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هذا الكتاب 


بخاول هذا الكتاب التعريف بالغيوب والفالب المشكاة 
للنفس الأمارة, ومنابعها التي تنبع منهاء والثمار التي 
تثمرهاء مع بيان كيفية التخلص منهاء إما باستعمال الأدوية 
المعرفيةء أو أنواع الممارسات العملية. 

وقد حاولنا أن نصيغ فيه كل ما ذكر في كتب الأخلاق 
والتصوف والسلوك من معارف مرتبطة بهذه الجوانب, 
مع اآلافعاد قن كل مالا غقلاقة بها أو ما ترى آأنة هن 
الدخن الذي أصاب هذه العلوم. مثل غيرها من العلوم. 

ولذلك كان اعتمادنا في التعرف على مظاهر تلك 


المقالب ومتابغها وكيفية علاجها على المضادر المقدنسة 
بالدرجة الأولى, باعتبارها المصدر الأول للتزكية. سواء 
من ناحية التعريف بها أو بيان منابعها وثمارهاء أو بيان 
كيفية علاجها والتخلص منها. 


والضرورة التبسيط والتوضيج جعاناة على شتكل 
رسائل يرسلها شيخ مرشد مرب إلى مريده الذي يطلب 
مه أن بعرقة المتالت المشكلة التق الامارة وكيقية 
علاجها: مغ قعؤالهة عن فض أسرار النضوض المقذشة 
المرتبطة بها. 

وقد ارشل له في هذا الكتات ارنعين رسالة تشمل 


جميع الجوانب المرتبطة بذلك. وتشرح له كل ما يتعلق 
بها من معارف يحتاجها لذلك. 
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هذه السلسلة 


٠‏ تحاول هذه السلسلة المعنونة ب [رسائل التزكية والترقية] 
باجزائها الخمسة. ورسائلها المائتين. التعريف بالطريق إلى 
تزكية النفس وترقيتها ابتداء من مرحلتها الأولى: النفس 
الامار ةت وانتهاء بالمر اة الاخيرة: النفس:المزضة: 


وهی اول ان فد فن لل والد رة الاولى :على 
المضادز المقذسة:من الكتاب والستة المظهرة بالإضافة إلى 
فاد رة ائفة الى وور تة الفجوم اوها اي على لك 
التوجيهات المقدسة من تجارب وحكم ذكرها العلماء والحكماء 
من هذه الأمة وغيرهاء فالحكمة ضالة المؤمن؛ أين وجدهاء فهو 
احق بها. 


وهي تبتعد عن كل ذلك الدخن الذي أصاب الكتب التي 
القت فى هذة الخوانت: نشت |٠‏ غتعادها :على مجخادن نها عو 
الاعتماد عليهاء ولذلك أصبح العلم المرتبط بهاء والذي يطلق 
عليه [التصوف] أو [العرفان] بشقيه النظري والعمليء محلا 
للكثير من الأطروحات التي لقيت الجدل الكبير. وتسببت بذلك 
في الابتعاد عن هذا العلم الجليل. حذرا من الدخن الذي وقع 


فبه. 
ولذلك؛ فإن هذه السلسلة تحاول تجنب كل ذلك. وطرح 
القضايا المتعلقة بالتزكية والترقية من خلال المصادر الأصلية 
المعتمدةء بعيدا عن كل المؤثرات الخارجية, الشرقية والغربية. 
بالإضافة إلى ذلك تحاول إقناع السالكين بضرورة التزكية 
في جوانبها المختلفة. باعتماد كل أنواع الاستمالات العقلية 
والعاطفية وغيرها, لأن الهدف من علم التزكية ليس حفظ 
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مصطلحاته, ولا الغوص في تفاصيله وفروعه؛ وإنما هو وسيلة 
لاظهدن النضن والعر وع ها كن ا لكان الا حة ها 


وسبب تسميتنا لها بهذا الاسم [رسائل التزكية والترقية]ء 
يعود إلى انها عبارة عن رسائل يرسلها شيخ مرشد مرب إلى 
رة الط الت لاف ك هة فواعلى افةو شلا 
ويوضح له كيفية تزكية نفسه من كل الآفات التي يتعرض لهاء 
بالإضافة إلى تعريفه بمراتب الترقي التخلقي والتحققي. 


وبناء على كون النفس هي المجال الذي ترتبط به التزكية 
والترقية كما قال الله تعالى: کک وما سَۇاها (7) قَألْهمَهَا 
فُجُورَهَا وَتَفْوَاهَا (8) قد أفْلَح من رَكاهَا (9) وق حَاتَ مَن 
دسًاقال] [الشمس: 7 - 10]؛ ا اون هذه لمل 
جفيعا مرمظة بالتفوس: كما ذكرها القراآن. الكريه: 


ETC E VEE‏ ب للنفقوس, ولكل نفس 
حالتها ومراتبها الخاصة, وهذه النفوس هي : 


1. النفس الأمارة: وهي من خلال اسمها تدل على 
المرخلة التي تكون فبها التفن خبتة فمتائة بالأهوائ مس دة 
بدرجة كبيرة لتلقي الوساوس الشيطانية؛ فلذلك لا تأمر إلا 
بالشر.. وقد أشار الله تعالى إلى هذه النفس في قوله: لإإن 
النفس لأَقّارَة بالشّوء إلا ما رَحمَ ربيل [يوسف: 53] 


لكن هذا لا يعني عدم إمكانية تطهيرها وتزكيتها وترقيتها 
من تلك الحالة إلى حالة أخرىئ أكثر طهزا.. بل إن ذلك ممكن, 
والقرآن الكريم أشار إليه عند ذكره لتحول السحرة وغيرهم 
إلى الإيمان.. ولولا ذلك لما كان هناك حاجة لعلم الأخلاق وغيره 
من العلوم المرتبطة بسياسة النفس وتهذيبها. 
وقد خصصنا الحديث على هذه النفس بالجزء الأول من 
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هذه السلسلة. والمعنون ب [مثالب النفس الأمارة]. وقد 
أوردنا فته الفغالت الوت والتفاتص التي تست فى تجول 
النفس من فطرتها الأصيلة إلى حالة النفس الأمارة المستعدة 
استعدادا کبیرا للشر. 

ولم نكتف بإيراد ذلك وإنما ذكرنا كيفية تطهير تلك 
المثالب. وعلاجها. وتصحيح ما تقع فيه النفس من أخطاء, حتى 
ترتقي إلى درجة أعلى في عالم النفوس. 


. النفس اللوامة:روقد ذكرها القرآن الكريم, وأثنى 
u‏ في قوله تعالى: []وَل أَقَسِمٌ يالنفُس اللَوّامَة [] [القيامة: 
2و المزاد: مها تلك النقئين:المهلكة بالورع والشوى: والتىن 
تلوم صاحبها على كل التصرفات التي تحول بينه وبين الكمال. 


وقد خصصنا الحديتث على هذه النفس بالجزء الثاني من 
هذه السلسلة. والمعنون ب [مدارس النفس اللوامة]. وقد 
أوردنا فيه المناهج والرؤى المختلفة في كيفية التزكية والترقية, 
فا دكرنة المضادن المقدذسة: أو ها شى غلهاء :أو على اأصضولها 


3. النفس المطمئنة: وقد ذكرها القرآن الكريم. وأثنى 
عليها في قوله تعالى: [ :ا أتها النفْسن الْمُطْمَيُنةًُ[] [الفجر: 
7 والمراد نها الك النقسن النىءوضلت إلى حالة اللقين 
والطمأنينة والصلاح؛ فصار صاحبها مرناحا من شغبها وجدلها 


وبما أن النفس في هذه المرحلة تصبح محلا للتحقق 

الخلقي, فقد ذكرنا في الجزء الخاص بها وهو الجزء الثالث 

المعنون ب [منازل النفس المطمئنة] تلك المراتب 

والمنازل التي تمر بهاء والتي تجعلها أهلا لرضوان الله تعالى, 
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لتحققها بكل متطلبات كمالها الممكنة. 


4. النفس الراضية: وهي التي أشار إليها القرآن الكريم 
من غير تصربح عند ذکره للنفس اللمطمئنة, فقد قال بعدها: 
زجعي إلى رَبْكِ رَاضيَةً[] [الفجر: 28], أي أن من مواهب الله 
التفنين .المطمتتة:أوفن علامات اأكتفالهاء وتهانة رها 
حصولها على الرضا.. 


وبما أن الرضا مرتبط بالمعارف, فقد بحثنا في الجزء 
الخاص بهذه النفس تلك المعارف التي تملا النفس بالرضاء 
وهي معارف مرتبطة بحقائق الوجود الكبرى؛ وقد أطلقنا على 
المعارف الذوقية التي هي ثمار للسلوك التخلقي.. فالتحقق 
العرفاني ثمرة للسلوك الأخلاقي. 
واستعمال كل وسائل الإقناع المرتبط بهاء وابتعدنا في نفس 
الوقت عن كل تلك المصطلحات والمفاهيم الدخيلة على ما 
يطلق عليه [العرفان النظري] أو [التصوف الفلسفي] 

ولذلك كان هذا الجزء خاصا بهذا النوع من العرفان. ولكن 


في صورته القرآنية النبوية بعيدا عن الغنوصيات والآثار الأجنبية. 

5. النفس المرضية: وهي التي أشار إليها القرآن 
لتلك النة لنفس مرتبتين او صفتين: الراضية.. والمرضية, فقال: 
[]ارجعي إلى رَبك رَاضِيَةَ مَرْضيَة[] [الفجر: 28], ثم عقب عليها 
بقوله: [] ادلي في عّادي (29) وَاڏَخلِي جَنتِي (30)[] 
[الفجر: 29. 30] 
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على أن النفس المرضية هي النفس التي أصبحت محلا لتنزل 
الكرامات والفضل الإلهي في الدنيا والآخرة.. 


ولذلك خصصنا هذا الجزء المعنون ب [مواهب النفس 
المرضية] بما وفره الله تعالى من فضل للصالحين الذين 
خاقدوا تفوسهم في دات الله الى أن استفامت لهم ولخت: 
وصارت محلا لكل أنواع الكرامة والمواهب.. وقد اعتبرنا هذا 
من باب الخوافز على السير والشلوك. 

هذه هي أجزاء السلسلة الخمسة. وقد وضعنا في كل جزء 


منها ارنن وهال تمكن راه كل واخدة ها فض اة 
والاستفادة منهاء من دون حاجة لغيرها. 


وقد اعتمدنا على ذلك لتيسير تعلم المسائل المرتبطة 
بكل فرع من تلك الفروع؛ لأن كثرة التفريعات - في حال جعلها 
فصولا محدودة ‏ تؤدي إلى الانشغال بها عن المطلوب منها. 

وقد حاولنا في هذه الرسائل المزج بين الجانب النظري 
والعملي.. ذلك أن التزكية تحتاج إلى كليهما. فالمعرفة لها دور 


كبير في تأكيد الحقائق وتعميقهاء حتى تذعن النفس لها وتقوم 
بالمتطلبات العملية المرتبطة بها. 
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المقدمة 


يحاول هذا الكتاب التعريف بالعيوب والمثالب المشكلة 
للنفس الأمارة, ومنابعها التي تنيع منهاء والثمار التي تثمرهاء مع 
بيان كيفية التخلص منها إما باستعمال الادوية المعرفيةء أو 
أتواع الفخاز سات العملة: 

وقد حاولنا أن نصيغ فيه كل ما ذكر في كتب الأخلاق 
والتضوقة والشلوك من معارف مرتيطة بهدة الجوانب مع 
الابتعاد عن كل ما لا علاقة بها أو ما نرى أنه من الدخن الذي 
أصاب هذه العلوم, مثل غيرها من العلوم. 

ولذلك كان اعتمادنا في التعرف على مظاهر تلك المثالب 
وفتايغها وكيفية عقلاخها غلى المضادر الفقدسة بالدرجة الأولى, 
باعتبارها المصدر الأول للتزكية. سواء من ناحية التعريف بهاء أو 
بيان منابعها وثمارهاء آو بيان كيفية علاجها والتخلص منها. 


ولضرورة التبسيط والتوضيح. جعلناه على شکل رسائل 
یرسلها شیخ مرشد مرب إلى مريده الذي يطلب منه آن يعرفه 
بالمثالب المشكلة للنفس الأمارة, وكيفية التخلص منها؛ مع 
سؤاله عن بعض أسرار النصوص المقدسة المرتبطة بها. 


وقد ارشل. له في :هدا الكات ارغتن رسالة تيل حع 
الجوانب المرتبطة بالنفس الأمارة وتشرح له كل ما يتعلق بها 
من معارف يحتاجها لذلك. 

وبما أن غرض الكتاب ورسائله تربوي بالدرجة الأولى؛ فإنا 
ابتعدنا كل البعد عن الأساليب الأكاديمية الجافة من التعريفات 
ومناقشة المفاهيم والمصطلحات وغيرهاء حتى لا ينشغل 
القارئ بتلك الجوانب على الهدف المقصود من الكتاب. وهو 
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تربية النفس وتهذيبها. 

ولذلك حاولنا - في حال الخلاف في بعض المفاهيم ‏ أن 
جاور دل وان تذكر شاشرة ما قرخ لدا فته وقد تش 
إلى غيره مجرد إشارة لا تشغل القارئ عن الهدف الذي يهدف 
إليه. 


ومن الأفلة على دك أن اك كب الاوك والترة 
تتحدث عن الفوارق بين تلك المثالب. كذكر الفرق بين العجب 
والغرور. أو العجب والكبر ونحوها, وقد يختلفون في ذلك 
اختلافا شديدا. وكل ذلك لا يعني القارئ.. ولذلك ذكرنا الفكرة 
التن ترنذها مباشرةء لان الهدذف ليشن .التحقيتق العلهى. وأنها 
الكعوة الى الت الوك وال ديت والتر تة وقي ل تد 
بالمصطلحات بقدر ما تهتم بالحقائق. 


لذلك حاولنا أن نضع في الكتاب أكبر قدر من النصوص 
المقدسة المرتبطة بالترغيب والترهيب من تلك المثالب» مع 
الدعوة للتامل فيها. ومخاطبة العقل بانواع الامثلة التي ترغبه 
في المحاسن؛ وترهبه من المساوئ. 


وقد اعتمدنا في تلك النصوص بالإضافة للقرآن الكريم ما 
ورد في السنة المطهرة من المصادر المعتمدة لدى المدارس 
الإسلامية. على المنهج الذي نعتمده فيهاء وهو الاهتمام بمتن 
الحديث؛ فإن كان متوافقا مع القران الكريم؛ وأاصول الدين, 
والفطرة السليمة: فإننا نقبله» ونثبته بغض النظر عن رواته. مع 
ملاحظة اننا نهذب _ أحيانا ‏ تلك النصوص بحذف ما نراه مدرجا 
فيهاء أو متعارضا مع القران الكريم والقيم النبوية والفطرة 
السليمة. 


فل ل فن ا على ها وزد مى الروانات عن اة 
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الهدى وورثة النبوة, باعتبارهم أساتذة التزكية, وروادهاء مع 
التنبيه إلا أننا - ولغاية الاختصار - لم نذكر كل ما ورد عنهم من 
روايات في تلك الجوانبء لأننا أفردنا الحديث عنهم فيها في 
سلسلة [أئمة وقيم] 

وننبه في الأخير ال أن اطا لم ترت الخضال الواردق فى 
الكات باي وع هن آنو اع االت رت ولم كل لاخ ها اة 
بالأخرى» وذلك لغرض التبسيط, فكل رسالة يمكن قراءتها 
منفصلة. لانها بمثابة الادوية التي قد يحتاج البعض إلى بعضهاء 
ويستغني عن الباقي. 

لكن مع ذلك ننبه إلى أن هذه الخصال جميعا يؤثر بعضها 
في بعض,؛ ولا يمكن فهم التزكية. ولا سلوك سييلها دون 
التعرف عليها جميعاء ذلك أن بعضها ينبع من بعض» وبعضها 


يؤدي إلى بعض. 
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كتبت إلي - أيها المريد الصادق ‏ تخبرني بألم عن شعورك 
باللامبالاة تجاه تلك الحقائق الجميلة التي كنت تستمع إليها أثناء 
الوعظ, وأخبرتني أن ذهنك حينها سرح وشرد في كل شيء, 
جتئ قئ: ك الألوان انى كانت تر دهى :ها السجادة انى كنت 
جالسا عليهاء وتفاصيل خيوطها وأشكالها. 

وأخبرتني أنك عند دعائك لربك, كان لسانك بتحدث إلى 
الله من غير أن تشعر به ولا بوخودم ولا تلك الألفاظ التى 
كنت ترددهاء ولا بالفطالت الغظيمة النتى كنت نطلت مته :ان 

وأخبرتني أنك في صلاتك صرت مثل تلك الآلة التي تقوم 
بحرکاتها في منتهى الدقة؛ ومن غير أن تشعر بما تفعل, أو 


وکل ها در تة ت انها رة الضادق. د أعراض لاخطر 
الأمراض التي تصيب النفس. وتملؤها بالمسالك التي يتسرب 
منها الشيطان والأهواء. وشو رض القفلة.. وهو أخطزر 
الأمراض جميعاء لأنه المقدمة التي تتيح للجحود والكفر وكل 
أنواع المعاصي كبائرها وصغائرها أن تتمكن من النفس, 
وتحولها إلى نفس أمارة بالسوء, لا حظ لها من الخير,؛ ولا 


وسر ذلك واضح أيها المريد الصادق, ذلك أن الغفلة تشبه 
ذلك المخدر الذي يوضع على مراكز الشعور, لتشعر بعدم 
الإحساس باي شيء. وحينها يمكن التحكم في العضو المخدرء 
ليصبح لينا سهلا يسهل التحكم فيه بكل سهولة. 
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ولهذاء فإن أول ما يبدأ به الشيطان إغواءه للإنسان 
تلظ الففلة عة بيت بضتج مخدرا ا بهت تى 2 ولا 
بلقي باله ولا غه لا الناضح ولا لمذكرز.. فاذا.وضل الإنشان 
إلى تلك الدرجة. سهل على الوساوس أن تتسرب, وسهل على 
ما بعدها أن يتمكن من النفس. 

هذا تشخيص ما ذكرت - أيها المريد الصادق - والتشخيص 
نصف العلاج.. فلا تيأس.. فما أنزل الله داء إلا أنزل له دواءء, 
ولذلك فقد وفر لهذا الداء الكثير من الأدوية, والتي سأختصرها 
لك کي دو اع ین غلك ان تار س ها تی فی من ده 
الحالة, وتستعيد نفسك عافيتها. 

العلاح المعرفي: 

وأولهما أن تعلم علم اليقين خط ر الغفلة على حياتك 
الخوف والالم. لك انما هن المنبهاتة الشتدندة الى وى 
إلى اليقظة. 

آلا رى كنف بسن جدرا وففقطا فن بعلم أن الحطات 
تملا طريقه. والأشواك تعترض مسالكه.. فلذلك يحذر عند كل 
حركة يقوم بها خشية أن تؤدي إلى تلفه أو إعاقته أو إلحاق أي 
ضرر به؟ 

وهكذا الأمر بالنسبة لدينك الذي هو رأسمالك؛ فإذا علمت 
أن الغفلة عن حقائقه وقيمه لن تجني منها إلا الهلاك الأبدي, 
فسيجعلك ذلك حذرا خائفاء مثل ذلك الذي يسير في طريق 
الأشواك. أو في مفازة یخاف أن تلتهمه السباع. 


ولهذا اعتبر الله تعالى الغفلة هي السبب في هلاك كل 
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القرئ. وأضخابها الذين لم يغطوا رسلهم فا يستجقون من 
الاهتمام. قال تعالی ۔ مبينا السبب الأكير لهلاك قوم فرعون : 
انقفتا مهه مِنْهُمْ قَأعَرَفَاهُمْ EN‏ 6 
لها عَافلين ‏ [الأعراف: 136] 


واعتبر الغفلة السبب الأكبر لذلك الران الذي طغى على 
القلوب؛ فملأها بالكيرء وصرفها عن تدير الحقائق, 
1 سَاضرفُ عن آټاټي الذين يترون في الأَرّض عير الْحَقّ وإ 

ترا كَل آيَةٍ لا بُؤهِنُوا يها وَإِنْ يَرَوا سيل إلوْشد لا ب o‏ 

وان روا شيل .الي سخدوة سيلا ذلك عانم كد بوا بابَاتا واوا 
عَنها عَافلين] [الأعراف: 146] 

وبذلك؛ فإن الغفلة أخطر من الكبرء ذلك أن المتكبر 
المستيقظ قد يسمع من الآيات, أو يرى من الحجج. ما يجعله 
متواضعا يستمع للحق, لكن الغافل المخدر يصم آذانه فلا يسمع 
حقاء ولا يقبل عليه في حال سماعه. 

ولهذا أخبرتا الله تعالى أن الغفلة هي سبب:الإعراض عن 
الحق. لعدم الاهتمام به. واللامبالاة تجاهه. قال تعالى: ل افَتَرَبَ 
للناس حِسَابَهُمٌ وَهُمْ في عَفْلَةٍ مُعْرِصُونَ [] [الأنبياء: 1] 


وأخبر عن أدراك الغافلين للآثار التي جنوها من غفلتهم, 
فقال:[] وَافةَرَب الْوَعْد الْحَقٌ إا هي شَاخِصَة أبْصَار الذي 
كَقَرُوا ا وَبلَنا قد كنا في عَفْلَةَ مِن هَدا بل كنا ظَالِمينَ[] [الأنبياء: 
97[ 


وأخبر عن قول الملائكة وتأنيبها لا فقال: و 
فَكَسَفْتا عَلْكَ غطاءَكَ ا الغ ى21 22 


وأ خر عن اول تدر الهى لتر من اة الدن وفقو 
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تحذيرهم من الغفلة, فقال: J‏ اڈ ل مِنْ بني آدَمَ من 
ظَهُورِهِم دريتهه نَهُمُ وَأْسَهَدَهُمُ م على أنْفُْسِهمٍِ ألَسْث ا ا 
اف شهدت آر تفُولّوا وم القَيَاةَة إنا NE‏ غافلين]] 
[الأعراف: 172] 


إن هذا التحذير - أيها المريد الصادق - يشبه تحذير الطبيب 
مربضة :من الففلة عن انستعمال ادوتتة وقي أوكاتها المخجددة: 
ذلك أن المشكلة ليست في عدم توفر الدواء. وإنما في الغفلة 
عن استعماله. 


ولهذاء فإن على من عرف خطر الغفلة. وآثارها على حياته 
جميعا, ان شل تسه کل ین وكأنة فى توق كثرز لأضوضه: 
أو في مفازة كثر سباعها.. فهو حذر كل حين على حقيقته التي 
نفگن أن تلت فة ئي اى لخظة 


فلصوص الروح - أيها المريد الصادق - أخطر من لصوص 
المال. والسباع التي تنهش حقيقة الإنسان أخطر من السباع 
التي تنهش جسده.. 


فلذلك احذر من أولئك الذين يملؤونك بالرجاء الكاذب, أو 
بظفنونك:وانت قي هذه الفافى المحتكة بالمخاظن: انهه لا 
يختلفون ابدا عن أولئك اللصوص الذين يخدعونك بالكلام 
الخخسول والامانيالكادة فل ان تقو موا شرىك 

وفكدا قعل الشتطان وأو “اوه دما تش روك بالامان: 
فكل أن شوم التج ص غات اللاز هة املك التي ددا 
شياطين الإنس والجن كل حين. 

أ لهه ل من امرك :اليو الى لاد مولو 6 اوا 


الوباء والفيروسات والجراثيم, ثم يدعوك إلى التوكل على الله 
والاكتفاء بالثقة به عن أن e‏ اناغ التلقيحات. 


وهكذا الأمر بالنسبة للغفلة. فإن أكبر أسبابها ذلك الوهن 
والكسل الناتج عن الثقة الزائدة. والأمل الكاذب.. لكن إن توفر 
ما يضادها من الخوف المقترن بالرجاء. فإن مفعول مخدر 
الغفلة سيزول لا محالة. 


ولهذا دعا الله تعالى رسوله # إلى استعمال أسلوب 
الإنذار لا التبشر مع من تعتريهم الغفلة, لتحول بينهم وبين 
اليقظة, والجد في السير, قال تعالى: ااوانذ رهم وم الخسرة 
إِذ فضي الأَمُرُ وَهُمُ فِي عَفْلٍَِ وَهُمُ لا يُؤوْمِنُونَ [] [مريم: 39] 


العلاح السلوكي: 


إذا علمت ذلك - أيها المريد الصادق ‏ فإن أول ما عليك 
فعله حتى تتجنب الغفلة وآثارها. أن تستعمل الأدوية والأسلحة 
التي تضادهاء وتواجههاء وتبطل مفعولهاء وأن تحرص عليها حتى 
لا يسلبها منك الشياطين أثناء غفلتك عنهاء كما أشار إلى ذلك 
قوله تعالی: [] ود 3 الذي E CES TONNES‏ 
وَأَهْتَعَتَكُم فَيَمِيلُونَ عَلَبْكَمْ مَْلَةَ وَاحدَ6ً] [النساء: 102] 


فكما أن أول أهداف الأعداء الذين يريدون السيطرة على 
أي حصن من الحصون, الوصول إلى مراكز أسلحتهء وسرقتهاء 
يفعل أعداء النفس, فهم يستغلون تلك الغفلة التي تعتري 
الإنشان: السلب انسلحته:والقضاء علنه بها 


وكما أن أول ما يفعله من يفطن للأعداء تلك الصيحة التي 
يحذر بها منهم؛ فيفرون مدبرين.. فكذلك الامر في عالم الروح؛ 
ققد:علمتا الله تغالى كيف تضح تلك الضيحةء حتى تس قط 
كل لظائفنا: وننثبة .الى القذو الذى ريض نها 
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وتلك الصيحة هي ذكر الله تعالى. وحضور القلب معه؛ ولو 
تکلفاء فان ذلك - مع الدوام عليه - سيعيد لكل لطائف الإنسان 
يقظتهاء Cg e‏ لاما يد ينرَعَنكَ مِنَ 
السيّطان ا قَاسْتعذ بالله إنةٌ سَميع عَلِيمٌ (200) إن الذين 
اتقَوا إِدا مده مَسَهُمْ طَائِف منَ السَْيَطَان تَدکرُوا إا هم و 
[الأعراف: 00< 200 201[ 


ثم ذکر مقابلهم أولئك الذين يسكنون ويفرحون للغفلة, 
ويلتذون بها لأنها تجعلهم في مأمن من كل ما تدعوهم إليه 
اليقظة من التكاليف. فقال: []وَإحَوَانهُم تفدو تة في الف أ ل 
بُقْصرُونَ [ [الأعراف: 202] 

و اعتبر الله E‏ سبب N‏ ا على 
قال تعالی: ]اشتخو ستحوَدَ E‏ الشيْطان PE‏ هُمْ ذکر الله أ 
جرب الشيطان 1 إن جرب الشَّيطان هم الاس ون U‏ 
[المجادلة: 19] 


ولهذا ربط الذكر بالغفلة, واعتبره , علاجا لهاء فقال: ل[1وَاذكُر 
رَبك في تفسِك تَصَرُ رعا وَخِيقَةَ وَذونَ الْجَهّْرِ مِنَ الْقَوْلِ بالغُدۇ 
وَالاصَال وَل تكن من الْعَّافلين] [الأعراف: 205] 


وبناء على هذا وردت الأحاديث الدالة على فرار 
الشيطان من الذاكرين, ومنها قوله ل (إذا نودي بالصُلاة أدبر 
الشيطان, فإذا قضي أقبل, فاذا ثب 1 انز فاذا قضي أقبل, 
و ا و ین اکر ک اح 
يدري أنلانا ضلى آم أربعا)(1) 


وقد قال الله تعالى مقررا لذلك: 0 وَجََلَةا عَلّى فَأويِهم 


7( البخاري [فتح الباري]ء 6 (3285) 
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أكِنة أن يَفْقَهُوة وَفِي آڏانهم وَفْرًا وڏا 55رت رَبَكَ فِي الَفُرَآنِ 
وَحْدَة وَلْوا عَلّى أذْبَارِهِمْ تُقُورًّا] [الإسراء: 46], فالآية الكريمة 
تشر آل أن ذلك : النغوؤن فسفه :الد كز وليغا كان اللذكر اكز 
دواء مضاد للغفلة. 


اباك انها المريد الصادق - أن (تترك الذكر لعدم حضور 
قلبك مع الله فيه لأن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك 
فی وجود دذکره فعمتی ان برفعك من د كر فع جود غفلة إلى 
ذكر مع وجود يقظة.. ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع 
وجود حضور.. ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عن 
ا الف کو ا 2 و 


لذلك التزم الذکر وداوم عليه واحرص على حضور قلبك 
ففف ان اترك الله أتاءة ا ماس واا واضل :كرك 
وأنت تالم لففلتك.. وسشترى كيف بنقذك الله منها. 


ليس ذلك فقط ما يمكنك أن تقوم به أيها المريد الصادق 
إليك بالوساوس التي تجعل من ذكرك مجرد لقلقة لسان, لا اثر 
لها في نفسك, ولا تاثير لها في حياتك. 

ولذلك كان أول الطريق البعد عمن ينسيك ذكر الله, 
اقرب فون ددر به کما قال تعالی: لاو ن صبر تَفْسَّلك مَعَ 
الذين يَدعُونَ رَبهُم م يالْعَدَاة العش يرِيڈونَ وَجَهةٍ وَل تعد تعد عبتاك 
لهم ريد زيتة الْحَياة الذي ولا طم مَرِ أعقلا قله عن ذكرتا 
وَاتَيَعَ هَوَاه وَكانَ افرّة فُرطا [الكهف: 28] 

فهذه الآية الكريمة تحذرك من كل أولئك الشياطين الذين 
يملؤونك بالغفلةء وينحرفون بحقيقتك عن مسارها الصحيح.. 
فاحذر منهم.. واحذر من كل من لا تذكرك بالله رؤیته.. او يدلك 
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على الله حاله.. أو يزيد في علمك منطقه.. ذلك الذي إن رآك 
غافلا ذكرك.. وإن رآك ذاكرا أعانك. 


كوت مل ولك الذي فال لضاكة: (ال توش برغا 
ساعة). فغضب الرجل, وجاء إلى النبي #, فقال: يا رسول 
الله الا ترك إلى ابن رؤاجة برعت عن (نعاتك الق انان 
فكاعة؟ فقل الي عة( نزخ الله اي وواكة اكه حك 
المجالس التي تتباهى بها الملائكة)() 

وقد روي أن هذا الصحابي الجليل الشاعر الشهيد عبد الله 


ن رواخ كان يا خد جد افر من أضخاتة فقول (فالوا كن 
ساعة. تعالوا فلنذکر الله ونزدد إیماناء تعالوا تذکره بطاعته لعله 


یذکرنا بمغفرته) (2) 

زوق ات قال لضاخت له فال جى تومن ساغة فقال 
ضاحنة اولسا :و من؟ فال لى لكا تد كر الله فزدذاة 
إيمانا) رو 


وقد صدق في ذلك, فالإيمان الحقيقي هو إيمان الذاكرين, 
لا الغافلين. والحاضرين. لا الناسين.. فهل يمكن أن تعتبر ذلك 
الغافل الذي لا يعرف ربه. ولا يذكره, ولا يتذكره في أي محل 
مؤمنا.. نعم هو مؤمن ظاهراء لكن باطنه يغطي الله بحجب 

فة انها القرية الضادق- آلادوة الكزى لمرض العفلة: 
هناك أدؤية كثيزة ساذكرها لك قى ساتز رسائلى. لذلك:: لين 

02 ابن أبي شيبة 11/43 


3( البي لبيهقي في الشعب (50) 
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عليك سوی استعمالهاء وسترى كيف تنقشع الغفلة عن قلبك. 
وي أفرتوقت: لصح :مزاة جلى عليها كل خقاتق الوجود 
بصورتها الجميلة الناصعة.. وستندم حينها على كل لحظة كنت 
فيها بعيدا عن تلك المشاهد التي لا يوجد ما هو اجمل منها. 
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الغرور 


كت: 3 اها الفربدالضادى- كرتي على مادك رة ل 
من ادون حول مرض الغفلة. وكيفية علاجه. وذكرت أنك جربت 
نلك الادوية التى وضفتها لك وأنك رابت يعض آتارها الغاجلة 
فليك.وغلى فلك وانك أضحت - لذلك لتد بالدذكر دان 
كنت تنفر منه. وترق للمواعظ بعد أن كنت تضيق منها. 

ۋانا شرك اتك ان أدهت غلى :لك وذاومت :عله 
فستنقشع عن قلبك كل الحجب. وسيزول كل الران الذي يحول 
بينك وبين رؤية الحق واتباعه. 

لكني - مع ذلك - أحذرك من مرض لايقل خطرا عن 
الغقلة: تل قد يبكون آخا توأما له وهو مشلك من مسالك 
الشيطان التي يتخذها مع من نجا من استحواذه عليه بسبب 
الغفلة. 


وذلك المرض الخطير, هو الغرور, ذلك الداء الذي تنقصم 

له الظهور.. جميع الظهور.. حتى ظهور الصالحين التي قد 

حلاوته. فتأنس لها ؛ وننسی ان الامتحان لم ينته» وبذلك 
تفط ولو يأر اللحطات: 


قد د كر الله الى دل ودن مته اشد نخدي وضرت 
المثل له بآدم عليه السلام, ذلك الذي جاءه الشيطان من هذا 
الباب, بعد أن علم استعداده للوسوسة من خلاله, فقال: 
]اهما يعُرُورٍا] [الأعراف: 22] 


فالشيطان استطاع أن يغري آدم بالأكل من الشجرة, 
بسبب ما رآه من طمانينته في الجنة» وتوهمه انها ستبقی له 
أبد الآباد وأنه لن يزيحه منها أحد. خاصة بعد أن علم لطف الله 
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وز فة و كز فة ولذلك أئاة الشيطان من هذا الحات: ورا 
يقسم له بالأيمان المغلظة إلى أن صدقه. 


ولذلك اعتبر الله تعالى الغرور من أكبر أسلحة الشيطان 
التي يستعملها في غواية الإنسان, قال تعالى: [ يَعِذَهُمْ وَيُمَنيهِمْ 
وَمَا يَعِذْهُمٌ السَْيْطَانْ إلا عُرُورًال] [النساء: 120] 


وقال . - مفصلا وسائله وأساليبه في ذلك -: [ )ِن يَدعَونَ و 
إلا إِتاتا وَإِنْ يَذْعُونَ إلا شَبْطاتا مَرِیدًا (117), لَعَنَهُ الله وئ 
لخدن من ۾ عِبادك تَصِيبًا ء مَفرُوصًا e‏ وَلأضلنهُم وَلأمَنيَنهُة 
وَاَمُرَنهُمْ فليبتکن آڏَانَ الأنعام ولامر نهم ليزن حَلقَ الله 
يتّخِذ السَيْطَانَ 8 مِنْ ڏون الله قق د حَسِرَ حُسْرَاتًا مَبيتًا (119( 
يَعذهُم وَيُمَنيهمَ وَمَا يَعِذهُم هُمْ الشبْطانڻ إلا عُرورًا 1 [النساء: 117 
- 120[ 


وقال مبينا إقرار الله للشيطان فيما بريد أن يستعمله من 
وسائل للإيقاع بالإنسان:[1وَاستَفُزِر مَنِ استطعت مِنَهُمْ يصَوَيِك 
وَأَجِلِبْ عَلَبْهِم يحَيِْك وَرَجيك وَشَاركَهُمْ في الأ وال وَالاولار 
وَعِذْهُمْ وَمَا يَعِذْهُمٌ السَيّطَانُ إلا عَرُورّال] [الإسراء: 64], ثم بين 
بعدها سر ذلك الإقرار, وهو تمييز الصادقين من المغترين. 
فقال: [] إن عِبادڍي لَيْسَ لَك عَلَيْهمْ سُلطان وَكقى يِرَبْكَ وَكيلا [] 
[الإسراء: 65] 

ذکر أن a‏ الى يستعملها کل 
صفوفهم, Jl,‏ َك جَعَأتا ا عدا شتاظينق اراس 
الجن وجي بَعَصهُم إلى بعضِ رُحَرُفَ اقول غَرُورًا َرَو سَاءَ 
رَبك مَا قَعَلُوُ قَذَرْهُمْ وَمَا يَمْتَرْونَ [] [الأنعام: 112] 

وهكذا اعتبر كل ما ينحرف بالإنسان عن مسيرة الترقي 
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النن هااا لف وا فن اناغ القر ور واد ەچى و ادو وا 
أن كل ذلك مجتمع في الدنياء فقد اعتبرها,المتاع الذي لا يقع 
في حبائله إلا المغترون. قال تعالى: [وَمَا الْحَيَاةُ الذُتيا إلا ماع 
الغْرُورِ ] [آل عمران: 185] 


ولهذا كله اعتبر رسول الله 4# الغرور هو المصيدة التي لا 
ينجو منها إلا الفطنون الحذرون الصادقون الذي لا يسكنون 
لشيء. فقال: (حبُّذا نوم الأكياس وفطرهم, كيف يغبنون سهر 
الحمقى واجتهادهم, ولمثقال ذڑة من صاحب تقوى ويقين 
أقضل من هل ء٤‏ الارضن من .الف تن )1 


ال ت خت أخر الکن مو دان سه وعم ا 
الأمانئ)(2) 


ولیس ذلك فقط. ما ورد في النصوص المقدسة من 
ألنخد دوهن الخزون وان كان كاف حل ان كل ها وود قى 
فضل العلم وذمٌ الجهل فهو دليل على ذمٌ الغرور, لان الخرو 
فارة فن فض اناع الخمل: اد الخهل هو ان تف الشى:ء: 
ويراه على خلاف ما هو به والغرور هو الجهل)(3) 
بل هو أخطر أنواع الجهل, ذلك أن الغرور جهل مركب؛ 
فالمغرور لا يكتفي بان يجهل, وإنما يضم إليه ذلك التفكير 
الرغبوي الذي يجعله يرى الأشياء كمايحب, لا كما هي في 
الواقع, ثم يذهب إلى المغالطات والأكاذيب ليعتمدها أدلة على 
صدق دعواه. وإن لم تكن كذلك. 
1() ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين. 
2) الترمذي والحاكم وأحمد وابن ماجه رقم 4260. 


3) المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء. ج6, ص: 293. 
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ولل يضح قلمة غلم هوى لا غلا وضو ياو اقا 
وذلك أخطر أنواع الجهل.. ولهذا عرف الحكماء الغرور بأنه 
(سكون النفس إلى ما يوافق الهوىء ويميل إليه الطبع عن 
شبهة وخدعة من الشيطان, فمن اعتقد انه على خير إِمّا في 
العاجل أو في الآجل عن شبهة فاسدة فهو مغرور) (1). وعرفوه 
نأنه-(إخقاء ألخذعة فى ضؤرة التصيحة)(2: وأنه (تزيين الخطا 
بأنه صواب)(3) 


لا تيأس - أيها المريد الصادق ‏ فأنا لم أرد ملأّك بالقنوط 
عند تحذيري لك من الغرورء وإنما قصدي أن تنتبه له وتحذر 
مته ول تكتقى لك اللدة التي وججها فنددكرك لرك او 
عبوديتك له فقد يأتيك الشيطان من حيث لا تحتسب» وقد قال 
الله تعالى عن ذلك الذي لم بأخذ حذره من الغرور: وال 
عَلَيْهِمْ تبأ الذي آتیتاة آیاتتا قائسَاَح مِنها قَأثبعَة إلشَبْطان قَكَانَ 
مِنَ الْعَاوِينَ (175) وَلَو شِننَا لَرَقَعْتَاه بها وَلَكِنة الد الي الأَرض 
وات هَوَاۀ قَمَتَلّۀ كَمَة ل الكَلْب ِن تحمل عَلَه يَلَهٺ أو نره 
يلت دَلِك مةل الْقَوم الین 5وا انا قَافْضٌْص e‏ 
لَعَلْهُم بَتَقَكَرُونَ[] [الأعراف: 175, 176] 

ولهذا؛ فإني أنصحك - أيها المريد الصادق - مثلما نصحني 
جميع أساتذتي ومشايخي بأن تستعمل كل يوم بل كل لحظة 
ددن الدواين اللددن اض وها ا وخها كسار وة 


التففن: اخ دهما ترط بالمكر ةة والتانى: الل اوها 
الفقدىة: وتان چەاء اة 


العلاح المعرفي: 
01 المرجع السابق, ج6 ص: 292. 
2( التوقيف ص 252. 


03 الكليات للكفوي ص 672. 
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أما الأول.. وهو العلاج المعرفي.. فاعلم أن السبب الأكبر 
للغرور هو عدم التنصديق بوعد الله أو وعیده» أو ضعف ذلك 


:ذلك ابا المريد الصادق - مثل شخص دخل مدينة. 
وكان معه ثروة كبيرة من أصناف الأموالء وعندما خالط أهل 
المدينة سکن لهم وأنس بهم وتأثر بأخلاقهم. ل 
E aS‏ 

فهكذا الأمر - أيها المريد الصادق - مع من اغتر بما وصل 
ال ناشت أو عاك ن هة أو خي تمن اف 
الكو اكان مكو لت ل حاو الفا ع و 
الملائكة: ولوا نة كل شىئ ون عير أن لةه 

ذلك خنذ اله الى من الت كن ال الا اء قل 
معرفة المصير الحقيقي, الذي لا يمكن معرفته ما دهنا في 
الدنياء قال تعالى: ]كَل تفس ذَائِقَةُ إِلْمَوْتِ وَإنمَا ثُوَفَونَ أَجُورَكُمْ 

يوم الْقِيَامَة قَمَنْ ززح عَنِ النار وَأذَخِل الْجَنة قَقَدٌ قار وَمَا 
الْحَيَاة الذّنيا إلا متا الْعْرُور [] [آل عمران: 185] 

إن مثل ذلك _ أيها المريد الصادق ‏ مثل تلميذ في 
الامتحان؛ فهو قد يجيب عن بعض الأسئلة؛ فيفرح بإجابته, 
ويسكن لها ويطمئن إلى نجاحه, ويجعله ذلك يقصر في باقي 
الشوااة الى أن ضسر كل فيع سب تفضرد: 

ولهذاء. فإن الكيس لا يغتر بالخلق جميعاء ولو أجمعوا على 
الثناء عليه لانه یعلم ان ثناءهم لن یجدیه عند ربه مالم یکن 
فا وفلف الل ال ها م دة اا خی کا 
الراسبين, والفائزين من الخاسرين. 
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٠‏ ولهذا تتوالى التحذيرات الإلهية من السكون إلى الدنيا 
واهلها. والاغترار بمعسول كلامهم وثنائهم ورضاهم, لأن رضاهم 
لايعني رضى الله كما أن سخطهم لا يعني سخطه, قال 
تا بها الناس إن وعد الله ق قلا تَغْرَنكُمُ الْحََاةُ الذي 

غْرَنكُمْ يالله الْعَرُورٌ (5) إن السَبْطَانَ لَكُمْ عدو قادو 

عدوا إنمَا عو حِرْتَۀ لِتَكوئوا مِنْ شاب السّهيرا] [فاطر: 5. 

6 وقال:[ إن وغد الله كق قلا تَغْرَنكُم الحَيَاةُ الذُتيا وَل 
يَغْرَنكُمْ يالله الْعَرُور ] [لقمان: 33] 


وضرب المثل على ذلك بالمنافقين الذين توهموا أنهم - 
بذلك النور المزيف الذي اكتسبوه في الدنيا _ نجحواء لكنهم 
عرفوا في عالم الحقيقة والتجريد أن كل ما اكتسبوه لم يكن 
سوی أوهام لبْسوا بها على أنفسهم؛ قال تعالی: ايوم يفول 
المُتَافِفُونَ وَالْمُتَافِقاث لِلْذينَ آمَذُوا انطرُوتا فس من ورک 
فقيل ارڃغوا وَرَاءَكَمْ کک ورا قَصْرِبَ 0 نهُمْ يسور 8 اٹ 
َ مَعَكُمٍْ قالوا بی َكنم 5 فش قت الت کے و وام 
وَعََلْكُم الأان حى جَاءَ 2 الله وَعَةكم يالله العَزوڙ 
[الحديد: 13. 14] 


لذلك لا تسكن - أيها المريد الصادق _ لأي شيء قد يتلاعب 
بحقيقتك ومصيرك. . فأنت ما دمت في هذه الدنيا في امتحان 
واختبارء ولا أحد يضمن لك النجاح, فقد تسقط في آخر محطة 
من المحطات, وقد ورد في الحدبث أن أصحاب رسول الله E‏ 
آتوا اقل عض اناس ناء خا تست شحافته فى :الخاد فين 
سبل الله فقال رسول الله: (أما انه من أهل النار). فتعجب 
القوم من ذلك, ' ثم إن بعضهم راح يتبعه. فخرج معه فکلما 
وقف وقف معه» وإذا أ سرغ ارغ معه» فرآه في بعضص 
المعارك. قد جرح جرحا شدیدا, فوضع نصل سيفه في صدره. 
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وقتل نفسه, فخرج الرجل إلى رسول الله 4 فقال: أشهد أنك 
رسول الله. قال: (وما ذاك؟) قال: (الرجل الذي ذكرت آنفا أنه 
من أهل النار, فأعظم الناس ذلك, فقلت: أنا لكم به. فخرجت 
في طلبهء ثم جرح جرحا شديدا, فاستعجل الموت فوضع نصل 
سيفه في الارض aS‏ ثم تحامل عليه فقتل 
نفسه). فقال رسول الله 4: (إن الرجل ليعمل بعمل أهل 
الجنة فيما يبدو للناس؛ وهو من أهل النارء وإن الرجل ليعمل 
عمل أهل النارء فيما يبدو للناس؛ وهو من أهل الجنة) (1) 


وقي ية أن رتسول الله غ4 فال لل خا ا لان 
فاذن: لا يدخل الجنة الا مؤمن. 0 الله ليؤيد هذا الدين ا 
الفاج) 


فاحفظ - أيها المريد الصادق - هذا الحديث» وضعه نصب 
فلو انلك الرخل كان موقا توو الله وو دة ول 
عقابه. لما أقدم على ذلك. وفي آخر لحظة من حياته. 

ولا تنس أن تحفظ ما ورد في الرواية الثانية من تأييد الله 
لدينه بالرجل الفاجر.. فلا يغرنك ما يذكرونه من خدماتك 
للإسلام والمسلمين.. فذلك كله قد يحبط جميعا بموقف تقفه؛ 
أو فلتة تقع منك.. ولا تتعجب من ذلك., فانت ترى الغابات 
الشاسعة تحترق بعود ثقاب واحد.. 

لقد ذكر بعض الحكماء هذاالمعنىء فقال: (رب معصية 
ا ذلا وافتقاراآً خير من طاعة اور ق واستکاوا) 


ل تفلم اها المد االضادق :مر ولل ان رة هة 
ان ذلك العز والاستكبار يتنافى مع عبوديتك لربك.. فلذلك ترى 


01 رواه البخاري. 
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بعض من يغترون بأعمالهم الصالحة مثل الجبابرة والفراعنة, 
وکأن مفاتیح الجنان آض خف ا لا پكتفون هم بدخولها 
فقط, وإنما يرون انقسته هة من المتحكمين في الجنة يدخلون 
إليها من شاءوا. ويخرجون من شاءوا. 


هذا هو العلاج الأول - أيها المريد الصادق ‏ ولا يعينك عليه 
شيء مثل كثرة قراءتك للقرآن الكريمء وتدبرك فيما ورد فيه 
من ايات.. فهو ينبهك كل حين من رقدتك. ويحذرك من 
الاسكون الت الاساء نكلك رى العالم ضور الجفه ةل 
بتلك الصورة التي يصوره لك بها المغترون. الذين يزينون لك 
أغال ال ان ات الل وان ف حو واه 


ولهذا اخدز أن تسكن النهة: أو تفرح بما يذكرونه لك, 9 
(لأن تلقى قوما بخوفونك حتى تجد الأمان, خير من أن تجد من 


واحذر من قولهم لك (إن الله كريم, وإنا نرجو عفوه)؛ أو 
ماكر عن بعضهم أننة قال: إذا فقيل .لك: (ماغزك برك 
الكرم )فف (غزني ورل المرخاة لان الكرنم هو الان 

فكل هذا ناتج عن سوء فهم لقوله تعالى: ليا بها الإنْسَان 
مَاعَرك بربك الكريم[] [الانفطار: 6], فكرم الله ورحمته 
ولطفه بعباده»؛ لا يعنيان عدم وجود عدله أو انتقامه ممن حرف 
أو انحرف.. وقد قال المفسرون في الآية الكريمة: (هذا تهديد, 
لا كفا توقهه عض التاشن فن أنه شاد الى الحو ات حمة 
قال الکریم, حثی يقول قائلهم غژه کرمه, بل المعنى في هذه 
الآية: ما غك يا بن أدم برك الكريم, أي العظيم حى آقدمت 
على معصیته وقابلته بما لا يلیق كما جاء فى الحديتث: (يقول 
الله تعالى يوم القيامة: يا ابن آدم ما غك بي؟ يا بن آدم ما ذا 
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أختت الجر نسلين ؟ )1 


وبدل لذلك قوله تعالی: لای ادي آني اتا العَفُورُ الرَحيمُ 
(49) وَأن عَدّابي هُوَ الْعَدَابُ الأَلِيمْ[] [الحجر: 49.- 50], فالذي 
يقتصر من معرفته بالله على المغفرة والرحمة دون أن يعلم 
أنه تمكن. أن تعاقت وشدذت. مل ذلك الذى ياكل العسل 
السموم فتوفها أن الخلاوة .لا يمكن :أن حلط بها مء 


وبما أن الله تعالى خلق العسل والسم. . فالعاقل هو الذي 
لھ انت یفک أن وة كما انه كن ان عدت ولدلك انت 
الفطنة في كلا المعرفتين, لا في الاقتصار على ما تشتهيه 
النفس منهما. 

وإياك ‏ أيها المريد الصادق - أن تورد لي هنا ما يورده 
المغترون الذين اثروا الحياة الذنيا. واطمانوا لهاء وتوهموا ان 
مجرد الإيمان يكفي للفوز, مع أن الله ق قرن E‏ 
لعباده بالكثير من کک و [ ]وني من تاب وَامَنَ 


وإياك أن تسمع لتحريفهم للأسماءء وتبديلهم لهاء حيث 
يسمون ذلك الغرور رجاء وحسن ظن بالله؛ ويوردون لك كل 
النصوص المقدسة التي تبين فضل ذلك.. 

فلو آنهة تدبروا قوله 4: (الكْس من دان نفسه وعمل 
لما بعد الموت, والاحمق من اتبع نفسه هواها وتمنی على الله) 


01 تفسیر ابن کثیر(4/ 451) 
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(1) لعلموا أنهم المقصودون بذلك. ذلك أنهم غيروا اسم 
[الثمني] باسم [الرجاء], مع أن الرجاء الذي دعا إليه القرآن 
الكريم لا يرتبط بالكسالى والمقعدين والمغرورين. وإنما يرتبط 

بأولئك الذين وصفهم الله تعالى, فقال: [إن الذي آَمَنُوا وَالُذِينَ 
هَاجَرّوا وَجَاهَدوا في سَبيل الله اوليك يَرَجّونَ رَحَمَتَ الله والله 
عَقُورٌ رَحِيمٌ [] [البقرة: 218] 


ولو أنهم تدبروا كيف قرن الله تعالى الرجاء بالخوف, ثم 
رجح جانب الخوف, فقال في وصف عباده الصالحين: [] اوليك 
٤‏ يَذعُونَ: Ye‏ ببتغونَ إلى رَبهِمُ م الوسيلة أ ات چون 
مته وَبَخَافُونَ عَذَابَة إن عَذَابَ رَبك كان مَحْذورًا[] [الإسراء: 

[57 


ولهذا. فإن أول علامات النجاة من الغرور, الحذر والحيطة 
التي يصحبها العمل لا الكسل, وقد قيل لبعض الحكماء: (قوم 
يقولون نرجو الله ويضيُعون العمل), فقال: (هيهات هيهات.. 
تلك امانيهم يترجُحون فيها. من رجا شيئا طلبه ومن خاف شيا 
هرب منه) 


قد تسألني - أيها المريد الصادق - عن محل الڑجاء؛ فاعلم 
أن الخكماء ذكروا اله موضعتنء اولهها مرثنظ:ندذلك الذي أنهكته 
الذنوب. وطمع في التوبة. لكن شياطين الإنس والجن. راحوا 
يسخرون من طمعه فيهاء وراحوا يؤيسونه من رحمة الله 
تعالى, فذلك الذي عليه أن يرجو غفران الله إن صدق في 
توبته. وأصلح ما أفسده من حاله, كما قال الله تعالى: لفل 
يَاعِبادي الَذينَ أسْرَفُوا عَلَّى أَلْفُْسِهمْ لا تفْتَطُوا مِنْ رَحْمَة الله 
إن الله تفز الذثوت جميعا إنة هو العفو الرَحيم ا1 [الزمر 
53[ 


1() الترمذي والحاكم وأحمد وابن ماجه رقم 4260. 
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وأما الثاني؛ فذلك الذي يستعمل الرجاء محركا له للجد 
في العمل الصالح. فيقرا ما ورد في فضائل الأعمال, ھا آورده 
الاخو الفخاخ وف الى دال الل صح اال 


فكلا الشخصين لم يسغعملا الرجاء كمخدر للوهم 
والخديعة. وإنما استعملاه كمنشط للقيام بالأعمال الصالحة.. 
ولهذا فإن الفرق بين الرجاء والغرور في نتيجة كليهما.. فمن 
جعله رجاؤه نشيطا جادا في العمل الصالح. فهو صاحب رجاء 
حقيقي, ومن جعله رجاؤه كسولا متثاقلا فهو مغرور بالأماني 
الكاذبة. 


العلاح السلوكي: 


وأما العلاج الثاني للغرور؛ فهو ذلك الجهد والنشاط والهمة 
الغالية التي تحول من الفغرور كنسا فظنا خذرا:ورغاء. لأ تغرة 
الأماني الكاذبة, ولا معسول الكلام.. بل يسعى بهمته للعمل 
الصالح؛ ولا يكتفي به بل يتفقد نفسه, ويراجعها ليبحث عن أي 
ثغرة قد يدخل إليه الشيطان منها.. أو أي فيروس قد يقضي 
على كك فا تسةه فن اأغفالن. 


لقد أشار الإمام الصادق إلى ذلك, فقال: (المغرور في 
الذنيا مسكين وفي الآخرة مغبون لأنه باع الأفضل بالأدنى, ولا 
تعجب من نفسك حيث ريما اغتررت بمالك وصخة جسمك أن 
لعلك تبقى. وربّما اغتررت بطول عمرك وأولادك وأصحابك 
لعلك تنجو نهم. وربما اغتررت بجمالك ومنيتك وإصابتك مافولڭ 
وقواك فظنت انك ضادى. ومضب د ور نها افرر ت :نها رئ من 
الندم على تقصيرك في العبادة ولع الله تعالى يعلم من قلبك 
نخلاف ذلك ورتا أقمت سك فلي الغبادة فتكلا والله بز 
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الإخلاص. ورٺما افتخرت بعلمك ونسبك وات ت غافل 
مضمرات ما في غيب الله وربّما تومت أنك تدعو الله وأنت 
تدعو سواه وربّما حسبت أنك ناصح للخلق, وأنت تریدهم 
تقك :وان تسلو الل ور ها دفقت شك وات بوذجها 
على الحقيقة. واعلم أنك لن تخرج من ظلمات الغرور والتمني 
الا نضدقالاابة إلى .الله والإخات له -ومعرفة غوت اخجوالك 
من حيث لا توافق العقل والعلم ولا يحتمله الدين والشريعة 
وسنن القدوة وأئمة الهدىء وإن كنت راضيا بما أنت فيه فما 
أحد أشقى بعلمك منك وأضيع عمرا قاورنت خسشرة يوم 
القيامة)(1) 


E E NEE IER 
الك ا ول عله حم الون الةو 0 ا‎ 
منافذ الغرور دقيقة جداء قل من ينجو منها إلا المخلصون‎ 
السادقون لبرو اه ا اغات اللو ول ااا‎ 
ولم يسکنوا لشيء.‎ 


وسأورد عليك - أيها المريد الصادق - بعض ما ذكروه عن 
أصناف المغترين, لا لتحفظه, أو تعتقد أنه النهاية.. بل لتحذر 
منه وتحڈر.. فمسالك الشيطان أكثر من أن يحصيها أحد. 


فقد ذكروا أن من أوائل المغترين أولئك الذين لبسوا حلل 
أهل العلم, ا ا ا 
أشد المواضع خطراء وقد أخير الله تعالى عن غرور علماء من 
سبقنا من الأممء فقال: 11ت اها الذي آمئوا ان يڙا مِنَ الأعتار 
وَالرُهُبَانِ لَيَأكُلُونَ أَمْوَالَ الناس ياَبَاطل وَيَضُدُونَ عَنّ سَييل الله 
]] [التوبة: 34] 


1) مصباح الشريعة, الباب السادس والثلائين. نقلا عن: المحجة البيضاء في تهذيب 
الإحياء. ج6, ص: 357. 
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ونفس الحكم ينطبق على علماء هذه الأمة. ولذلك اتب 
E‏ أنه (يجاء بالرجل يوم القيامة فیلقی في النار فتندلق أاقتابه. 
فیدور بها كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع إليه أهل النار 
فيقولون: يا قلان ما شأنك أليش كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا 
كن الفكر د فول كنت امو كه بالخ و اة وا اكه ك 
الشر وآتيه)(1) 
وضرب &# للذي لا يعمل بعلمه مثلا. فقال: (مثل الذي 
فلو الفا الخ ونسى فة كول اة ون عى 
الناس وتحرق هي نفسها)(2) 
وأخبر عن العقاب الشديد الذي يصيب أولئك الذين اغتروا 
فا تدهم هن الغلة فال( كل عله وبال على اجه الأ هن 


عمل( وقئ زواية (اشد الناس غذانا وة الفامةعغالملة 
ینفعه الله بعلمه) 


ولهذا كان رسول الله 4 يقول في دعائه:(اللهم إني أعوذ 
بك من نفس لا تشيع ومن علم لا ينفع)(4) 
ولهذاء فإن کل من لم پلتفت لهذه اللنصوص المقدسة, 


واخ رفو ضا ده جن العلم مفتن شاول علامات الال 
تواضعه وعبودیته لله وشده جذره من التكاليف المناطة به, 


وأولها أن يطبق ما تعلمه من علم, حتى يعطي النموذج الصالح 


1() رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 
02 ر ر 


4() رواه مسلم وغیره. 
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mI 
انل ل‎ a من اخلاط کیره لا يعرفها إلا‎ 
جهده في طلب الطبيب. . وهاجر عن وطنه حتى عثر عليه‎ 
(فعلّمه الذواء وفصّل له الأخلاط وأنواعها ومقاديرها ومعادنها‎ 
التي منها تجتلب وعلمه كيفيّة دق كل واحد منها وكيفيّة الخلط‎ 
والعجن. فتعلّم ذلك منه فكتب منه نسخة حسنة بخط حسن‎ 
ورجع إلى بيته وهو يكررها ويقرؤھا ويعلّمها المرضى ولم‎ 
يشتغل بشربها واستعمالها, | فر :انلك شی عه فن‎ 
مرضه شیا ؟)(1)‎ 


هيهات هيهات. اتی 5 ا لو کی فده ا 
نسخة, وعلمه ألف مريض حى شفى جميعهم وكژره كل ليلة 
آلف مرة لم يغنه ذلك من مرضه شيئا إلا أن يزن الذهب, 
ويشتري الڏواء, ویخلطه کما تة ور ویصبر على مرارته. 
ویکون شربه في وقته وبعد تقدیم الاحتماء وجمیع شروطه. 
وإذا فعل جميع ذلك فهو على خطر من شفائه فكيف إذا لم 
بشربه أصلاء فمهما ظن أن ذلك يكفيه ويشفيه فقد ظهر 
غروره) (2) 

_ ولهذاء فإن الله تعالى قال عن النفس: 1ق أَفْلَحَ مَنْ 
اهال [الشمس: 9[ ولم يقل: (قد أفلح من i‏ 
تزکیتهاء وکتب علمها وعلّمها الناس).. وهكذا قال: [] قد أَفْلَحَ 
من ترّکی (14) وڏَدَرَ اشم رَبه قَصَلى] [الأعلى: 14.- 15], 
فربط الزكاة بالعمل, فلا تزكية من دون علم وعمل. 
وركذا دحل في الفر ن اولك الخن افتفوا بالشقات 
1() المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء. ج6 ص: 310. 


2 المرجع السابق. ج6. ص: 311. 
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التعبدية دون ملاحظة مقاصدها؛ فحولوها من شعائر للتقرب 
إلى الله, وتزكية النفس إلى طقوس ظاهرية لا أثر لها في 
حياتهم إلا ذلك الكبر الذي يملا نفوسهم.. فحولوا عبادة الله إلى 
وسيلة لعبادة ا تة 


وو لاء كرون خا قهھ فن اهما الفحر انض 
واشتغلوا بالفضائل والنوافل. وربُما تعمُقوا في الفضائل حثى 
خرجوا إلى العدوان والسرف كالذي تغلب عليه الوسوسة في 
الوضوء فيبالغ فيه ولا يرتضي الماء المحكوم بطهارته في فتوى 
الشرع ويقدر الاحتمالات البعيدة قريبة في النجاسة) (1) 


لكنه عند الورع عن أكل الحرام تجده - بعكس ذلك - (يقڈر 
الاحتمالات القريبة بعيدة. وربما أكل الحرام المحض). مع أن 
اللنصوص المقدسة تتشدد في المال الحرام,ء وتيسر وترفع 
الحرج في الأمور المرتبطة بالطهارة والشعائر التعبدية. 


EE E E 

الكريم على إخراج حروفه من مخارجها؛ (فلا يزال يحتاط في 

التشديدات والفرى يشن الاد والظاء. لا فة قرول تفار 

فخا سواه اهلا عن معن الفران والاكاط به وصرت اله إلى 

فهم اسراره» وهذا من اقبح انواع الغرور, فإنه لم يكلف الخلق 
عادتهم قي الكلام) (د) 


ان فل ولا اقا المريد الصادق - مثل (من حمل 
رسالة إلى مجلس سلطان, فأمر أن يؤڈيها على وجهها؛ فأخذ 
يؤذي الرسالة ويتانق في مخارج الحروف ويكررها ويعيدها مرُة 


1) المرجع السابق. ج6. ص: 333. 


2 المرجع السابق. ج6. ص: 334. 
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بعد أخرى, وهو في ذلك غافل عن مقصود الزأسالة ومراعاة 
حرمة المجلسء فما أحراه باڻ تقام عليه السياسة فير إلى 
دان الفجانن وجك عله فف العقل) 


ومنهم من راح يصب کل اهتمامه عند صومه على ترك 
المقطرات من الأكل والشرب. وببالغؤن قي ذلك بيتما هم (لا 
يحفظون السنتهم عن الغيبة. وخواطرهم عن الژياء. وبطونهم 
عن الحرام عند الإفطار, والسنتهم من الهذيان بانواع الفضول 
طول النهار) 


ومنهم من راح یجعل کل اهتمامه - في تدینه ‏ بالإکثار من 
الحج والعمرة, (فيخرجون إلى الح من غير خروج عن 
الفظالم و فضا ءال ون واسترهضاء الوالون 2 وطلب :ا اد 
الحلال, وقد يفعلون ذلك بعد سقوط حجْة الإسلام ويضيعون 
في الطريق الصلاة والفرائض.. ولا يحذرون في الطريق عن 
الرفث والخصام, وربما جمع بعضهم الحرام وانفقه على 
الرفقاء في الطريق وهو يطلب به السمعة والژياء, فيعصي 
الله في كسب الحرام أولا وفي إنفاقه بالژياء ثانياء فلا هو أخذه 
من حلّه ولا هو وضعه في حقّه. ثم يحضر البيت بقلب ملؤث 
برذائل الأخلاق وذمائم الصفات. لم يقدم تطهير قلبه على 
حضور بيت ربه. وهو مع ذلك يظن انه على خير من ريه وهو 
مغرور) 
وهكذا ‏ أيها المريد الصادق - يمكن أن يدخل الغرور في 
أى عمل من الاعمال: والغاقل هو الى بحست تفمبة: ويزن 
أعقالة تمتران !اهر هة لا هران الوى. حى :لا تلفي الله 
وليس في جعبته حسنة واحدة, كما قال تعالى: فل هَل سكم 
کک اعمال ل (103) الْذينَ صل ا بهم في الَا اتتا 
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بيات رَبْهِمْ وَلِقَائِه قَحَيطَت آأَعَمَالَهُمْ قلا ثُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة 
نّا [] [الكهف: 103 - 105] 


فاحذر - أيها المريد الصادق - أن تكون من هؤلاء. وكن 
فظنا جذرا.:وراجغ كل موقتف تقفه: أو شلوك تقوم ةة ولا 
يغرنك أحد عن نفسك, فقد قال رسول الله #: (استفت قلبك, 
وا ف مات ابر ها اطهانت :اله الت 
والإثم ما حاك في النفس, وتردد في الصدر. وإن أفتاك الناس 
وافتوك) )1( 
واحذر أن تسلم دينك لأحد من الناس, فينطبق عليك قوله 
تعالى: 0إ را أ لذبن يعوا مِنَ الذي يعوا وَرَأوًا الْعَدَاتَ 
وَتَقَطعَت يهم الَأْسْبَابُ وَقَالَ الذِينَ اتَبَغُوا لو أن آ2ا قَتتراأً 
یھ کا وا ا لل نر ره الله قال اة حَسَرَاتِ عَلَيْهمْ 
وما هُم يحَارجينَ مِنَ النار1] [البقرة: 166 167], N‏ 
ل وجُوهَهُمٌ فِي النارِ َفُولونَ بَالةا أطفْتيا الله وَأطَعَةَا 
الزشولا وَقالُوا رَبَتا إنا أطَعْتا سَادَتتا وَكَبَرَاءَتا قَأصَلوتا السّبيآل 
[الأحزاب: 66,. 67] 


فاحذر من كل فتوى تبعدك عن ربك وعن دينك وعن القيم 
الخقدسة التي اة بها والى لك :علها الفظرة اة فاه 
لن يجديك عند الله أن تبرئ نفسك, وتلقي التهمة على من 


1( رواه أحمد 18006 والدارميٌ 2533. 
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العجب 


کیت لی نها المربد الخادق د تخر تى عا اظلفت علب 
[الثقة بالنفس], وأخبرتني أنك دخلت دورة تدريبية خاصة بهاء 
وأنها أثرت فيك تأثيرا بليغاء فصرت ترى من قدراتك ما لم تكن 
ترى. وتقتحم الحياة بجراة لم تعهدها من نفسك. 

وأنا لا أريد أن أتبطك أو أمنعك أو أحرم عليك ما اخترته 
لنفسك. وما رأيته صالحا لها؛ فما أنزل الله داء إلا أنزل له 
دواء.. والضعف والخور والعجز واهتزاز الثقة كلها امراض. 
ويمكنك أن تعالجها بما تراه مناسبا لها. 


لکتئ آربد أن اذكر لك أآمرا قد تكون ناشا عن تلك النقة 
الى نخدت غنهاء أو قد يكون ناشئا من المبالغة فيهاء ET‏ 
نص عليه قوله تعالی: |] قد تَصَرَكَمُ الله في مَوَاطنَ گَڏِيرَة 
ووم حُتيْنِ د أعجَبنكُم کڏ رَيْكُم قَلَمْ ثفْنِ عَلْكُمْ سَننًّا وَصَاقك 
غلك الارص بقارت م ولنم ويون [التوة: 25] 


فهذه الآية الكريمة تذكر نوعا من الثقة في النفس. كان 
سببا في الهزيمة, لا في الانتصار, لجيش كامل, على الرغم من 
ان رسول الله 35 كان معهم, لكنهم لم يلتفتوا إليه. ولا إلى 
المدد الإلهي. ولا إلى أخذ الحيطة والحذر, وإنما اكتفوا بالنظر 
إلى الكثرة التي أعجبوا بهاء فكانت سببا في هزيمتهم. 

وفكةا اخ اله فالى عن اغجاب ود تفن الد 
بحصونهم, وٿقتهم فيها؛ وهو ما جعلهم بتبجحون؛ ويستکبرون» 
ويتصورون أنهم لا يمكن أبدا أن بُغلٍبوا أو يُهزموا.. لكن الله 
تعالى أتاهم من حيث لم يحتسبوا, فأخرجوا من تلك الحصون, 
بل صاروا يدمرون بيوتهم التي کانوا يتباهون بها اە ت قال 
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لى: [1هُو الذي رح الذي گقَڙوا مِنْ آهل ضَ 


دِيَارهمْ لأَوَلِ الحشر ما طتثئغ أن يَخْرُ جوا وظنوا أنهُمْ ُه 
حْصُونهُم مِنَ الله َاتاهُمُ م الله مِنْ حَيْتُ لم ب کک 


3E 7 


لوبهم م الژعْبَ يُخَرِبُونَ i‏ باندهة وَايِڍي الرفنين قَاعَتَبروا 


ال الأبْصَارا] [الحشر: 2] 


وهکذا اخ الله تعالى عن الخاسرين الذين لم یکتشفوا 
خسارتهم إلا بعد فوات الأوان. ذلك أن إعجابهم با شخ 
واعمالهم جعلهم منشغلين بالنظر إليها والفرح بها عن التحقق 
من مدی موافقتها للشريعة. ومدی توجههم بها لربهم. قال 
تعالى: [] فل ل كم بالاخسشرين أعْمَالا (103) الذينَ E‏ 
O CREE ESN‏ 
[الكهف: 103, 104] 


هل رأيت - أيها المريد الصادق ‏ كيف كان ذلك الإعجاب 
الذي قد يكون نوعا من الإسراف في الثقة بالنفس» سببا في 
الهلاك والخسارة؟ 


كنف لا يكون ذلك وهو الحائثل الاكر سن :الانسان 
والتوبة؟.. وهل يمكن أن يتوب من يثق في أعمالهء ويرى أنه 
منزه معصوم.. کل اأعماله صالحة؟ 


وکت ل کون كلك وهو لخا الاکن ن :ا لاان 
غل اتر كخ و الال على غا ال س ET‏ 


بأنفسهم, وفرحهم بما تركه لهم آباؤهم وأجدادهم, كما قال 
تعالى: [ فَلَمَا جَاءَنَهُمْ رَسُلَهُمْ يالْدَاتِ قروا يما عِنْدَهُمْ مِنَ 


العلْم وَحَاق يهم مَا گَانُوا يه يَسْتَهزنُونَ] [غافر: 83] 
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وكيف لا يكون كذلك.. وهو الحائل بين الإنسان والاستفادة 


من غیره. وتجاربهم, وخبراتهم. وقل نکن ان شففند چن ارا 
که کر اا عحا اد 


وكيف لا يكون كذلك.. وهو السبب الأكبر في إحباط 
الأعمالء ٠‏ وقد قال الله تعالى: [ :ا انها الذين آمَذُوا لا بْطأوا 


صَدَقَايِكُمْ يالّمَن وَالَأدّى[] [البقرة: 264], فهل يمكن أن يمن 
الأنشان ةا واعطالة وا لم كن خا ؟ 


وک لا تون كدلك: وشو الفدة الاكبر النهر الكير 
والإعراض والاستبداد والطغيان.. فكل هؤلاء معجبون 
بأنفسهم. . ولولا إعجاب فرعون بنفسه لما قال: إ] أا رتك 
الأعْلىل ك 4 ولما قال: [1مَا عَلِمْث لَكَمْ من إل 


لا تحسبن _- 1 المريد الصادق _ أن تلك المقولة مقولة 
فرعون وحده. بل هي مقولة کل معجب بنفسه. قفر نضا آتاة 
الله من الطاقات والمواهت والمكاشهه. وبدل أن بتو اضخ ا 
لله راح يتبجج بها ويستكبر. 

ولذلك كان العخت سفاا ناشتاب الهلال الكترى.: ولا 
من مثالت النفس الأمارة الفظمى.. ومن لم تققد هذا الذاء 
من نفسه. ويعالجه. فإنه هالك لما محالة. 

ليس هذا قولي - أيها المريد الصادق - وإنما هو قول رينا.. 
فقد سمعت ما قرآته عليك من الآيات.. وهو قول نبينا 4#.. فقد 
ورد في الحديث قوله #5: (ثلاث مهلكات: شح مطاع. وهوى 
متبع» وإعجاب المرء بنفسه)(1) 

وقال في حديث آخر: (إذا رأيت شحا مطاعا وهویى متبعا 


1) رواه البيهقي في الشعب. 
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وإعجاب كل ذي رأى برأيه فعليك نفسك)(1) 


بل انه اتر المدتب: الفنكتر التو اضخ:أفضل هك 
الذنوب, قال: (لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك 
العجب العجب)(2) 

وفگذا خذر أتهة الهدذى من العجب: وافتبروة آكبر حخاب 
يحول بين الإنسان والوصول إلى الحق, أو الإذعان له فعن 
الإمام الصادق قال: (إن الله تعالى علم أن الذنب خير للمؤمن 
من العجب ولو لا ذلك ما ابتلى مؤمنا بذنب أبدا)(3), وقال: (من 
دخله العجب هلك)(4). وقال: (إن الرجل ليذنب الذنب فيندم 
عليه ويعمل العمل فيسره ذلك فيتراخى عن حاله تلك فلأن 
یکون على حاله تلك خير له مما دخل فیه)(5) 

وکئ فة تبن حطر الخحب: قفال: (اتى غالم غاددا 
ققال له كف صلانك؟ فقال: لى سال عن ضلاتة؟ وانا 
أعبد الله منذ كذا وكذا. قال: فكيف بكاؤك؟ قال: أبكي حتى 
تجري دموعي, فقال العالم: إن ضحكك وأنت خائف أفضل من 
تكائك :وانت مدل إن الفدل لا تصغد من قمله شىء( 


وحكى قصة أخرى, فقال: (دخل رجلان المسجد أحدهما 
- 1( رواه بو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه. 
2() رواه البزار وابن حبان في الضعفاء والبيهقي في الشعب. 
3) الكافي ج 2 ص 313 رقم 1. 
4) الكافي ج 2 ص 313 رقم 2. 
5 الكافي ج 2 ص 313 رقم 4. 


6 الكافي ج 2 ص 313 رقم 5 والمدل: المنبسط المسرور الذي لا خوف له من 
التقصير في العمل. 
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عابد والاأخر فاسق فخرجا من المسجد والفاسق صديق والعابد 
فاسق, وذلك أنه يدخل العابد المسجد مدلا بعبادته يدل بها 
فتكون فكرته في ذلك وتكون فكرة الفاسق في الذم على 
فشستفه ون قن الله خا ضح من الد توي 0)3 

وروی عن رسول الله 4# من أختار الاساء انه تا 
موسى عليه السلام جالس إذ اقبل إبليس وعليه برنس ذو 
ألوان فلها دنا مثه: خلع الترتس وقام الى فوؤسئىئ علية السشلام 
فسلم علية.فقال له موشى عليه السلام: من أنت فقال: آنا 
إبليس, قال: أنت فلا قرب الله دارك, قال: إني إنما جئت لأ 
مالم غلك لمكائك ن الله الى فقال له موسي لبه 
السلام ففا هذا الترنشس؟ قال: أختطف: به قلوب يني ادم 
فال كه موشسى: قاخر نى جال الى ادا اد نة ان :دة 
اتستخود ت عة فال :ا5ا اعخهة فة واستکن عله و غر 
في عینه ذنبه)(2) 


وحكى عن داود عليه السلام أن الله تعالى أوحى إليه, 
ففال: (يااداود بشن المذنين وأنذز الضديقين): فقال ذاود: كيف 
اشر المذتن و انذر االضدفن ؟ فقال الله الى له (طا داف 
شر المحدسن آئي اأفتل التوبة واعقى عن الد واتنن 
الضديقين. الا عوابا غمالهم كانه لس عند اتصفه ,للحشحات ۲لا 
هلك)(3) 

وهكذا اتفق كل الحكماء على خطورة العجب, وقد قال 
أبن. موت (الهلاك فى ننن الفتوط والعجت). قانظر: أبها 
المريد الصادق ‏ كيف جمع بينهماء لأن كليهما يقعدان بالإنسان 

2) الكافي ج 2 ص 314 رقم 8. 


3 الكافي ج 2 ص 314 رقم 8. 
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عن العمل الجاد.. مع أن (السعادة لا تنال إلا بالسعي والطلب 
الخد والتشفن والفانط لا تسغى ولا تطلب والفعجكت غتقد 
أنه قد سعد وظفز بمزاده فلا يكئ والمو ج ودلا بطلت 
والمحال لا يطلب, والسعادة في اعتقاد المعجب حاصلة له 
ومستحيلة في اعتقاد القانط فبهذا جمع بينهما) 


E‏ آبها المريد الصادق - اتی أقصدك بهذا أو 
معجبا بها. وقد زوئ فى الحديث آن رسول الله # قال 
فام الفة رخال فامسكه عة ون EET‏ 
دجانة, فقال: وما حقه یا رسول الله؟ قال: (آن تضرب به فى 
وجه العدو حتی ینحنی). فقال: آنا آخذه بحقه یا رسول الله؛ 
فأعطاه إياه. وكان رجلا شجاعا يختال عند الحرب, فلما رآه 4 
يتبختر قال: (إنها لمشية يبغضها الله إلا فى مثل هذا الموطن) 
)1( 

وقال خض عن :راه تة افع قا خد فاك له جهراة 
فعصب بها رأسه. فقالت الأنصار: أخرج عصابة الموت. فخرج, 
وهو يقول: 

أنا الذى عاهدنى خليلى ‏ ونحن بالسفح لدى النخيل 

ألا اقوة الذقر قى الكول اضر سف الله والر سول 

فجعل لا يلقى أحدا من المشركين إلا قتله (2) 

فأب دجانة ‏ آبها الهرند الضادق ت لم يكن مغجبا بنفشة: 


01 مسلم (2470) 


2) أحمد (3/ 123), والحاكم (3/ 255) 


ولكنه كان واثقا بهاء وبقدراته. فلذلك قبل أن يحمل ذلك 
السیف بشروطه.. وعندما سار متبخترا لم یکن مختالا. ولا 
مزهوا؛ ولا متكبراء وإنما كان فرحا بفضل الله عليه في حمل 
سیف رسول الله > ي والذب عنه. 

وهکذا عندما قال يوسف عليه السلام للملك: 1 اڃْعَلنِي 
على حَرَائِنِ الأَرَض إني ا ٍعَليما] [يبوسف: 55], أو چندما 
لأصحابه ك السجن: U‏ تايها e E‏ إلا د بتكا 


س 


ا به غیره: شو او آد تفقدوني» ف ا 
نفسي ! ! بيده لا تسالوني عن شيء فيما بينكم وبين السّاعة؛ ولا 
عن فئة تهدي مائة وتضل, مائة إ9 E‏ بناعقها وقائدها 
وسائقهاء ومناخ ركابهاء ومحط رحالهاء ومن يقتل من أهلها قتلاء 
ومن يموت منهم موتا) (1) 
٠‏ فكل هؤلاء ‏ أيها المريد الصادق - لم يكونوا من المعجبين 
بانفسهم, ولکنهم کانوا معجبين بفضل الله عليهم.. وفرق كبير 
بين من يعجب بما عنده» وبين من بعجب بما اعطاه الله.. 
فالأول يتكبر ويُدل ويبطر.. والثاني يحمد الله ويضع النعمة في 
محلهاء ويتواضع لخلق الله لعلمه أن تلك النعمة ليست منه. 
ونما هي من ربه. 

ولذلك عرف الحكماء العجب بأنه (استعظام النعمة 
والركون إليها مع نسيان إضافتها إلى المنعم عز وجل)(2) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن للعجب - 

1(() شرح الأخبار 1: 139, الحاكم في المستدرك (3394) 


02 إحياء علوم الدين 3/ 370. 
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كاز الت القسن الاخارة وان لا تمن أن قال الها 
خد هن دون نن الها 


العلاجح المعرفي: 


أما الأول.. وهو العلاج المعرفي.. فلا يمكن أن يتم إلا بعد 
EET‏ والتفریق بینه وبين ما يشپابهه من 
الأوضاق:المخموذة خثى, لا بزنل الخذاوي ضفات أفز يان 
تتوفر فیه. 


ولعل أقرب ما بيسر لك ذلك التفريق قوله تعالى: فل 
بقصل الله وَبرَحَمَێه قبدلِك قَليَفْرَخُوا هَوَ خِ ر مقا يَجْمَعّون]] 
[توان ::58 فى تخسن الوفت الى هي فة كن القرج اا 
كثيرة)( (1). 

ذلك أن العجب هو نوع من الفرح الذي يعتري النفس.. 
فإن كان هذا الفرح بفضل الله كان فرحا في محله» وإن كان 
فرحا بالنفس. کان بطرا وکبرا وانحرافا. 

أما الأول, وهو الفرح بالله, والإعجاب بفضله؛ فيثمر 
التواضع + وخفد الله وكرم عن ته :والتوف فن الفةين 
في حقهاء والذي يؤدي إلى سلبها.. ولذلك يكون الفرح مغمورا 
بالورع والتقوى والصلاح والعبودية. 


وأماً الثاني, فيجعل الإنسان مستكبرا بطرا مزهوا.. كما 
وصف الله تعالى قارون الذي لم يفرح بخزائن أمواله لكونها 
رزقا ساقه الله إليو. وإنما فرح بها لتوهمه أنها منه. وله, كما 


قال تعالى: 1] إنما أو 0 عِلْم عندي]] [القصص: 78] 
ولذلك, فإن أحسن علاج يعالّح به هذا الفرح الكاذب هو 
1() شرحنا بتفصيل المواضع التي نهي الفرح. في كتاب [لا تفرح] 


قزاءة ما وزد قي القرآن/الكرتم فن قواقتب الدين استفرهة 
وأغراهم ذلك الفرح إلى الدرجة التي تحولوا فيها إلى مناوئين 
للرسل. ومعادين لأولياء الله. 


وقد ذكر الله تعالى عاقبة إعجاب قارون بثروته وبيته وما 
آناه الله من خزائن, فكان عاقبة أمره أن خسف الله به[ ]ويدار 
الأرؤض قَمَا كان له مِنْ فِنَةٍ ينصَرُوتَه مِنْ دُونِ الله وَمَا كان مِنَ 
الْمُلْتَصِرينَ (81) وَأصُبخ الُذِينَ تمَنوا مَكَادَه يالاس ولون 
ونکأن ا الله شط ال ق لن ياء من عټادو تقد ٣‏ أن من 
82] 


وکا ان اق ا حت او ا 
هخا عن شك اللقة وجحده وله عن الاينتماع لضاجبه 
الناصج له والذي قا من شدة الإعجاب: لاا أظن أن تيية 
هذه بدا (35) وَمَا اظن السَاءَة قَائِمَة وَين رددث إلى رَبّي 
لأجدن حَيْرَا متها مُلْقََبَا [] [الكهف: 35, 36] 


حينها علمه صاحبه المؤمن كيف يعالج ذلك العجب 
الكاذي, له: 1 اگقڙت الذي حَلَقَكَ مِنْ ُرَاب تم مِڻ 
بُطْفَةٍ تم ك رَڄلَا (37) لکنا هُو الله ريي ولا شرك يبي 

E‏ الله لا فة إلا يالله 
إن تا قل منك مالا وولا (39) قَعَسَى رَبّي اَن يونين حَيْرَا 


من حَنيَكَ وَيُرَسِل عَلَيُها حُسْبَانّا مِنَ السَمَاءِ قَنْصْيح صَعِيدًا رمَا ( 
0 أو بيع ماقا عورا قَلَن تشتطيع لَه طلا ل] [الكهف: 7 
41[ 


وقد ,ذكر الله تعالى المصير الذي صارت إليه تينك الجنتان, 
فقال: 1وأحيط بره قَأضتع بقلب كيه على ما اق فِيها 
وهي حَاوِيَةُ على عَرُوشها وَيَفُولْ يالَِتني لَم أشرك E‏ 
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2 ولم کن ل ف و فن دون الله وفا كان ا1 
[الكهف: 42, 43] 


وعند تأملك ‏ أيها المريد الصادق _ في مقالة الصاحب 
المؤمن, تجد الحقائق التي يمكنك أن تستند إليها في علاج 
العجب الكاذب, وأولها أن تعلم أن كل شيء من الله وأنه 
عارية عندك, ليختبرك به انه كفا أ عطاك تكن ان فنك 
وكما من عليك به يمكن أن يحرمك منه. 


ولذلك تنظر إلى ذلك الفضل الإلهي نظر التواضع, حتى 
تنجج في اختبارك, وحتى لا يكون وسيلة لان سلب منك. 


وقد ذكر الإمام الصادق - بيانا لما ورد في القرآن الكريم - 
المعارف الكبرى التي تحفظ قلبك من العجب, فقال: (العجب 
كل العجب ممن يعجب بعمله وهو لا يدري بما يختم له» فمن 
اعت بتفسهة وقاه فغد صل عن تهج الزشاد واذعى :ها ليش 
له والمدعي من غير حق كاذب وان خفي دعواه وطال دهره 
فإنه أولى ما يفعل بالمعجب نزع ما أعجب به ليعلم أنه عاجز 
فقير» ويشهد على نفسه لتكون الحجة عليه أوكد. كما فعل 
بإبليس. والعجب نبات حبها الكفر, وارضها النفاق؛ وماؤها 
البغيء وأغصانها الجهل, وورقها الضلالة. وثمرها اللعنة والخلود 
في النارء فمن اختار العجب فقد بذر الكفر وزرع النفاق؛ ولا بد 
من أن يثمر) (1) 

فاجعل هذه المقولة ‏ أيها المريد الصادق - بين عينيك؛ 
فهي مقولة إمام من أئمة الهدى؛ ووارث من ورثة النبوةء وهو 
يحذرك فيها من اثار العجب, فهو مثل الامراض الخبيثة يتطور 
ويثمر كل ألوان الخبائث. 

1) مصباح الشريعة. الباب الأربعين. المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء, ج6, ص: 


27 
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وقد سئل الإمام الكاظم عن العجب الذي يفسد العمل 
فقال: (العجب درجات منها أن يزين للعبد سوء عمله,؛ فیراه 
جنفسا وتخسشت :انه بخن ضتهغا: وه ان تومن الد رنه 
فيمن على الله ولله عليه فيه المنة)(2) 


- إن الإمام الكاظم - أيها المريد الصادق - يشير إلى أثر من 
آار الحجت الحطنذة وف الإدلال على الله ذلك الذي نهى الله 
تعالى عنه في قوله: وَل تَهْنْنْ تَسْتَكيْرً[ [المدثر: 6]. وقد قيل 
في تفسيرها: (أي لا تدل بعملك) 

وهو ما أشار الله تعالى إليه في قول صاحب الجنتين: 11ا 
اظن الشاءة قائةَة ورين ردڏث النر ن الجن را متها 
الله ررق ال ااه كفا رة فى الا 


ومثلم ذلك المشرك المعاند الذي حدث عنه قوله تعالى: 
ارات ت الذي كَقَرَ بابَاتِتا وَقال لاون مال وَوَلدَال] [مريم: 77[ 
وقد رد الله تعالی عليه بقوله: 1 اطا العَبِبَ آم اثحَدَ عد 
الرحَمَن عَهدا )78( کا سَتَکَتْبُ ما قول 5 قدا منَ القذات 
مدا (79) وَنَرِنَهٌ ال واا ا 78 - 80[ 


ولهذا اتفق الحكماء على خطر الإدلال وکونه تمرة من 
ثمار العجب, وقد قال بعضهم في ذلك: (لأن تضحك وايت 
مفتزف دذیل خر ھن :ان نکی وانت مدل عملكڭ) 

ثم بين سر ذلك., فقال: (الإدلال وراء العجب فلا مدل إلا 
وهو معجب, ورب معجب لا يدل إذ العجب يحصل بالاستعظام 
ونسيان النعمة دون توقع جزاء عليه والإدلال لا يتم إلا مع توقع 
جزاء. فإن توقع إجابة دعوته واستنكر ردها بباطنه وتعجب منها 


2 الكافي. ج 2 ص 313. 
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کان مدلا بعمله فإنه لا يتعجب من رد دعاء الفساق ويتعجب من 
رد دعاء نفسه لذلك. فهذا هو العجب والإدلال وهو من مقدمات 
الكبر واسبابه) (1) 


العلاج السلوكي: 

إذا علمت ذلك - أيها المريد الصادق - وتأملت فيه فإنه 
تسيفيذك كيرا قي علاج الغجب» ويقيك من آثاره الخطيزة على 
زه نفسك. 


وها يجك لتك أن قرا سو الضالخن: لترى 
صلاحهم وتقواهم وطهارتهم. وبذلك يتحول إعجابك بنفسك إلى 
إعجاب بهم والخير كل الخير في إعجابك بالصالحين ومحبتك 
لهم. 


ولهذا امتلاً القرآن الكريم بذكر صفات الصالحين الصادقين 
الذين نجحوا فيما وضعوا فيه من الاختبارات.. فضع ما ذكره 
القرآن الكريم عنهم بين عينيك, وسترى كيف يملؤك ذلك 
بالعبودية والتواضع. 

واتمت عر أا المز تد الضادق انها ك الخة ةة 
القرآنية نية التي عبر عنها قول الله تعالى: فَاَ ولا قصل الله 
عَلْكُم رمد لك من الحاسرين] [البقرة: 64]. وقوله: 
E ESE‏ الله عَلبْكم وَرَحْمدة لاتبعنم الشيَطانَ إلا قَلِيلًا 1 
[النساء: 83]. وقوله: [] ل قَصْلٌ الله عَلَیْكمْ وَرَحْمَنة مَا رَکَی 
هكم من اَحَڍِ اَٻَڌا وَلکن الله بُرگي مَڻ يَسَاءُ] [النور: 21[ 


وغيرها من الآيات الكريمة التي تشير إلى أن كل كمال 
تستشعره في نفسك. أف مل ووه او تز كه خضل ها 


01 (7) إحياء علوم الدين 3/ 371. 
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إنما هي فضل إلهي خالص, كماعبر عن ذلك قوله 4: (ما 
فلكم من أخد نيه مله قالوا: ولا آن ت با رول الله؟ قال: 
(ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمته)(1) 


ولذلك, كان لك أن تعجب بها جميعا, لکن باعتبارها فضل 
من الله عليك, وليس كسبا من كسبك, أو فضلا من فضلك. 


أعلم ‏ أيها المريد الصادق - أنك ستذكر لي ما ذكره 
بعضهم لشيخه حين قال له: (كيف يمكنني أن أجهل أعمالي؟ 
وان آنا عملا وا أنتظر عليها واتار و لىل اتا فلن لها 
انتظرت الثواب فان كانت الأعهال مخلوقة لله على سيبل 
الاختراع؛ فمن أين لي الثواب, وإن كانت الأعمال مني وبقدرتي 
فكيف لا أاعجب بها؟)(2) 


وأنا أحيلك في الجواب إلى القرآن الكريم.. فاقرأه بعين 
E‏ الله تعالى is‏ نبیه چ ون ن 
تو2 SS E CU‏ 
[الأنفال: 17] 


يمك أن تفن غلى.هذا كل اأعمالك:٠كفالكه‏ تعالى هه 
الذي (خلقك, وخلق اعضاءك., وخلق فيها القوة والقدرة 
والصحة. وخلق لك العقل والعلم. وخلق لك الإرادة ولو أردت 
أن تنفي شيئا من ذلك عن نفسك لم تقدر عليه) (3) 
ان کت (تخ ت :ان الغفل خضل شرك فمو اين 
قدرتك ولا يتصور العمل إلا بوجودك وبوجود علمك وإرادتك 
1() مسلم (2816) (73) 
2() المحجة البيضاء في تهذيب الإحياءء ج6 ص: 279 


03 المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء, ج6, ص: 280 
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وقدرتك وسائر أسباب عملك وكل ذلك من الله تغالى لا منك 
فإن كان العمل بالقدرة فالقدرة مفتاحه وهذا المفتاح بيد الله 
تعالى. ومهما لم يعطك المفتاح فلا يمكنك العمل, فالعبادات 
اتن بها تو هفل الىئ النشغادات ومفاتخها الفةرة: والارادة 
والعلم وهي بيد الله لا محالة) (1) 


إذا علمت كل هذا أيها المريد الصادق - فإنه يمكنك أن 
تبداً في العلاج السلوكي المرتبط بتفاصيل حياتك. والمحال 
التي وجدت فيروس العجب قد اخترقهاء لتزيله عنك, وتتحول 
إلى عبودية ربك. 


وقد ذكر الحكماء الكثير من التفاصيل المرتبطة بذلك. 
ولن أذكرها لك جميعا. بل أكتفي بسبعة شواهد منهاء تغنيك عن 
غيرك. أو تدربك على التعامل مع غيرها (2). 


أما أولها.. فالإعجاب بجمال البدن.. وعلاجه _ بالإضافة 
إلى تلك الأدوية العرفانية - بالتفكر في (أقذار الباطنء وفي 
أول أمره واخزه. وقي الوجوه الحَميلة والأبدان الناعغمة كيف 
تفزقت في الترآب وانت فى القبور نيت انستقذرتها الطباغ) 
)3( 

وأما الثاني.. وهو الإعجاب بالقوة والبطش» فعلاجه 
بالتفكر في الأقوام الذين ذكرهم القرآن الكريم, والذين امتلأوا 
بالعجب بقوتهم. كما قال الله تعالى عنهم: [] قَأمّا عاد 
قَاستكبَرُوا فِي الأرَض َير الْحَقٌ وَقالوا مَنْ اشد مِنا فُۇَة أوَلَمْ 

01 المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء. ج6 ص: 280 


LES PAIS elel eo a N ENE OP 

من كنب الوك والاعان؛ وقد كرا الكير قن الفا صل المروط :ا قن غلال ما 
ورد في القران الكريم في كتاب [لا تفرح] 
03 المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء. ج6 ص: 284, فما بعدها. 
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روا أن الله الري افيح هو أ و ي واوا اا 

تڃْحَدونَ (15) قأرتَلتا عَلَيَهم ريځا ضَرَصَرا في يام تڃشَاتِ 

لذيقَهُم عَدَابَ لري في الحاو الا وَلَعَداث الأَخِرَة أَحْرّى 
مھ ل يِنْصَرُّونَ [] [فصلت: 15ء 16] 


وأما الثالث.. وهو العجب بالعقل والكياسة والتفطن 
لدقاتق الأمون وهو قا تمر الاستبذاد بالرآأئ: وتر المشضورة: 
واستجهال المخالفين.. وعلاجه (أن یشکر الله على ما رزق من 
الففل: وتفكو انه ادى فورض تنعت وواه كنف توو 
ويجن بحيث يضحك الناس منه, ولا يأمن أن يسلب عقله إن 
أعجب به ولم يقم بشكره؛ وليستقصر عقله وعلمه؛ وليغلم أن 
فا أوتى فن الغلم ألا فاك وإن انشع علفة وان ما جهلة مها 
عرفه الناس أكثر مما علمه. فكيف بما لم يعرفه الناس من 
علم الله تعالى.. وأن يتهم عقله وينظر إلى الحمقى كيف 
يعجبون بعقولهم ويضحك الناس منهم؛ فيحذر أن يكون منهم 
وهو لا يدري فإن قاصر العقل قط لا يعلم قصور عقله فينبغي 
أن يعرف مقدار عقله من غیره لا من نفسه ومن أعدائه لا من 
أصدقائه. فإن من يداهنه يثني عليه فیزیده عجبا وهو لا يظن 
بتقسه الا الخير ولا يفطن نجهل نفسه فيزداد به عجبا) 


وأما الرابع.. فالعجب بالقومية والعرق والنسب. وخاصة 
إن كانت مرتبطة بالصالحين.. وعلاجه (أن يعلم أنه مهما خالف 
آباءه في أفعالهم وأخلاقهم فظن أنه ملحق بهم فقد جهل» وإن 
اقتدى بابائه فما كان من اخلاقهم العجب, بل الخوف والإزراء 
بالطاعة والعلم والخضال المجموذةة لا بالنسب, فليتشرق بها 
رفوا ته بالإضاقة إلى ذلك قفد سشاواهم قي النشنب: 
وشاركهم في القبائل من لم يؤمن بالله» فكانوا عند الله شرا 
من الكلاب وأخس من الخنازير, ولذلك قال الله تعالى: [إبا نها 
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الناسٌ إنا حَلَقْدَاكُمْ مِنَ د5 رِ ا [الحجرات: 13], أي لا 
اوی اا لاجتماعكم في أصل واحد, ثم ذكر فائدة 
النسب فقال: [وَجَعَلتَاكُمْ شَُعُوبًا وََبَائِل إتعَارفوال] [الحجرات: 
3 ثم بين أن الشرف بالتقوى لا بالنسب فقال: []إن أكَرَمَكُمْ 
عند الله أتقاكَمْل [الحجرات: 13]) 


ولهذا عندما سئل رسول الله #: (أي المؤمنين أفضل؟) 
لم يقل: (أشرفهم نسبا)ء وإنما قال: لاا وعدا 
سئل: (فأي المؤمنين أكيس؟), قال: الوك ىكزا 


وأخستهم لما بغده:استغذادا.. أولقك الاگناس) (: 


وهكذا قال #: (إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية - 
کبرها ‏ کلکم بنو آدم وآدم من تراب)(2). وقال مخاطبا ارا 
(با فشر قرنش :ياتى التاس بالاعهال توم القامة وتاتوتى 
بالدنیا تحملونها على رقابکم» وتقولون: یا محمد يا محمد 
فاقول: هکذا) (3) 


وأما السادس.. فالعجب بكثرة الأتباع والمعجبين.. 
والذين _ضرب الله تعالى مثلا عنهم بالمشركين الذين قالوا: 
ااتكن أك أفتوالا وأولادا وشا تحن ندنل [ما: 135 
وعلاجه ما ذکره القرآن ااك اا على قولهم: 
فل إن ريي سط لزق لِمَنْ َسَاءُ وَتَقَدِرُ وَلَكِن و ل 
يَعْلَمُونَ (36) وَمَا أَمُوَالْكَمُ وَل اۋلاذگم پالتي تقربكم غل رُلقی 
إلا مَڻ من وَعَمِلَ صَالِخًا قَأولَيْكَ لَهْمُ جَرَاءُ الصَعْفِ بَا 

هُمْ في الْْرْقَاتِ آهِنُون] [سباً: 36. 37] 


1 ابن ماجه رقم 4259 


2| ابو داود ج 2 ص 624. 


3( رواه الطبراني. 
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وعقب على هذا في آية أخرى, فقال: الذي مِنْ قَبْلِكُمْ 
کانوا تة نة ُوه EEE‏ ك واا قاسْتَمُتعَوا بحلا 
ا بخَلاقكم كما اسَْتَمْيَعَ الذين 


¬ 


ل 


ينَ من ج 
وَحْصْتُمُ الذي حَاصُوا اوليك حَيطَت E‏ في الذليا وَالاَخَرَة 
وا هُمُ الْحَاسرُونَ [] [التوبة: 69] 


وهذه الآيات الكريمة تشير إلى (ضعفه وضعفهم» وأن 
جميعهم عبيد عجزة, لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا.. ثم كيف 
يعجب بهم وهم سیفترقون عنه إذا مات فيدفن في قبره ذليلا 
مهتا وخدة: لا يرافقة ولد: ولا :آهل ولا قريت: ولا خهيم .ولا عير 
فيسلمونه إلى البلى وإلى الحيات والعقارب والديدان ولا يغنون 
عنه شيئا وهو أحوج ,أوقاته إليهم وكذلك يهربون منه يوم 
القيامة 1 وم يَفِْرٌ الْمَرَءُ مِنْ آخيه (34) وَأْمَهِ ويه (35) 
وَصَاجبته وبنيه (36) لکل امرِيٰ مِنهُم ومذ شَأنُ بعنيه 1 
ا:34 2 7 418 قا ى خر قهن ارفك فى اة أخوالك: 
ويهرب منك) 


وأما السابع.. فالعجب بالمال ومتاع الحياة الدنيا.. فعلاجه 
أن يتفكر في آفات المال وكثرة حقوقه وعظم غوائله.. وإلى 
أن المال غاد ورائح ولا أصل له. وإلى أن في المشركين 
واليهود والمنحرفين من يزيد عليه في المال»ء ويتذكر قوله 4#: 
(بينما رجل يتبختر في حلة له قد أعجبته نفسه إذ أمر الله 
الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها إلي يوم القيامة)(1) 


هذه - أيها المريد الصادق ‏ بعض النماذج التي قد تعينك 
في علاج العجب. وإياك أن تبرى نفسك منه, فتقع فيه.. 
فالعاقل هو الذي يحتاط لنفسه؛ ويحذر قبل تمكن المرض منه. 
وحینها قد لا یستطیع منه فکاکا. 


1() مسلم ج 6 ص 148. 
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وأحذرك - أيها المريد الصادق - من أن تقع فيما يقع فيه 
قن کرو ج کن ع واه ا مستدلا على 
ذلك بقوله تعالی: [] وَأتّا بنِعْمَة ربك فَحَدث [الضحى: 11[ 
فلك اة غبصل .اله لاهن ردهن حه زاقراتة 
فکان ثناؤه على نفسه ثناء على ربه.. فلا تتخط رقاب 
الصديقين.. فلكل مقام أهله. ولكل حالة رجالها. 
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الكبر 


نت الى ت اها المر وة الفادق ت الى فن الكير 
وعلاماته؛ وهل يمكن أن يتصف به السائرون في طريق الله 
هن الفرنذين أو الواضلين؟.. أو أولتك العلهاء الذين توجهةا 
بكنه همتهم لطلب العلوم, فتعلموهاء ثم تفرغوا لتعليمها 
الضف فاك آم اة خاض الاد والکراء دمن :دوق 
الاه الرنض والفعال الكت ممن انيجت لهم المناضحب: 
وتربعوا على العروش. 


وجوابا عن سؤالك أذكر لك أن الكبر وغيره من مثالب 
النفس الأمارة ليس خاصا بمن ذكرت من الوجهاء والسادة, 
وإن كان عرضه باديا للعيان عليهم.. بل هو شامل لجميع الناس 
ختئ اولك الفتسولين:الشخادين الذين. يدون كل اأنواغ الذلة: 
قد يكون فيهم من الكبر ما يوجد في فرعون نفسه.. لکنه 
احتبس عند الظهور لديهم, لعدم وجود البيثة المناسبة.. فإذا 
وکوت الم طهر 5دا 


وقد أشار إلى ذلك قوله #: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة. ولا ينظر إليهم؛ ولا يزكيهم؛ ولهم عذاب اليم: شيخ 
زان وملك کذاب, وعائل مستکبر)(1) 

فهذا الحديث الشريف يشير إلى أن الأخلاق ليست 
مرتبطة بظهورها للعيان. وإنما بذلك المحل الذي يمدها من 
عالم النفس الأمارة. ولذلك قال بعض الحكماء: (ما من إنسان 


إلا وفي باطنه ما صرح به فرعون من قوله: أا رَبَكُمٌ الأغْلَى 
[النازعات:24]. ولکنه لیس يجد له مجالاً) 


1) مسلم (107), وأبو عوانة 1/40 والبيهقي 8/161 والبغوي (3591) 
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ولهذا عرفوا الكبر بأنه ذلك الاستعظام الذي تشعر به 
النفس الأمارة, وتری أن قدرها فوق قدر غيرها, وأن غيرها 
ببنغي أن يكونوا خاضعين لها.. فإن لم يخضعوا لها تتألم لذلك, 
وتتحين أي فرصة لتفرض عليهم الخضوع. 


وهي تنشأً من ذلك العجب الذي تمتلئ به النفس الأمارة. 
فتعتقد أنها الأفضل والأكمل, وأن رأيها الأصوب والأحكم.. وأن 
الخطظا قد ضيب الجمع لكنة لا يضننها: 


وهو لذلك أخطر المثالب, وأعظمها جرما, لأن صاحبها لا 
يكتفي بان يفرض خضوعه على غيره من البشر ممن هم في 
مستواه, وإنما قد یشتد داؤه. فیفرضه علی الله نفسه, فیعتقد 
أنه ند لله. أو أن الله ينبغي أن ينزل عند رغباته.. فإن لم ينزل 
زاج تتخداةونكفر نه وتارشن كل الفعاضي التي تتضور انة 
EET‏ 


وقد يظهر هذا النوع من الكبر على الله في الكبر على 
رسله وأوليائه والصالحين من عباده؛ فيمارس المتكبر عليهم 
كل ألوان العتو والجبروت ليتحدى الله بذلك. 


وقد أشار القران لكريم الىئ :هذا الضنف من الخفشكرين: 
وهم الذين بلغ بهم الداء حده الأقصى, وأخبر أنهم أبعد الناس 
عن رضوان الله وجنته.. وهل يمکن ان يرضى الله عمن 
ووه ١‏ وهل تمك إن تفر مالخة خالل وها فس تک 


واحد؟ 


وقد ضرب الله تعالى على ذلك الكثير من الأمثلة ليعتبر 
بها المعتبرون. ومنها ذلك الذي أدرك بذوقه اللغوي إعجاز 
القزان الكزيم د واستجالة أن اتن هة رول الله ك وعدان 
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ر م يره اول هة وين دل قال 
تعالى: لنم أَذْبَرَ وَاسْتَكبَر (23) قَقال إِنْ هدا إلا سخ بوتر ( 
4) إِنْ هدا إل قَوْلٌ الْبَشّرل [المدثر: 23 - 25] 


وأنت تلاحظ - أيها المريد الصادق - كيف ربط الله تعالى 
بين الكبر وذلك القول» واعتبره ضروريا ومباشرا.. فبمجرد أن 
خضر الكبر غظى على العقل: وأصضبح صضاحبه لا يرى الأشياء 
بصورتها الحقيقية.. ولهذا تحول الإعجاز القرآني في ذهنه إلى 
مجرد سحر. 
والسبب في ذلك هو أنه بعد أن أعمل عقله. وأدرك إعجاز 
القران راح بضر في باظتة قي رة لم اخترت مجهدا. وله 
تخترني.. ثم راح یتحدام بالکفر به وبنبیه. 


وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى عند حديثه عن 
هذا الرجل نفسهء وموقفه من الإيمان, في قوله تعالى: [وَقالُوا 
ول رل هدا الْفُرَآن على رَجُلٍ مِنَ الْقَرَيَتيْنِ عَظيمٍ 0 [الزخرف: 
1], فقد كان ذلك الرجل أحدهما.. ولذلك لم يرض قسمة الله 
تعالى؛ ولم يسلم لهاء لأنه اعتبر الله غير محق في اختياره» كما 
رد آللة تعالى عليهم ذلك بقوله: [أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحُمَت رَبك 
E EE‏ َهُمْ مَِيسَتَهْمْ قى الحاة الا ورا ةة 
قوق بَعّْض 5رجات لخد طم ها شرا وركمت راك حبر 


کے 


ما تخْكَغون[] [الزخرف: 132“ 


دقفن المؤقف خضل اليس فندها استكبز ق ال جو 

لآدم عليه السلام. فقد كان استكباره في الحقيقة على الله 

وكأنه أراد أن يغيظ الله لعدم اختياره له ليكون المسجود له؛ 

قلهذا رفضن الفخوة نة صف نفمة من الغالين هن فير ان 

ينتظر تصنيف الله له بذلك, قال تعالي: []قال ياليس مَا مَتَعَكَ 

ان تَسْجُڌ لِمَا حَلَفْٿ يدي أستكَبَرت آَم كت مِنَ الْعَالين]] [ص: 
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EE E IE N O OP 
ربه -: []آتا حَْرٌ مده حَلفتيِي مِنْ دار وَحَلَفَدَةُ مِنْ طِينٍِ [] [إص:‎ 
[76 


ولهذا كان :الكبز علامة على استخواد النفس_الأمارة غلى 
الإنسان. بحيث تغطي كل مداركه العقلية؛ فلا يرى شيا إلا 
نفسه. . حتی ربه یعزله وپحجبه إذا شعر آنه يحول بینه وبين 
رؤية نفسه. كما أشار إلى ذلك الإمام الصادق عندما قال: (ما 
من عبد إلا وفي رأسه حكمة, وملك يمسكها فإذا تكبر قال له: 
اتضع وضعك اللهء فلا یزال أعظم النانين فى فسه وشو أصضغر 
الناس في أعين الناس. فإذا تواضع رفعها الله ثم قال له: 
انتعش نعشك الله, فلا يزال أصغر الناس في نفسه وأرفع 
الناس في أعين الناس)(1) 

ولهذا كان الجزاء الوفاق المرتبط بالمتكبر هو اللعن 
والبعد عن الله؛ فالله عزیز, ولا يرضى أن يقترب أو يقرب من 
انعد تفس فته ولها ردعلى .اننس فال 0 فاح ها 
قإنك رجيم (77) وإن عَلَيْك لعتتِي إلى :وم الدين[] [ص: 77 


78[ 
ونفس الخطاب يوجه لكل المستكبرين الذين [إِدَلٍ قِيلَ 
لَهْمُ اسُْجُدوا للرحمَنِ قالوا وما الرحمَڻ أَتسشْجۀ لِمَا تأمُرُا 


َرَادَهُح تفُورّال] [الفرقان: 60], أولئك الذين يحرمون أتقسهم 
من الإذعان لآيات الله وكيف يذعنون لها وهم ممتلئون 
پأنفسهم, ومحجوبونٍِ برؤيتها, قال تعالى: [] سَاطرفُ عن آياتِي 
الذينَ تَكَبَرُونَ فِي الأَرّضٍ بغیر الحق وَإِن يروا کل آيةٍ ل يُوْمِدٌوا 
ا دوه سَييًا وَإِنْ يَرَوا سَييل العَيّ 
يدوه سَبيلا لك ا دبوا اانا واوا عَنَها عافلين [] 


1) الكافي ج 2 ص 312. 
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[الأعراف: 146] 


وختم الآية الكريمة بالغفلة, دليل على أن الغفلة بنت من 
نات الكر ائ و رة فن مر انها لك أن المج كر تة 
انشقالة نمه صاز غافلا عن رت ولو آته أعظى رة يعض 
الاهمتة التى بوليها لنفسة. لها غفل عه ولهذا كان كل غاقل 
يحمل بذور الكبرياء من حيث لا يشعر. 


ولا تتوقف تفار الكبز على ذلك وأنها قد تتدجرج: بصضاجبها 
الئ.أن يطلب فن الله أدلة حتشسية خاصضة به بحت يراشا راي 
العينء وهو يشبه في ذلك التلميذ الكسول الذي يأبى الدخول 
إلى الامتحان إلا بعد أن يضعوا أمامه الإجابة.. وقد ذكر الله 
تعالى ذلك, فقال: []وقال الذي لا يرَّجُونَ لِقَاءَتا ولا أثزل عَلَيا 
الْمَلائِكَة أو ترَى ربا قد استکټژوا فِي أنفُسِهمُ وَعَتَا گَييرًا 
(21) يَوْمَ َرَو الْمَلابِكَة لا بُشُّرَى يَوْمَيِذِ لِلْمُجُرِمِينَ وَيَفُولُونَ 
حِجْرًا مَحْجُورّال] [الفرقان: 21, 22], 


دكن فن الفشر كن المفت كزين هة الاقزاجات الى 
فرضوها على ربهم حتی يؤمنوا برسوله, حیث قالوا ‏ بکل جفاء 
غلطة :لإ ال هدا الرش ول اكل قشي في 


ا 


ئز اؤ ا لَه جَنةٌ اكل مها [] [الفرقان: 8-7] “ 
وحکی عن فرعون قوله مخاطبا لقومه: [1اقَوم الَبَسَ لي 


لك طر وَهَذه لته از تڳِرِي من تڄتِي اقلا ِرون (51) اَم 
آتا حَبْر مِڻ هَڌا الي ڦُو مَهيڻ ولا کاڈ ؛ُ ييڻ (52) َا ولا ألقى 
عله أسو رة من ذهب أو اء فع الخلاكة ۾ مُقترنين]] [الزخرف: 


[53 - 51 


وهكذا قد تتدحرج ثمار الكبر بالمتكبر إلى أن يعلن نفسه 
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وكيلا عن الله ووصيا على عباده, أو أنه الله نفسه, فلذلك 
يفتري عليه الكذب, لشعوره أنه الحقيق بأن يوحى إليه» قال 
تعالي في وصف هؤلاء: [] وَمَنْ أَظلَمُ مِمُنِ افتّرَی على إلله 
کذٽا أو قال أوڃي إِلَيَ وَلَمْ يوع إِلهِ شَيءُ وَمَنْ قال سَأئزِل 
مِتْلَ مَا أذْرَلَ الله وَلَو تَرَى إذ الظَالِمُون في عَمَرَاتِ الْحَوْبِ 
وَالْمَلابِكةُ باطو أبديهم أخْرجُوا أنفْسَكُمُ الَوَوْمَ ثرون عَدَابَ 
الْهُّونِ يمَا کشم تفُولون على الله عر الحو وَكم عن آبازه 
تستَكيرٌون] [الأنعام: 93] 


ولم يدرك هؤلاء أن تلك المناصب الإلهية الرفيعة التي 
كول لضاخهالفى الوخى الضادق االله اة المهند د هى 
تخلضن اللفشن خن كل عات الك حى ص عا ها 
حظ له من الاستعلاء, بل لا حظ له من الشعور بنفسه» كها 
قال تعالى عن المسيح عليه السلام: لن يَسْتلْكف الْمَسِبخ أن 
عدا لِلهِ وَل الْمَلائِكَة الْمُقَرَبُونَ وَمَن بَسْتلكف عن عِبَادزه 
شتير قَسَيَحْشَرْهُم إلّهِ جَميعًا] [النساء: 172] 


وهكذا لو رجعت _ أيها المريد الصادق _ إلى القرآن 
الكريم وبحثت في الموارد التي ذكر فيها الكبرء فسترى أنه 
البذرة التي تنبت كل الخبائث, وأنه ليس خاصا بالملوك 
والجبابرة. بل قد يكون في أبسط الناس. 


ولهذا ضرب الله تعالى المثل عن تواضع سليمان عليه 
ااا اع ال الا وا ل ر وه 
تواضع لنملة, واستمع لنصيحة هدهد, وعندما سمع النملة تبشتم 
ضاحکا من قولها, وقال بكل أدب وتواضع: ارب أوزِعُنِي أن 
أشكُر نعْمَتك الي أنققْت على وَعَلّى ودي وَأنْ ْمَل صَالعا 
توَصَاء وَأخِلني برَعَمَيَكَ في عبَادكَ الطالجين ] [النمل: 19] 


لهذا فان الفادقن و وء الل مى اجات الةم 
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المطمئنة يستحيل عليهم الكبرياء.. فالله تعالى لن يختار وليا 
فتكغراث قاول تروط الولاتة الفاة عن التفشن والأتلاء 
او 


بل إن ذلك ليس خاصا بالواصلين فقط. وإنما هو عام 
للف دنن :نها فلا تمك اللهر ند أن كفن مالزراذة:الضادةة فا 
لم يمتلئ بالتواضع. كما عبر بعضهم عن ذلك فقال: (لا تصلح 
فده الظرئن الا لاام تسوا مارو خو الال 


ذلك أن المريد الضاذق هو الى يعن الخرشندة وهرية: 
ولا يجادله ولا يماريه. ولا يكون كذلك الذي قال الله تعالى عنه: 
1 وَإدا قيل لَه اتّق الله أَحَدَنَة الْعِرَةُ يالإلّْم [] [البقرة: 206] 


وقد ورد في الحديث أن رسول الله 4 قال لرجل: (كل 
بيمينك). فلم يعجبه ذلك التوجيه. وقال متهربا: (لا استطيع). 
فقال: الت #4 (لاافتتظعت), قاعئلت ده وسا رفعها خد 
ذل كلانه استکر کن تو چيه ي 


ولذلك اتفق مشايخ التربية على أن من جادل شيخه في 
تزه لان شل اناا لان الترية تستدعي الإرقان والتهتاح 
والتنفيذ.. وهي مثل الجندية. فالجندي الذي يجادل القائد في 
أرض المعركة سيكون سببا في الهزيمة. 


إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق ‏ فاسمع لما ألقيه لك 
من الأدوية والعلاجات التي ذكرها أولياء الله والهداة إليه, 
فخذها بقوة. وإياك ان تتكاسل في العمل بهاء فالكبر يبدا 
صغيراء ثم يكبر, فإن كبر لم يمكنك استئصاله» وإن أخرجته من 
نفسك, وهو صغیر, ٠‏ وتمکنت منك العبودية واخلاق المتواضعين, 
دخلت بقذمك في أول مزاتب الفائزين.. فأول القوز التخلص 


1) مسلم ج 6 ص 109. 
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من الكبر.. حتى لو كان مثقال ذرة, فقد قال رسول الله : (لا 
يدخل الجنة رجل في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار 
رجل في قلبه مثقال ذرة من إيمان)(1) 


وفي جمع رسول الله # بينهما دليل على أن الإيمان 
يتنافى مع الكبر. فأول صفات المؤمن الصادق في إيمانه 
بو دة للت واول تفار الغبودية التواضخ: 


العلاح المعرفي: 


أول غلا اوی تة الكبن وفشاضالة جه انها المرند 
الضادق.- ازاحة الححت قن غين االقلت اليرى:الجقاتق كما هئ: 
لا كما يشتهي.. فیعرف نفسه. وضعفها, وبعرف ربه وعظمته. 
وحينها يبدا في وضع كل شيء في مرتبته التي وضعه الله 


ذلك أن الکدر كفا عرفت ناشن هن الخهل بالفرائي: 
وكيفية التعامل معها.. فلو أن إبليس عرف قدر ربه» وعظمته, 
حق المعرفة. لما استکبږ علیه.. ولو انه عرف انه ما ابتلاه 
بالسجود لآدم إلا لكون آدم يستحق ذلك السجودى وأن الله ما 
أمر بذلك: إلا لخكمة.بغلمهاء لجا أنف من السجود له ولها آذعنق 
لحديث نفسه الذي حال بینه وبين الاستماع لربه. 


ولهذا ورد في الحديث القدسي, قوله # حاكيا عن ربه: 
(العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما قصمته)(2) 


فهتذآ الخنديت يضف لتا كيفية التخلصن .من الكبر: وهنو 
تعظيم الله والشعور بأنه الأكبر والأعظم, وأن ما عداه الأصغر 


1 أبو داود (4091), والترمذي (1998), والطبراني (10001) 


2| الحاکم ج 1 ص 61. 
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والاأحقن فاا ها عر الد ذلك رال كر اوقا الى و 
الاي 


ولا فزن الله الى الغادات كير الله وخعل النكة 
نض الد كي الى ا دوزفا :الكير كي التكور هة الك 
فا ذا ها حلت فظخة الله فى القلية. رال عن المكر وهه الك 


ولهذا وصف الله تعالى عباده الصالحين. فقال: 1ن 
الذي أوثوا الْعلمَ ه مِن فَبْله إا بى عَلَيْهِمْ َخِرُونَ لادان سْخَدَا 
)107( وَيَفُولُونَ سُْحَانَ ر ِن کانَ عدر ر Ll‏ دفولا )108( 
ىون لادان کن وَيَزيدهم حشوعًا 1 [الإسراء: 107 - 
9] ثم دعا إلى اقتفاء سبيلهم وبين كيفيته. فقالن اوقل 
لْحَمْد لل الي لَمْ خد لدا وَلَمْ بَكُنْ لَه شَرِيك فِي الْمُلْكِ و 
يڻ اة وَلِىٌ مِنَ الذل وَكثْرة تكبيرًال] [الإسراء: 111]ء فهذه 
الأذكار. وما يضخبها من تكين الله و تقظيمة هو الشل الوخيد 
الذي يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح. 

لكن ذلك وحده لا يكفي _ أيها المريد الصادق - في نزع 
في داء الكبر من القلب, ذلك أن الله تعالى ابتلى عباده ببعض 
الاختيارات التي قد لا تتناسب مع أهوائهم؛ فلذلك صاروا 
مخيرين بين أن يعبدو اة وأهواءها, وبين أن يعبدوا الله 
فا اختارة له 

ذلك أن أكثر العباد قد لايجادل في تواضعه لربه؛ 
وخضوعه له. لکنه یجادل في تواضعه وخضوعه لاختیار ربه.؛ 
مثلما حصل من إبليسء ومن أقوام الأنبياء الذي رفضوا 
الانصياع لهم. 


ولذلك رد الله تعالى على المشركين الذين رفضوا اختيار 
الله بقوله: ورك يَحْلَُو مَا َشَاءُ وَيَڂْتاڙ مَا كان لَهُمُ الخةَرَةُ 
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سْبْحَانَ الله وَتعَالّى عَهًَا يُسْرِكُونَ[] [القصص: 68], فقد اعتبر 
الشتادهة بان لهه الخرة ع اخازاللة توعا خن ازل :وهه 
شرك التقشن :بالل 


ولا تحسبن هذا أيها المريد الصادق ‏ خاصا بأقوام الأنبياءء 
بل إن الله تعالى يبتلي كل عصر بما يظهر تواضعهم أو كبرهم. 
حتى يتميز الصادقون في عبوديتهم من غيرهم. ولذلك اقتضت 
العبودية التواضع لجميع المؤمنين خشّية أن يکون فيهمِ أولئك 
المختارون, كما قال بعض الصالحين: (إن الله أخفى أولياءه 
في عباده, فلا تدري من ولي الله ممن تلقاه ممن حولك. 


بل إن الله تعالى جعل في شعائره التعبدية ما يميز به بين 
الصادقين وغيرهم, وقد أشار الإمام علي إلى ذلك عند ذكره 
للمكان الذي شاء الله أن يحج عباده إليه. فقال: (أ لا ترون أن 
الله سبحانه اختبر الأؤلين من لدن آدم (صلوات الله عليه) إلى 
الآخرين من هذا العالم, بأحجار لا تضرٌ ولا تنفع, ولا تبصر ولا 
تسمع؛ فجعلها ٍ بيته الحرامء الذي جعله للناس قياما. ثم وضعه 
بأوعر بقاع الأرض حجرا, وأقلٌ نتائق الڈنيا مدرا. وأضيق بطون 
الأودية قطرا, بين جبال خشنة, ورمال دمثة» وعيون وشلة, 
وقرى منقطعة. لا یزکو بها خف, ولا حافر ولا ظلف. ‏ امز اده 
عليه السلام وولده. ان يثنوا أعطافهم نحوه» فصار مثابة لمنتجع 
أسفارهم, وغاية لملقى رحالهم» تهوي إليه ثمار الأفئدة. من 
مفاوز قفار سحيقة. ومهاوي فجاج عميقة, وجزائر بحار 
منقطعة, حى يهروا مناکبهم ذللا. يهللون لله حوله؛ ويرملون 
فلى. اقذامهم اشفا عبرا .فة تيذا الشرايل وراك طهورهة 
وشوهوا باعقاء الشغور مخاسن خلقهم لاء عظيحا: وافتخانا 
شنديدات واختارا ما وتفخيضا لبقا جعله الله شتا لرخفتة: 
ووصلة إلى جنته) (1 

01 نهج البلاغة: خطبة 192. 
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ثم بين أن الاختبار الإلهي لتواضع عباده هو الذي اقتضى 
ذلك ذلك أن الله تعالى يمكنه (لو أراد أن يضع بيته الحرام, 
ومشاعره العظام, بين جنات وانهارء؛ وسهل وقرارء جِمٌ 
الأشجار, داني الثمارء ملتف البنى. متصل القرى» بين بژة 
سمراء, وروضة خضراء, وأرياف محدقة. وعراص مغدقة, 
ورياض ناضرة؛ وطرق عامرة. لكان قد صغر قدر الجزاء؛ على 
حسب ضعف البلاء. ولو كان الأساس المحمول عليها. والأحجار 
المرفوع بهاء بين زمژدة خضراء؛ ویاقوته حمراء» ونور وضیاء, 
لخفُف ذلك مصارعة السك في الصضدور. ولوضع مجاهدة إبليس 
عن القلوب, ولنفى معتلج الريب من الناس. ولكن الله يختبر 
عباده بأنواع الشدائد, ويتعإدهم بأنواع المجاهد, ويبتليهم 
بضروب المكاره, إخراجا للثكبّر من قلوبهم, واسكانا للثذلل في 
نفوسهم, وليجعل ذلك أبوابا فتحا إلى فضله, وأسبابا ذللا 
لعفوه) 

وفكدا دك سن اجار الله تالىق الااء حذلك الفظهن 
المتواضع الذي كانوا يبدون به والذي جعل غيرهم يحتقرهم 
لأجله. لتوهمهم أن النبي لا يكون نبيا حتى يكون بنفس الصورة 
التي تتخيلها أمزجتهم. 


وقد ضرت الفل على ذلك تموسشى علتة المخلام كقال: 
(و لقد دخل موسی بن عمران ومعه أخوه هارون عليهما 
السشلام على فرعون. وعليهما مدارع الصّوف, وبايديهما العصيٰء 
فشرطا له إن اسلم بقاء ملکه. ودوام عره. فقال: | لا تعجبون 
من هذين؛ يشرطان لي دوام العرٌ وبقاء الملك. وهما بما ترون 
من خال الفقر والدل فهل القى لها اساورة هن دش ؟ 
إعظاما للذأهب وجمعه. واحتقارا للظوف ولبسهء ولو أراد الله 
سبحانه لأنبيائه حيث بعثهم أن يفتح لهم كنوز الدهبان, ومعادن 
العقيان. ومغارس الجنان, وأن يحشر معهم طيور السشّماءء, 
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ووحوش الأرضين لفعل. ولو فعل لسقط البلاءء ويطل الجزاء 
واتت الاهاء ولا وخا فاا أجور الفلين. ولا 
اتخ الفوفنون وات .الفخستن: ولا الرمت-الاسماء مغان هنا 
ولکن الله سبحانه جعل رسله أولي قۇة في عزائمهم؛ وضعفة 
فما تر الاعن من :خا لاهم م فاع تا القلوت والعيون 
غنى» وخصاصة تملا الأبصار والأسماع أذى) 


تھ شتو تن كون الأنشاة قن الشتطاء والناشس الخاد" 
فقال: (و لو كانت الأنيباء آهل قةة لا ترام وعرة لأتضام: 
وملك تمد نحوه أعناق الژجال, وتش إليه عقد الژحال, لكان 
ذلك أهون على الخلق في الاعتبارء وأبعد لهم في الاستكبار, 
ولآمنوا عن رهبة قاهرة لهم, أو رغبة مائلة بهم فكانت التهات 
فشر ةة والخسنات م هة ولكن :الله سجانة آرا د ان کون 
الاثباع لرسله, واللصديق بكتبه. والخشوع لوجهه, والاستكانة 
لاأمزة: والاستسلام اا ا له خاصْة., لا تشوبها من 
غيرها شائبة, وكلّما كانت البلوى والاختبار أعظم, كانت المثوبة 
والجزاء أجزل) 

ولهذا كان اختبار الله تعالى للمستكبرين من أقوام الأنبياء 

بأولئك البسطاء الذين اتبعوهم. كما قال تعالى: []قَقَال العلا 
الذينَ كَقَڙُوا مِنْ فَوْمِه مَا رتراك إلا 7 شرا مِنلَتَا وَمَا تراك اَبَعَكَ إلا 
الذي هُمْ أَرَاذلًتا ټاڍي الاي وَمَا ترَى لَكَمْ عَلَيتا مِنْ قصل تل 
تظنکھ کاذبین [] [هود: 27] 

وار عن جواب نوح عليه السلام عندما طالبه قومه 
يطرد المستضعفين لينضموا إلى دعوته, فقال: [1٣َاقَوم‏ لا 
أسألكم عله مَال إن أَجْري إلا على الله وَمَا تا يطارد الْذِينَ 
هتوا إِنهُمُ مُلاقو رَبهمُ ۾ وَلَكِني أَرَاكُمْ فَوْمًَا تَجْهَلُونَ (29) وَتاقۇم 


۾ و و 


و اله ِن طرَدنهُم ۾ اقلا کون || [ هور" 29, 
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[30 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق - فاستشعر في نفسك 
أن كل من تراه من المستضعفين والبسطاء الذين يحتقرهم 
التاس قديكوتون من هؤلاء الذين تحدئت عليه هذه الآيات 
الكريمة, فاحذر أن يكون موقفك نفس موقفهم, فتهلك الهلاك 
الأبدي. 


العلاجح السلوكي 


وأما العلاج الثاني وهو نتيجة العلاج الأول فيبدأً بمراعاة 
تلك الشعائر التعبدية التي كلفنا الله تعالى بها ليربيناء ويهذب 
نفوسناء فقم بها صادقا معهاء وراع المقاصد التي قصدت بها, 
حتى تتحقق فيك كل المعاني التي أريدت لأجلها. 


وقد ذكر الإمام علي بعض تلك المقاصد المودعة فيهاء 
وأن من بينها إخراج الكبر من النفس, وتمييز المتكبرين عن 
غيرهم. فقال: (عن ذلك ماحرس الله عباده المؤمنين 
بالصلوات والڑكوات. ومجاهدة الصيام في الأدّام المفروضات. 
تسكينا لأطرافهم. وتخشيعا لأبصارهم, وتذليلا لنفوسهم. 
وتخفيضا لقلوبهم. وإذهابا للخيلاء عنهم. ولما في ذلك من تعفير 
عتاق الوجوه بالثراب تواضعاء والتصاق كرائم الجوارح بالأرض 
تصاغرا. ولحوق البطون بالمتون من الضيام تذللا مع ما في 
الزكاة من صرف ثمرات الأرض وغير ذلك إلى أهل المسكنة 
والفقر. انظروا إلى ما في هذه الأفعال من قمع نواجم الفخر, 
وقدع طوالع الكبر) (1 

إن هذه الكلمات ‏ أيها المريد الصادق ‏ تدلك على العلاح 
السلوكي للكبر» وهو مقاومته بما هو ضده.. فإذا كان الكبر 


01 نهج البلاغة: خطبة 192. 
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يدعوك إلى تصعير خدذك. فألنة وإن كان يدقوك إلئ المشيى 
مختالاء فامش هونا.. وإن كان يدعوك إلى رفع صوتك فخفضه.. 
وإن كان يدعوك إلى هجر الناسن: فتقرزتب متهم وفكذا تقاود 
الداء بما يضاده, إلى أن تتخلص منه. 


نعم.. قد يشق عليك ذلك في البدء.. لكنك عندماتدمن 
المثلب الخطير الذي علق الله به كل أنواع الخسارة. 


وقد روي في الأخبار أن شضهم کان وزرا وعالهاوانوة 
کان آميراً؛ ثم بدا له أن يسير في طريق السائرين إلى اللهء 
فذهب إلى بعض المشایخ, فرآی فيه بعض آثار الكبر, فقال له: 
كتك أن ال ما قي هة الطرق حى تع متا قك 
وتلبس قشابة. وتأخذ دفاء وتدخل السوق, ففعل جميع ذلك 
فقال له: ما تقول في السوق؟ فقال قل بدأت بذكر الحبيب 
فدخل السوق يیضرب بندیره ويقول ندا بذكر الحبيب: قبقي 
ثلاثة أيام. وخرقت له الحجب.ء فجعل يغني في الأسواق بعلوم 
الأذواق(1). 


وقريب منه ما روي آن رجلا کان لا ينقطع عن مجلس 
بغض المشايخ ققال .له.ذات بوم با أستاد آنا مذ ثلائين سنة 
أصوم الدهر وأقوم الليل وقد تركت الشهوات ولست أجد في 
قلبي من هذا الذي تذكره شيئ البتة. فقال له الشيخ: لو صمت 
ثلاثمئة سنة وقمت ثلاثمئة سنة وأنت ت على ما أراك لا تجد من 
هذا العلم ذرة. قال: ولم يا أستاذ. قال: لأنك محجوب بنفنسك 
فقال له: أفلهذا دواء حتى ينكشف هذا الحجاب, قال: نعم 
ولكنك لم تقبل. قال: بلى أقبلٌ وأعمل ما تقول, قال الشيخ: 
اذهب الساعة إلى الحجام واحلق رأسك وانزع عنك هذا 


1( إيقاظ الهمم شرح متن الحكم (ص: 20) 
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اللباس,. وابرز بعباءة وعلق في عنقك مخلاة واملأها جوزاً 
واجمع حولك صبياناً وقل بأعلى صوتك: با کانمن بصي 
صفعة أقطة جوزة» وادخل إلى سوقك الذى تعظم فيه فقال 
الرجل: سبحان الله تقول لي مثل هذا ويحسن أن أفعل هذا 
فقال الشيخ: قولك سبحان الله شرك قال: وكيف قال: لأنك 
عظمت نفسك فسبحتها فقال: هذا ليس أقدر عليه ولا أفعله 
ولكن دلني على غيره حتى أفعله فقال الشيخ: ابتدر هذا قبل 
كل شيء حتى تسقط جاهك وتذل نفسك ثم بعد ذلك أعرفك 
ما يصلج لك(1) 

أنا لا أقول لك - أيها المريد الصادق ‏ افعل ما طلبه هذا 
الشيخ. فهو ليس نبياء ولا ما طلبه شريعة من شرائع الله التي 
ت ار افا لى اقول ل افلآ ىء اة ناا 
حتى تحطم ذلك الجدار المسموم الذي يحول بينك وبين ربك, 
وقد ينهد عليك في أي لحظة, فيقتلك. 


ود وة فى الخداا عض ها يرال لل ومتة ان 
تشتغل في شؤون بيتك وغيره» کسائر الناس» فقد کان رسول 
الله # يفعل هذا وفي الحديث أن عائشة وصفت ما كان يفعله 
¥ في بیته. فقالت: (کان بشرا من البشر, يفلي ثوبه؛ ويحلب 
شاته ویخيط توبه. ویخدم نفسه» ويخصف نعله؛ ويعمل ما تعمل 
الرجال في بيوتهمء ويكون في مهنة اهلهء فإذا سمع المؤذن 
خرح إلى الصلاة) (2) 


٠‏ وعنها قالت: (كان رسول الله 4# يعمل عمل أهل البيت 
واكثر ما يعمل للخياطة)(3) 


01 إحياء علوم الدين (4/ 358) 
02 رواه البخاري ومسلم. 


3( رواه ابن سعد. 
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فقن مسنزات ذلك ان لن الجافق الا ن والت 
يرباً المتكبرون عنهاء ولذلك قال رسول الله #: (البذاذة من 
الإيمان)ر (1). والبذاذة هي الدون من الأباس. 


وفي حديث آخر قال رسول الله #: EEE‏ 
ووضع ثيابا حسنة تواضعا لله وابتغاء وجهه کان حقا على الله 
أن يخر له عبقرئ الجنة)(2) 


وقد روي أن الإمام علي رؤي وهو يلبس إزارا مرقوعا, 
فقال: (يقتدي به المؤمن ويخشع له القلب)(3) 


وإياك يا بني أن تظن أنك إن فعلت ذلك نزعت داء الكبر 
من فلك فهو اخطر فن :ان جرع بهل ةا وخدة بل :د 
يستعمل الشيطان ذلك. وسيلة للخداع والتزيين؛ وقد ورد في 
الأتر عن المفسيح عليه الشلام قولة: (مالكم تاتوتي وقليكه 
ثياب الرهبان وقلوبكم قلوب الذئاب الضواري, البسوا ثياب 
الملوك وأميتوا قلوبكم بالخشية) 


فان الا فة اتات الان ل ةا 
التباهي والفخر والخيلاءء ليست من الكبرء فقد روي في 
الحديث انه عندما قال رسول الله 4: (لا يدخل النار من كان 
في قلبه مثقال حبة من إيمان. ولا يدخل الجنة من كان في 
قلبه مثقال حبة من كبر). قال له بعض أصحابه: يا رسول الله 
إني ليعجبني ان يكون ثوبي غسيلاء ورأسي دهينا وشراك نعلي 
جديدا. افمن الكبر ذاك يا رسول الله؟ فقال رسول الله ب4: 
( 5ا الخال إن الك كمل تحت الخال ولک الک فن 


1)( أبو داود وابن ¿ ماجه رقم 4118 ورواه أحمد والحاكم في المستدرك 


2 أبو سعيد المالينى في مسند الصوفية. وأبو نعيم في الحلية. 


3() نهج البلاغة, رقم 103. 
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هة الى وا رئ الان 5 


وروي عن الإمام الصادق أنه قيل له: (إنني آكل الطعام 
الطثّب وأشحُ اليح الطيّبة وأركب الدادة الفارهة.. فترى في 
هذا شيئا من التجبّر فلا أفعله؟) فأطرق, ثمٌ قال: (إنما الجيّار 
الملعون من غمص الناس وجهل الحق), فقال السائل: أما 
الحو قلا أجهله والغمض لا أدرق. ها هى قال (من حفر الناشن 
وتجثّر عليهم فذلك الجثار)(2) 


وقد ورد في حديث آخر عن بعض أصحاب رسول الله ك 
ا ال عو و E‏ 
الناس بغد رسول الله 4 من المليس والهشرب والمركب 
والمطعم؛ فقال للسائل: (يا ابن أخي كل لله واشرب الله. 
فال لله وکل شن عن ولك دخله رهو اة افا اورا أو 
i a i‏ وعالج في بيتك من الخدمة ما كان 
رسول الله 4 يعالج في بيته كان يعلف الناضح ويعقل البعير 
ويقم البيتء ويحلب الشاة ويخصف النعل. ويرفع الثوب. ويأكل 
مع خادمه» ويطحن عنه إذا أعياء ويشثري الشيء من الشوق 
ولا يمنعه الحياء أن يعلُقه بيده أو يجعله في طرف ثوبه فينقلب 
إلى أهله, يصافح الغنيٌ والفقير والصغير والكبيره ويسلم مبتدثا 
علن کل سن, مله من یر او کش اسو د او احمر: 
عبد من هل الصلاة, ليست له حلّة لمدخله وحأّة لمخرجه, لا 
يستحي من أن يجيب إذا دعي وإن كان أشعث أغبر, ولا يحقر 
ما دعي إليه وإن لم يجد إلا حشف الڈقل, لا يرفع غداء لعشاء 
ولا عشاء لغداء. هين المئونة لين الخلق كريم الطبيعة. جميل 
المعاشرة طليق الوجه, بسّاما من غير ضحك محزونا من غير 


01 أحمد: 1/ 399, المعجم الكير: 10/ 221. 


2 الكافي ج 2 ص 311 رقم 13. 
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غوس اشديدا قى غير عف: متؤاطضعا قي غير مذلة: جوادا من 
غير سرف,» رحیما بکل ذي قربی» قریبا من کل ذمي ومسلم. 
رقيق القلب, دائم الإطراق, لم يبشم قط من شيع, ولا يمد يده 
إلى طمع)(1) 


وقد روي أن السائل ذهب إلى عائشة. يسألها عن ذلك, 
فقالت: (ما أخطاً منه حرفا ولقد قصر إذ ما أخبرك أن رسول 
الله # لم يمتلئ قط شبعاء ولم يبت إلى أحد شكوى, وأن 
الفاقة كانت أحث إليه من اليسار والغنىء وأنه كان يظلٌ جائعا 
يلتوي لیلته حتٌی یصبح فما یمنعه ذلك عن صيام یومه؛ ولو شاء 
أن يسأل رده فيؤتى بكنوز الأرض وثمارها ورغد عيشها من 

مشارقها ومغاربها لفعل؛ وربّما بكيت رحمة له مما أوتي من 
الجوع, فأقول: نفسي لك الفداء لو تبلغت من النيا بقدر ما 
يقوتك ويمنعك من الجوع؟ فيقول: يا عائشة إخواني من أولى 
العزم من الژسل قد صبروا على ما هو أشد من هذا فمضوا 
على حالهم. وقدموا على ربهم فأكرم مآبهم وأجزل ثوابهم 
فأجدني أستحي إن ترفهت في معيشتي أن يقصر بي دونهم, 
فأصبر أيّاما يسيرة أحبٌ إليٌ من أن ينقص حظي غدا في 
ألا رة وفا! فن شىء اح ال هن اللحوق تاخواني واخلاتن) 
)2( 

هذه - آنا المريد الصادق - بعض الأعمال التي يمكنك لو 
عملت بهاء وداومت عليها أن تعالج الكبر الذي قد يتطرق إلى 
نفسك: ليدمرها: ويملاها بالخراب. 


ولكن ذلك _ كما ذكرت لك _ لا يكفي. . فداء الكبر داء 
خفي,؛ ولا به کر علاجه بذلك وحده» وإنما يعالج بالتفكکر والتأمل 


7( قال قال العراقي: لم أقف له على استاد, قال محقق [المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء, ج6. ص: 250 ]: يوجد بعض فصوله في الاخبار 


متفرقا عن غير أبي سلمة. ومنها سنن ابن ماجه كتاب الزهد. ومجمع الزوائد ج 10 ص 312, وغيرها. 


2) تتمة الحديث السابق. 


79 


وتحقيق العبودية.. أما تلك السلوكات التي ذكرت لك., فلها 
دورها الكبير في الحماية من آثار الكبرء أو تطوره.. ولعل الله 
تعالى إن رأى عزمك على إصلاح ما بدا لك من الكبر أن يلح 


فلذلك لا تحتقر تلك الأعمال. ولا تكتف بها.. بل اجمع بينها 
وبين ما ذكرته لك في العلاج المعرفي؛ فهما كاليدان تغسل 
إحداهما الأخري. . ولهذا قال الله تعالى في الجمع بينهما: ]إن 
لذبن قَالوا را الله ثم اسْتقَامُوا قلا حَوْف عَلَيْهِمُ وَلا هُمْ 
يَحْرَنُونَ ] [الأحقاف: 13] 


بالعلاج السلوکي, ٠‏ ومن جمع بينهما نال ذلك الجزاء الذي ذكره 
الله تعالی. . وذكر في آية أخرى ما هو أعظم من ذلك فقال: 

إن الذين قالوا رَبتا الله تم استقاه مُوا رل عليهم المَلائِكَة آل 
تخَافُوا ولا تحْرَنوا وَأبشژوا بالجَنة التي كھ عدون[ [قضلت: 

[30 


فتنزل الملائكة على هؤلاء ليس بشارة فقط. واإنما له 
دوره الكبير في التحقق بالطهارة والصفاء والتزكية.. 

هذه - أيها المريد الصادق - إجابتي على سؤالك, فأرجو أن 
که هدا:الفلت من مالف الفففن الامارئ و كدر هة شت 
الحذر. وإياك OT‏ یی قن 
مخادعة أمارة مكارة.. فعالج الداء قبل استفحاله أو ظهوره.. 
فلا يمكنك أن تسير قي طريق الله أو يأذن لك في الدخول 
إلى حضرته» وفي قلبك ذرة منه. 
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اتباع الشيطان 


كثبت الي آبها:المريند الضادق د تسالتي فن الشيظطان 
ومنافذه إلى نفس الإنسان, وكيف يستطيع فعل ذلك؟.. ولماذا 
مُكّن من ذلك؟.. وهل يمكن للإنسان أن يفلت منه ما دام في 
الدساه امان عة أن تفي جدرا .فة ها داف فها؟ 


- وغيرها من الأسئلة التي قد لا أجيبك عنها جميعا الآن.. 
فانت في هذه المرحلة تحتاج إلى تهذيب النفس وتعريفها 
بمثالبها؛ وكيفية النجاة منهاء؛ وبعض اسئلتك يدخل في ابواب 
المعرفة بحقائق الوجود. وسأشرحها لك في محالها المناسبة 
لها.. وربما تصل إليها من غير أن تحتاج لشرحها مني؛ فمن 
تطهرت نفسه, وأخلص إلى ربهء لقن من معاني الحكهة ما قد 
يغنيه عن الأستاذ. كما قال تعالى: [وَاتَقُوا الله وَيْعَلَمُْكُمٌ الله 
والله يكل شَيْءِ عَلِيمُ[] [البقرة: 282] 


ولهذاء فإن ما يهمك في هذه المرحلة بالدرجة الأولى هو 
تنقيذ آأمر اللة تعغالى :لك ولتا جميعا يعدم اتباغ خطؤات 
الشيطان. والذي ورد التصريج به في مواضع من القرآن 
الكريم, كقوله تعالى: 2ا بها الذينَ ادوا لا يعوا حْطُوَاتِ 
الشَْيَطَانِ ون ت وات الشْيّطان وَإِنة َأَمُرُ ر يالْقَحْشَاءِ 
وَالْمُْگر [] [النور: 121 وقولە: لايا يها الَذِينَ اوا اأَخْأّوا في 
السْلم كَافَة ولا تثّيعُوا حُطوَاتِ السَيْطَان إن لَكُمْ عَدُوّ مُيِين [] 
[البقرة: 208] 

فهذه الآيات الكريمة تنبهنا إلى أن استعاذتنا من الشيطان 
السا وها لا تكفي: ها لم تضخهادلك الحدر+ ولك 
الحيطة التي تجعلنا نبحث عن المحال التي يسير فيها 
الشيطان. لا لنتبعها. وإنما لنجتنبها؛ ونحذر منها. 
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فالشيطان لا يهمه أن يبغضه الإنسان, ولا أن يستعيذ منه, 
وإنما همه أن یغویه ویضله. . لأنه إن فعل ذلك ١‏ فسيصبح من 
حزبه شاءِ أو أُبی, كما قال الله تعالي: 0اشتحو تخود عَلَبْهِمُ 
الشَبْطا ن قَأنْسَاهُمْ ذکرَ الله اوليك جرب السَيّطانِ آلا ِن حِرَبَ 
السَبّْطان هُمُ الْخَاسرون]] [المجادلة: a‏ 19[ 


وحتى لا أطيل عليك ‏ أيها المريد الصادق _ أو أشغلك بما 
لست في حاجة إليه في هذه المرحلة؛ فإني سأكتفي في هذه 
الرسالة بذكر أريع خطوات شيطانية كبرى ورد التحذير منها في 
القران الكرتةء وهي تكفك في التعرف على كبفة تائيره: وفى 
توفير القدرة لنفسك على النفور منه» وتحقيق الاستعاذة 
العملية من كيده. 


التزيين والتسويل 


واول لك الخطوات. أبها الفربةاالضادى :رين الفعات 
والفواحش بوضع ب بعض المساحيق عليها, حتى تصبح جميلة 
مألوفة مع أن باطنها مملوء بالخبث والقذارة. وفي مقابل ذلك 


وقد ضرب الله تعالى مثالا لذلك بتزيين الشيطان للكبرياء 
الت متعت أقوام الأنساء من التضرع إلى الله واللخوة البثة: غد 
تلك العقوبات التي تعرضوا لهاء والتي كان الهدف منها ردعهم 
وتأديبهم وإعادتهم إلى ربهم, كما قال تعالى: [وَلَقَدٌ أرسلتا إلى 
آم هن قَبَاِكَ َأَحَذيَإهُمْ ڀالْباسَاءِ وَالصَّرَاءِ َعَلهم : 2 تَصَرَعُونَ ) 
2 فلولا إذ جَاعَهُمْ بأسُتا تَصََغُوا وَلکن قَسَٽ فلوهُم ورن 
لهم السَيْطَان ا اوا يَغْمَلُونَ [] [الأنعام: 42 43] 


وهذا يشبه كثيرا ذلك التلميذ الكسول الذي قد يتعرض 
عك انواع التادف هن اساد وحدل أن يكون ذلك وة 
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افلاخم و وو اة اج و كوا كو و ا هرا دل 
نستشلم للتادنب: 


أعمالهم, حتى صاروا بعشقونهاء ويتشبثون بها إلى الدرجة التي 
آثروها لی اتا هة کما قال تعالی: U‏ وَعَادا وَتمَود وقد بين 
اكه ه مڻ مَسَاكنهم وَرَيّنَ لَهُمُ الشَيَطان أعَمَالَهُم قَهَدَهُم عَنِ 
اسيل واا فس صرين ]| [الفكوت :138 


وهكذا یذکر رن الكريم تزيين الشيطان لأهل سبأً 
عبادة الشمس مع كونها مجرد خلق من خلق اللهء واية من 
آیاته, قال تعالى على لسان الهدهد: [1وجَدنها وَقَوْمَها 
لِلشَْمُّس مٿ ڏُون الله ورن لَهُمُ السَبطان أَغْمَالْم قَصَهُة 
عنِ السّبيل قَهُمْ لا يَهْنَدُونَ[] [النمل: 24] 

وفي ذكر الله تعالى ذلك على لسان الهدهد دليل على أنه 
ليست الطباع السليمة فقط من ينفر مما فعله أهل سبأً من 
غا 6 ال هتن تل جتن الجوانات تقر متها 


وهذة الآيبات جسعا تشين الى أن الشيطان :بادام التزيين د 
يشغل عقل الإنسان عن البحث في حقائق الأشياء, ليكتفي 
منها بذلك الظاهر البسيط الذي يلمحه وينجذب إليه من غير 
تفکير في مصادره. ولا عواقبه. 

ولذلك لو تافلت آبها المزبد الضادق ئ أكتر ها تراه فن 
أتواغ لاء الخطان خد سه مر طا لك :لوحن 
الشيطاني؛ فهو يقوم بدور السحر للعقول. حتى يتحول الحق 
عندها باطلا. والباطل حقا. 


وقريب منه [تسويل الباطل]. والذي ورد في قوله تعالى: 
ل1 أن الذين ارتوا على بارهم من تعد قا تين لهم الهدى 
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الشَيْطَانُ سَوَلَ لَهْمْ وَأَمْلَى لَهُمْ [] [محمد: 25] 


الان رل المفحة ن ااه الها ولك اهال 


وقد أشار رسول الله 4 إلى بعض ذلك, فقال: (إن 
الشيطان قعد لابن ادم بطرق فقعد له بطريق الإسلام فقال 
ل | تسلم ونترك دينك ودين آبائك ؟ فغضاة فاسلم: تم قعذ له 
بطري الهجرة فقال: |٠‏ تهاجر وتدخ أرضك ونساءك؟ فعصاه 
فواخر تم قغوة لةه بطربق الجهاد فال ا تجاهد وهو تلف 
النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح نساؤك ويقسم مالك؟ 
فعصاه فجاهد. فمن فعل ذلك فمات كان حقا على الله أن 
يدخله الجنة)(2) 


إنساء الذكر: 


ومن الخطوات التي يستعملها الشيطان لإغواء الإنسان ما 
عبر عنه قوله تعالی: ]اش شتخود عَلَبْهمُ الشَيْطان قَائسَاهُم ذذَرَ 
الله اوليك جرب السَبْطان الا إن جرب السَيْطَان هُمُ الْحَاسِرُونَ 
[ [المجادلة: 2 119 


ذلك أنه يعلم أن ذكر الله تعالى هو الذي يحمي اللطائف 


1) الكثير من المفسرين يفسرون التسويل بالتزيينء لكن الراجج هو أن التسويل 
والتزيين وإن كان مؤداهما واحد, إلا أن لكل منهما دلالته الخاصة. كما أشار إلى ذلك أبو 
السعود بقوله: (أي سهل لهم ركوب العظائم. من السّول, وهو الاسترخاء. وقيل السُّول 
الف جن الو لا مر الغ دكي ل هاما دة اوق كي ا وان 
الال الأة [إرهاد العفل اللو ي الدج 7 ك 93 وقال ات غا و 
(والتسويل: التسهيل وتزيين النفس ما تحرص على حصوله)[ التحرير والتنوير, لابن 
عاشور, م6 ê‏ 12 ص 238 [ 
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الانشتاتة فن كل انود ها :او شو هها او نکسا اها 
وبذلك كان هو الحصن الحصين للحقيقة الإنسانية؛ ولهذا كان 
هم الشيطان الأكبر هو اختراق ذلك الحصن؛ بأي طريقة, وأي 
شاغل, كما قال الله تعالی: قال قيا أعوبتني لقعد ا 
صِرَاطكَ RA]‏ (16) تم ينُم مِنْ بين يديهم وَهِنَ حَلْفِهِمُ 
وَعَنْ يانه وَعَنْ شَخَائِلِهمْ ولا ت جد أك رَهُمْ شاكرين] 
[الأعراف: 16. 17] 


فالفرق بين التزيين والتسويل والإنساء هو أن الأولّين 
فرتنظين بالفعصضبة تفش ها سشجفلها وتستهلها.. آها الانساء 
فليس مرتبطا بها وإنما يرتبط بكل ما يشغل الإنسان عن ذكر 
الله حتى لو كان مباحا, لانه بعد الغفلة يحصل الاختراق, ثم 


وقد ورد في القرآن الكريم ڏذکر لاخر لإنساء 
الشيطان, وهو مرتبط بأحكام الشريعة كما قال تعالى: ] ذا 


9و © ~~ 


رابت الُذِينَ يَخُوصُونَ في آيانتا قَأغْرضَ عَنهُمٌ حى يَخُوصُوا فِي 
حَدِيثِ عَبْرو وَإِمًا سينك السَْيْطَانُ قلا تفْعُد بعد الذكرى مَع 
الْقَوّم الظَالمين [الأنعام: 68], فالآية تقول: (وإن أنساك 
الشيطان تهيَّنا إياك عن الجلوس معهم, والإعراض عنهم في 
حال خوضهم في اياتناء ٿم ذكرت ذلك فقم عنهم؛ ولا تقعد بعد 
كرك ولك مج القوم الطظالسن الأنن حاضو في هو الاك ليه 
الخوض فيه) 

وورد فيه محل آخر لإنساء الشيطان. وهو مرتبط 
بالؤاجبات الشزعية المؤقتة بموافيت محددةء حيث يشغل 
الشيطان عنها باي شاغل حتى يفوت وقتها؛ وقد ضرب الله 
تعالى المثل له بما ورد في قصة موسى مع الخضر عليهما 
السلام. ونسيان فتاه للآبة التي جعلها الله تعالى علامة على 
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الالتقاء بالخضر, كما قال تعالى: [قَلَمًا جاورا قال لام آنا 
عَداءَتا لَقَد لينا مِڻ سَمَرِتا هدا تَصَبًا (62) قال أرَأيٌت إِذٌ اوا 
إلى الصَحْرَة قَإني تَسِيث الْخُوت وَمَا ألسَانية إلا الشَُيْطان أن 
أذَكُرَة وَانَحَدَ سَيِيلَّة في الَبَحْر عَجَبًا] [الكهف: 62, 63] 


وقد قال بعض المفسرين في تفسيرها: (مع كون المنسي 
أعجوبة شأنها ألا ننسی: يتعين أ الشيطان ألهاة بأشياء عن أن 
بتذكر ذلك الحادث العجيب, وعلم يوشع أن الشيطان يسوؤه 
التقاءٌ هذين العبدين الصالحين, وما له من الأثر في بت العلوم 
الصالحة. فهو يصرف عنهاء ولو بتأخر وقوعها طمعاً في حدوث 
العوائق) (1) 


وورد فيه محل آخر لإنساء الشيطان, وهو ما نص عليه 
قوله تعالى: [1وقال لِلْذي ظن أن تاج مهما اڏكَرَنِي عد رَبك 
فَأنْسَاه الشبطانْ زكر ريه قليٽ فِي السَْڄَنِ بع سنين]ا] 
[إيوسف: 42], وهو يدل على أن الشيطان يسعى إلى الإضرار 
اولاء الله من خلال اختراق اولك الذنن :رطمم هة اى 
علاقة كما فعل مع صاحب يوسف عليه السلام في السجن272). 
الذي نسي أن يؤدي الرسالة البسيطة التي طلبت منه. 


الإملاء والتمنية: 


ومن الخطوات التي يستعملها الشيطان لإغواء الإنسان 
تلك الأماني الكاذبة, والآمال الطويلة اللذتدة التى فلا ا 
عقولهم وقلوبهم, من غير أن يكونٍ لها أي حقيقة, كما عبر عن 
ذلك قوله تعالی: [] إن الذي ارت دوا عَلّى أذََارِهِمُ مِنْ بعد مَا 
بن لهم الْهْدَى السْبّطان سول لهم وَأمُلى لَهُها] [محمذ: 25] 
7 - التحریر والتنویر, لابن عاشور, م 7 ج 15؛ ص 367. 


2 اختلف المفسرون في عود الضمير في كلمة (فأنساه) هل هو إلى يوسف عليه السلام, باعتبار أنه لم يعلق خروجه من السجن على مشيئة 
الله أو إلى الصاحب الناجي, وقد اخترنا الثاني, لدلالة المقام عليه ولتناسبه مع عصمة الأنبياء عليهم السلام. 
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فالآية الكريمة تشير إلى دور الشيطان في جعلهم يتولون عن 
الزحف. وذلك باستخدام آامرین: 


أولهما: تيسير التوليء والتهوين منه وإخراجه من كونه 


والثاني: الإملاء. أي مَذّهم بالأماني والآمال التي تحسن 
ذلك العمل في عيونهم, بدل أن ينفروا منه, ولذلك ذكر الله 
تعالى بعدها عاقبة ذلك العمل» ونتيجة ذلك ك الأمل الذي أمدهم 
به الشيطان, فقال: َف إ3 وفلهم فم القلانگة ترون 
وَجُوهَهُمْ وَأدَبَارَهُمٌْ (27) دَلِكَ يأنهُمُ انَبغُوا مَا أسْحَط الله وَكرِهُوا 
رِطوَاتة قَأحْبَط أَعْمَالَهْم] ٤ e‏ 28[ 


وقد ورد في الآثار ما يدل على أن الشيطان لا يمل من 
استعمال هذه الوسيلة إلى آخر لحظة من حياة الإنسان. طمعا 
في إضلاله. روي أن (إبليس لا يكون في حال أشدٌ منه على 
ابن آذ عند الفوت تقول لاغوانه: ونموم فاتة إن قانكة 
اليوم لم تلحقوه)(1) 


التخويف والتحزين: 


ومن الخظذات التئ كلها الشيطان. لأغواء الإنسان 
تخویفه من کل ما يراه مؤثرا فيه ليشغله الخوف عن ذكر الله, 
كما قال تعالى: [ السَيْطَانْ بَعِذَكُمُ الْقَفْرَ وَيَأَمُرْكُمْ يالقحْشاء 
والله بَعذْكُمْ مَعْفِرَة م وَقَطْاا والله واس عَلِيمُ [] [البقرة: 
268[ 


ولذلك كان ذكر الله جالبا للطمأنينة والأمل والسعادة, كما 
قال تعالى: ل الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَيْن فَلَوبْهُم بذکر الله ألا بذكر الله 


01 الثبات عند الممات (ص: 57) 
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ٍ أ الْقْلوثة [الرعد: 28]., بخلاف الغفلة عنه. والتي لا 
تجلب إلا الهم والحزن والتشاؤم.. 


ذلك أن العبد في حال ذكکره لله يكون متواصلا معه ومع 
فضله ووعده وکرمه؛ فإذا ما غفل عنه تواصل مع الشيطان 
ووعیده وتخویفه وتحزینه. 

وقد ذکر الله تعلی مدی اهتمام الشيطان بالتخويف من 
الموت؛ قال تعالى:[ إنمَا دَلِكَمٌ الشَْيْطان بُحَوّف أولَاءَة قلا 
تَحَافُوهُمْ وَحَافون ِن ك افوا ]ال عمران: 1175 ٠‏ وقد 
وزدت قىساق الحديت عن الجهاد في سبيل الله لفو ان 
الذين جبنوا عن خوض المعارك. لم يكن جبنهم إلا بسبب ذلك 
التخويف الذي مارسه الشيطان معهمء بسبب نسيانهم لذكر 
الله. 


ولهذاء فإن مواجهة هذه الثغرة الشيطانية تكون باليقين 
في الله وفضله. فالله هو الذي قدر الآجال والأرزاق. وقدر كل 
شي ولذلك يعيش المؤمن بهذه المعاني في سلا م حهيقي. 
کما قال تعالى:[] الذين ادوا ولم تليشوا إقاهع طلم وليك 
0 لمن وَهُمْ مُهْنَدُونَ] (الأنعام:82), والظلم المراد في الآية 
هو تلك الأوهام التي تخول بين الإيمانءوأداء دوزة النفسي قي 
إحلال الطمأنينة والسلام. 

وقد عبر القرآن الكريم عن ذلك الإيمان المختلط بالأوهام 
الشيطانية بالشرك, الذي هو أخفى من دبيب النملء ولذلك 
كلما اشتد وعظم عظمت المخاوف, وكلما نقص أو تلاشى 
نقصت المخاوف أو تلاشت. فمعرفة الله والتوجه إليه هي بر 
الأمان. وهي سفينة نوح التي من ركبها لم تغرقه الأمواجء وهي 
ظل الله الذي يحتمي به من احرقته شموس الرعب. 
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ولذلك أخبر الله تعالى أن الشرك هو مصدر الرعبء وأنه 
عقوبة إلهية تقتضيها طبيعة الكفر, فقال: ل1 سَثلقي فِي فوب 
الذِپنَ كَقَرُوا العَبَ يما أشرَکوا باللو هال مرل دة س اطاا 
وَمَأَوَاهُمُ الناڙ وبس مَلْوَى الظالِمين[] (آل عمران:151), فقد 
أخبر تعالى أن مصدر خوفهم هو شركهم بالله. 

وقي مقاتل.ذلك در اللكة تعالى مواققف المؤفنين 
الصادقين الذين ملأوا قلوبهم بالله. فرزقهم الأمن التام. 
والسكينة المطلقة. فهذا إبراهيم عليه السلام وحده في الأرض 
بوخد الله ووخدة في الارض يفبذ الله وتدغوة رأفتة على 
الجاهلين بالله. فيتحدى قومه. ويتحدى الأرض معهم. فيحطم 
الأصنام من غير خوف ولا وجل وهو يدرك المصير الذي 
يتعرض له من يحطم تلك الاوثان المقدسة. 


ولكن إبراهيم عليه السلام انشغل بالله. وبجوار الله عن 
كل المخاوف التي يتذرع بها الخلق, وعندما خوفه قومه من 
آلهتهم التي دعا إلي نبذهاء قال سخا ا وکت احاف مَا 
اشرَكُمْ ولا تخَافُونَ أَنكُم أَسْرَكئُمْ يالله ما لَمْ َل يه عَليْكُمْ 
i‏ قاي الْقَرِيقَيْنِ أو يالاَمْن ِن كد لفون (الأغاة: 
81( 


فإبراهيم عليه السلام في ذلك الموقف كان يقارن بين 
القوة الوهمية التي يستند إليها قومه. والقوة الوهمية التي 
كانوا يتصورون أنهم يملكونهاء وبين قوة الله تعالى فأخبر أن 

وقدعقي الله الى على قول تراهم عليه السلام قرا 
هذه الحقيقة المطلقة, ومقننا هذه السنة الإلهية التي لا تتخلف. 
فقال تعالى: 0 الْذينَ موا وَل بَلْيسُوا إيمَاتَهُمْ يظَلّم اوليك لَهُمُ 
الأَمَْنْ وَهُمْ مُهْنَدُونَ. (الأنعام:82) 
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وغلى خظى.ابراهيمعلنة السلام ساز اضحجات مةد 
الذين: ل الْذِينَ قال لَهُمُ الناسن إن الناسَ قد جَمَعُوا لَكُمْ 
قَاحْسَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إيمَاناً وَقالُوا حَسْبّتا الله وَنعْمَ الوكي ل (آل 
عمران:173) 


ولذلك فإن مصدر المخاوف التي تعتري النفوس فتملأها 
هما وحزنا, هو حصاد نبات الغفلة والشرك. وهما مرتع من 
مراتع الشيطان, قال تعالى: 0 إِنمَا دَلِكَمٌ الشْيْطان يُحَوّفُ 


بو ه 


أولِيَاءَة قلا تحَافُوهُم وَحَافون ِن E‏ وبوا (آل عمران: 
175( 


وبخلاف هذا نجد الغافلين والجاحدين أكثر الناس مخاوف, 
فهم يخافون کل شي وقد یدرکون ما يخافون» وقد لا 
یدرکون, كما عبر بعضهم عن نفسه بقوله عن مخاوفه التي لا 
تنتهي. . والتي لا يعلم لها سببا:(إنني أعيش في خوف دائم» في في 
رعب من الناس والأشياء. ورعب من نفسي, لا الثروة أعطتني 
الطماسةء ول المر كز الفاز أغطانها ولا الصحة. ولا الرجولة 
ول3 آلفرأة: ولا الخت: ولا السهرات الخمراء.. صقت بتكل 
شيء. بعد أن جربت کل شيء) 

فالمعرفة الصحيحة بالله والتي تتولد عنها جميع المعارف, 
وتصحح بها جميع الفهوم؛ وتنشق عنها جميع المشاعر هي التي 
تقي المؤمن من الخوف الذي يستعبد الناس. 

هذه - أيها المريد الصادق - بعض مسالك الشيطان إلى 
نفس الإنسان, فتعلم علمهاء واحذر منهاء ولا تيأس من التفلت 
منهاء فالشيطان مع كيده ومكره وخداعه أضعف خلق الله.. 
ومن عرف نقاط ضعفه. يمكنه أن ينتصر عليه بسهولة. 

قد ذكر الله تغالى ذلك وسه اخسن ان واأوجزة: فقال؛ 
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]ما ينْرَعَنكَ مِنَ السَيْطَانِ ۾ ترع قاستعڏ ذ يالله إن سَمِيخٌ عَلِيم [] 
[الأعراف: 200[ وقال: [] إن الا قا إا مَسَهُمٌُ طَائِفُ مِنَ 
الشَيْطَان تَدَكُرُوا ادا هُمْ مُبّْصِرُونَ [الأعراف: 201] 


فالآيتان الكريمتان تدلان على الأسلحة التي تقاوم بها كيد 
الشتطان وهما نتان النذكر والمداكرة درك لرتك: 
ومذاكرتك للحقائق.. 


فاد د کرت ربا و عرفت أنه سمخ علنم: وانه غك وانه 
يعيذ كل من التجأً إليه واحتمى به» ابتعد عنك الشيطان, لأنك 
صرت في جوار الله ويستحيل على الشيطان أن يقترب ممن 
أجاره الله.. ولذلك روي أن بعض المشايخ قال لتلميذه: ما 
تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا ؟ قال: أجاهده.. قال: 
فإن عاد ؟ قال: أجاهده.. قال: فإن عاد ؟ قال: أجاهده.. قال: 
(هذا يطول, ارايت لو مررت بغنم فنبحك كلبها ومنعك من 
العبور ما تصنع؟) قال: أكابده وأرده جهدي.. قال: (هذا يطول 
فلك ولكن اشتفت بضاختب الغنم بكفة عنك) 


وهكذاء فإن الاستغاثة بالله والاستجارة به تكفيك كل ما 
بخيفك ويحزنك ويؤلمك, كما فعل أيوب عليه السلام حين قال: 
اني مَسَنِي السَيْطَانُ ينص وَعَدَابا] [ص:41], وما إن قال 
ذلك حتى جاءه المدد الإلهي بقوله: [ااركُض برجَلِكَ هدا مُْتَسَل 
ارڈ ۇشراث] [ض: 42] 


ودا غلخنا ر سول الله ك الكتتر جن الاس عادات التي 
تجيرنا من الشيطان. وتجعلنا في مامن من كيده ومكره. 

وأفا الهطا الغانن :اذى دلا عله راء فهو مداكرة 
الحقائق, والبحث فيهاء إلى أن ننال البصيرة التي تجعلنا نرى 
كد االشعظان اعا فنجدر نة 
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وذلك لا يكون إلا بالعلم النافع, فأكثر الناس عبودية 
للشيطان الجهلة الذين يكتفون بظواهر العبادات. دون الاهتمام 
بالعلم. ولذلك ورد في الحديث قوله #: (ما عبد الله بشيء 
افضل من فقه فى دين ولفقية واحدة اشتذ على الشتتطان م 
ألف عابد. ولكل شيء عماد. وعماد هذا الدين الفقه) (1) 


وفي حدیث آخر قال 5 : (والذي نفس محمد بيده لآعالم 
واحد غل انلنش هن الف غابد لان الغانة النفشه: والغالة 
لغیره) 


وقد ورد في تفسیر قوله تعالی: []كَمَتّل الشْيْطَانِ إِ قال 
اسان اكَفُر قَلَمًَا كَقَرَ قال اني بَرِيءُ مِنْكَ ني أحَاف الله رَتَ 
العَالّمينَ [] [الحشر: 16] قصة قد يفيدك تأملها في التعرف 
على قيمة العلمء ودوره في الوقاية من الشيطانء فقد رووا 
عن ابن مسعود أنه قال: (كانت امرأة ترعى الغنم وكان لها 
اربعة إخوة. وكانت تاوي بالليل إلى صومعة راهب؛ فنزل 
الراهب ففجر بهاء فحملت, فأتاه الشيطان فقال له: اقتلها ثم 
الشيطان إخوتها في المنام فقال لهم: إن الراهب صاحب 
الصومعة فجر بأختكم, فلما أحبلها قتلها ثم دفنها في مكان كذا 
وكذا. فلما أصبحوا قال رجل منهم: والله لقد رأيت البارحة رؤيا 
ما أدري أقصها عليكم أم أترك؟ قالوا: لا بل قصها علينا. قال: 
فقصها, فقال الآخر: وأنا والله لقد رأيت ذلك, فقال الآخر: وأنا 
والله لقد رأيت ذلك. فقالوا: فوالله ما هذا إلا لشيء. قال: 
فانطلقوا فاستعدوا ملكهم على ذلك الراهب. فأتوه فأنزلوه ثم 
انطلقوا به فلقيه الشيطان فقال: إني أنا الذي أوقعتك في هذاء 


1( رواه الطبراني في الأوسط (6/194 رقم 6166) 


2() عزاه في الكنز (28908) لابن النجار. 
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ولن ينجيك منه غيري؛ فاسجد لي سجدة واحدة وأنجيك مما 
أوقعتك فيه. قال: فسجد له فلما أتوا به ملكهم تبرأً منه. وأخذ 
فقتل)(1) 


واعلم - أيها المريد الصادق - أن الشيطان لن يتمكن منك 
إلا إذا مكنته من نفسك؛ ولهذا يدرس الشيطان المزاج والطبع 
الإنساني ليستحوذ عليه من خلاله» وقد روي عن بعض 
الصالحين أنه سال إبليس: باي شيء تغلب ابن ادم؟ قال: 
(آخذه عند الغضب وعند الهوى) 


وروي أنه ظهر لراهب فقال له: آي آخلاق بني آدم أعون 
لك؟ قال: (الحدة إن العبد إذا كان حديدا قلبتاه كما يقلب 
الصبيان الكرة) 


وروي آنه ظهر لیحیی عليه السلام فرأى عليه مغاليق من 
کل شيء. فقال له يحیى عليه السلام: يا إبليس ما هذه 
المغاليق؟ قال: (هذه الشهوات التي أصبت بها بني آدم). قال: 
فهل لي فيها شيء؟ قال (ربما شبعت فثقلناك عن الصلاة 
وعن الذكر). قال: هل غير ذلك قال: لاء قال يحيى: لله علي أن 
لا املا بطني من طعام أبدا. فقال إبليس: ولله علي أن لا أنصح 
مسلما أبدار (2). 


ویروی أن الشيطان يقول: (کیف يغلبني ابن آدم؟ وإذا 
رضي جئت حتى أكون في قلبه وإذا غضب طرت حتى أكون 
في رأسه) 


وإياك - أيها المريد الصادق ‏ بعد إيراد هذه الأحاديث 
والحكايات عليك أن تتساءل عن كيفية حديث الشيطان, وبأي 


01 تفسير الطبري (28/33) 


2 رواه ابن الشيخ في مجالسه بنحو أبسط راجع بحار الأنوار ج 14 ص 620. 
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ضوزة طهر وقل نفكن أن لتقي بالإنسان: :فكل هده الاس تة 
فن كته التتنطان ومكرة وهي فن اساليه التي بش اها 
ليصرفك عن الحق. 

وقد روي في الحديث قوله #: (يأتي الشيطان أحدكم 
فیقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق 
الله؟ فمن وجد ذلك فلیستعذ بالله ولینته) (1) 

وفي حديث از رزوی آنا ضحات رسول الله 4 قالوا: يا 
زول الله أن ٠أخدنا‏ لنجد في نفشة ماالان بخ من السهاء :الى 
الأرض أحث إليه من أن يتكلم به. فقال #: (الحمد لله الذي رد 
كيده إلى الوسوسة) (2) 


01 البخاري (3276). ومسلم (134) (214) 


2 عبد بن حمید (701). والطحاوي 2/252, وابن منده في الإيمان (345) 
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اتباع الهوی 


بت إلى ت يها المرنة الضادق ت ساني عن الهتوى: 
وعلاقته بالنفس والشيطان, وهل هو من إلهام الشيطان 
ووساوسه. آم هو من ابتداع النفس الأمارة بالسوء ومثالبها؟.. 
أف هو من البيئة والمحيط الذي يعيشه الإنسان؟ او کو ت 
الثقافة التي ربي عليهاء وأسس عقله وفكره على أساسها؟ 


وكل ما سألته أسئلة نافعة تحتاج إلى الإجابة عنها.. لكن 
ذلك كله قد لا يفيدك كثيرا في تهذيبك لنفسك, وتزكيتك لهاء 
ذلك أن المهم عندك الآن, وفي هذه المرحلة, تمييز الحقائق 
من الأهواءء ولا يهمك بعد ذلك هل كان مصدر الأهواء إملاءات 
شیطاننة: او بذعا تة اى لقا احتها عا 


ولذلك؛ فإن أول ما عليك فعله في هذه المرحلة, ا 
الحقائق عن الأهواء. هو البحث عن المقدس المعصوم الذي 
فك ان تة اله واف واتى :انه حمل الحق فة 
المطلقة.. أما ما عداه؛ فيمكن أن يحملها سليمة صافية من كل 
كدر ويمكن أن يشوهها ويغيرها ويبدلها؛ فتصبج باطلا في 
صورة حق؛ وسما في طعم عسل. 

وقد جعل الله لنا - أيها المريد الصادق - مصدرين يمكننا 
أن نستند إليهما في ذلك التمييز. . فإذا عطلناهما, أو عطلنا 
أحدهما تسربت إلينا الأهواء من كل السبل. 

أما أحدهما فشريعة ربناء. ومصادرها المقدسة. وأما الثاني, 
فالعقل السليم الذي أودعه الله فينا لنميز به بين الحق 
والباطل. ذلك العقل الذي لم تتلاعب به الأهواء. ولم يدنس 
لهات 
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و خضرت عد ال اء الفه درون ا فال 
(اعلم أن العقل لن يهتدي إلا بالشرع, والشرع لم بتبين إلا 
بالعقل, فالعقل كالاس, والشرع كالبناء. ولن يغني اس مالم 
یکن بناء. ولن يثبت بناء ما لم يكن أس) (1) 


ثم ضرب المثل له بالبصر والشعاع, فقال: (العقل كالبصر 
والشرع كالشعاع؛ ولن يغني البصر ما لم يكن شعاع من خارج 
ولن يغني الشعاع ما لم يكن بصر) 


ضرت له الل بالشسراع وارك فال (الفقل الفاح 
والشزغ كالريت الذي يمده فما لم تكن بت لم بحضل السراح 
وما لم يكن سراج لم يضئ الزيت» وعلى هذا نبه الله سبحانه 
بقوله: ]الله تو السَمَاوَاتِ وَالأَرّض مَل وره گیشگاة فيا 
مِصبَاڂ المطضبَاڅ فِي رجَاجَة الرَجَاجة گأنها کوکٿ دڏڙڪ ي وقد مِنْ 
E‏ ولا عة کاڈ رَیتّھا بَضيءَ ءا 
م تَمَسَسَة تار تور على تَور[] [النور: 35]) 


ولذلك, فإن (الشرع عقل من خارج, والعقل شرع من 
داخل. وهما متعاضدان بل متحدان), ولذلك سلب الله تعالى 
اسم العقل من |ل ا للرة € فقال: اإاصضم ogs7 s4 o2 E‏ قَهُمْ لا 
يَعقلون]] [البقرة: 171] 


ولذلك سمى العقل دينا وشرعا من داخل. فقال في 
وصفه: [إفِطْرَت الله الْتِي قَطَرَ الناس عَلَيْها لا تبديل لِحَلْق الله 
لِك الذي الْقَبّمْ1] [الروم: 30], فسمى العقل دينا ولكونهما 
متحدين قال: [[ثوڙ عَلّى تُور[] [النور: 35][] أي نور العقل ونور 
الشرع, ثم قال: هدي آلله لذوره مَنْ يَسَاءُ] [النور: 35] 
فجعلها نورا واحدا. 


1( معارج القدس في مدارج معرفه النفس (ص: 57) 
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إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق - يمكنك تمييز الأهواء 
الداخل الذى/ هو عقلك السليم.. ونور الخارح الذى هو شريعة 
ربك الخكيمة.. 


وسأورد لك ما ورد من حقائق ذلك ومعاييره من القرآن 
الكريم, لتؤصل به للحقيقة المنافية للهويىء ثم أورد لك 
المضاديئ التي تيك أن تد النهاء ولك ان تفكر فنها: 
وتبحث عنها, حتی لا يكون اعتمادك لها اعتماد المقلدين. الذين 
قد يقعون في الاهواء. وإنما اعتماد المحققين الذين ينجون 
منها. 


العلاح المعرفي: 


أما الأول فتفكتك أن أن قرا ها شنت :من انات القران 
الكريم التي تنهى عن اتباع الأهواء, لتجدها مرتبطة بفقدان 
ذينك المصدرين أو أحدهما. 


فمن تلك الآیات قوله تعالی مخاطبا الیهود. ومواقفهم من 
أنبيائهم:[] ألما جَاءَكُمْ رَسُولٌ يما لا تهوى أَلْفْسْكمُ اش ترم 
قَقَريقًا كَذَُّمْ وَقَريقًا تَفْتْلُونَ] [البقرة: 87]. وقوله: َد أَحَذَتا 
مياق بني إشرائيل وَأرَسَلتا إِلَبْهِمْ رسلا كُلْمَا جَا۶َهُمْ رَسُولٌ يمَا 
لا تهوى أَلْفْسَْهُمْ قَرِيقًا كَدَبُوا وَقَرِيقًا بَهْثْلُونَ] [المائدة: 70] 


فهذه الآيات الكريمة تشیير إلى أن 'اليهود. ضيعوا کلا 

المصدرين. . أما الأول, فعقولهم التي لم يحكُموها في التعرف 

لى انسائهم الذين خاةوهق بالات الذالة على صتدقهم::-وأها 

الثاني فشريعة ربهم التي جاءهم بها أنبياؤهم.. ولذلك سقطوا 

في هاوية الهوى, وصاروا كذلك الذي أعطاه الله عينين ليبصر 

بهماء وسراجا ليستضيء به, فأطفاً السراج, وأغلق عينيه وراح 
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ولذلك عقب الله تعالى على فعلهم ذلك بقوله: [٤قَالَوا‏ 
وبا عَلْفُ َل لَعَتَهُمُ الله يكُفْرِهِمْ فَقَلِيلا مَا يُوْمِذُونَ[] [البقرة: 
8 وذلك شيء طبيعي,ء فمن ابتعد عن إعمال عقله الإعمال 
المتافتت: و افد كن الهخداة والرشل. الذين خاءوابالينات 
فسيغلف على عقله وقلبه. وستتبعه اللعنة لا محالة, لأنه لا 
بون :قي وار اللة .آلا اجات الفقول:التير ةت والفوت 
الطاهرة. 


ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالي: لاوما لَك آلا تأَكلُوا ما 
در اسم م الله عليه وَقَذ قَصُل لَكُمْ َا حَرَمٍ ا 
اِصُطرڙئُم ٳِلَيهِ وان يرا ليلو ياهُوَائِهم َير ا 
أَعَلَمْ ادىن [الأنعام: 119] 


فهذة الابة الكربمة تشز إلى استغناء الفقل عن االشرع: 
أو استغناء العين عن السراج.. حينها يخبط خبط عشواء, 
ویتدخل فيما لا يعنيه.. 


ومثال ذلك - أيها المريد الصادق - مثال من ينشئ لنفسه 
قانونا خاصا للمرورء فيرتكب المخالفات؛ فإذا ما سئثل عن ذلك 
ذكر أنه لا يحب أن يملي عليه أي قانون لا ينسجم مع هواه.. 
انف لا یکن ان کون فاك تلام فی ای شتی ن دون ان 
کو ا 


وهكذا الأمر بالفسبة لفا:ذكزت الاية.الكريمة فهي تير 
إلى أن المتحكم في التحليل والتحريم هو الله.. ذلك أن الملك 
ملكة السا كوف فده فان :اناع لهم ها او جرمك لد 
يكن على العباد سوى الخضوع لذلك, لأنه صادر من صاحب 
الملك والعلم والحكمة. 
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ولهذا اعتبر الله تعالى الجدال في ذلك, والافتراء على الله 
بتحليل الحرام, أو تحريم الحلال تدخلا من العقل فيما لا يعنيه, 
وهو يدل على أن مصدر ذلك هو الهوى.. وأن من يقوم بذلك 
شیطان من شیاطينه. ا ا معقبا على تلك الآية 
الكريمة -: [] ولا تأكُلُوا مِمًا لَمْ بُذْكَرٍ اسْمُ الله عَلَجهِ وَإنة لَفِشْق 
إن السْياطينَ يوون إِلّى أَوَلِيَائِهمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أطَعْنْمُوهُم 
إنْكُم لَمُشركُون]] [الأنعام: 121] 


وقد أشار القرآن الكريم إلى أن الآلة التي يستعملها أهل 
الى ها ف الخال واا عت الا غ الى 
ليصرفوا به عن الحق الواضح المنير؛ كما قال تعالى: []وَمِنَ 
الناس من ادل في الله غير لم ول فى ول كاب فير (8) 
تاني عطفه لنصل عن هييل الله له في الأها جزة وذيفة بوم 
الْقِيامَة عَدَابَ الْحَريؤا] [الحج: 8. 9] 


ولذلك اعتبر الله تعالى أولئك الذين أعموا عقولهم عن 
شريعة ربهم» وهداتهاء ومصادرها المقدسةء من الذين رموا 
بالسراج من أيديهم. ليخبطوا بعقولهم المجردة في الظلمات 
من غير آي دليل, كما قال تعالى - تعقيبا على الآيات السابقة _: 
ا وة مَنْ کان مَيتًا ايتا وَجَعَلتَا لَه ورا يَهْشِي يه فِي الناس 
كَمَن مَتَلَهُ فِي الظلُمَاتِ ليس بارج مِنهَا 5َڌَلِك رين لِلْکَافِرينَ 
ما كاتّوا يَعْمَلّونَ[] [الأنعام: 122] 


ثم ذكر أن الذي يتولى هذا النوع من الهوى في كل قرية 
أو أامة كبار المجرمين والمضللين الذين ينتخبهم الشيطان 
للنيابة عنه في هذا الدور. قال تعالی: كلك ااا في کل 
قَرَيَوٍ آگایر مُجّرِمِيها لک روا فا وما کون إلا يألفُسِهمُ وَمَا 
يَشَْعَرُونَ]] [الأنعام: 123] 


والآية الكريمة تشير إلى أن أول ما يُميز به الحق عن 
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الهوى هو البحث عن أولئك المجرمين المبدلين المغيرين الذين 
أخضعوا الدين للعقول المجردة, أو الأمزجة المتقلبة, ولذلك 
يذكر القرآن الكريم ذلك الصراع الذي يدور في ساحات القيامة 
بين التابعين والمتبوعين الذين تركوا عقولهم, کک 
إساداتهم, فصاروا هم المتحكمين فيهاء, قال تعالی: إ3 تر 
الي يعوا مِنَ الُذِينَ ايوا ورأؤا لداب وتقطٽ بي بهم 
الأسْبَابُ (166) وقال الذي يعوا لو أن لا فا 
كما تَبَرَءٌوا هنا كلك يُرِيهِمُ م الله أعْمَالَهُمْ حَسَرَاتِ عَلَيْهمْ وا 
يخَارجِينَ مِنَ النار[] [البقرة: 166, 107 ٠‏ 


ولهذا. فإن أول ما يفعله العقل الذي يريد التخلص من 
الأهواء البحث عن الهداة الحقيقيين الذين يملكون السراج 
المنير لأن من عداهم سيؤدي إلى الضلالة والانحراف. كما 
أشار إلى ذلك قوله تعالى في سورة الفاتحة: ايتا الصّرَاط 
الْمُسْتَقيمَ (6) صراط الذين ألمت عَليْهمْ عَيْرِ الْمَفْصُوب عَلَيْهم 
وَلا الصَالَينَ [] [الفاتحة: 6, 7] 


فهاتان الآيتان الكريمتان تدعوان إلى البحث عن أهل 
السراط المستقيم الذين لم ينحرفوا به ولم يغيروه. ولم يقعوا 
في الضلالة. ولا في الغضب.. ذلك أن الدعاء الذي لا يصحبه 
الجهد والصدق لا ينفع صاحبه شيئا. 


وقد ضرب الله تعالى مثالا لأولئك المغيرين والمبدلين 
المضللين,ء وكيف انحرفوا عن السراط المستقيم,. واتبعوا 
أهواءهم, فقال: ل[ وَائَلٌ عَلَيْهِمْ تَا الذي آتهتاة آياتتا قَائسَلَح مِنْهَا 
فَألبَعَة الشَيْطَان کان فن الوبق (175) وَلَو شِنتَا لَرَفَعْتَاهُ يها 
وَلكنة أَحْلَد إلى الأزض وَاتَيَعَ هَوَاهُ قَمََلهُ كَمََلٍ الْكَلّب إن يل 
عليه ۾ يَلَهتِْ أو تز تثركة يلهٽ دلك مَل الْقَوم الذيق كبوا باباتا 
قَافَضْص لقص لَعَلْهْم ََفَكُرُونَ[] [الأعراف: 175. 176] 
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فهذه:الابات الكريفة تشمر الى الفنبخ الدى تدر نه 
الأهواء. وهو التثاقل إلى الأرض. واتباع الشهوات. حتى يصبح 
الإنسان مثل الكلب الذي لا يعرف غير اللهث والنباح. 


ولهذا يستعمل هؤلاء الذين وكل لهم الناس عقولهم. رسلا 
للشيطان يضل بهم الخلق عن ربهم؛ وعن هداتهم الحقيقيين. 
كما قال تعالى عن موقف إلمشركين من رسول الله ¥#: 1إا 
رَأوْك إِنْ نَخِدُوتك إلا هروا هدا الذي بَعَتَ الله رَسُولا (41) إن 
کا لتا عن آلهیتا ولا آنْ صضبرتا علا وسوف لفون جين 
يرون الْعَذَابَ مَن أَصَل سَبيلًا (42)[] [الفرقان: 41, 42] 


ٿم بين ال لمنبع الذي ج جعلهم يقفون هذا الموقف. فقال: 
ارايت مَن اَعَد ٳلَهة هوا أقئت تكُوڻ عَلإه وَكيا] [الفرقان: 
43[ 


وبين افتقاد ھؤلاء اا ا ی و 
الحقائق, وتمييزهاء فقال: لام تَحْسَث أن أَكَذَرَهُمْ يَسْحَغُونَ أو 
بَعَقِلُونَ إِنْ هُم إلا گالانعام بل هٌ هم أَصَلٌ سَبياًل] [الفرقان : 44[ 


وبذلك فإن أولئك الذين وقفوا محاربين للرسل عليهم 
السلام. لم يكن لهم حظ من العقل الداخليء ولا من العقل 
الخارجى.. ذلك انهم سلما الأول لساد هم وكيراتهة د وأما 
الثاني فراحوا يستهزئون به؛ ویسخرون منه. 


ولذلك طالبهم الله تعالى ببيان المصدر الذي جعلوه 
رائدهم في اتخاذ تلك المواقف, قال تعالى: [] فل قأئوا يكاب 
من عند الله هُو أَهْدى مهما أثيغْة إِنْ كم صَادقين )49( قَإِنٌ 
لم يَسْتَجيبُوا لَك قَاعَلَم أنمَا يبون أهُوَا٤َهُمُ‏ َم ۾ صل مِمُنِ 
ات هَوَاهُ عير هُدّى مِنَ الله إن الله لا بهڍي اة الظالمين 1 
[القصص: 49. 50] 
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ولذلك اعتبر الله تعالى هؤلاء جميعا عبيدا لأهوائهم تتقلب 
بهم حيث شاءت, قال تعالى: [أقَرَأيّت مَنِ اتد إِلَهَه هَوَاة 
َأصَلّهُ الله عَلَى عِلْم وَحَتَمَ عَلَى سَمُوم وَقَلْيه وَجَقَلَ عَلّى بَصَره 


س 


غْشَاوَة قَمَنْ بهديه من بَعْدٍ الله أقلا تدَكرٌ ون [الجاثية: 23] 


وفي مقابله أولئك الذين أعملوا عقولهم, ولم يعطلوهاء 

وأعملوا شريعة ربهم, فلم يضيعوهاء وبحثوا عن الهداة. ووصلوا 
إليهم. فهؤلاء لا يمكن أن يضلوا آبداء ولهذا اعتبرهم الله تعالى 
فقال: ]] أَقَمَنْ کان عَلَى َع مِڻْ رَبُهِ گَمَنْ 
رين لَه سُوءٌ عَمَلِه وَاَبَعُوا أَهُوَاءَهُم [] [محمد: 14] 


إذا عرفت هذا _ أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن اتباع 
الهوى اخطن من كلما دكرنه لك في رشاتلي الساقة. ذلك 
آن الھوی قد رة و وځروره و لكنه 
E E‏ 
غارق في ضلاله وتيهه. وقد ورد في الأثر أن (إبليس قال 
لأوليائه: من أي تي۶ اون بني آدم؟.. فقالوا: من کل شي>. 
فال فهل اتو هة فن فنل الاستفار؟ قفالوا: هات : داك 
شيء قرن بالتوحيد. قال: لأبثن فيهم شيئا لا يستغفرون الله 
منه؛ فبث فيهم الاأهواء)(1) 


وقد أخبر الله تعالى أن السبب الأكبر الحائل بين الخلق 
والاستجابة للرسل هو الهوى. فقال: اَن لم يَسْتجيبُوا آك 
قَاعَلَمُ انما بَبعُونَ أهُوَاَهُمْ و مَڻْ أَصَل مِمَنِ اتيَعَ ھا عير هُدّی 
مِنَ الله إن الله لا بَهّڍي قوم الظَالِمينَ] [القصص: 50] 


و کن رسول الله ي E.‏ من لات الهوى, 


1() سنن الدارمي(1/ 103) رقم(308) 
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sالأهواع‏ 247 وقول (ان قفا اخى ليكو شهوات العى فى 
بطونكم وفروجکم ومضلات الهوی)(2) 


وهکذا حذر آ الهدى منه» فعن الإمام علي أنه قال: 
(انقا ند وقوع الفتن اهواة شخ واجكام تدع تالف قا 
کتاب الله ویتولی علیها رجال رجالا على غیر دین الله)(3) 

وبين علاقة ذلك بالتثاقل إلى الدنيا فقال: (إن أخوف ما 
أتخوف عليكم اثنتان: طول الأمل واتباع الهوى. فأما 
الأمل فينسي الآخرة. وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ألا وإن 
الانيا قد ولت مدبزة والاخزة مقبلة:ولكل واخدة منهها بتون: 
فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم 
عمل ولا حساب, وغدا حساب ولا عمل)(4) 


العلاج السلوكي: 
إذا علمت ذلك أيها المريد الضادق - وتيقنت منه: فيمكنك 
أن تان من الهوئ: اة امور كلها فما اتقن عة الل 
والعقل: 
أا أولها, فهو أن تعمل عقلك, ولا تعطله, فالله ما خلقه 
والباطل, والخير والشر. ولهذا قدمه رسول الله ي عند 
الفتوى, فقال: (استفت قلبك, واستفت نفْسّك ثلاث مرات؛ البر 
فما اظمانت اله التقفن. والاتم ها خاك فى النفسن ودد في 
01 رواه الترمذي(2/ 761- 762) 
02 أحمد(4/ 042- 423) 
03 نهج البلاغة: (ك 50) 


4 () فضائل الصحابة, للإمام أحمد(1/ 530) رقم(881) 


103 


الصدر. وإن أفتاك الناس وأفتوك) (1 


وإياك - عند البحث عن الحقائق - أن تلتفت للآباء والأجداد. 
فالله ما أمرك بأن تفكر بعقولهم, وإنما أمرك بالتفكير بعقلك.. 
ولهذا كان التفكير بعقولهم من أكبر الحجب التي حالت بين 
الأنبياء وأقوامهم. كما قال تعالى: ]وَكَدَلك ما أرسلتا من فَبِْك 
فِي قَرَيَةٍِ مِنْ تَذِير إلا قال مُنْرَفًّوها إا وَجَدتَا آبَاءَتا عى ا اَم وإنا 
عَلّى آتارهمْ مُفَُدُّونَ [] [الزخرف: 23] 


وأفا الاي فأن تتمسك بکكتاب ربك المقدس. ذلك 
الكتاب العزيز الذي[ ]لا أيه البَاطِل من ُن دده وَلا مِنْ حَلْهِهِ 
تثزيل هِنْ حَكيم حَهيدٍ [] [فصلت: 42[ فقد ورد في الحديث 
أن جبريل عليه السلام نزل على رسول الله 4# فأخبره أنها 
ستكون فتن, فسأله رسول الله # عن المخرج منها؛ فقال: 
( کنات .الله فته با ما قبلكم: EET‏ وة 
الحكم بينكم. وهو حبل الله المتينء وهو النور المبين؛ وهو 
الضد اط المشتقتم: وخى الفاء:النا في فضمة لحن حك ةة 
ونجاة لمن اتبعه؛ لا يعوج فيقوم, ولا يزيغ فيستعتب, ولا يخلق 
علي رة الرن ول في و تة هو الذي ل اة 
الأهواء: ولا تشن فنة العلمائء: من :وليه هن حبار فخكم بغير ها 
فيه قصمه الله ومن ابتغی الهدی في غیره أضله الله من قال 
ئة اضتدة ومن عله آاخر: وهن انهه شى الى رادا 
مستقيم) ) )2( 


وأا لالت فهو ادقهاواضغها: وهو ان تفشك تالهةذة 
الذين لم ينحرفوا عن الدين. ولم يتبعوا اهواءهم. اولئك الذين 
01 رواه أحمد 18006 والدارمٌ 2533. 


2 قال في جامع الأصول (8/ 464): رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه 
[فضائل القران] 
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أشار إليهم قوله تعالى: هتا الصّرَاط الْمُْسَْقِيمَ (6) صِرَاطاً 
الذين,انفقت علهم عبر الفقظ وب عل ول الطاليح(2)] 
الفا 6 7[ 


ولا تتعب نفسلك في البحث عنهم, فرسول الله 4 
E‏ 
ويحذرها من المحرفين المبدلينء وقد ورد في وصيته التي 
تواترت عنه, والتي جمع فيها بينهم وبين كتاب الله قوله : 
(إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي: كتاب الله 
حب ممدودٌ من السماء إلى الأرض, وعترتي أهل بيتي. ولنُ 


يفترقا حى يردا علي الحوض. فانظروا كيف تخلفوني فيهما) 
)1( 


وفي حديث آخر قال جي: (أيها الناس. إنما أنا بشر يوشك 
ا وإني تارك فيكم الثقلين. 
أولها كات الله فبه المدنءوالقو ر قخدوا كات الله 
وانستفسكوا به قحك عغلن كات الله رقت فه ته وال اقل 
سی اد کرک الله فی اقل تی اد کر كم :الله فی اهل سکی: 
أذكركم الله في أهل بيتي) (2) 


وقد ورد في الروايات الكثيرة أن رسول الله # كان يكرر 
هذه الوصية كل حين» بل إنه عندما نزل عليه قوله تعالى: 111 
ايها الرَسُول بل مَا أنزل اليك من رَبك وَإن لم تَفْعَل قَمَا بَلْعْت 
رسَالتة الله يَعْصِمُكَ مِنَ الناس إن الله لا بَهّدي الْقَومَ 
الكافرين[] [المائدة:67] طلب أن يجتمع الناس, ثم قال: (إني 
أوشك. ان ادفی فاخت وانی ستول واه ولون فەا 5ا 
٠‏ 01 الحديث متواترء وقد ورد بصيغ كثيرة رواه أحمد ومسلم والترمذي وغيرهم, وقد نص الألباني على صحته انظر حديث رقم: 2458 في صحيح 


02 رواه مسلم (2408) 
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أنتم قائلون؟), فقالوا: نشهد أنك قد بلْغت, ٠‏ ونصحت وجهدت 
فجزاك الله خيرا.. فقال رسول الله ء۶ 4#: (ألستم تشهدون أن لا 
إله إلا الله وأن محمّدا عبده e‏ ان و . وأن نار 
خو وان الوت خو وان الشاعة :نة لا ريت فما وان آللة 
يبعث من في القبور). فقالوا: بلى نشهد بذلك, فقال #5: (اللهم 
اشهد). ثم قال: (إني فرط على الحوض. وانتم واردون علي 
الحوض. وإن عرضه ما بين صنعاء وبصری» فيه ا 
الفجوة فن فة فانط ةا | کیف تلف وتي فينافن ؟.. 

الأكبر كتاب الله طرف بيد الله عر وجل وطرف u‏ 
فتمشکوا تة الا الوا والآخر الاحتفر ىوان اللطيف 
الخبير نبّأني أنهما لن يتفرقا حثى يردا علي الحوض, فسألت 
ذلك لهفارتي فلا ندمو شما هلوا ولا قروا نها 
فتهلکوا) (1) 


ثم أخذ # بيد الإمام علي فرفعهاء حتى بان بياض 
إبطيهماء ثم قال مخاطبا الجموع الكثيرة التي احتشدت: (ايها 
التا ن من :اذلف بالمؤمنين من أنفسهم؟), فأجابوا: الله 
ورسوله اع فقال ك (إن الله مولاي: وانا فولئ المؤمنين: 
وأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم, فمن کنت مولاه فعليٰ مولاه) 


وكرر ذلك وأكده. ثم ختمه بقوله: (اللهمٌ وال من 6 
وعاد من عاداه. وأحبٌ من أحبّه, وأبغض من أبغضهء وانصر من 
نصرهء واخذل من خذله, وأدر الحق معه حیث دار, ألا E‏ 
الشاهد الغائب) (2) 


1() صحبح مسلم (2408) والترمذي (3788) واللفظ له. وغیرهما کثير. 


02 الشطر الأول من الحديث - كما ينص المحدثون -: متواترء نص على تواتره عدد من الحفاظ, وأما الزيادة الواردة في الحديث, وهي قوله #: 
(اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه) فهي صحيحة, وقد وردت عن عدد من الصحابة. وصححها عدد من الحفاظ من رواية أنس بن مالك وأبي سعيد 
الخدريء وزيد بن أرقمء وسعد بن أبي وقاص.. وقد خصص الحافظ ابن عقدة لها مصنفا مستقل, استوعب فيه طرقهاء ومثله السيد أحمد بن الصديق 
الغماري في: (الإعلام بطرق المتواتر من حديثه عليه السلام). بل إن الإمام أحمد نفسه ذكر في (الفضائل). والنسائي في (الخصائص), وابن الجزري في 


(المناقب)ء والهيثمي في (المجمع) روايات كثيرة في الدلالة عليه وعلى معناه. 
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هذه أيها المريد الصادق - وصيتي إليك في مواجهة 
الهوى؛ فعليك بهاء وإياك أن تلتفت لما يقول الناس عنك, أو 
يتهموك به فالحق أحق أن يتبع؛ وقد قال الإمام علي لبعض 
من التبس عليه الأمر فلم يدر من يرضي ومن يسخط: (إنك 
امرؤ ملبوس عليك, إن دين الله لا يعرف بالرجال, فاعرف 
الحق تعرف أهله) (1) 


وکان يقول: (لو أن الباطل حاص من مزاح الحق لم يخفَ 
على المرتادين, ولوان .الحو لض من ال الباطل, انقطعت 
عنه ألففخ المعاندين ولكن يۇؤخذ من هذا ضغت. ومن هذا 
ضغتٌ. فيمزجان فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه, وينجو 
الذين سبقت لهم من الله الحسنى) (2) 


وهذا هو مصداق ما ورد في القرآن الكريم من الآيات 
الكريمة المخبرة عن الابتلاءات والاختبارات التي تميز أهل 
الحق من أهل الباطل, ومنفذو, وصايا أنبيائهم من المعرضين 
نها قال تعالى: [ ]ام حَسِبثُمْ أن تدَخُلُوا الْجَنة وَلَمًا بعلم الله 
الْذِينَ ََغْلَمَ الصّابرين] [آل 142] 
الاختبارات اللازمة لا فقال: ار ساتا في قَرَةٍ من يي 
إلا أَحَذْتا اهلها بالْبَأسَاء والصَرًاء َعَلْهُمْ ب تَصَرَعُونَ (94) ت :لتا 
قكان اة الحَستة ّى عَقَوا وقالوا قد مَس آبَا٤َدا‏ الصََّاءٌ 
وَالسَرَاءٌ فَأحَذْتَاهُمْ بَعْنَةَ وَهُمْ لا يَسَْعُرُونَ [الأعراف: 94, 95] 
وقد أخبر رسول الله 4# أن الأمة ستبتلى بالفتن. كما أخبر 
أن هناك الكير ممن سيزرسب فى هذا الأختتارء ققئ الكديت 


01 نهج البلاغة. الحكمة:262 


02 نهج البلاغة. الخطبة:50. 


قال #: (والله ما الفقر أخشى عليكم, ولكن أخشى أن تبسط 
علیکم الدنیا کما بسطت على من کان قبلکم. فتنافسوها كما 
تنافسوها, وتهلككم کما اهلكتهم) (1) 


01 رواه البخاري: 3158, 4015, 6425› ومسلم: 7614. 
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التناقل إلى الدنيا 


کت الى تاا المر دة الادى > الى فن الحا 
وحقيقتهاء والموقف منهاء وهل هي محترمة لكونها دار أولياء 
الله.. ام هي مذمومة لكونها دار اعدائه؟.. وهل لذلك اثر في 
تقويم النفس وتعديلها وتربيتها؟.. أم ان ذلك من الفروع التي لا 
يحتاج إليها السالك لتزكية نفسه وترقيتها لتصبح اهلا لمنازل 


وكل أسئلتك التي سألتها محترمة وجيهة, والإجابة عليها 
واجبة. لأنها من الأسس التي يقوم عليها السلوك التحققي 
والتخلقي؛ فلا يمكن لمن يجهل الدنيا. وكيفية التعامل معها ان 
سير السثر الضخيح: 

ولا تخف - أيها المريد الصادق - ولا تفزع فلن أحدثك 
بأحاديث الأحبار والرهبان, ولن أجلب لك ما ذكره الزهاد 
والمنقطعون عن الدنياء فأنا أعلم أنك لاترغب في أن تخلط 
دين الله بحن النشن ولا أن تجقل لك فدوة غير شولك واتمة 
المد وورنة الفوة من دة أولعل لذن تمسكة ا بالكحات: 
ولم ينحرفوا عنه. 

الدنيا والقرآن الكريم: 

وأول من يجيبك على أسئلتك ‏ أيها المريد الصادق ‏ 
القرآن الكريم؛ فهو الكتاب الذي حوى حقائق الوجود بكل دقة, 
ولذلك كان أول مصدر تنكشف به الحقائق, وتميز به عن 


الأهواء.. ومن أعرض عنه لن يصل إلى الحقيقة. ولو جمع جميع 
عقول أهل العالم. 
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وعند عودتنا للقرآن الكريم نجد الله تعالى يهون من شأن 
الدنياء ويعتبرها دار غرور. وان من انشغل بها انشغل عن الخير 
كله.. ولیس ذلك ۔ كما يتوهم المقصرون في فهم لغة القران 
الكريم وحقائقه - ذما للدنياء أو احتقارا لها فما خلق الله شيا 
الا لحكفة وعرصض» وجل كا !الع 


وإنما هو مثل ذلك الأستاذ الذي يقول لتلاميذه في المرحلة 
الأتتذانية» وفى.خكضة الحسات: أنفتوا خيدا ها تدرسونه من هذ 
المسائل والمعالات.. لأنكم ستحتاجون إليها في مستقبل 
دراستکم.. وکل ما درستموه الآن سیکون حقیرا وبسیطا وهزیلا 
جدا امام ما لم تدرسوه. 


وفكذا الامر تل هو اظح فته في دكر القران االكربه 
للدنياء فهو يقول للمنشغلين بهاء إما بعلومهاء وما بغذي عقولهم 
مها او ها قى وهم واهواا فم انها توو تة اى 
شيتا :مام هاا لم تروة:: فلذلك جهزوا أتقشسكم لتصتبح ضالحة 
لتلك العوالم التي لا تساوي الدنيا أمامها شيئا. 


وهو يبادر قبل ذلك فيقرر في نفوس المؤمنين أن الله 
ثغالى رب الدنياءوالاخرة: وأنه الخالق لهما جميعاء وأنه العالم 
بهماء وبصفات کل منهما, قال تعالى: [1مَنْ 5َانَ يُرِيدٌ اواب 
الا قعل الله تواث الذّبا وَالآخرَة وان الله سَميعًا تضيتا 11 
[النساء: 134] 

وانطلاقا من ذلك يبين الله تعالى ‏ باعتباره مالك الدنيا 
والآخرة والخبير بهما جميعا ‏ أن الدنيا لا تساوي شيا أمام 
الآخرة, ومثل ذلك - أيها المريد الصادق - مثل رجل يريد أن 
يري قوما بعض قصوره وضياعه؛ فإذا راوا بعضهاء وبهتوا لهاء 
قال لھة2 هذا شی هین وقلیل و قير چدا۔یجانت ها له روه 
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وقد ورد ذلك التهوين من شان الدنيا مقارنة بالآخرة بصيعغ 
كثيرة؛ منھا قوله تعالى: ]وما أوتِيئم مِنْ شسَيءِ قَمَتاغ الْحَيَاة 
لديا وَزيتثها وَمَا علد الله حَيْرْ وَأبقى أَقَلا تَعْقِلونَ [] [القصص: 
60[ ا الك ب فر ال او کل هاي الا ون 
متاع وزبنة بوخد ها ھی خر غه و ادوم کی الآأخرة. . ولذلك فإن 
الزاهد قى الدتاء لن بضع زخدة بل كشت أضعاف ما 
نشوقم المشاقلون أنه خسرة باضافة عنصن الزمان:وامتدادة: 
والذي حرم منه المتثاقلون إلى في الدنيا. 


وقد عقت الله تلك الآية الكريمة بقولة ا اقفن وعغتتاة 
وعدا حَسَنًا قَهُوَ لَاقِبه كَمَنْ مََعْتَاة مََاعَ الْحَيَا الذَليَا تُمّ ُو دَوْمَ 
القِيَامَة مِنَ المُحَصَّرِينَ [] [القصص: 61]؛ وهي تدل على أنه لا 
وخ اللمقارنة سن الموهن الذى. ونى كن وعد الك الذى سافان 
لا قعالة وتن :ذلك الذق اكتف بالتضيت المخدود الد يعيش 
به في الدنياء ثم يلاقي في الآخرة الأهوال بسبب تثاقله. 


وهكذا يخاطب القرآن الكريم رسول الله 4# والمؤمنين 
نانفا آأفد الل شال لمي فى الاخوة لا تكن فار نة فا 
يرونه من النعيم الذي يعيشه المتثاقلون إلى الديناء ذلك النعيم 
الممتلئ بكل أصناف المنغصات, قال تعالى: 5لا تبك 
أموَالْهُه ِ5 أولَاذهُمْ إنقا : الك ل و ها في الح ااا 
وَتَرْهَق أنفُْسَهُمُ وَهُمْ كرون [التوبة: 55] 


ویخاطب الله تعالی رسول الله 4 مسليا له وللمؤمنين 

على ها فاتهم او تقو و من الدتا 1 وَلَلاَخِرَة خير لك 

e‏ 4 ويقول: 1وا الَحَيَاة الدُتيا إلا لَب 

َه وَلَلَارٌ الآخرَةٌُ حَبْر لِلذين بََفُونَ أقَلا تَعْقلُونَ [ [الأنعام: 
32 


ويبين مدى غفلة المتثاقلين إلى الدنيا وغبائهم عندما 
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سخرون فن الراهدين في الدما فقول 1ا ن لن كوا 
الَا الذّبا وَيَسَحَرُونَ من الذي آَمَنّوا وَالُذين اتقَوا قۈقهم بوم 
القباقة والله تررق من ضقاء بر جشاين [البقرة: 212] 


ويذكر بعض مجامع نعيم الدنياء ویبین مدی انحطاطها 
مقارنة بنعيم الآخرة. فيقول: لرن للناس حت الشّهواتِ مِنَ 
النسَاء ايبن وَالْقَتَاطير المُقنطرَة مِنَ الذهَب وَالْفِصَة َالَو ل 
الْمُْسَوَمَة وَالأنْعَام وَالْحَرَْثِ دَلِكَ مَتَاغ الحَيَاة الدُنيا الله عِنْدَة 
خسن المَآب [] [أل عمران: 14] 


الآخرة ل [ مقارنة ا تو ااا TT‏ 
فل اوتنك بير من دَلِكُمْ لِلُدِبنَ انَقَۇا عد رهم ناٿ تجري 

مِنْ تَحَتِها اهار حَالِدين فِيها وَأروَاڂ مُطَهَرَه روان مِنَ الله 
الله بَصِيرٌ بالعبادا] [آل عمران: 15] 


والغرض من تقرير هذه المعاني جميعا. ليس مجرد اتخاذ 
موقف من الدنياء وإنما لتأثير ذلك في السلوك التحققي 
والتخلقي: فالمقبل بكل همته على الدنيا المتثاقل لهاء بستحیيل 
عليه أن بظهر نفسة أو بركهاء او رفت بها إلى غفرائب الكمال 
التي تستدعي المجاهدات الطويلة, كما قال تعالي: [] والذين 
اڏوا فيا لته ديَنهُم سَبُلتا وَإِن الله لَمَع الْمُحّسنين] 
[العنكبوت: 69] 

ا فو اا لن لاف الف وو يعن 
التثاقل إلى الديناء ومن أمثلتها قوله تعالى في الحث على 
الجهاد والتضحية في سبيل نصرة المستضعفين المظلومين: 
]با انها لذن آمَئوا ما لَكُمْ إا قبل لَكُمْ اروا في سيل الله 
اقلم إلى الأرؤض أرَضِيثُمْ بالْحَيَاة لديا مِنَ الَاخِرَة قَمَا ماع 
الْحََاة ¿ الا في الآخِرَة إلا قلي [التوبة: 38] 
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ونذكر الافلن إلى الندذيا بان الوت قاذم ل عة 
ولذلك لا داعي إلى الحرص الشديد على الحياة, خصوصا إذا ما 
تنافت التكاليف الشرعية مع ذلك لجز فال شالن: 0 كل 
تفس ذَائِقَةٌ الْقَوْتِ وَإِنمَا فون أجُورَكم :وم الْقِيَامة قَمَنْ 
ززح عَنِ النارِ وَأذَخِل الَْنة َد قار وما الْحياةُ اتيا إلا قتاع 
الغْرُورٍ [] [آل عمران: 185] 


ويذكر هة بان الفا تة لك الاناة المعدودة التي :رج 
الأرض فيها بعض خيراتهاء ثم سرعان ما يصيب القحط كل 
شيء, قال تعالى: ل إنقا مَدّل الْحََإة اليا گَمَاءِ ركا ِن 
السَمَاءِ قَاحْتَلَط , به تبات :الا رض هِقًَا اکيل الناس والأقاة ّى 
دا أحَدَتِ رض رها وارَبتَٽ وَظن اهلها أنهُم قادرُونَ عَلَيَا 
تاها رتا ليلا أو هارا فَجَعَلْتَاهَا حَصيڌا کَأنْ لَمْ تعْنَ يالامس 
كَدَلِكَ قصل الايَاتِ قوم تَقَكُرُونَ][] [يونس: 24] 


وبذكرقم بان السبب الأكبر في كل الانحرافات التي وقع 
فيها البشر تثاقلهم إلى أهواء الدنياء قال تعالى: اودر الْذِينَ 
اَحَدُوا دِيتَهُم َء لبا هوا وهم الَحَيَاةُ الذتيال [الأنعام: 70]. 
وقال: 1 ]إن لذبن لا يَرَجُونَ لِقَاءَتا وَرَصُوٍا يالْحَيَاٍ الذّيا وَاطحَأنوا 
بها والذين هُم عن آبَانتا عَافِلُونَ (7) أولَيْكَ مَأَوَاهُمْ م النار يما 
کانُوا َكَسِبُونَ [] [پونس: 7ء 8[ وقال: ل[ الُذينَ اتحَدُوا د 
لواو لعا وع يم الخاة .الاما قالباة سشافم كهااتشوا لاء 
يَوْمِهمُ هَدَا وَمَا کائوا يايَاتِتا بَجْحَدُونَ]] [الأعراف: 51[ 


ويذكرهم بأن ذلك لا يعني الانصراف التام عن الدنياء 
بحيث ينصرف المؤمنون عنها انصرافا تاما يحول بينهم وبين أي 
عمل إيجابي فيها؛ فذلك ليس هو المراد, وإنما النهي قاصر 
على التثاقل إليها والحرص عليها والتكاثر فيهاء لا الأخذ منها 
بقدر الحاجة. قال تعالى: [] فُل مَنْ حَرَمَ زيةة الله التي أَلْرَج 
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اده والطييَات هن الڙق فل هي 
الذتا حَالِصَة يَوَمَ الْقَيَامَة كَدَلِكَ قط ا 
[الأعراف: 32[ 


مَدّوا في الحَيَّاة 
ات 


لِقَوم يَعَلَهُونَ [] 


وقال حاکيا عن المؤمنين من قوم قارون, ونصيحتهم له: 
الإو ابتغ فيمَا آتاك الله الدار الأَخِرَة ولا تنس تَصِيبَك مِنَ الذيّا 
واحسِن کَمَا أحْسَنَ الله إليك ولا تيغ الْقَسَاد فِي الأرض إن الله 
لاتخت ال دا [ لقص 77[ 


ا الله الى ر انه قله ور جه عطي .اده 
الصالحين المترفعين عن الدنياء ما يحتاجونه منهاء فن غر ان 
يؤثر ذلك في طهارة نفوسهمء وصفاء قلوبهم, أو يحول بينهم 
وبين السير إلى ربهم. قال تعالى: [ ألا إن أولةَاءَ الله لا حَوْفُ 
عَلبَهِمُ ولا هُمْ يَخَرَنُونَ (62) الذي آَمَُوا وَکائوا بِنَقُونَ (63) لَهُمُ 
البْشَرَى في الحَيَاة اليا وَفِي الأخِرَة لا تبديل لِكَلِمَاتِ الله دَلِكَ 
ُو الْقَورُ اليم ,[يونس: 62 - 64], وقال: [] وَقيل لذي 

توا مادا ازل 7 قالُوا حيرا لِلْذِينَ مسوا في هذه اليا 
حَسَتَةٌ وَلَدَارٌ الآخرَة حَبْرّ وَلَنِعْمَ داز المْبّقينَ [] [النحل: 30] 


ويضرب المثل على ذلك بأولئك المجاهدين مع أنبيائهم, 
والذين آثروا أن يضحوا بأنفسهم في سبيل القيم التي جاءوهم 
ها أن اللة اتاهم كلا النواين واب الذها نوات الاخرة فال 
تعالی: لوان من ټی قاتل مق رون كذيز فا وفواا لما 
اضانفة في سَبيل الله وَمَاض”ضغه صَعقوا وَمَا,ٍ استکاۂٌ وا الله ُحِبّ 
الصًایرین (146) وَمَا گان قَولَهُم إلا أن قالوا ربا اعَفِرٌ لتا دنوبتا 
وإشراقتا في ارتا ونت أَفْدَامتا وَانضرتا على اقم الْافرين ( 
7 قاتاهُم الله تواب الذتا وحشن واب الأَخِرَة والله يحت 
e‏ [آل عمران: 146 - 148] 


اة ك ات الف هة الى ورذت فى شان الحا 
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وي 


ويمكنك - أيها المريد الصادق - بالتدبر فيها أن تعرف حقيقتهاء 
انها مرد مز اة اتدانية قضرة من ختاة الإنمان والكون, 
وأن الله تعالى لم يخلقها باعتبارها دارا للجزاء. وإنما باعتبارها 
دارا للابتلاء والتكليف والامتحان, لذلك اختلط النعيم فيها 
بالعذاب, والصالحين بالمفسدين.. 


ولذلك كانت النجاة فيها مثل النجاة في أي امتحان» وهو 
الانشغال به عن غيره.. فمن انشغل يوم الامتحان باللهو 
واللعب والنوم؛ فلن يجني إلا الخيبة والخسارة؛ ومن جد في 
امتحانه واجتهد وأخذ من الراحة بقدر الحاجة نجح ورقى في 
مراتب الفائزین. 

وكل ذلك - أيها المريد الصادق - لا يعني احتقارا للدنيا 
نذاتهاء واتها. الأختفاز موجة لأضحات الهفم الذية الدين انرذا 
القلنل على الكفرةوالفاني على الائ والنغم الفنقض على 
النعيم الخالص. 


الدنيا والنبوة: 


بعد أن عرفت _ أيها المريد الصادق ‏ حقيقة الدنياء 
ومنزلتها من خلال كلمات ربك المقدسة, سأذكر لك بعض 
البيان النبوي بشأنها.. وهو بيان يؤكد ما ذكره الله ويبين مناهج 
تنفیذهء کها قال تعالی :وارلا الك ال كر لين الان ها زل 
إِلَيْهِمْ وَلَعَلْهُمْ يتَقَكُرُونَ]] [النحل: 44] 
ولهذا استعمل رسول الله 4# لتقرير تلك الحقائق القرآنية 
الكثير من المناهج, ومنها ذلك المثل الذي ضربه لأصحابه وأمته 
عندما مر على شاة ميتة, فقال: (أترون هذه الشاة الميتة هينة 
على صاحبها؟ قالوا: نعم من هوانها ألقوهاء فقال #: (والذي 
ا أت ا ال ع ی هد 
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صاحبها, ولو كانت الذنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى 
كافرا منها شربة ماء)(1) 


فا الحدنف ا نحو الا اها کا فد وهم ت واا 
نتن خالة ها فها فن ماع مارت الماع المد فى الأشرة: 
فمتاع الدنيا جميعا يشبه تلك الشاة الميتة. ولذلك كان التثاقل 
إليهاء أو الصراع من أجلها يشبه الصراع على من يملك تلك 
الشاة. 


وبهذا فإن رسول الله 4 يضع صورة للدنيا في نفوس 
المؤمنين تبعدهم عن التثاقل إليهاء ؛ وهي صورة الشاة الميتة 
صاحبة الرائحة الكريهة. او وة البعوضة أو جناحها, ليقول 
لهم: كيف لكم أن تضحوا بسعادة الأبد من أجل هذه القاذورات 
التي يتهافت الخلق عليها؟ 

وفي حدیث اخر یشبه رسول الله الدنيا بالمزبلة التي 
تتراكم فيها القاذورات» فقد روي أنه وقف على مزبلة. فقال: 
(فلقوا إلى الد ماب واخة خرها قد يت على نلك الفزلة 
وعظاما قد نخرت فقال: هذه الذنيا) (2) 


وما ذکره رسول الله # هو الحقيقة بعينهاء. وليست مجرد 
مثال. ذلك أن مآل كل زينة في الدنيا يتهالك عليها الناس إلى 
تلك الصورة التي ضربها رسول الله 4# مثلا للدنياء فكل الثياب 
و ل ا ا 
الابل: 
بلا س رفول الل # الها لاا وها محا 
اة لمن الد عط الشات الك ومخفت الات 
1 0 لاک چ 4ن 306 وان ا ر 4300 
02 اا ف اوه اق في الت 
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والأرض, قال #: وقال #: (الڈنيا سجن المؤمن وجنة الكافر) 
)1( 
المستغرقون في حب الدنياء فيقول: (من أصبح والدنيا أكبر 
هة فليس من .اللة في شيء: وألزم الله قلبه أريغ خضال: هه 
لا ينقطع عنه أبداء وشغلا لا يتفرغ منه أبداء وفقرا لا ينال غناه 
أبدا. وأملا لا يبلغ منتهاه أبدا)(2) 

ويعتبر أن كل شيء في الدنيا يحول بين المؤمن وتلك 
السعادة ملعون, فيقول: (الڈنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما 
کان لله منها)(3) 

ويعتبر الدنيا والآخرة مثل الضرتين إذا أحب أحدهما أبغض 


الأخرى. فيقول: (من أحبٌ دنياه أضرٌ بآخرته ومن أحبُ آخرته 
أف دمام داروا ما فی عل انى )4 


ويبين المصير الذي يصير إليه المتثاقلون إلى الديناء 
فيقول: (ليجيئن أقوام يوم القيامة وأعمالهم كجبال تهامة 
فيؤمر بهم إلى النار فقيل: با رسول الله أ مصلين؟ قال: َة 
کانوا يصومون ويصلٌون ويأخذون هنة من اليل فإذا عرض لهم 
هن الدنا شى ووا عة )5 


ويقول في بعض خطبه: (المؤمن بين مخافتين بين أجل 
قد مضی لا يدري ما الله صانع فيه وبين أجل قد بقي لا يدري 
1( الترمذي ج 9 ص 199. 
2 الطبراني في الأوسط وابن أبي الدنيا والحاكم. 
3( ابن ماجه رقم 4112, والترمذي ج 9 ص 198. 
4) الحاكم ج 4 ص 319. 
) 


5 أبو نعيم في الحلية وأبو منصور الديلمي. 
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ما الله قاض فيه فلیتزود العبد من نفسه لنفسه ومن دنیاه 
لاخرته. ومن حياته لموته. ومن شبابه لهرمه. فإن الدنيا قد 
خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة, واذي نفسي بيده ما بعد 
الفوت من فسعت ولا غد اليا من دار إل الحنة أو الفانن) 


5 ر رول اله 5(8 الا راس كل حا 
(2)» ويتعجب من الذي يقضي كل عمره في اللهث خلفهاء 
فيقول: (يا عجبا كل العجب للمصدٌق بدار الخلود وهو يسعى 
لدار الغرور)(3) 


ويبين آن الغرض من الدنيا - مثلما ذكر القرآن الكريم - هو 
الاختبار والابتلاء. وليس التثاقل إليها. او الاطمئنان لما فيها 
والصراع من أجله, قال #: (إن الكنيا حلوة خضرة, وإن الله 
بسطت لهم الڈنيا ومهدت اا في الحلية الوا والظفب 
والثياب)(4) 


ويضرب رسول الله جي بنفسه أروع المثل في الموقف 
من الدنيا. والزهد فيها. فيقول: (ما لي وللدنيا؟! ما أنا والدنيا؟! 
إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة, ثم راح وتركها) 
)5( 


وکا وزد فی الاتار الكتيرة قن :موق الاساء لهم 


1() الكافي ج 2 ص 70. 

2) البيهقي في شعب الايمان. 
3() ابن أبي الدنيا في الزهد. 
4() ابن ماجه رقم 4000. 

05 الترمذي (2377) وسنن ابن ماجة (4109) 
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السلام من الدنيا(6).. ومن أمثلتها قول المسيح عليه السلام: (لا 
دوا الذنا رتا فشخذ كم الدنا عسداء اكتزوا كتركم عند ن٠‏ 
يضيّعه لكم؛ فإن صاحب كنز الڈنيا يخاف عليه الآفة وصاحب 
كنز الله لا يخاف عليه الآفة) 


و قال (با معش الخوارن إني قد كنت الكم الذنا على 
وجهها فلا تنعشوها بعدي؛ فإن من خبث الدنيا أن عصي الله 
فيهاء وإن من خبث الدنيا أن الآخرة لا تدرك إلا بتركهاء ألا 
فاعبروا الڈنيا ولا تعمروها, واعلموا أن أصل كل خطيئة حب 
الذنياء ورت شهوة ساعة أورثت أهلها حزنا طويلا) 


و قال: (الڈنيا طالبة ومطلوبة. فطالب الآخرة تطلبه النيا 
حتى يستكمل فيها رزقه. وطالب الدنيا تطلبه الآخرة حثى 
يجيء الموت فياخذ بعنقه) 


65ل فة حت الاها والاخرة فن قلت مون كا 


قال با مشر الخوارين ا ر ضوا د ال دتا مخ لامة 
الأنن كفا رضى آهل الذا ندل الین مع سلامة الذنيا) 


ويروى أنه مر بقرية. فإذا أهلها موتى في الأفنية والطرق 
فقال لهم: يا معشر الحواريين إن هؤلاء ماتوا عن سخطة ولو 
ماتوا عن غير ذلك لتدافنواء فقالوا: يا روح الله وددنا أنا علمنا 
خبرهم, فسأل ره فأوحى الله إليه إذا كان اليل فنادهم 


6 انظر هذه الآثار وغيرها في: المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء. ج5. ص: 355, 
فما بعدهاء وقد انتقينا ما رأيناه متناسبا مع الحقائق القرآنية. وأعرضنا عما رأيناه متنافيا 
معها؛ ومن أمثلتها ما روي عن المسيح عليه السلام - وهو غير صحيح - أنه قال: (بطحت 
لكم الڈنياء وجلستم على ظهرها؛ فلا ينازعثكم فيها الملوك والنساء. فأمّا الملوك فلا 
تنازعوهم في الڈنيا فإتهم لن يتعژضوا لكم ما تركتموهم ودنياهمء وأما النساء فاٹقوهڻ 
بالصوم والصلاة). فقد رأينا أن الشق المرتبط بالملوك لا يتناسب مع ما ورد في 
النصوص المقدسة من الحاكمية الإلهية والدعوة الإلهية, ولو بمواجهة السلاطين الظلمة. 
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يجيبوك؛ فلما کان اليل أشرف على نشز من الأرض, ثم نادى: 
يا أهل القرية؟ فاجابه مجيب: لبيك يا روح الله فقال: ما حالكم 
وها قطتكم ؟ قالوآ د سنا فى اة واصنخا قى هاوبة قال: 
وكيف ذلك؟ قال: لحبّنا الدنيا وطاعتنا أهل المعاصي, قال: 
وكيف كان حبّكم للڈنيا؟ قال: حت الصبيئ لاه إذا أقبلت ر 
وإذا أدبرت حزنا وبكينا, قال: فما بال أصحابك لم يجيبوني؟ 
قال: لأنهم و جام من و يدي ملائكة ا شداد 
TT‏ ااا ای ااا 
افر خهنم لا ادري انخو مها آم اككف فار فقال الخستع 
عليه السّلام للحواريين: لأكل خبز الجريش بالملح الشعير 
ولبس المسوح والنوم على المزابل كثير مع عافية الدنيا 
والأخرة)(1) 

ومثله ما روي أن جبريل عليه الشلام قال لنوح عليه 
الشلام: يا أطول الأنبياء عمرا كيف وجدت الدنيا؟ قال: (كدار 
لها بابان دخلت من احدهما وخرجت من اخر) 

وروت أن لمان عله الشلام خر قى فوكة والظر ظا 
والجن والإنس عن يمينه وعن يساره. فم بعابد من عاد بني 
إسرائيل فقال: والله يا ابن داود لقد آتاك الله ملكا عظيماء 
فسمعه سليمان عليه السلام. فقال: (لتسبيحة في صحيفة 
قوفن فر فا اعطى ابن داو فان فا أعظی این داؤ د ذف 
والتسسحة تبقى) 


وروي أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه الشلام: (يا 
موسى مالك ولدار الظالمين إنها ليست لك بدار أخرج منها 
همك وفارقها بعقلك, فبئست الدار هي إلا لعامل يعمل فيها 


1) الكافي ج 2 ص 318. 
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للمظلوم) 
وروي أنه اجى ال ( ا موی ل ترق الى ج الا 
فلن باسني بكفرة هى آشة عك مها 


وروي أنه م برجل وهو يبکي؛ ورجع وهو يبکي. فقال 
موسى عليه السلام: يا رب عبدك يبكي من مخافتك؛ فقال: (يا 
ابن عمران لو سال دماغه مع دموع عینیه؛ ورفع يديه حتی 
ظا لى أعفر له وهو كف الدف) 


فاعتبر - أيها المريد الصادق - بهذه المواعظ, واملاً بها 
قلبك, ولا تسمع لأولئك المتثاقلين إلى الدينا الذين يوهمونك أن 
الله خلقك لهالا له, أو خلقك لتستقر فيها لا لتعبر منها.. 
قاغظمالناضتكين هم الزشل عليه الضلاة: والملام: وها 
عداهم إن كان على طريقهم؛ فهو وارث من ورنتهم؛ وإن لم 
يكن على طريقهم؛ فهو حجاب دونهم. فإياك ان تضيع طريق 
الأنقاء وتشير قى ظزق أضخات الأهواء 


الدنيا وأئمة الهدى 


ومما يؤكد لك كل ذلك - أيها المريد الصادق - اتفاق جميع 
التي تحذر من التثاقل إلى الدنياء والانشغال باهوائها. 


ولا يمکنني في هذه الرسالة أن أذكر لك كل ما ذكروه 
وللذلك أكتفى: لك تف ودذجهم الار قح ومتله م الاشجى »امنا 
المتقين الأكبر, وتلميذ رسول الله 4 الأعظم, يعسوب الدين.. 
ذلك الإمام الذي مثل التلمذة للنبوة أحسن تمثيل. فكان 
معجز ها الكرف: و اتا العظطحن: فد ورزدتعته التو عن 
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المواعظ والخطب والكلمات النيرة, وكانت حياته كلها مصداقا 
للتسامي عن الدنيا. 


فمن مواعظه البليغة قوله - مخاطبا الدنيا -: (إليك عني يا 
دنياء فحبلك على غاربك, قد انسللت من مخالبك, وأفلك من 
غررتهم بمداعبك؟ أين الأمم الأذين فتنتهم بزخارفك؟ فها هم 
نهان لوز واف الو اة له كه وواه 
وقالبا حسْيّا. لأقمت عليك حدود الله في عباد غررتهم بالاأمانيئ. 
وأمم ألقيتهم في المهاويء وملوك أسلمتهم إلى الثلف, 
واوردتهم موارد البلاء إِذ لا ورد ولا صدر.. هيهات من وطئ 
دحضك زلق, ومن ركب لججك غرق, ومن ازوڙ عن حبائلك 
وقق. والسالم منك لا يبالي إن ضاق به مناخه. والدنیا عنده 
کیوم حان انسلاخه)(1) 


_ وكان يقول: (اعزبي عني, فو الله لا أذ لك فتستذليني, 
ولا اسلس لك فتقوديني, وايم الله يمينا استثني فيها بمشيئة 
الله - لأروضن نفسي رياضة تهشٌ معها إلى القرصء إذا قدرت 
E‏ اوو کر 
نكف فعتها :مد رة دمو هاب تة السشائمة من رعيها 
فتبرك 3 وتشيع الژبيضة من عشبها فتربض؟ وياكل علي من 
زاده فيهجع. قرت إذا عينه إذا اقتدى بعد السشنين المتطاولة 
بالبهيمة الهاملة. والشائمة المرعثة!) () 

وكان يقول في بعض خطبه: (و أحذركم الڈنيا فإنها منزل 
قلعة, وليست بدار نجعة, قد تزينت بغرورهاء وغرت بزينتها. 
دارها هانت على ربها. فخلط حلالها بحرامهاء وخيرها بشڑهاء 

1) نهج البلاغة: الكتاب 45 ص 417. 


2 نهج البلاغة: الكتاب 45 ص 417. 
122 


وحياتها بموتها, وحلوها بمرها. لم يصفها الله تعالى لأوليائه. ولم 
یضن بها على اعدائه. خیرها زهید» وشرٌها عتید, وجمعها ینفد. 
وملكها يسلب, وعامرها يخرب. فما خير دار تنقض نقض البناء. 
وعمر يفنى فيها فناء الژاد. ومدة تنقطع انقطاع السّير. اجعلوا 
ما افقرض الله غليكم فن ظطلبكة: واشالوة :هن أداءحفة ها 
سألكم, وأسمعوا دعوة الموت آذانكم قبل أن يدعی بكم) (1) 


وكان مع ذلك كله يفرق بين دنيا الصالحين المترفعين, 
ودا الات :الذا فن فد رو اه راع فوا ون الا 
دما فظلفا ب فراع قول لوه (فا تال أقواف ت ون داوف 
انتحلوا الزهد فيها؟!, الدنيا منزل صدق لمن صدقهاء ومسكن 
عافية لمن فهم عنهاء ودار غنی لمن تزود منهاء فشتخد اء 
الله مط وخية. ومصلى فلانكته وتكن أخائة: وملجر 
أو اكوا فا الك وا ما ال فون اة 
الدنيا وقد آذنت ببينها؟! ونادت بانقطاعهاء ونعت نفسها 
بالزوال. ومثلت ببلائها البلاءء وشؤقت بسرورها إلى السرور, 
وراحت بفجيعة؛ وابتكرت بنعمة وعافية. ترهيبا وترغيباء فذمها 
قوم غداة الندامة؛ وحمدها آخرون. خدمتهم جميعا فصدقتهم. 
وذكرتهم فاڈكرواء ووعظتهم فاٹعظوا. وخؤفتهم فخافواء 
وشوقتهم فاشتاقوا) (2) 


وس خر ذم الذنا: دها طلقا قراج تضجح له وقول 
(فابها الذامللذنيا. المغت بغرورها! متى اسعذفت إلبك؟ بل هني 
غرتك بنفسها؟ أ بمصارع آبائك من البلى؟! أم بمضاجع أمُهاتك 
من الثری؟ کم مژضت بيديك, وعللت بكفيك؟ تتسشوضف لهه 
الذواء وتطلت لهم الأطباع لم تدرك قتة:ظلبقك: ولم نعف 


01 نهج البلاغة: الخطبة رقم(113) 


2) مستدرك نهج البلاغة: ج 1 ص 352- 357. 
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فيه بحاجتك. بل مثلت الدنيا به نفسك. وبحاله حالك, غداة لا 
ينفعك أحباؤك. ولا يغني عنك نداؤك. يشتد من الموت أعالين 
المرضىء وأليم لوعات المضض, حين لاينفع الأليل, ولا يذفع 
العويل؛ حين يحفز بها الحيزوم؛ ويغصٌ بها الحلقوم؛ حين لا 
يسمعه النداء, ولا يروعه الدعاء. فيا طول الحزن عند انقطاع 
الأجل. E EE N‏ 
في لبث, وضیيقی جدت, فذهبت الجذة, وانقطعت المدة, 
ورفضته العطفة. وقطعته اللطفة, لا تقاربه الإخلاء, ولا تلم به 
الزؤارء ولا ائسقت به الدار. انقطع دونه الأثر. واستعجم دونه 
الخن وكرت وره فاقفهت تر كه ولحقة الخوتة: وأحاظة 
به الذنوب» فإن یکن ققدم خيرا طاب مکسبه» وإِن يکن قڏم 
شات مفابه: و كيف نفخ تسا كرا رها والفنوت قصضارها: 
والقبر مزارها؟ فکفی بهذا واعظا کفی) (1) 

فطلب منة فضهم .أن بخ الا دقل( فا ائ الك 
من دار من صح فيها ما امن؛ ومن سقم فيها ندم؛ ومن افتقر 
فيها حزن»؛ ومن استغنى فيها فتنء في حلالها الحساب, وفي 
حرامها العذاب) 

وسئل عن ذلك مة أخرى, فقال: (أطؤل أو أقظر؟) 
فقال السائل: قصر. فقال: (حلالها حساب وحرامها عذاب)(2) 

ولھ یکن لك مته مرد کلفات: وانها کات خهاة 
غاشها: ور آها أضكاها: ادبن كال قضهم فى وضغفة: (كان 
والله! بعيد المدى. شديد القوى,. يقول فصلا ويحكم عدلا, 
يتفجر العلم من جوانبه» وتنطق الحكمة من لسانه؛ يستوحش 
من الدنيا وزخرفها؛ ويستانس بالليل ووحشته؛ وكان غزير 


1(() مستدرك نهج البلاغة: ج 1 ص 352- 357. 


2 نهج البلاغة. رقم 82. 
124 


الدمعة. طويل الفكرة, يعجيه من اللباس ما خشن, ومن 
الطعام ما جشب, وكان فينا كأحدناء يجيبنا إذا سألناه وينبئنا إذا 
استنبأناه. ونحن والله! فع ف به لا و فته ها الا نكاد هة 
هيبة له. يعظّم أهل الدين, ويقب المساكين, لا يطمع القوي 
في باطلهء ولا بيأس الضعيف من عدله, وإني أشهد بالله لقد 
راه في عضن فواقفة - وقد ارجى اللنل دول وفارك تخوفة 
ابا على له ليل لمل الستلم ويكن كاء الخرين 
وقول( دا غا ى كتري ال فعاضت آم الى تشدوفت؟ 
هيهات هيهات» قد باينتك ثلاثا لا رجعة فيهاء فعمرك قصير, 
وخطرك کبیر وعيشك حقير,. آه! فو لوال اة وف دال 


ووحشة الطريق) ( )1( 


وقد ورث سائر أئمة الهدى عن النبوة والإمام علي كل 
هذه المعاني السامية. فقد روي عن الإمام السجاد قوله: (إن 
الڈنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة. ولكل 
واحد منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء 
الناء ألا وكوتوا من. الأاهدين في الدنيا. الإ اغبين: في الأخرة: 
ألا إن الڑاهدين في الدنيا اتخذوا الأرض بساطا والتراب فراشا 
والماء طيبا وقرضوا من الدنيا تقريضاء ألا ومن اشتاق إلى 
الجنة سلا عن الشهوات. ومن أشفق من النار رجع عن 
المحرّمات, ومن زهد في الذنيا هانت عليه المصائب, 1 إن لله 
عبادا کمن رأى أهل الجنة في الجنة مخلّدين وکمن رأی آهل 
النار في النار معڈبين شرورهم مأمونة وقلوبهم محزونة 
أنفسهم عفيفة وحوائجهم خفيفة صبروا أيّاما قليلة فصاروا 
شین :راطو ااال فصاقون أقدامهم تجرى: دمو غه 
على خدودهم وهم يجارون إلى ربهم يسعون في فكاك رقابهم. 
وأا النهار فجلهاء.غلماء جزرة انفباء كاتهم القداخ قو براهة 


01 لاستيعاب 3: 107, حلية الأولياء 1: 84. 
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الخوف من العبادة ينظر إليهم الناظر فيقول: مرضى,» وما 
بالقوم من مرض. ام خولطوا. فقد خالط القوم امر عظيم من 
ذكر النار وما فيها)(1) 


وروي أنه سئل: أئ الأعمال أفضل عند الله تعالى؟ فقال: 
(ما من عمل بعد معرفة الله تعالى ومعرفة رسول الله 4 
أفضل من بغض الڈنياء وإن لذلك لشعبا كثيرة' وللمعاصي شعبا 
فأؤّل ما عصى الله به الكبر وهي معصية إبليس حين أبى 
واستكبر وكان من الكافرين. والحرص وهي معصية ادم وحؤاء 
حين قال الله تعالى لهما: [] فكلا مِنْ حَيْتُ شَْتُمَا وَلا تَفُرَبَا هذه 
الشَكَرَة فكوا مِنَ الظالمينَ] [الأعراف: 19], فأخذا ما لا 
حاجة بهما إليه؛ فدخل ذلك على ذريتهما إلى يوم القيامة. وذلك 
أن أكثر ما يطلب ابن آدم ما لا حاجة به إليه. ثّ الحسد وهي 
فة ابن ادم خوت خد اخاة ففتلة. فسعت من .لك حه 
النساء وحبٌ النيا وحبٌ الژئاسة وحبٌ الژاحة وحب الكلام 
وحبٌ العلو والثروة؛ فصرن سبع خصال فاجتمعن كلهن في 
حت الدنياء فقال الأنبياء والعلماء بعد معرفة ذلك: حب النيا 
رأس كل خطيئة والدنيا دنيا آن دنيا بلاغ ودنيا ملعونة)(2) 


وقال الإمام الكاظم مخاطبا جابر بن عبد الله: (إن 
المؤمنين لم يطمئنوا إلى الذنيا ببقائهم فيها. ولم يامنوا 
قدومهم الآأخرة, يا جابر الآخرة دار قرار. والذنيا دار فناء 
وزوال, ولك أهل ادنيا آهل غفلة: وكان االمؤمننن هم الففة اء 
أهل فكرة وعبرة. لم يصمهم عن ذكر الله تعالى ما سمعوا 
باذانهم ولم يعمهم عن ذكر الله تعالى ما رأوا من الزينة 
باتهم قفازوا وات الاأخرة كفا قاروا مذلك: العلة ت واعلم يا 


1) الكافي ج 2 ص 131 
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جابر أن أهل التقوى أيسر أهل الڈنيا مئونة وأكثرهم لك معونة 
تذكر فيعينونك. وإن نسيت ذكروك. قؤالون بامر الله قۆامون 
على أفر الل فعا مهم فة رهم ووخدوا الائ اع 
مليكهم ونظروا إلى الله تعالى وإلى محبته بقلوبهم وعلموا أن 
ذلك هو المنظور إليه لعظيم شانه. فانزل الذنيا كمنزل نزلته ثم 
ارتحلت عنه, أو كمال وجدته في منامك فاستيقظت ولیس 
فغك مه شىء إئى نها رنف لك هذا فلا لأنها عند اهل 
الل والعلم بالله كفيء الظلال, يا جابر فاحفظ ما استرعاك 
الله فن دنه وخكتة ول فال فال عو اها لهك 
نفسك, فإن تكن النيا على ما وصفت لك فتحؤل إلى دار 
المستعتب, فلعمري لربٌ حریص على أمر قد شقي به حين 
أتاه ولربٌ كاره لأمر قد سعد به حين آتاه وذلك قول الله 
قالئ [اولتقحض الله الذين امتا وبق الكافرين آل 
عمران: 141] 
وضرب مثلا للدنياء فقال: (مثل الحريص على الڈنيا كمثل 
دودة القرٌ كلما ازدادت على نفسها لها كان أبعد لها من الخروج 
حتی تموت غها)(1) 
وقال الإمام الصادق: (إذا تخلى المؤمن من الدنيا سما 
ووجد حلاوة حت الله وكان عند أهل الدنيا كأنه قد خولط وانما 
خالط القوم حلاوة حب الله فلم يشتغلوا بغيره)(2) 
وقال: (جغل الخبر كله فى بيت وخعل مفتاخه الآهد فى 
الذنيا, ولا يجد الڑجل حلاوة الإيمان في قلبه حى لا يبالي من 
أكل الڈنيا)(3) 
1) الكافي, ج2 ص 134. 
2() الكافي ج 2 ص 130 
3 الكافي, ج2 ص 128. 


وقال: (من زهد في النيا أثبت الله الحكمة في قلبه 
وأنطق بها لسانه وبطره عيوب الدذنيا داءها ودواءها, واخر جه 
من النيا سالما إلى دار الشلام)(4). 


فشكا تى جميع اتة الهندى على وصضن الدنا بها 
سمعت.. فردد هذه العبارات - أيها المريد الصادق ‏ وتأمل فيهاء 
وعش معانيهاء لتخرج حب الدنيا من قلبك؛ فلا يمكنك أن تسير 
ألئ.الله: أو شلك سبل الضدقين. وانت قونوق في قبوؤذها 


4) الكافي, ج2 ص 128. 
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حب المال 


كتبت إلي - أيها المريد الصادق - تسألني عن المال؛ وسر 
اعتبار الصالحين لحبه مثلبا من مثالب النفس الأمارة؛ فلا يصح 
الشتلوك الى:الله قل اخرا جه وقرع كل انار ة وتمهارة ته 
الى عن المغارف:والاغمال الى تمكن ها من قعل لك 


عليهاء ووفق الشروط التي طلبتها مني بل طلبتها مني 
الح فوا وقي ال اء تا ر5 قى المحان ال نة 


وابتداء أقول لك. ولكل أولئك الذين يقابلون مثل هذه 
المغائئ تالرقض والاشتمتزان واعشار ها دة على الدين: اة 
يوردون لذلك ما ورد في النصوص المقدسة من تكريم المال, 
واحترامه. واعتباره عصب الحياة, أو قواما لها أن هناك فرقا 
بين المال وبين حب المال. 


فالمال في حد ذاته خلق من خلق الله والله ما خلق شيا 
ألا فكلك ومتفة ومقضة ولهدا نس الفال. البةء واكر هة 
بتلك النسبة. بل سماه خيراء فقال في صفات الإنسان: []وَإنة 
لحب الْحَيْرِ لَسّديد[] [العاديات: 8] 


لكق حت الهال شىء مختلف:: قالمال وسيلة لاغابة 
وحب الوسيلة قد يصرف عن الغاية. ولذلك يتحول إلى حجاب 
دونها. 

ولذلك لم يكن للتحذيرات الواردة حول حب المال, أي 
غلاقة زونه كشت المال: او إنقاقة: أو الافتمام بخفقظة: او 


صرفه في المواضع التي يحتاج أن يصرف فيها.. أو الاهتمام 
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المعاني.. فكل ذلك لا علاقة له بحب المال. 


ذلك أن تلك الأمور جميعا لا علاقة لها بالقلب, ولا 
بالمشاعر, وإنما علاقتها بالجد والاجتهاد والضرب في 
وكل ذلك من الامور المحمودة التي حثت عليها الشريعة. بل 
إن الله تعالی قرنِ الضاربين في الأرض بالمجاهدين في سبيل 
الله فقال: 1عَلِمَ أن سَيَكَونْ مِلْكَمْ مَرَصّى وَاَحَرُونَ يَصَرِبَونَ 
في الأَرَّض يبتَعونَ مِنْ فصل الله اون قالون کی وغل 
اللها] (المزمل: 20) 


وهکذا قرن رسول الله جي بين التجار النشطين الذين 
يجلبون السلع لأسواق المسلمين بالمجاهدين في سبيل الله 
فقال: (الجالب إلى سوقنا كالمجاهد في سبيل اللهء والمحتكر 
في سوقنا کالملحد في کتاب الله) (1) 


ولذلك لا تخف > أيها المريذ الضادق .فما سأورذة لك من 
علاجات لإخراج حب المال من القلبء ليس المراد منها إخراجه 
ن الخثت. أو عدم امتلاكه طلقا :أو عدم التعىالكسة :5ا 
يمكن أن تستقيم الحياة بذلك. وإلا أصبح السائرون في طريق 
الله هجرد كسالى شعادين .لا يخلكون هذا المصضدر من مضيادن 
قوة المؤمن. 

بناء على هذا, ويناء على طلبك المرتبط بذكر العلاج الذي 
يخرج حب المال من القلب, فسأذكر لك علاجين, كلاهما وردت 
به النصوص المقدسة. أحدهما يرتبط بالمعارف التي تتسلل 
إلى عقلك وقلبك, لتصحح تصوراتها الخاطئة, والثاني يرتبط 
بالسلوكات التي تمارسها في حياتك, نتيجة لتلك المعارف التي 


1 رواه ابن ماجه» والزبير بن بكار في أخبار المدينة والحاكم. 
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اقتنعت ها ونشنكات همها صك الخذذة 


العلاح المعرفي: 

أول علاج لحب المال - أيها المريد الصادق ‏ علمك أنه 
فتنة واختبار إلهي لحقيقتك, وتساميها أو تثاقلها؛ فهو ليس نعمة 
مَحَضة للذ د المخرة هلها هو جال الزهرة الحفة د التي 
فنك :ان تخها لر انها الطفة: أو لدد فحمانها الهخة فن 
غير أن يؤثر ذلك الحب فيك, وبأي وجه من الوجوه.. فتلك 
الزهرة جمال محض لا علاقة له بالتكليف, ولا بالفتنة. 


لكن حب المال مختلف؛ ذلك أن الاستغراق فيه قد يجعلك 
كذلك السكران الثمل الذي لا يرضى ولا يسكن إلا إذا شرب 
من الكآس التي لا تزيده إلا سكرا وثمالة. 


وهكذا حب المال؛ فهو إذا تحول إلى شراب مسكر, جعل 
من ضاخة جرد خادم له بط فى كل شىء هن أجل كنسة؛ 
ويضيع كل شيء من أجل حفظه والتقتير به» ثم يجعله بعد ذلك 
کله آسیرا لهواه؛ مشغولا به عن حقائق الوجود, حيث يتحول 
الکون عنده بسعته إلى مجرد دنانیر ودراهم وکنوز.. ينشغل بها 
عن خا و فة والوظا ت الى كلف هاا 


وبذلك يصبح عبدا من عبیده. بدل أن يكون سيدا عليه 
يستخدمه فيما يحتاجه.. ولهذا قال رسول الله #: )تعس عبد 
الدينار تعس عبد الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش) 
)1( 

وبناء على هذه المعاني يذكر القرآن الكريم حقيقة المال. 
وکونه اختبارا وفتنة إلهية للتفريق بين من يستخدمونه» ومن 
يستخدمهم, أو بين عبيده وبين عبيد الله.. يقول الله تعالى: 


01 رواه البخاري. 
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الوا أنمَا أَمْوَالْكُمْ وَأولاذكم فة وَأن الله عة أجْرٌ 
عَظيم[] [الأنفال: 28] 

ولا کال من ضروز ات هذا الأفلاء ان على باهي الل 
تعالى [المعطي المانع]؛ فالله هو الذي يعطي هذا المال, لا 
تزتها وتمة لا إهاتة واا يفل ذلك كلتةبللاخار 
والتفجبض: 


ولذلك كان من الأدوية العرفانية المهمة في العلاقة بالمال 
أن تقلم انها المز ند الضادق. أن زناذنة أو نفقصة: ل علاقة !لها 
بحقيقتك, ولا بدرجتك. کما يتوهم الغافلون الذين يتصورون 
زيادة المال إكراماء ونقصه, إهانة. كما قال الله تعالي: ] أا 
الإنْسَان ذا َا ابثلاة رنه قَأكرَمَة وَنَعمَهُ قَيَفُول ري أكَرَمَنِ ( 
5) وَاٿَا ٳڏا ما ابتلاۀ فَقَدَرَ عَلَيهِ ررق قَيَفُول ري أهَاتن (16) 
كأ [الفجر: 15 - 17] 


ولهذا ينهى الله تعالى عن النظر إلى الأغنياء باعتبارهم 
مكرمين, لأن ذلك يؤثر في علاقة الإنسان بربه» ويجعله يشعر 
بنقص وقصور تجاههم يؤثر في همته وشخصيته تاثيرا بليغا 
يحول بينها وبين مقتضيات السلوك. 


ولذلك اعتبر الله تعالى الموقف من المال والغنى من 
الفوارق المهمة بين اهل العلم والإيمان وغيرهم» وقد ضرب 
المثل على ذلك بمن اثرت فيهم رؤیتهم لقارون وکڼوزه وزینته» 
فراحوا يقولون بحسرة والم: [] ټالیت لتا فالا اوتي قپاڙون 
إنة ڈو حَظ ا 1[ E‏ 9] بینما قال []الذينَ ووا 
العلم وَلَكَهْ واب خد لفن امن وغول قالخا ول بُلَقَّاهَا إلا 
الصابروت|] ا 80[ 


فأهل العلم الصالحون نظروا إلى أموال قارون باعتبارها 
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أمطلة و اخفارات تل هاو كلف الاجا تة الصججة علها 
ولذلك حزنوا له ولاخطائه في الإجابة. ولم يؤتٽر فيهم غناه, ولم 


يصرفهم عن رضاهم عن ربهم» وفرحهم بما آتاهم من العلم 
والحكمة. 


ولهذا كان لهذه المعرفة آثارها النفسية الجميلة في حماية 
المؤمن من كثير من مثالب النفس الأمارة التي تجعله يحسد أو 
يحقد أو يسخط أو ينزعج بسبب تلك الفروق التي تفصل بينه 
نتن أضخات :النروات والاموال :يل كس لك تة هة 
عليهم؛ حزينا على تقصيرهم وتفريطهم. 


وله الفا ا لون عة اة ات 
الككنرة ال هى عن الات اول الاج الطالخه 
الذين سيعذبون بها في الدنيا والآخرة, كما قال تعالى: 1لا 
فبك أَمَوَالَهُمْ ولا أَولاذهُمْ إِنمَا يُريد الله ليُعَدبهُمْ بها فِي الَحَيَاة 
الذيَا وَترْهَق أَنْفُْسَهُمُ وَهُمْ كَافِرُونَ [] [التوبة: 55] 


ويضرتب الأمثلة الكتيرة على أولتك الدين فشلوا قى 
الاختبارات المرتبطة بالمال, كما فشلوا في الاختبارات 
المرتبطة بغيره فيقول: اكالذين م کلک اوا أشن نة 
وة وار أھوال وَأوْلادًا قَاسْتَمْتَعًوا يحَلَاقِهمْ قَاسْتَمْتَعْتُم بخَلاقكم 
َمَا اسْتَمُتع الَذِينَ من فلكم يخَلاقهم وَحْص ُه حْصُْم الذي حَاضُوا 
وليك حيطَك اقا في اليا E‏ وَأولَيئْكَ هُمُ 
الخَاسِرون] [التوبة: 69] 


ويخبر عن الأموال التي أصبحت حسرة للمحيين لها بعد 
فشلهم في الاختبارات المرتبطة بهاء فيقول لان الذين كَمَژوا 
فقون أَمُوَالَهُم لَص د وا عَنْ ييل الله فَسَيفِفُوتها تم دون 
عَلَيْهِمُ حَسَُْرَة تم ُغْلَبُونَ وَالَُذِينَ كَمَڙوا ا جهنم ڑوت 
[الأنفال: 36] 
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ويخبر عن مصير أولئك الأحبار والرهبان الذين باعوا دينهم 

بالأموال, فيقول:[7ا اها الْذِينَ منوا إن گرا فن الاخار 
وَالرُهَبَانِ لَيأكُلُونَ أَمُوَالَ الناس يالبَاطِلِ وَيَصُدُونَ عَنْ سيبل الله 
والذين کا الذهبَ وَالفصَّة ولا ق بنفقَوتما في سَبيل الله 
فَبَشَرهُھ بعَداب أليم [] [التوبة: 34], ثم e‏ بعض مظاهر ذلك 
العذاب, فيقول: [] وم يُحْمَى عَلَيْهَا فِي دار ج جهنم قَنُكّوی بها 
حبَاهُهُمُْ وو طورقم هدا خا كه E‏ قَذوفوا مَا 
کشم يرو ن [التوبة: 35] 


أكل آموال إلپتامی, فیقول: ان الذي لون أَمُوَالَ اليّامَى 
ظلَمًا ٳنمَا ياكُلُونَ فِي بُطونهځ تارا وَسَيَطلَؤنَ سَعيرال] [النساء: 
10[ 


وغيرها من الآيات الكريمة التي تعطي صورة أخرى 
للمال: غبر تلك الصوزة الثي يراه بها المتتاقلون إلى الأرض: 
فهي تصوره بكونه عبارة عن صفائح محماة تكوى بها الجباه 
والجنوب والظهور, او نيران تغلي بها البطون, أو انتكاسة 
تخسف بصاحبها. فيتحول من الحرية التي وهبها الله له إلى 
القودة :الف تاطا هة 


قا ا کا ا 
i EIS TT‏ 
وة ê‏ 0 الف وان رنه کا قال ټالن عن 
المنفقين في سيبل الله ل الذين لفون أشوَالهم في 
سَڀيل الله كمَتَل حَبة بَتت سَبَْ سَتايل في کل سَيلَةٍ مِائَهُ 
والله ضاف لقن والله واس علي (261) الْذِينَ بلَفِفُونَ 
أَمُوَالَهْمْ في سَييل الله تم لا يعون مَا أَقَفُوا مَنا ولا ادى لهم 
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o2, اود‎ 


هم عند رَبهم ولا َل عل وَل هم يَحَرَدّون]] [البقرة: 
261. 262[ 


وقال عنهم: :1 الذِينَ بُْفِفُون أَمْوَالَهُمْ بالل والنهار سرا 
ا قَلَهُم جرهم ءڌ رَبْهمْ ولا حَۇف عَلَيْهمْ وَلا هُمْ 
بَحَرَنُونَ [] [البقرة: 274] 


وقال عن المجاهدين بامۇالھة وأنفسهم في سبيل الله: 1لا 
يسوي القَاعِدُونَ م الْمُوْمِنِينَ عَوْرُ اولي الصَْرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ 
في سَييلٍِ الله يأموَالِهمْ وَأنْفُْسِهمُ قصل الله الْمُجَاهِ دين 
يأْمُوَالِهمْ وَأَنْفُْسِهمُ قلی الْقاعدين دَرَجَةٍِ EE‏ وَعَدَ الله ال ن 
وَقَصّلَ الله الفُحَاهدين على القَاعِدينَ أجْرَا عَظيمًا [النساء: 
95[ 


العلاح السلوكي: 


إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن أول ما 
عليك القيام به لتحقيق العلاقة الصحيحة بينك وبين المال» هي 
أن تقد أن.الفال مال الله وانك مرد مش كاف فيةوانه 
ليس لك كامل الحرية في طرق كسبه. أو التصرف في إنفاقه. 


e‏ فان E‏ ا به هي e‏ 7 بما 
e‏ کک لله زت العالهوة [الأنعام: 162[ 


فإذا طلبت الشريعة منك بحكم قدراتك ومواهبك أن 
تكون صاحب أموال كثيرة؛ فإن عبوديتك حينها أن تجلب ما 
قدرت عليه من الأرزاق التي يحتاجها إخوانك في الإنسانية. 
سواء بالاتجار فيهاء أو بصناعتهاء لأنك بذلك تكون قد تخلقت 
باسم الله: (الرزاق) ويكون لك من الأجر إذا نويت ذلك ما لا 
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یخطر له على بال. 


لكنك إن رحت تكنز ذلك المال, أو تكتفي باستعماله في 
الترف وشؤونك الخاصة؛ فإنك حينها تخرج من عبوديتك لربك, 
وتصبح عبدا لمالك, لا عبدا لربك. 

ولذلك أجاب الله تعالى من سألوا عن حدود الإنفاق بقوله: 
[] وَيَسُْألُوتَكَ مادا بُلْفِفُونَ فُل الْعَفُوَ [] [البقرة: 219], فالعفو 
في الآية الكريمة يعني كل ما فضل عن الحاجات الخاصة, 
والتي لا تبلغ مبلغ المترفين. 

والإنفاق فيها لا يشمل فقط تلك الصدقات, ولا تلك 
الزكوات التي نص عليها قوله تعالى: [1وَالذينَ فِي أَمُوَالهم حو 
مَعْلومٌ (24) لِلسَائِل وَالْمَحْرُوم [] [المعارج: 4 25]؛ فلم يقل 
أخد من المتقدمين أو المتأخرين بان كل دينار فضل عن الحاجة 
يجب التصدق به ولو كان الأمر كذلك لم يكن لأحكام الزكاة 
وانضتها ومقاديرها أي معتىئ. ولكن الفزاد هو انستتماز تلك 
الأموال في كل الأغمال التي تعود بالمضلحة غلى البشر 


ولهذا أخبر رسول الله 4 أن الذي يقرض غيره ينال أجرا 
زائد على المتصدق مع ان مال الصدقات يذهب عن صاحبه ولا 
يرجع, ومال القرض يرجع, فقد قال #: (رأيت ليلة أسري بي 
مكتوباً على باب الجنة الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية 
عشر) فقلت لجبريل: (ما بال القرض أفضل من الصدقة؟) 
قال: (لأن الستائل .يشال وعتده شىء والمستقرض لا 
يستقرض إلا من حاجة)(1) 

لهذا وزد الى الهدند قو ك الال وادخارة: و دة 
الأستفادة نة أو ترك الغدر لستقيد متة لان لك بجفل من 


1) رواه الطبراني في الكبير.. 
136 


المال مقصودا لذاته. لا وسيلة لغيره. وقد ورد في الحديث أن 
رجلا من أهل الصفة مات فوجد في بردته دينار فقال e‏ 
الله #: (كية), ثم مات آخر فوجد له ديناران. فقال رسول الله 
4 (کیتان) (1) 


وإياك - أيها المريد الصادق - أن تفعل مثلما فعل ذلك 
الذي أراد أن يخرج حب المال من قلبه فراح يرميه في النهر, 
كما حدث عن ذلك بعضهم, فقال: دخلت على الشبلي. فقال 
مفتونا يا أحمد. فقلت: ما الخبر؟ قال: كنت جالسا فجرى 
بخاطري أنك بخيل: فقلت: ما أنا بخيل؛ فعاد منى خاطري. 
وقال: بل أنت بخيل, فقلت: ما فتح اليوم علي بشيء إلا دفعته 
إلى أول فقير يلقاني.. فما استتم الخاطر حتى دخل علي 
ضاخت المونس الخاد وة اخسون دارا قال اخغاها 
فن مضالحك؛ فقمت فأخذتها وخرجت: واذا بفقير مكقوف بين 
دى مرن جلى راسة: فدهت اله وناو له الدان ‏ ففال: 
أعطها المزين, فقلت: إن جملتها كذا وكذاء قال: أو ليس قد 
قلنا لك إنك بخيل؟ قال: فناولتها المزينء فقال المزين: قد 
عقدنا لما جلس هذا الفقير بين أيدينا أن لا نأخذ عليه أجرا.. 
فرميت بها في دجلة. وقلت ما أعزك أحد إلا أذله الله عز 
وجل(2). 


فرمي المال حرام وفاعل ذلك مثل من يرمي السلاح من 
تده :فی غاز كه فخ القدو الظتالم أو مكل من نخلى عن 
مسؤولیته تجاه من كلف بالاإنفاق عليهم. 
وقد كان في إمكانه إن شاء أن يرحل إلى المسافات 
البعيدة ليبحث عن المستحقين لذلك المال؛ فيكون له به الأجر 
[(() رواه الطبري. 


2)( إحياء علوم الدين (3/ 25( 


العظيم؛ ويكون قد أدى ما كلف به من تلك التكاليف الشرعية 
الكثيرة التي تعتبر الإنفاق على الفقراء والمساكين وأصحاب 
الحاجات أساسا من أسس الدین, کما قال تعالی: ارايت ت الذي 
يدب يالدينِ (1) مَدَلِك الذي :دع اتيم (2) ولا بَحْضٌ عَلّى 
طَعَام الْمشكين [ [الماعون: 1 - 3] 

لكن عزل الشريعة. وتحكيم الهوى في الدين, يجعل من 
صاحبها عرضة لوساوس الشيطان, الذي يزين له ما يفعله من 
الآثام. موهما إياه أنه يسعى في تزكية نفسه» وهو لا يعلم ان 
تزكية النفس لا تكون إلا بمقتضى الشرع. 

ولهذا فإن عليك - أيها المريد الصادق - إن أردت أن تنجح 
في الاختبارات ال ا أن تجيب على تلك الأسئلة 
التي أخبر عنها رسول الله # في الدنيا قبل الآخرة, فقد ورد 


(ما تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: کن 
عمره فيما أفناه, وعن شبابه فیما أبلاه, وعن ماله فن :ان 
أنه وفنا انففةة وعن علفة :هادا عمل فنه) نة 

وفي حديث آخر قال رسول الله #: (الدنيا خضرة حلوة, 
وأورده جنته» ومن اكتسب فيها مالا من غير حله وأنفقه في 
نز حقة أوروة الله دار الهوان: ورت فتخوض في فال الله 
ورسولة: له النار يوم القيامة, يقول الله تغالئ: لكلا خَبّث 
زدَتَاهُمْ سعيرا[] (الاسراء: 97) (2) 

وقال: (لا يدخل الجنة لحم ودم نبتا من سحت والنار أولى 

7 رواه الترمذي وصححه۔ 


02 رواه البيهقي. 
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به) (1) 


. وقال: (لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به) 
2 

ثم إن عليك - أيها المريد الصادق - لتنفي عن قلبك كل 
تعلق بالمال يصرفك عن ربك. أن تجمل في الطلب, ولا تبالغ 
فيه ولا في لرن فإن الشيطان قد يزين اللسعي في 
ھدفك ال ا 5 8 ا5ف 

عاف الله لو اتات من ۾ قصلي لتقن tt‏ مِنَ 
الالجين (75) فليا آتَاهُمْ من قَطْله بَخلّوا يه وَتَوَلَوا وَهُمْ 
مُعَرصُْون [] [التوبة: 75. °76 

وقد ورد في الحديث قوله #: (ألا أَبْها الناس أجملوا في 
الطلب فإنه ليس للعبد إلا ما كتب له ولن يذهب عبد من النيا 
حى يأتيه ما كتب له في الڈنيا وهي راغمة)(3) 

وفي حديث آخر قال رسول الله #: (إن روح القدس نفث 
في روعي إن نفسا لن تموت حى تستكمل رزقها فاقوا الله 
وأجملوا في الطلب)(4). 

واعلم - أيها المريد الصادق - أن الحرص أخطر الشواغل 
على القلب, لأنه يجعله منشغلا به انشغالا كليا عن كل مكرمة. 
وقد ورد في الحديت أن رسول الله 4 قال: (لو کان لابن آدم 
واتان من دهت لاففى وزاغها خالا ولا يفلا حوفت اتن اذو الا 


1( رواه ابن حبان في صحیحه. 
02 رواه الترمذيء وفي رواية بسند حسن: (لا يدخل الجنة جسد غذي. بحرام) 


3) الحاكم في المستدرك ج 2 ص 4. والبيهقي في السنن ج 5 ص 264. 
4) الحاكم في المستدرك ج 2 ص 4 وابن أبي الدنيا في القناعة. 
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التراب ويتوب الله على من تاب)(1) 


وفي حديث آخر قال #: (إن الله ع وجل يقول: إنا أنزلنا 
الفال فام الصلاة وإتاء الركاة ولوان لان اة ادنا هق 
ذهب لأحبٌ أن يكون إليه الثاني ولو كان له الثاني لأحبٌ أن 
يكون إليهما الثالث, ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب 
الله على من تاب)(2) 


وإنما يعينك على هذا أيها المريد الصادق - أن تقنع من 
الدنيا بما يكفيك, ولا تتجاوزه إلى ما يطغيك, كما ورد في 
الحديث قوله #: (طوبى لمن هدي للاإسلام وکان عيشه كفافا 
وقنع به)(3). وهذا لا یضاد الغنی کما قد یتوهمه المتوهمون. 
وانفا غاد الترئ فضاخت الال الذي س هة فة افع 
الخلقى مجرد وكيل قيه: ولذلك لا تضرف فية كمالك وانها 
كصاحب مسؤولية يحاسب نفسه على كل دقيق وجليل تجاهها. 


- وقد قال بعض الصالحين مشيرا إلى هذا: (أهل الأموال 
یاکلون وناکل» ویشربون ونشرب, ویلبسون ونلبس. لهم فضول 
اموال ينظرون إليها وننظر معهم إليها وعليهم حسابها ونحن 


منه براء) 


واعلم - أيها المريد الصادق - أن الغنى الحقيقي هو غنى 
النفس» وليس غنى العرض والمتاع. فذلك غنى قارون. ولذلك 
قال #: (ليس الغنى عن كثرة العرض. إنما الغنى غنى النفس) 
)4( 


1( البخاري ج 8 ص 115. 
2) أحمد ج 5 ص 219 وابن ماجه رقم 4235. 
3 الترمذي ج 9 ص 211 وقال: حسن صحيح. 
4() البخاري ج 8 ص 118. 
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وقال: (كن ورعا تكن أعبد الناس» وكن قانعا تكن أشكر 
و روي أن موسی عليه السّلام سأل ربّه تعالى فقال: (أي 
عبادك أغنى؟ قال: أقنعهم لما أعطيته. قال: فأيّهم أعدل؟ قال: 


هذه بعض وصاياي إليك - أيها المريد الصادق _ في شأن 
المال. فاسمعها سماع المؤمنين, لا سماع المجادلين» وسترى 
كيف يملا الله قلبك بالغنى به فمن استغنى بغير الله افتقر 
ومن ملا قلبه بغیر محبته انتکست طبیعته. وتسلطت عليه 
نفسه الأمارة. واجتمع عليه كل شياطين الإنس والجن. 


5 ابن ماجه رقم 4217. 
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حب الجاه 


كتبت إلي - أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الفرح الذي 
ملا قلبك بسبب ذلك الاستقبال الذي لقيته في تلك المدينة التي 
زرتهاء وکیف أنهم أكرموك. وكژموك, وقدموا لك كل أصناف 
الهدايا.. وأنك طيلة مكوثك معهم كنت كالملك عليهم. ياتمرون 


وأخبرتني أنهم ذكروا لك - في معرض ثنائهم عليك _ أن 
الملوك وإن كانوا يملكون أرضتهة فاتك مكلك وة 
ومشاعرهم» وأنك لذلك أغنى من الملوك.. لأن مالهم جميعا لك 
ومن حقك.. ذلك أنهم وإن كانوا يبعطونه للملوك كراهية, فهم 
يعطونه لك طوعاء وليس عليك سوى الإشارة بطلب ذلك. 
ولست بحاجة مثل الملوك لسطوة ولا لشرطة ولا لأي عنف. 


وأرشلت لى مع كل تلك الأخبار الشارة: تلك القضاتد التى 
فدجوك بها وتلا تلك التى هجا بها أغدذاءك: 


وأا الوفهم على ذلك التكرية الذي كروك 2ة هة 
دليل على طيبتهم وأخلاقهم؛ واحترامهم لأهل العلم. وتطبيقهم 
وصايا رسول الله 4# في ذلك. فاحترام العلماء دليل على صفاء 
النفس ورقة الطيع؛ وقد أخبر رسول الله 4 أن كل شيء 
يحترم اهل العلم حتى الحوت في البحر؛ ففي الحديث قال بك: 
(من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى 
الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع, 
وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى 
الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على 
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سائر الكواكت. .وان العلماء ورنة الأنساء. ان الأنياء لم يوروا 
دازا ول كز شما اا ورتوا الله قهن آخذه اخ حط وافن ( 


ولا ألومك ‏ كذلك ‏ على ذلك الفرح الذي قابلت به 
استفتالمة والبشر الذئ. اندي لهم؛ فما كان لك أن تعبس في 


وجوههم؛ ولا 8 إكرامهم بالجفاء والغلظة والقسوة, وقد 
قال رسول الله 4#: (تبسمك في وجه أخيك صدقة) (2) 


لكن الذي ألومك عليه أو أحذرك منه أن يتحول ذلك 
التكريم الذي حظيت به إلى مثلب من مثالب النفس الأمارة. 
تجعلك تشعر بأنك حقيق بذلك اا والتقدیر, وا ناته ان 
يفعلوا ذلك بك. وإن قصروا لمتهم. لأنك حينذاك تقع فيما 
حذرت منه النصوص المقدسة من حب الجاه والسمعة. كما 
ورد في الحديث عن رسول الله ي أنه قال: (بحسب المرء من 
الشر إل فن ع هة الله هن الس وان شتو التاشن 8 
لأاع كي ده وداد إن إللة ل فطرإلى ضور كم ولكق 
ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم) (3 

وذكر #4 خطورة ذلك على القلب» ودوره في تنمية بذور 
النفاق فيه فقال: (حتٌ الجاه والمال ينبتان النفاق في القلب 
كما ينبت الماء البقل)(4).. وصدق رسول الله 4# في ذلك ذلك 
أن مثل ذلك التكريم الذي يحظى به صاحب الجاه قد يجعله 
يتوانى في النصيحة, أو يقصر في الأمر بالمعروف والنهي عن 

1 () بو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي. 


02 البخاري في الأدب والترمذي وابن حبان. 


03 رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب. 


4) قال العراقي في تخريج أحاديث [إحياء علوم الدين (3/- 159)]: رواه أبو منصور 
| في مسند فردوس من حديث أبي هريرة بسند ضعيف إلا أنه قا حب الغناء 


وقال العشب مكان البقل. 
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المنكر إرضاء لمن يكرمونه ويثنون عليه وذلك ما قد يجعله 
يحسن لهم سيئاتهم. وهو النفاق بعينه» وقد شار بعض 
الصالحين إلى ذلك, فقال: (إذا رأيت الرجل يحب أن يحبه 
الناس كلهم ویکره أن یذکره أحد بسوء فاعلم آنه منافق. فهذا 
داخل في وصف اللم تعالى المزافقين بقوله تعالى: [إمَتَجدونَ 
آحَرِينَ يُرِيدُونَ أن يَأَمَتُوكُمْ وَيَأمَنُوا قَوْمَهُه[] [النساء: 91], ثم 
قال بعدها: [ 51ل مَا رُذّوا إلى الْفََِة أركسُوا فيهال [النساء: 
91[( 


ولهذا أخبر رسول الله عن خطور حب الجاه على 
الذن. ققال: (مفا دهان ضاريان ارسلا فن رريتة قم باكر 
فسادا من حب الجاه والمال والشرف في دين الژجل المسلم) 
(1). 

بل إنه 4 في حديث آخر بين أن الهلاك وفساد الأديان لم 
برنظ بحب الخال فقط: وانما ارثظ مغة بحب الجا فقة قال 
8# (إنما هلك الناس باتباع الهوى وحب الثناء), وفي رواية: 
(حب الثناء من الناس يعمي ويصم)(2) 

وهكذا ورد عن أئمة الهدى التحذير من أولئك الذين قد 


ولمم الفتهرة والر اة والخاة الى عد عد الخلق 
داهو عم :وترو جم ولو ت االله قفد قال .الاد 


الصادق: (إيّاكم وهؤلاء الرؤساء الأذين يترأسون فو الله ما 
خفقت النعال خلف رجل إلا هلك واهلك)(3). 
وفي حديث آخر ذكر ما هو أخطر من ذلك, فقال: (ملعون 


1) الكافي ج 2 ص 297. 
2) أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس. 


3 الكافي ج 2 ص 297. 
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من تراس, ملعون من هم بها ملعون من حڈٿ بها نفسه)(1). 
وقال: (من اراد الرئاسة هلك)(2) 

وأ وى امام الكاظة تعض مر ولا فده فال 
(ويحك يا أبا الژبيع لا تطلبن الژئاسة, ولا تكن ذئباء ولا تأكل بنا 
الناس, فيفقرك الله ولا تقل فينا ما لا نقول في أنفسنا فإنك 
موقوف ومسئول لا محالة. فإن كنت صادقا صذقناك وإن كنت 
کاذبا كذبناك)(3) 


إذا علمت هذا - أيها المريد الصادق ‏ ودب إلى نفسك 
الخين الى التخلصض من هدا االتلت :وکل تتارة الشتامة الى 
ينتجهاء فاعلم أنك تحتاج إلى علاجين: معرفي تقنع به عقلك, 
وسلوکي تسير به في حياتك. 


العلاح المعرفي: 


أما الأول فيبدأً بمعرفتك لخطر حب الجاه على قلبك. 
ودوره في إنبات شجرة النفاق التي هي أسواأ الأشجار, وأكثرها 
لسمية» وکیف لا تکون كذلك, وهي التي توعد الله آهلها بالدرك 
الأسفل من النارء فقال: إن الْمُتَافِقِينَ فِي الدَوَكِ الأسْمَل مِنَ 
النار وَلَنْ تجد لَهُمْ تَصيرًا [] [النساء: 145] 


وفي مقابلهم ورد الثناء العظيم على من لم يستعبد حب 
الجاه قلبه؛ فلذلك صار لا يبالي بالظهور, ولا بالخفاء, لأنه عبد 
الله لا عبد القلوب التي يتوهم أنه امتلكها؛ فقد أخبر الله تعالى 
عن الجزاء العظيم المعد لهم . فقال: 1 يَلْكَ الدّار الأَخِرَةٌ تَجْعَلَّهَا 
لِلْذِينَ لا يُرِيدونَ عُلَوًّا فِي الأَرَض وَلا قَسَادا وَالْعَاقبَة لِلْمَُقِينَ ] 
1() الكافي ج 2 ص 298. 
2 الكافي ج 2 ص 298. 


3 الكافي ج 2 ص 298. 
145 


وانظر ب ايها المريد الصادق - كيف جمع الله تعالى بين 
إزادة الغلو والفساة لفلاو ان كل من ترندان لى ةل 
الحق الذي يمثله سيقع في الفساد لا محالة. وكيف لا يقع فيه 
ون له رد رة و انها ارا تة 


ولهذا أثنى الله تعالى على أولئك الذين جهل النياس 
قدرهم بکونهم لا يريدون إلا الله قال تعالى: []ولا تطرُد الْذِينَ 
يَدعَونَ بهم بالعَڌاخ والقشك برِيڌونَ EEL‏ [الأنعام: 52[ 


ومثله تلك الأحاديث الكثيرة التي تثني عليهم أعظم الثناء, 
ومنها قوله 45: (رب اشعث اغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو 
أقتشم على الله لأبإة. متهم البراء بن.مالك) (1 

وفي حديث آخر قال #: (ألا أدلكم على أهل الجنة؟: كل 
ننف متضف لو :فسح على الله لاه و فل النار كل متك ر 
جۆاظ)(2) 

وفي حديث آخر قال 4: (إن من امتي من لو أتى أحدكم 
ناله :دازا الم عه انا ل سالة در هما الم عة نام6 وله 
سأله فلسا لم يعطه إيّاه. ولو سأل الله تعالى الجنة لأعطاها 
إياه. ولو ساله الذنيا لم يعطه إياها؛ وما منعها إِيّاه إلا لهوانها 
عليه ذو طمرین لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبڑه)(3) 


وفي حديث آخر قال #: (إن اليسير من الژياء شركء وإن 
الله يحت الا عا ءالا اء الدين إن قابوا الم قد وا واذا حضوا 


01 مسلم ج 8 ص 36 و154. 


2) مسلم ج 8 ص 154. 
3) الطبراني في الأوسط, كما في مجمع الزوائد ج 10 ص 264. 
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لم يعرفواء قلوبهم مصابيح الهدى ينجون من كل غبراء مظلمة) 
(1). 


وفي حديث آخر قال 4#: (إن أغبط أوليائي TIE‏ 
خفيیف الحاذ ذو حط من صلاة اخم عبادة ره وأطاعه في 
الس والعلانية وكان e‏ في الناس لا يشار إليه بالأصايع 
وضير على دلك)؛ ثم نقر رسول الله ي بيده فقال: (عجلت 
منیته وقل تراثه وقلّت بواکیه)(2) 


وفي حدیث آخر قال #: (طوبی لعبد آخذ بعنان فرسه في 
سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه, إن كان في الحراسة 
کان في الحراسة. وإن کان في السشّاقة کان في السشاقة, إن 
استاذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشقفّع) (3) 


ردد ت انها القر تة الضادق سك ونين تفشك هذه 
الأحاديث العظيمة. واستشعر ذلك الجزاء العظيم الذي يناله 
من ضحی بجاه الدنیا. في سبیل ربه. ذلك الذي يکرمه الله بكل 
أنواع:الكرامة. فيتقبل أعقالة وبقربه اليه ويجده: 
فأيهما أفضل لك. هل ذلك الجاه الذي تملك به بعض 
قلوب البشر, ولوقت محدود, ام ذلك الجاه الذي تناله عند 
ربك, ملائکته وعباده الصالحین, كما قال تعالی: إاوفل اعْمَأّوا 
فَسَيَرَّی الله كه وَرَسُولَة وَالْمُؤْمِتُونَ وَسترَدونَ إلى عالم 
الغبب:والسهادة فيك بها كم تتكلونن [التوبة: 105] 
واعلم - أيها المريد الصادق ‏ أن من سنن الله تعالى في 
الخزاة :والعقوبة آثة عاقب كل شخصض اكزض فتة الى رة 
1() الحاكم وقال: صحيح الاسناد. وابن ماجه رقم 3989. 
2) ابن ماجه رقم 4117. ورواه الکليني في الكافي ج 2 ص 141. 


3) رواه البخاري. 
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بذلك الغير. . فمن آثر المال على الله عاقبه بماله. كما قال 
تعالى: 0لا ثعْجِيْكَ أَمُوَالَهُمْ وَل أولاذهُمْ إنمَا بريد الله لِيْعَدَبَهُمْ 
بها في الَحَبَاة اليا وَتَرْهَق أَلَفْسَهُم وَهُمٌ كافِرٌونَ[] [التوبة: 55[ 

ومن أت أهله وأولاده على مرضاة ربه» چ بنفورهم 
منه أحوج ما پکون إلیهم؛ كما قال تعالی: 1 يَوْمَ يَفِرٌ الْمَرَءُ مِنْ 
أيه (34) وَأَهُهِ وَأبيه (35) وَصَاحِبَيِه وَبَيه (36) لكلل امُرِيٍُ 
منهُم يو وم قنڌ شان بغنيه[] [عبس: 34 - 37[ 


وهكذا: قان من أرضى' الكانن تشسخط الله ابنغاء للخاه 
عندهم, يعاقب بأن تحول القلوب عنه. فيتحول حبها له بغضاء 
وقربها منه بعدا. وصداقتها له عداوة, کما قال تعالی: أنه قال: 
( فن التففن رهي الله خط الناتن. رى الله فته وارضى 
اناس فنةوفن التفتن :رها التابتن ست خط اللة خط ال 
غلنه: واشخط عله الان )0 وف روا تة (فن التجتن زاء 
الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس,. ومن التمس رضاء 
الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس) 

العلاج السلوكي: 

إذا علمت كل ذلك - أيها المريد الصادق ‏ ورددته بينك 
وبين نفسك, وتأملت فيه حق التأمل؛ فإن أول نتيجة لذلك هو 
لربك وحده. 

و3 6ا دى د لكر مو الاقفعال الى :ا 
صدق ذلك الحنين, وأولها ألا تبحث عما يبحث عنه طلاب الجاه 
من وساتل: املال القلوت وهی وة خداء نها ها غير عه 
الإمام على بقوله: (تبذل ولا تشتهن. ولا ترفح ,شخضك لتذكر 


01 رواه الترمذي (2414) 
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وتعلم واكتم واصمت تسلم تسر الأبرار وتغيظ الفجار) (2 


ومنها ما عبر عنه بعض الصالحين بقوله: (والله ما صق 
الله عبد إلا سره أن لا يشعر بمكانه) 


وقال آخر: (إن خفق النعال حول الژجال قلَّما تلبث عليه 
قلوب الحمقى) 


وأوصى بعض الصالحين مريدا له فقال: (إن استطعت أن 
تعرف ولا تعرف. وتمشي ولا يمشي إليك. وتسال ولا تسال 
فافعل) 

و خرج بعض الصالحين في سفر فتبعه ناس كثير, فقال: 
(لو لا اني أعلم ان الله يعلم من قلبي اني لهذا كاره لخشيت 
المقت من الله) 


وعوتب بعضهم في طول قميصه. فقال: (إن الشهرة فيما 
مضی کانت في طوله. وهي اليوم في تشميره) 


وقال آخر: (كانوا يكرهون الشهرتين الثياب الجيّدة والثياب 
الرديّة إذ الأبصار تمت إليهما جميعا) 


إذا علمت هذا - أيها المريد الصادق ‏ فإياك أن يتطرق إلى 
قلبك سوء الظن بالأنبياء والصالحين الذين ملا ذكرهم الآاقاق,. 
وامتلأت القلوب بمحبتهم؛ وکان لهم من الجاه ما لم يظفر به 
أحد في الدنيا, ولا في الأخرة؛ فالذي تولى ذلك عنهم هو الله. 
ولم يكن بجهدهم,. ولا برغبتهم. وإنما هو جزاء إلهي على 
تو دنهم اله وارضانهم له ولو خط الناين.: 


وفرق كبير بين أن تسعى لنيل الجاه. وتضحي بدينك من 
أله ون أن اتيك الجاة هن غتر بان تقضدة أو تطلة او ج 


2( المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء ج6, ص: 109 
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إليه. 


ولذلك كان الكامل من السالكين ليس من هرب من 
الجاه. او الظهور. وإنما من ترك الامر لربه» فهو عبد ربه إن 
شاء أظهره أو شاء أخفاه.. وقد قال بعض الحكماء في ذلك: 
(من آراد الظهور فهو عبد الظهور, ومن أراد الخفاء فهو عبد 
الخفاء. أما من أراد الله وهو عبد له. فهو الذي إذا شاء أظهره 
وإذا شاء أخفاه. لا يختار لنفسه ظهورا ولا خفا٤ً)‏ 


بل إن من الصالحين من يسأل لنفسه الظهور, لا لذاته, 
وإنما لكونه ممثلا للحق؛ ولا يمكن أن ينتشر الحق ويظهر من 
دون أن يظهر ذلك الذي مثله. كما قال الله تعالى حاكيا دعاء 
إبراهيم عليه السلام بأن يكسبه الله جاها وسمعة, فقال: 
[]واجْعَل لي لِسَانَ صِدَقِ فِي الاآخرين]] [الشعراء: 84] 

وهكذا من الله تعالى على رسوله 4 برفعة الذكر وهي 
دليل على رفعة الدين, فرسول الله 4 ممثل للدين. ورفعته 
رفعة له. قال تعالى: [وَرَقَعتا لَك ذِكَرَكَ [الشرح: 4]ء وهكذا 
قال عن الأنبياء والصالحين: [وَوَهَبا لَهُمُ مِنْ رَحُمَيتا وَجَعَلْتَا لَهُمْ 
لِسَانَ صِدق عَلِيّال] [مريم: 50] 

لكني مع ذلك - أيها المريد الصادق - وحرصا عليك أنصحك 
فا ھت کی اة سلو کل ان تتو عن کل ها تمن آن 
يأسر قلبك, أو يصرفك عن الطريق الذي تريد السير فيه؛ ذلك 
N‏ الذي أتاك من حيث لا 

. فيقصم به ظهرك. ويصرفك به عن ربك. 


وقد قال بعض الحكماء في ذلك محذرا: (ادفن وجودك في 
ارض الخمول, فما نبت مما لم یدفن لن یتم نتاجه) 


وإياك - أيها المريد الصادق ‏ أن تقع فيما وقع فيه بعضهم 
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ندا راح كلض من الجاة فة لوةه كا روئ عة انه 
قال: (نزلت في محلة فعرفت فيها بالصلاح؛ فتشتت علي 
قلبي. فدخلت الحمام, وعدلت إلى ثياب فاخرة فسرقتهاء 
ولبستهاء ثم لبست مرقعتي فوقها. وخرجت وجعلت امشي 
قلیلا قليلا؛ فلحقوني, فنزعوا مرقعتي. وأخذوا الثياب وصفعوني 
وأوجعوني ضربا؛ فصرت بعد ذلك أعرف بلص الحمام؛ فسكنت 
نفسي) (1) 

فإن ذلك - أيها المريد الصادق ‏ مخالف للشريعة. ونحن 
لم نطالب بتهذيب نفوسنا بما نبتدعه من بدع لأنفسناء وإنما 
طولبنا بان نهذبها ونزكيها بما علمنا ربنا. 


ثم إننا - أيها المريد الصادق - لم نطالب بالتخلص من 
الجاه كلية. ففرق بين أن يستعبدنا الجاه. وبين أن يكون لنا 
بعض الجاه الذي نوفر به الأمان والاستقرار لأنفسنا.. فالجاه 
مثل المال, لا يمكن التخلص كلية منه. 

ولذلك, فإنك إذا أحببت أن يكون لك بعض الجاه عند 
اذل تى سفند من غلومة: أو نكون ك تعض :الجاة عنذ 
جيرانك حتى يحترموك وتحترمهم.. فإن ذلك لا حرح فيه. لأنك 
لم تة اش عاد فلو هم و انها طلت أن تكون :20 الغلاقة 
الطيبة بهم تلك التي لا يمكن أن تؤدي اوامر ربك من دونها. 

لدا وزد ھی لخدو عن ائ دى اتةه هال با ر سول 
الله. الرجل يعمل ا ا كله ونون قلبة 
به؟). فقال رسول الله #: (تلك عاجل بشرى المؤمن)(2) 

وق خدنک أخر اکن ومول الله کن دور اء الو فن 

1() إحياء علوم الدين (4/ 358) 


2( مسلم (2642) 


الصادقين, فقال: (أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله 
الجنة), فقيل: وثلاثة؟ قال: وثلاثة.. قيل: واثنان, قال: واثنان 
(1). 


وإياك - أيها المريد الصادق ‏ بعد هذا أن يلبس عليك 
الشيطان؛ فيدعوك إلى إظهار سيئاتك وعيوبك, ويغرك في ذلك 
عن نفسك, ويوسوس لك بأن من النفاق أن تظهر حسناتك 
وتكتم سيئاتك.. فإن ذلك ليس من النفاق, بل هو من الإيمان. 


والشيطان لا يريد منك بذلك أن تهذب نفسك. وإنما يريد 
أن يجعلك وسيلة لنشر الرذيلة والانحراف» وتهوين شأنهما بين 
الخلق, ولذلك كان إظهار المعاصي كبيرة من الكبائرء كما قال 
4: (كل أمتي معافى إلا المجاهرينء وإن من الإجهار أن يعمل 
الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: عملت 
البارحة كذا وكذا, وقد بات يستره ربه فيصبج يكشف ستر الله 
عز وجل عنه) (2) 


وقال 4: (يكون في آخر هذه الأَمُة خسف ومسخ وقذف). 
قيل: يا رسول الله. انهلك وفينا الطالحون؟ قال: (نعم إذا ظهر 
الخبث) (3) 

هذه وصيتي - أيها المريد الصادق - إليك, فاحفظهاء وحاول 
أن تستعمل كل ما أوتيت من حيلة لتخلص نفسك من أي تسلل 
لهذا المرض الخبيث إلى قلبك. فإنه إن تسلل إليه اأفسدهء وقد 
يصل الفساد إلى مرحلة يصعب معها العلاج.. فتدارك الأمر من 
أوله: وتال قلبك» قهن رأسفالك, لا تدفه إلاالربك.. قلا خير قي 


البخاري (2643), والترمذي (1059). والبزار (312) 
2( البخاري ومسلم. 


03 رواه الترمذيء وقال: هذا حديث غريب. 
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أن يقر بك الخلق وبخبوك وعد الله ويبغصضك: 
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كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق - تسألني عن تلك النشوة 
التي اعترتك, والفرحة التي غمرتك عند سماعك لتلك الكلمات 
التي قيلت في الثناء عليك ومدحك. وذكرت لي أنك صرت 
بعدها أكثر نشاطاء وأنها جعلتك تبذل جهودا مضاعفة فوق التي 
کنت تبذلها. 


لك عدت فذکزت لی باش کف آنرت فنك کلهات :من 
قادر على القيام بأي عمل. 


وأظن أنك لو تأملت _ أيها المريد الصادق ‏ في كلا 
الحالتين اللثين مرا بنك علمت جواب سالك قجوابة ليش 
في مطالبة الموالين بالثناء والمدح, أو مطالبة المعادين بالكف 
عن الهجو والقدح, وإنما مطالبة النفس بعدم الاستماع أو 
الاهتمام لكلا الطرفين.. المادح والقادح, والمثني والذام.. 
فعبوديتك لله» وحريتك, تستدعي التحرر منهما جميعا. 


ذلك انك مع كليهما لن تذوق طعم الراحة. ولن تسكن بك 
الاق فقلوب الذتن اتشت غقلى وقاتهم وضدقهم من الذي 
مدحوك قد تتقلب» وترتد عليك, وتعود لتهجوك مثل الذين 
تعتبرهم اعداءك. 

للك ١‏ أا الفرند الضادق < معت فة ال فع 
صديقه القديم سيف الدولة والذي كتب القصائد الكثيرة في 
مدحه. لکنه لم یلبث إلا قلیلا. حتی عاد لهجائه. ووصفه بالغدار. 
وهو أبشع الأوصاف وأشنعها. فقد قال فيه مخاطبا كافور في 
فترة صداقته له: 
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حببتك قلبي قبل حبك وقد کان غدارا فکن 
أفإن دموع العين غدر ‏ إذأ كن إثر الغادرين 
ولكن بالفسطاط بحر حياتي ونصحی والهوی 
وشگذا زاح ضف كاقورا يكوت آنا السك وانة سمش 
منترة وداه وانة الاكتر تخربة ن الفلوك ‏ واتة الاشتاد 
الكريم الشجاع.. وأن على الملوك تبديل بياض وجهها بلون 
كافور الأسود. ويقول له: 
كرم في شجاعة في بهاء وقدرة 
لىن الوك أن . لون الاسا 


ويقول في قصيدة أخرى: 
ومن مثل كافور إذا وکان قليلا من يقول 


شذيذثبات الطرف الى تاكارش 
فلو لم تكن في مصر ما بقلب المشوق 
رضیت بما ترضی لي وفذت الك انف 


ومثلك من کان الوسيط فكلمة عنى ولم آتكلم 
لكنه ما لبث أن راح يهجوه بأبشع هجاء وأقذعه, حتى 
نسي الناس کل آشعار مدحه له ولم یعودوا یذکرون إلا قوله 
له: 
العبد ليس لحر صالح لو أنه في ثياب 


لا تشتر العبد إلا ان ال خاس 


امت نو اط محدر ققد شمن وها 


155 


بل إنه لم يکتف بهجاء کافور حاكم مصر وحده» وإنما راح 
يهجو المصريين جميعا بسبب عدم ثورتهم عليه, ويقول لهم: 


وماذا بمصر من که ا 

٤‏ ها بظی من آهل .۔ ارس اسات 
ا e Ed‏ 
a ° e‏ 

۰ ومن جهلت نفسه رأی غیره منه 


هذا مجرد مثال ‏ أيها المريد الصادق - عن تقلب القلوب 
بالمدح والهخاء ولعلك قرات ها ورد في الشخيرة النبوبة 
المطهرة عن عبد الله بن سلام, فقد روي أنه بعد إسلامه خرج 
إلى رسول الله 4 فقال: (با رسول الله إن اليهود قد علمت 
ني سيدهم وابن سیدهم؛ وأعلمهم وابن أعلمهم,؛ وأنهم قوم 
بهت. وأنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني بهتوني, 
وقالوا قي فا ليشن قي قاجت أن تذخلنى فض ونك ) فأدخله 
رسول الله 4 بعض بيوته, وأرسل إلى اليهود فدخلوا عليه 
فقال: (اي رجل فيكم الحصين بن سلام؟) قالوا: (خيرنا وابن 
خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا). فقال: (أرأيتم 
إن أسلم). قالوا: (أعاذه الله من ذلك). فقال #: (يا ابن سلام 
اخرج إليهم). فخرج عبد الله فقال: (أشهد ألا إله إلا الله وأشهد 
أن محمد رسول الله يا معشر يهود اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم 
بتر قوالك انكو لفون أنه لر سول الله خا تجدوتة فكوا 
عندکم في التوراة: اسمه وصفته» فاني اه ته رسول الله 
وأؤمن به وأصدقه وأعرفه), قالوا: (كذبت أنت شرنا وابن 
شرنا), وانتقصوه.ء فقال عبد الله: (هذا الذي كنت أخاف يا 
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دفول اللة الم آأخرك اهو قوم توت اهل دزو كدت 
وفجور؟)(1) 
وقد عبر الشاعر عن هذا الواقع المؤلم للبشر, ودعا إلى 
عدم الركون إلى مدحهم وذمهم. فقال: 
وما أخدمن الشن ولو أنه داك الفي 
کان کان اا isi‏ 
وإِن کان سکيتا وإن کان منطقيا 


وإن کان صواما يقولون زراف يرائي 
فلا تحتفل بالناس في ولا تخش غير الله 
إذا علمت هذا - أيها المريد الصادق ‏ فاسع لأن تطهر أرض 
لله وخدة.. قفخت المد مل من فتالت النقشن الاأمازة التى لا 
يمكنك ان تسير في طريق الله قبل ان تتخلص منها. 
وسا فة سن بدك غلاخين كحك اس الها لطهت 
حقبقتك. وکن ادك 


العلاح المعرفي: 


أما الأول, فيبداً بمعرفتك لخطر المدح, وأثره فيك وكونه 
شبكة قد يصطادك بها الشيطان ليبعدك عن حقيقتك وقيمك 
وود ظيفتك في هذه الحياة. 


ذلك أن الذين مدحوك, لم يفعلوا ذلك إلا لكونك أرضيتهم, 
ووافقت أهواءهم. ولو انك خالفتها لانقلبوا عليك.. ولذلك. فإن 


01 رواه البيهقي. 
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مدحهم الك عل .في رفك يجفلك تحاط من أن تتسشبت فبا 


ولك ما جلك عدا لهه ولهدجهه فلا ترىئ رابا ولا 
تذهب مذهبا إلا إذا علمت رضاهم عنك فيه وهذا ما يحول بينك 
وبين حقيقتك ودينك وقيمك.. 


وهكذا التفاتك لمن ذمك أو هجاك, فهو قد يدعوك إلى 
ظلمهم وممارسة كل أنواع الجور عليهم. انتقاما لنفسك, 
وشماتة فيهم. مع أن الله تعالى يقول: [1١ا‏ آلا الد اوا 
کوئوا قَۇامِينَ لله شَهڌاء بالْقسُط ولا يَجْرِمَتَكُمْ سان قوم عَلَّى 
آل تَغْدلُوا اعْدِلٌوا هُوَ أَفْرَبْ للتَفُوى وَانَفُوا الله إَِّ الله حَيِيرٌ يمَا 
تَعْمَلّونَ[] [المائدة: 8] 


بل إنه يدعونا إلى الوقوف مع الحق» ولو في مواجهة 
أنفسنا وأقرب المقربين إليناء فيقول: [1يا انها اا آمَنُوا ٠‏ 
ق ۇَامِينَ بالقشٌط شهڌداءَ لله وة على افش كاو الوالد 
والأفَرَيين إت تن عبت أ قوبرا قالله آولى بها قا يوا الهو 
أن تغْدِلُوا وَٳِنْ تَلَووا أو ثعْرِصُوا قَاِنَ الله گان يمَا تغْمَلُونَ حَييرَال] 
[النساء: 135] 


ولذلك كان التفاتك للمدح والذم أثره البالغ فيك وفي 
مواقفك التي قد تحاسب عليها عند ربك.. ذلك أنك لم تتعامل 
مع الحقائق بصدق وموضوعية. وإنما ادخلت فيها ذاتك. وجعلتها 
المعيار الذي تحدد به الصواب من الخطأ. والحق من الباطل. 

ولذلك؛ فإن الصدق والعدل يدعوك - أيها المريد الصادق - 
إلى عدم الالتفات لما يقوله المادحون أو الذامون. فهم مهما 
عرفوك لن تبلغ معرفتهم بك معرفتك بنفسك.. 

فإن مدحوك بالكرم. ؤانت E‏ او بالصدق وأنت کاذب, 


أو بالوفاء وأنت غادر.. لم يجدك ذلك عند ربك. فربك لا يسمع 
لما قالواء وإنما ينظر إلى نفسك التي هي بين يديه مثل 
الصفحة التي كتب عليها كل شي... فلذلك لا تغرنك تلك 
الكلمات التي قيلت فيك. 


وهكذاء إن ذموك بشىءَ ليس فيك.. فالله أكرم من أن 
يسمع لدعاواهم, فلذلك لا تشغل نفسك كثيرا بالرد عليهم. لأن 
الكذب والبهتان لن يقلب الحق باطلاء ولا الخير شرا. 

لذلك كان انشغالك بنفسك, وبما تعرفه منهاء أجدى لك 
من الاسغفاع لرك فلات فرك ومواقفهة لن قد 
قتا ول [خانا ادت ور ةدالق والخقة: الوف 
والسراب, وقد قال بعض الصالحين في ذلك: (علامة الزهد في 
ادا وفى. الئاس أن لا تخت اة التاسن عليك ول الى 
بمذمتهم؛ وإن قدرت الا تعرف فافعل, ولا عليك ألا تعرف. وما 
عليك ألا يثنى عليك. وما عليك أن تكون مذموما عند الناس إن 
کنت ودا عند الله) (1 
٠‏ ووعظ آخر بعض الخلفاء, فقال: (يا أمير المؤمنين إن 
اقواما غَرّهم ستَرٌ الله عز وجل. وفتتهم حسڻ الثناء, فلا يغلبن 
جهل غيرك بك علمَك بنفسك. أعاذنا الله وإياك أن نكون 
بالستر مغرورین» وبثناء الناس مسرورين» وعن ما افترض الله 
متخلفين مقطضرين؛ وإلى الأهواء ماثلين) ) )2( 

وقيل لبعض العقلاء: (ما أحسن ثناء الناس عليك؟), فقال. 
(بلاء الله عندي ا من مدح المادحين وإن اوا وذنوبي 
ار هن دم الذافين وان أاكترواء فبا سقفي فا فرطت ونا 

01 حلية الأولياء (8/90) 


02 حلية الأولياء (8/18) 
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سوأتا فیما قدمت) (1) 


وقال بعض الصالحين: (إذا قيل لك: نعم الژجل أنت. فكان 
ا وال و افو مهو له ن 
الڑجل) (2) 


ولهذا كله اعتبر رسول الله 4# حب المدح وتأثيره في 
الممدوح مهلكا من المهلكات, فقال ‏ عند سماعه لرجل يثني 
على اخر, ويبالغ في الثناء عليه: (اهلكتم - أو قطعتم - ظهر 
الرجل) (3) 

وفي حديث آخر روي أن رجلا ذكر عند النبي 4# فأثنى 
عليه رجل خيراء فقال النبي #: (ويحك! قطعت عنق صاحبك.. 
إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل: أحسب كذا وكذا إن كان 
یری أنه كذلك وحسیبه الله ولا یزکی على الله أحد) (4) 

ولهذا ورد قىئ الستة المطهرة :كر عقوبة المتملقين الذين 
يكثرون المدح ويبالغون فيه وخاصة إن كان عن طمع. وذلك 
بان يحثى على وجوههم التراب, فقد قال 45: (إذا رايتم 
المداحين,ء فاحثوا في وجوههم التراب) (5) 

وقد جمع رسول الله 4 كل هذه المعاني في دعائه الذي 
علمنا إياه عند سماعنا للمدح, حيث علمنا أن نقول: (اللهم لا 
تؤاخذني بما يقولون, واغفر لي مالا يعلمونء واجعلني خيراً مما 


01 شعب الإيمان (4/228) 

2 المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء, ج6, ص: 133. 
03 البخاري 3/ 231 (2663). ومسلم 8/ 228 (3001) (67) 

04 البخاري 8/ 22 (6061). ومسلم 8/ 227 (3000) (65) 


05 مسلم 8/ 228 (3002) (69) 
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يظنون) (1 


المدح: 


أولها: الدعوة إلى عدم اعتبار ما يقولون في حال عدم 
صدقه. وذلك أخطر ما ينتجه المديح من ثمار, ذلك أن الممدوح 
قد يتوهم أنه حقيق بتلك الصفات مع خلوه عنهاء کماقال 
الى آلا ت الذي يَفُرَحُونَ يمَا اوا وَيُِبُونَ أن يُحُمَڏوا 
ال ارۇ فو الات 2ت 
اليم [] [آل عمران: 188] 


ثانيها: تذكر الذنوب التي لم يلتفت لها المادحون, وفي 


ثالثها: السعي لأن يتصف بما هو أعظم من الأوصاف 
المدح. 


العلاح السلوكي: 


إذا'علمت كل ذلك أها المربة الضادق ك ورذدنه يتك 
وبين نفسك, وتأملت فيه حق التأمل؛ فإن أول نتيجة لذلك هي 
سعيك للتخلص من كل تلك القيود التي تجعل اجتهادك مرتبطا 
شائ الخلى. وذمهم قانت عبد الله لا عند من مدجك وذفك 

ولذلك اسع لأن تجعل كل أعمالك خالصة لوجه ربك 
فيكفيك ثناؤه ومدحه. فلو اجتمع الخلق كلهم على ذمك. وأثنى 
غلك رتك لكان ذلك كافتا مقا لك عن شيره ولو اجتفعوا 
فعا على دحك ل تعن ذلك عتك شا و كرف نى عدا 


7( البخاري في الأدب المفرد برقم 761, والبيبهقي في شعب الإيمان 4/ 228. 
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وهو لا يستطيع أن يدفع عنك سيئة واحدة, ولا أن يجلب لك 


حسنة وأحدة؟ 


ولا تكتف بذلك - أيها المريد الصادق ‏ بل اجعل من مديح 
غيرك أو ذمهم لك وسيلة لتهذيب نفسك وتزكيتها.. 

فإن سمعت من ثناء مادحيك ما لا تراه متوفرا لديك 
فاسع لأن تجعل كذبهم صدقا؛ فتجتهد في تحقيق ما أثنوا به 
غلبل: فلل الله انطقهم بلك من بات الضيحة لل لاحن بات 
الثناء عليك.. فاسمع تناءهم بهذا الاعتبار لتتهذب, ولا تسمعه 

وهكذا.. اسمع لمن يذمك, فلعل فيك ما یذکره؛ فاعتبره 
من بات النضيحة :ولا ينيك وة أدبة فى تضخه للك فاللة 
تعالئ هو الذى ولي خاديئة غلى سشوء اده وقل جمكك أن 
تلوم شخصا إن نبهك إلى حريق يشب في بيتك, فتترك إطفاء 
الحريق. لتلومه على طريقة إخباره لك؟ 

فإذا ریت أنه ذمك بما ليس فيك فلا تحزن بل امتلاً فرحا 
وسروراء لأن الله تعالى خلصك من تلك الصفة التي ذمك بهاء 
وأضاف إليك أجرا عظيما بذلك الإفك الذي قذفك به.. وهل 
يمکن لشخص من الناس أن يیحزن على مکافاة جزيلة صرفت 
له بكلمات قليلة كاذبة قيلت فيه؟ 

واسمع - أيها المريد الصادق - لما قاله بعض المشايخ 
ناصحا بعض مریدیه فیما عليه أن يواجه به من يذمونه بما هو 
ترئ ٤‏ نه فهو لم بدقة إلى .ان بوكل مخافتا لتداقع نة 
ويصرف أوقاتا وأموالا كثيرة لأجل ذلك, وإنما دعاه إلى ثلاثة 
أمور(1): 


1 انظر: المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء, ج6, ص: 135. 
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أولها: أن يتفكر في ستر الله عليه لأن ذلك الذي ذمه لم 
يلتفت لعيوبه الحقيقية. وإنما التفت لغيرهاء وريما تكون التي 
لم يلتفت لها أخطر من التي ذكرها.. ولذلك كان في التي 
ذكرها ‏ ولو كانت كاذبة - عوضا عن التي لم يذكرها. 
٠‏ ثانيها: أن ذلك كقارات لبقيّة الذنوب, ورا رفاك کت 
انت بريء منه. وطهُرك من ذنوب انت ملۇث بها وکل من 
اغتابك فقد أهدى إليك حسناته وكل من مدحك فقد قطع 
ظهرك, فما بالك تفرح بقطع الظهر وتحزن لهدايا الحسنات 
التي تقژبك إلى الله وأنت تزعم أثك تحب القرب من الله) 


الها أن :المسكن آلذى دقك قد جى غلى ديه حى 
سقط من عين الله جل وعرٌ وأهلك نفسه بافترائه ون 
لعقابه الاليم؛ فلا ينبغي أن تغضب عليه مع غضب الله عليه 
فتشمت به الشيطان وتقول: (اللهمٌ أهلكه), بل ينبغي أن 
تقول: (اللهٌ أصلحه. الله تب عليه, الله ارحمه) كما قال 
4: (اللهمٌ اغفر لقومي فإتهم لا يعلمون) لما ضربوه(1). 


ظا رزوی قي دل عن يعض الضالخين اة :تة رأة 
بالمغفرة. فلم يدع على من فعل به ذلك, فقيل له في ذلك 
فقال: (غلمت ئى اجوز سب وها تالتي. مته إلا خیر, فلا 
آرضى أن يکون هو معاقبا بسببي) 


إذا علمت كل ذلك - أيها المريد الصادق - فاسع لأن تخلي 

قلبك من ذلك القيد الوهمي الذي قيدك به المادحون والذامون, 

فأنت لم تنزل لهذه الدنيا ليكتب عنك الخلق قصائد المديح 

والشاء: ونما تزلت لنكثب عنك:الملائكة دلك.»فهى التي كلفت 

بكتابة حسناتك وسيئاتك.. فكل حسنة يكتبها الملك الذي على 

نقفك فن قضدة في مجك وکل ية كتا الفلك النذى 
7 رواه البيهقي في شعب الايمان. 
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على يسارك هي قصيدة في هجائك.. 


فاسع لأن تمحو قصائد الهجاء, وتكثر من قصائد المدح؛ 
قان لك القهاند لن مها آهل فرك قط وانها 
سيسمعها في اض الموقف الخلائق جميعا.. 


ويا فضيحة من أهتم بقصيدة كتبها عنه في الدنيا صعلوك 
خطاء ممتلئ بالذنوب.. وانشغل عما تكتبه الملائكة البررة 
الان الطاهرون المعصومون المبرؤون من الكذب والحقد 
والتملق وكل الامراض التي تملي على المادحين أو الذامين 
قصائدهم. 


واعلم - أيها المريد الصادق ‏ أن الله تعالى قد يبتليك بمن 
مدحك أو ذمك. فيضعه بين يديك. ليرى ما تصنع فيه.. فإياك أن 
تتجاوز حدك» وحد عبوديتك؛ فتعطي المادح ما لا يستحق, 
وتحرم الذام ما يستحق. . فأنت عبد الله لا عبد نفسك, وأنت 
فطالت بان توذى جق ”ال ولا يضرك أن يخطئ الخلق, في 
حقك, وقد قال الله تعالى آمٍرا بالإحسان للذامين: [إولا يأل 
أولو الْقَصّل مِنْكُمُ وَالسَعَة أَنْ بُؤْدٌوا أولِي الْقُرْبَى والمَسَاكين 
وَالْمُهَاجِرِينَ في سَييلِ الله ولوا ولخ وا ار ون ان 
يَغْفِرَ الله لَكَمْ وَالله عَفُورٌ رَحِيمً[] [النور: 22] 


وهكذا اخذرت آنا المزتذ:الطادق: مصادكرتة لي فى 
رسالتك من تأثير المدح والذم فيك وفي نشاطك, فإن ذلك قد 
بقدح في إخلاصك لربك.. فاجتهد لأن تتخلص منهء وتكتفي بنظر 
الله إليك. فما يغنيك أن يرى غيرك عملك. وهو لايضرك. ولا 
ينفعك. ولا يملك أن يكافئك, ولا يملك أن يعاقبك. 
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اتباع الشهوات 


كتبت إلي - أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن قوله تعالى: 

َف من بعدهم ف أصَاغوا الصّلاة وَاتبَعُوا الشَهَوَات 
قَسَوف يَلْقَوْنَ عَبًال] [مريم: 59]. وسر جمع الله تعالى بين 
إضاعة الصلاة واتباع الشهوات, وهل هناك علاقة بینهما؟ 


ر ومثل ذللئر سألتني عن قوله تعالی: [والله بريد أن شوب 
[النساء: 27]. وعن علاقة الانحراف باتباع الشهوات. 


ثم عقبت كل أسئلتك بما ورد في النصوص المقدسة من 
أن حب الشهوات فطرة فُطر عليها الإنسان, ٠‏ لا کک 
استئصاله مطلقا؛ کما ورد في قوله تعالی: 11 ر 
الشُهَوَاتِ مِنَ النّسَاءِ وَالَْنينَ وَالْقَاَاطير الفط رة د ف rs‏ 
وَالفصَةٍ وَالْحَْلٍ الْمُسَوَمَة وَالأَنَعَام وَالْحَرَثِل [آل عمران: 14]؛ 
فليس هناك قى الذتا من تقر قلبه عن حت ها ورد قى الأبة 
الكرتمة فن المشتهيات: .المربنة في قطنرة الإنسان: والتي لا 
يمكن خلعها أبدا. 


وقد ختمت أسئلتك بطلب حل التعارض المرتبط بين 
الشهوات المزينة في النفس. والتي لا يمكن التخلص منها آبداء 
وبين ما ورد في النصوص المقدسة من النهي عن اتباع 
الشهوات واقفارها ارهن مال النفقن الافاوة 

وجوابا على سؤالك أذكر لك - ابتداء - بأن کل ماذکرته 
من الإشكالات وجيه وصحيح, ولا يمكنني» ولا لأحد من العقلاء, 
أن يذكر لك بأن المجاهدة في استئضال الشهوات استتضالا 
مطلقا مجاهدة شرعية. إلا إذا كان من الرهبان الذين قال الله 
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تعالى فنهم 0 ورفبانة ات دغوها ها كغاها علهم إلا اييغاء 
رِطْوَان الله قَمَا رَعَوْهَا حَق رعَايتهال] [الحديد: 27] 


أو كان من أولئك الذين خلطوا دين الله بدين الرهبان؛ 
فتأثروا بهم» وسلكوا سلوكهم, وتركوا الدين الإلهي الأصيل 
الذي مثله رسول الله 8 فصار دينهم مزيجا بين شريعة الله 


وقد ورد في الحديت أن مثل هذا النوع من الفهم ظهر في 
عهد النبوة؛ فتصدى له رسول الله 4 بشدة؛ وبين غرابته على 
الدين؛ فقد روي أن ثلاثة من الناس جاءوا إلى بيت النبي ج4 
يسألون عن عبادته؛ فلما أخبروا كأنهم تقالوها, وقالوا: (أين 
نحن من النبي #۶ وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر). ثم 
قال أحدهم: (أما أنا فأصلي الليل أبدا). وقال الآخر: (وأنا أصوم 
الدهر أبداء ولا أفطر). وقال الآخر: (وأنا أعتزل النساء؛ فلا 
أتزوج أبدا). فلما سمع رسول الله 4# خبرهم قال لهم: (أنتم 
الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له, 
لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد, وأتزوج النساء, فمن رغب 
عن سنتي فليس مني) (1) 


فل شمعت > انها المرتة الضادق ے كلم اشد من دة 
الكلمة. وتحذيرا أعظم من هذا التحذير» فرسول الله 4# لم 
بتر ذلك التضرف فشا أو تشددا ققط وإنها أعتتره مخالفا 
لهديه. وأن الذي يفعل ذلك لا علاقة له برسول الله #.. ولا 
بالحنيفية السمحة التي جاء بها. 


ومثل ذلك ما روي أنه بينما كان النبي 4 يخطب إذا هو 
ترخل قاتم قال فته فقالوا (آبو اسش رال تدر أن قوم .قي 
الشمس ولا بقعد» ولا پبستظل, ولا يتكلم ویصوم). فقال النبي 
01 البخاري 7/ 2 (5063), ومسلم 4/ 129 )1401( 


166 


1( (مروه.ء فلیتکكلم. ولیستظل. وليقعد. وليتم صومه)‎ E 


O SS 


ومثل ذلك ما روي ان ا رسول الله 4 شکا له 
حاله, فقال: (يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة 
كأنا رأي العين؛ فإذا خرجنا من عندك عافساا الأزواج والأولاد 
والضيعات, ونسينا كثيرا). فقال رسول الله #: (والذي نفسي 
بيدهء لو تدومون على ما تکونون عندي؛ وفي الذكر٬‏ لصافحتکم 
الملائكة على فرشكم وفي طرقكمء لكن ساعة وساعة) (3) 

وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي تبين أن تهذيب النفس 
وتطهيرها لا علاقة له بتلك النعم التي أنعم الله بها عليناء وجعلنا 
بدا فرج ما أهداة الا ها 

وكيف يكون ذلك, وقد قال الله تعالى: [1قُلْ َر حَرَّمَ ية 
الله الْتِي حرج اده وَالطيَبَاتِ مِنَ الق فل هي للُذِين آمَُوا 
فِي الْحَيَاة اليا حَالِصَة َوْمَ الْقِيَامة كَدَلِك قصل الهّات لموم 
َعْلَّفُونَ [الأعراف: 32] ّ 

ثم عقب عليها ببيان المحرمات الحقيقية, فقال: [] فل إِتَمَا 
حَرّمَ رَبي الْقَوَاحشَ ما ظَهَرَ مِنَهَا وَمَا بَطَنَ وَالانمَ وَالبَفْي بور 
ال وان شركوا باللة خا لم شرل ,به سشلطانا وان تقو لوا على 
الله مَا لا تَغْلَمُونَ] [الأعراف: 33] 


01 البخاري 8/ 178 (6704) 
2( أحمد (21/ 129). وشرح معاني الآثار 3/129. 


03 مسلم 8/ 94 (2750) (12) 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق _ فاعلم أن الآيتين 
اللتين ذكرتهماء واللتين تعتبران اتباع الشهوات مثلبا من مثالب 
التفش الأمارة: لا تفهمان الا فى ضوء ها سيق من الابات 
الكريمة. فالقرآن الكريم يفسر بعضه بعضپاء ك 
آخری, وکیف پکون ذلك وهو الذي للا يأتيه الباطِل من 
وش حَلْفِهِ تثزيل مِنْ كيم حَمِيدٍ [] [فصلت: 42 


وقبل آن آذكر لك تأوبلهماء ووجه الجمع بينهما وبين تلك 
الايات التي ذكرت اذكر لك مثالا يقرب لك ذلك.. وهو ما يفعله 
الطبيب عندما يصرف دواء معينا لمريض؛ وبدل أن يتقيد 
الممريض بمقادير الوصفة التي وصفت له, يتجاوز المقادير 
المحددة, ویسرف في شرب الدواء لحلاوته ولذته. . فهل يمکن 
لهذا المريض أن ينجو بقعاتة هذة. اة أن الهلاك مصیيره ؟ 


وهكکذا الأمر بالنسبة للشهوات التي آننحت وأبيحت 
للإنسان في الدنيا؛ فهو إن تناولها برفق, وفي الحدود التي 
وصفت له» کان فيها نفعه وراحته وسعادته, لکنه إن أسرف 
فيها. وادمن عليها. صار داؤه في دوائه. وصار حتفه في تلك 
اللذة الوهمية التي امتلكته, كما عبر الحكيم عن ذلك بقوله: 

داۋك منك وما دواؤك فيك وما 

وقد أشار رسول الله 4# إلى قريب من ذلك المثال, 
فقال: (إل ا أعاف كلك سن عي عا بسح علكم من رة 
الڈنيا وزينتها)؛ فقيل له: با رسول الله, أو يأتي الخير بالش؟ 
فسكت الب 4# هنيهة. ثم قال: (إثه لا يأني الخير بالشۓ, وان 
فا نة الع بعل اويل إل أك الخصزاع الت ى ادا 
امتڈت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت ورتعت, وإِنْ 
هذا المال خضرة حلوة, فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه 
السك وال واتن الا وان هوات هة ف حه ا 
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ياكل ولا تشع ويگوؤن شهيدا غلك يوم الفنامة) ( 


لهذاء فإن هناك فرقا كبيرا بين ذلك الحب الفطري 
للشهوات المباحة. وبين اتباعهاء والاستغراق في الميل إليهاء 
لأنها ستجعل صاحبها أسيرا لهاء خاضعا لمتطاباتهاء ويترك كل 
شي من أخلها. حى الضلاة تفسها الى هي اشاس غلاقتة 
بربه.. وذلك مایجعله منحرفا عن حقیقته وحیاته وطبیعته 
وأهدافه التي خلق من أجلها. 

ويصبح حاله حينها حال ذلك الطفل الكسول الذي دخل 
الامتحان. وبدل أن يهتم بالإجابة على أسئلته راح يستغرق في 
الأحلام الجميلة, والألعاب الملهية إلى أن خرح من الامتحان من 
غير أن يجيب عن الأسئلة التي طرحت عليه والتي كان عليها 
فذار تخاخة وزشونه : وفكذا حال فن اتغوا النشهوات» وقفلا 
فن قهخ فقن التدون الغظيم :اذى اط هم في ذه 
الحياة الدنيا. 


لا تيأس _ أيها المريد الصادق ‏ فليس هناك داء إلا وله 
أساغ الشهوات هذ ٠‏ الفلاجي 


العلاح المعرفي: 


أما أولهما فأن تعلم أن الله تعالىئ ما وفر لك الشهوات 
في الدنياء لتنعم بهاء أو تنشغل باتباعها. وإنما خلقها لتعبر منها 
إليه؛ فتعلم ان لك ربا رحيما كريما لطيفاء يراعي حاجاتك 
بدقيقها وجليلهاء؛ ويوفرها لك كما تحتاجها بالضبط؛ ومن غير أن 
تسأله. 


01 البخاري [فتح الباري]. 3 (1465). 6 (2842) 
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وحين تعلم ذلك, تخرج عن تلك القسوة التي يمارس بها 
أتباع الشهوات شهواتهم. حين يتعاملون معها بكل حدة, انها 
ملك لهم لا ملك لله تعالى.. بخلاف المؤمن الذي يمتلئ قلبه 
ذکرا لله. فیذکر اسمه. ویحمده. ويثني عليه عند تناولها.. 
ويشعر بأن الله تعالى هو الذي من عليه بها.. وبذلك تصبح دليله 
إلى ربه, لا حجابا بینه وبینه, کما روي عن بعض الشیوخ أنه قال 
لمريد له راه يشرب الماء الساخن في الصيف الحار: (برد 
الماء؛ فان النفس إذا شربت الماد البارد؛ حمدت الله بجميع 
الجوارحء وإذا شربت الماء السخن؛ حمدت الله بكزازة) 


ولذلك ذكر الله تعالى البراهين الدالة عليه في الطعام, 
فقال: [] قَلْيْلْظر الإلْسَان إلى امه (24) نّا صَببَّا الْمَاء ص 
5) تة شقَفتا الأ رض غا (26) فاا فِيهَا حَبّا (27) عن 

وَقَصْبًا )28( يوتا وتلا (29) وَحَدَائِق غلبا (30) وَقَاكهة ۶ 
(31) مَتَاعًا لَك وَلأَنَعَامِكَه] 24 - 32] 


ومثلها البراهين الدالة عليه في أصناف الثمار, فقال: 
إإوهُو الذي ئرل مِنَ السََاءِ مَاءَ قاخْرَڄتا يه تټات کل شَيءِ 
قأخْرَجتا مله حَضرَا ٿخْرے مله حَبًا مُترَاكبَا ومن التخْل مِنْ طلَعِها 
لوان انه وجنات مِنْ ۾ آغتاب والريون وَالرُمان مُشتبها وَعَيْرَ 


و 
و 


5 
به ي الظروا إلى :7 تمره إ5 | وَبنعه ان في ذ ڏلِکم ارات 
قوم يَوْمِتُونَ[] [الأنعام: 99] 


وهذه المعرفة - أيها المريد الصادق ‏ تجعل من صاحبها 
متغلقاا رة عد انفانة به فهو تغل أن الندى لق فده 
الشهوات في الدنيا, قادر على خلق غيرها في الآخرة, ولذلك 
كانت السعادة الأبدية مرتبطة بالتواصل معه. وطاعته. لا الميل 
نة أو ترك عبادنه فن اخل هوات فانة: 


ولذلك خان الفجتة اللشهو ات ير الا سير لهاد لن فرك 
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عن الصلاة؛ ولن يقصر فيهاء وكيف يقصر فيهاء وهو يعلم أنها 
اة لأا صن لذات: الاند والتى لا هكو قان أو ةا 


لذة بها في جميع الدنيا. 


وكيف يكون ذلك وقد أخبر رسول الله 4# عن أدنى أهل 
الجنة منزلة. فقال: (أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله 
وجهه عن النار قبل الجنة ومثل له شجرة ذات ظل فقال: أي 
رب! قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها. فقال الله 
تعالئ٠‏ هل عسيت إن فعلت أن تسألني غيرة؟ قال: لا وعزتك! 
فقدمه الله إليها ومثل له شجرة ذات ظل وثمر, فقال: أي 
رب! قدمني إلى هذه الشجرة فأكون في ظلها وآكل من 
ثمرهاء فقال الله تعالى له: هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن 
تسألني غيره؟ فيقول: لا وعزتك! فيقدمه الله إليها.. فيبرز له 
باب الجنة فيقول: أي رب! قدمني إلى باب الجنة فأكون تحت 
نجاف الجنة فأرى أهلها. فيقدمه الله إليها فيرى الجنة وما فيها 
فيقول: أي رب أدخلني الجنة! فيدخله الجنة, فإذا دخل الجنة 
فال هذا لي؟ قيقول الله شالى له تهن! فتمنى: ونذكره الله 
عز وجل: سل من كذا وكذا. حتى إذا انقطعت به الأماني قال 
الله تعالى: هو لك وعشرة أمثاله) (1 


فإذا علم محب الشهوات ذلك, لم يكتف بتلك الصلاة التي 
يؤديهاء ولا العبادات التي يدمن عليها. وإنما يذهب إلى كل ما 
حرمته الشريعة عليه لیحرمه على نفسه, حتى لا يبيع سعادة 
الايد بلذات مشبوهة مملوءة بالغصضن: 

فإذا فعل ذلك. لم تستعبده الشهوات. وإنما تصير أسيرة 
بین يديه يتناول منها ما ينفعه؛ ويبتعد عما يضره»ء ذلك أن عقله 
ضار هو الفسشط ر على :هوا وجار جالة متل. الفرين ضاخ 


01 رواه أحمد. 
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الحمية, حين يكتشف أن طعاما معينا قد يؤثر في صحته,؛ 


فیسرع» ویحرم نفسه منه. ويلتذ بذلك الحرمان. لأنه يعلم أن 
فاته الضحة والسشعادة 


وبذلك لن يكون مصداقا لتلك الآية الكريمة التي ذكرت 
الميل العظيم الذي يحصل لأتباع الشهوات.. ذلك أن سبب ذلك 
الميل العظيم هو إبعاد العقل والفطرة السليمة؛ وهو مايجر 
ألئ: ا لاتتگاسة الفطتهة الى تحرج :ها الاتسان قن اشانة: 
حين يذعن للشهوات ومطالبها التي لا تنتهي. 


واعلم - أيها المريد الصادق _ بعد كل هذا أن الله تعالى ما 
لق الشهوات لنتفم ها أو لدل بها قلية ففقط ن انها 
خلقها لیمیز بین من یریدونه. ومن يریدونهاء ومن دوب وهن 
دو نها وقد رة قي الاترالالمن عن اللة الف أتة قال 
(خلقت الخلق فكلهم ادعوا محبتي. فخلقت الدنيا فذهب مني 
تة ا عشارهم وقي الفمن قلقت الكنة قهري هى تة 
أعشار العشر وبقي معي عشر العشر, فسلطت عليهم ذرة 
من البلاء قهرب مني تسعة أغشنار غشر الغشر: فقت للباقين: 
ل3 ا لدا ار ده ول الحكتة أخنذتي ولامن.آلتار فة قاذ 
تريدون؟! قالوا: إنك لتعلم ما نريد. فقلت لهم: فإني مسلط 
عليكم من البلاء. يغدد اتقاسكم ها لا تقوم له الجبال:الزؤائشي: 
آتصبرون؟! قالوا: إذا كنت أنت المبتلى لنا فافعل ما شئت. 
فهؤلاء عبادي حقا!) (1) 


العلاجح السلوكي: 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الله تعالى 

وضع للشهوات حدودا ومقادیر, من تجاوزها, وادمن على ذلك 

التجاوز, قد يتحول عن فطرته السليمة المرتبطة بالمحبة 
1( صفة الصفوة (1/ 501) 
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سوی اللهث وراءها. 


وقد أشار إلى ذلك قوله #: (إن الحلال بين وإن الحرام 
بین وبينهما امور مشتبهات. لا يعلمهن كثير من الناس» فمن 
وقع في الحرام, كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع 
فيه. ألا وإن لكل ملك حمیى. ألا وإن حمى الله محارمه. ألا وإن 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت 
فسد الجسد كله ألا وهي القلب) (1 

ولذلك كانت الحمية في أن تدع بعض الحلال خشية 
الوقوع في الحرام, كما أخبر رسول الله 4 عن ذلك وأثنى 
على فاعله, فقال: اا و ا ا 
یدع ما لا باس به حذرا مما به باس) (2 

وقد قال بعض الصالحين: (كنا ندع تسعة أعشار الحلال 
مخافة أن نقع في الحرام)ء وقال آخر: (إن من تمام التقوى أن 
يتقي العبد في مثال ذرة حتى يترك بعض ما یری انه حلال 
خشية أن یکون حراما حتی یکون حجابا بینه وبين النار) (3) 

واعلم - أيها المريد الصادق - أنك قد تحتاج أحيانا إلى 
بعض الرياضة التي تهذب بها نفسك,؛ حتى لا تدمن على 
الشهوات. وتصبح أسيرة لهاء كما وردت الإشارة إلى ذلك في 
قوله تعالی :لها قَصَلَ طالُوث بالْجئود قال إن الله ا 


01 رواه البخاري ومسلم. 
02 رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. 


3 إحياء علوم الدين (2/ 95) 
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مَنِ اعَتَرَف عَرَقَة بده فَشَربُوا مه إلا قليلا مِنْهُمُ [] [البقرة: 


فهذة الابة الكرنة نتر الى وة اولك الدين اذغ ةا 
لقول طالوت. واستجابوا له فلم يشروا الماء مع حاجتهم إليه, 
أو اكتفوا منه بما سمح لهم به.. وقد رأى طالوت أن هؤلاء هم 
الذين :يمكتهم الثبات قي الحمعركة.ء ذلك أن الذي لا يطلك نفسه 
ند االمائ لا يمكئه أن تملكها. عتد طواجهة الغدذو: 


ومن هذا الباب - أيها المريد الصادق - شرع لنا ربنا الصوم 
الى زل ٠ه‏ عض الته وات وتودرتج ,انا غلىق الخن علها: 
حتى تحصل لنا التقوى الحقيقية يسبب ذلك, وقد قال تعالى 
مبينا مقاصد الصوم: [] EAT‏ الذي أقول كت لك الاد 
كفا كيت على الذين من فلكم لعلكم فون 1 [البقرة: 183] 


لهذا کان تايب الله تعالى للذين تعمدوا الإفطار في 
رمضان را لھ واھ ان يصوموا ن ها عن ادا 
لا شتفوة د و هدما لها حن لا قى اة ل هةانةا. 

ومثل ذلك مثل صاحب الحمية الذي لا تكفيه المدد القليلة. 
بل يحتاج إلى الفترات الطويلة. حتى تؤتي الحمية أكلها. 


لدا اوضك. آنها المر ند الضادق ال دول الى مدرسة 
الصوم فهي مدرسة وضعها الله تعالى لكل من يريد تهذيب 

وقد ترك لنا رسول الله 4# فيها سننا كثيرة. وذكر لنا فيها 
فضائل عظيمة. فاحرص عليهاء والتزمها بقدر طاقتك» مع 
الطاعات, أو يمنعك عما کلفت به من واجبات. 
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الزياء والسمعة 


کیت الو کت اھا الھ رید الصضادی کے ال ن ارا 
وعلاماته. وطرق علاجه, وعن السر في تلك النصوص المقدسة 
الكثيرة التي تبين سوء عاقبة أصحابه, مع أنهم في ظاهر حالهم 
لم يتسببوا بأي أذى لغيرهم, وإنما كل ذنبهم تلك النشوة التي 
وختدوفا فن نفو مه عنةما :اوا اطلاغ الخلى غلى اعمال 
فسرتهم» بل زادت في نشاطهم وهمتهم. 

وكل أسئلتك ‏ كما تعودت ذلك منك - وجيهة. وتحتاج إلى 
إجابة عليهاء لأنه لا يمكن تهذيب النفس,. ولا إصلاحها من دونها. 


وحتى سؤالك الأخير الذي استشكلت فيه مدى عدالة تلك 
التشديدات المرتبطة بالرياء وجيهة أيضاء وخاصة في هذا 
العصر الذي تصور فيه بعضهم أن الدين مجرد قيم أخلاقية, 
وشلوكات اجتماعنة وآن الضالح فن الناس هو ذلك .المهذت 
الطيب في سلوكه وعلاقاته. ولا يهم بعد ذلك إن كان صادقا 
مخلضا: أو متافقا مراتيا: 


وھۇ اء لا يعلمون أن الدين له جابان: کلاهما رن فيه 
الآخر فقط. وإنما يؤثر في كل اللطائف التي حُبي بها الإنسان, 
والتي تشكل حقيقته التي لا يكون إنسانا من دونها. 


أما أولهما؛ فذلك الذي حصروا الدين فيه وهو القيم 
الأخلاقية الرفيعة, التي تدعو إلى السلام والتعايش والبر والأدب 
والتحضر والإيجابية مع كل أصناف الناس, وكل المجتمعات, 
وفي كل الأحوال. 


وأما الثاني؛ فهو العلاقة مع الله ذلك أن الرسل عليهم 
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الصلاة والسلام. لم يرسلوا لأجل تهذيب العلاقات الاجتماعية, 
ونشر القيم الأخلاقية المرتبطة بها فقط؛ وإنما أرسلوا لتعربف 
الخلق بالله وتعليمهم كيفية التواصل معه. 


ولو أن ك. .ايها لمرد الضادق. تاملك ما وزد فى اصوصن 
المقدسة حول أهداف دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام (1) 
لرأفت أن التا تى هو الهدف الأساسى :2 والاول تبح وة له 
ذلك أن المعرفة بالله هي الأساس الذي تنيع منه كل الفضائل, 
فمن عرف الله ووحده. وامتلاً قلبه بالإخلاص له ارتقیى في کل 
معارج الكمال. وتنزلت على نفسه كل ألوان الفضائل. 


أما من حُجب عن الله وراح يمارس حياته بعيدا عنه؛ فإنه 
فان دا خلا کے ظافرو ال آنه هه خرات اة وده 
عن الله ے نکن ان فلت فی آی: لظ الى وجش اسي او 
حية رقطاء. كما ذكر الله تعالى ذلك عن المنافقين الذين زينوا 
ظواهرهم» وخربوا بواطنهم,؛ ن تعالى: [] ودا رَأيتَهُم ثعْجبْك 


أَجْبَ امهم وَإِنْ فووا 7 تسم لِقَۇَلِهم 5انهم سب ميد 
َحْسَبُونَ كل صَيَحَةٍِ عَلَيْهِمْ هُمْ الْعَدْوٌ قَاحُدَرَهُمْ قَاَلَهُمْ الله آّى 


کون [المنافقون: 4[ 


وأنت ترى - أيها المريد الصادق ‏ ذلك في الواقع في تلك 
الدول التي شضور الكتر فن أضخات التدتن المادئ آنا دول 
الأشنذوذات الثى يقعون فهاء:والتي :لا تختلف أبدا عن تلك 
الشذوذات التي وقع فيها أقوام الأنبياء عليهم السلام. 


إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن المرائي 
1 من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: وما اَرَسَلتا مِن فيلك ِن سول لا ٿوڃي له 


لا إل إل آتا قَاعْبْدُون[] [الأنبياء: 25], وقوله: ]ولق بعتا فِي كَل اَمَو رَسُول أن اعَبُدوا 
الله وَأجْتيبّوا الطاغُوتل] [النحل: 36] 
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يشبه ذلك الذي دخل الامتحان, وأجاب عن كل الأسئلة إجابة 
صحيحة, لكنه بدل أن يعطي ورقة الإجابة لأستاذه الذي سأله 
راح يأخذها معه, ويريها لأصدقائه, ویبین لهم مدی قدرته على 
الإجابة.. فهذا وإن فرح في تلك اللحظات بثناء أصدقائه عليه إلا 
أنه عند ظهور النتائج لن يجد له أي علامة.. 


والعتاب هنا لا:يتوجه للأشتاذ السائل. وإنما يتوجه لذلك 
الغبي الذي راح يضع الأمور في غير محالها طابا للذة العاجلة.. 

اة تمهل إلى أن تخرج اتان تكح اضدقاوة 
وغيرهم بعمله بعد أن ره الأستاذ بموازین الحكمة التي 
يملكها. لكان ذلك أجدى وأنفع له. 


وهذا المثال ينطبق تماما على المرائي الذي يطلب اللذة 
العاجلة. ويخرب لأجلها كل ما بناه» ذلك أنه بدل أن يتوجه بأعماله 
لربه الذي وضعه موضع الاختبارء راح يتوجه بها لغيره. ولذلك کان 
من عزة الله تعالی ان یترکه لمن توجه بعمله إليه» كما قال با: 
(إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امريءٍ ما نوى فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن کانت هجرته 
لدنيا يصيبهاء أو أمراةٍ ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه)(1) 


ولذلك, فإن الجزاء الوفاق المتناسب مع العدالة هو أن لا 
ينال أي شخص أجره إلا لمن وجه إليه عمله. كما ورد في 
الحديث القدسي قوله تعالى: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك من 
عمل عملا أشرك فيه معي غيري ترکته وشرکه, إذا کان يوم 
الله لملائكته: اقبلوا هذا وألقوا هذا. فتقول الملائكة: وعزتك ما 
رأينا إلا خيراء فيقول: نعم لكن كان لغيري ولا أقبل اليوم إلا ما 


1) رواه البخاري ومسلم. 


ابتغي به وجهي)(2) 


وفي رواية أخرى:(إذا كان يوم القيامة يجاء بالأعمال في 
صحف مختمة. فيقول الله - عز وجل -: اقبلوا هذا وردوا هذاء 
فتقول الملائكة وعزتك ما كتبنا إلا ما عمل, فيقول: إن عمله 
کان لغير وجهي. وٳِني لا قبل اليوم إلا ما کان لوجهي) 


وإذا أضفت - أيها المريد الصادق - إلى هذا ذلك الخداع 
الذي يتصف به المرائي. حين يتظاهر بأنه يعبد ريه بينما هو في 
الحقيقة يعبد من ينظرون إليه. فإن الجزاء العدل الوفاق لهذا 
هو ذلك العذاب المتناسب مع المخادعين, والذي يتجسد له يوم 
القيامة في تلك الصور التي أخبر عنها رسول الله #. 


ولهذا فإن القرآن الكريم يصف المرائين بالشرك والخداع, 
أما الرك. كلا هة توجهوا ناعماليم لر الله افشادا هة ان 
المتوجه لهم بتلك الأعمال أولى من الله وأما الخداع, فلأن 

ولهذا وصف الله تعالى المنافقين بالرياء والخديعة, فقال: 
إن الْافِقين ُخَادِعون الل وُو حَادِعَهُمْ وَإدا قَامُوا إلى 
الصّلاة قَامُوا کسَالی مُرَاءُونَ الاس وَلا ١َذَكَرُونَ‏ اللة إلا قَلِيلا ( 
2 مُدَبَديينَ بين َلك لا إلى هَؤَلاءِ وَلا إلى هَؤلاءِ وَمَنْ َيِل 
الله قَلَن تجد لَه سَبياًل] [النساء: 142, 143] 


واعتبرهم قرناء الشيطان, وإن کان ظاهرهم يدل على 
الصلاح, قال تعالى: [اوالّذين نْفِفُونَ أمُوَالَهُمُ رنَاءَ التاس وَل 
يُؤمِتُونَ يالله وَل بالْيَوْم الاخِرِ وَمَنْ يَكُن السْيْطَان لَه قَرِيًا قَسَاءَ 
قَرِیتا ] [النساء: 38]ء ثم بين سوء تدبيرهم حين تركوا التوجه 
باعخالهم إلى اللة ضاخت الجراء العظيم ووجهوها إلى الخلق, 


02ا ملم وان اخ 
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فقال: [] وَمَادا عَلَيْهِمٌ او آمَذُوا باللّهِ وَالَيَو م الاَخِرِ وَأنْقَفُوا مِهًا 
رَرَقَهُمُ الل گان الله يهم م عَلِيمَا (39) ا اللة ا يَظلِمُ قال 
درق وان َلك > حَسََْةَ 1 سَاعِفها وَيُوتِ من له ار 

[النساء: 39, 40] 


وهؤلاء ‏ أيها المريد الصادق - وإن بدوا بتلك الصورة 
الجميلة في ظاهرهم إلا أن باطنهم يأبى إلا أن يظهر, فيحول 
عملهم إلى صورة قبيحة تشبه قبح بواطنهم, ولذلك تجد المنفق 
المخلكن لا ندري ماله ها أففت: فة نها االفشق المراتى 
تفلا الحا كتخا ا اة ويسيء الى كل مر انق لهه 
ولهذا ورد النهي الشديد عن تلك الثمار السيئة التي ينبتها الرياء 
في أعمال المنفقين. قال تعالى: 1 با نها الذين آمَنُوا لا ثِطلوا 
صَدَقَاتِكُمْ يالمَڻْ والأڏي کالذي کک رَِاءَ الاس ولا يُوَْمِنْ 
بالل وَالْيَوم لخر قَمَتَلّهٌ مَل صَهْوَ ن عَلَيْهِ ثُرَابُ قَاَصَابَة 
ترک صَلَدًا لا تقدڑون غلی: شيء ل الله لا بهد 
الْقَوْمَ الكافرين] [البقرة: 264] 


وفي مقابلهم ذکر المؤمنين ا الذين ينفقون 
اموالجة رفي سبيل الله, قال تعالی: لالذِين بَفِفُونَ آَمُوَالَهُم فِي 
سيل الله ثم لا ب ون ها اوا ها ول آدی .لو ا هة عة 
رهم م ولا حَوف ل ولا فم رون 0 [القرة 262[ 


أعطى القاعدة المرتبطةِ بذلك. فقال: 1 قول مَعَْرُوفُ 
وَمَعفِرَةٌ حَير من صَدَقَة ينْبَعَهَا دی وَاللّهُ عَنٌِ حَليةُ[] [البقرة: 
1263[ 


وهي تبين أن المنفق المرائيء وان کان قد أحسن إلى 
الفجتاجين سند سض خاجاتهم.الفا تة الا تة خلا قل وهه 
وبواطنهم ألما قد يفوق بكثير ذلك الألم الذي كانوا يعانون منه 
قبل إنفاقه عليهم. 
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وفوق ذلك كله فإن المرائي الذي يهتم بنظر الناس أكثر 
من مامه الله سخعل كل هخه العمل وفقق ماابخقق له 
ذلك الرضى الذي يبتغيه منهم؛ ولو في سخط الله؛ وهو ما 
والتطوير. 


وقد أشار الإمام علي إلى ذلك بقوله: (ثلاتثت علامات 
للمرائی شط اذا زائ الناشسونکسل ]دا کان وخده: ونج 
ان يحمد في جميع اموره)(1) 


وفوق ذلك كله؛ فإن تأثير الرياء ليس في إحباط جزاء 
الأ ال فط وانةا له رة الك في الاعمال- الى يقو ا 
الفرا فعا ت ٠‏ ها هر لكالا ا 
ممحوقة من البركة. سرعان ما يظهر عوارها وعيوبها. 


ولو أن الخلقى و ضغو قدا الاغتان فى يمهم لاعغمالهي: 
ووزنهم لها لعرفوا أن أكثر تلك الجهود التي تضبع هباء منثورا 
الفيروس الخطير الذي هو الرياء. 

ولذلك كان رسول الله 4# يبين هذه الحقيقة لأصحابه في 
الوقت الذي كان يحتاج فيه إلى تكثير سواد المسلمين.. بل 


کان يقولهاء وهو مقدم على مواجهة أعدائه الذين يريدون 
استئصال الإسلام, لأنه يعلم أنه لا ينتصر الدين إلا بالصادقين 


المخلصين, لا المنافقين المرائين. 

وقد ورد في الحديث أن أعرابثًا أتى الثْبِيْ 4# فقال: يا 
رسول الله الڑجل يقاتل للمغنم, والرجل يقاتل ليذكر, والژجل 
یقاتل لیری مکانه, فمن في سبیل الله؟ فقال رسول الله ڳ4: 


1) الكافي. ج 2 ص 295 رقم 8. 
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(من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله) (1 


ولهذا كان رسول الله 4# ينبه إلى أن الرياء سيكون من 
الأسباب الكبرى لانحراف هذه الأمة. مثلما كان السبب الأكبر 
لانحرافات الأمم السابقة. فقال: (أخوف من أخاف عليكم 
الژياء والشهوة الخفية)(2) 

وقی حدمت اکر آنه که ری اكا فقتل له خا تكك؟ 
قفالا خا قت على :انى السشر ل اما اهما دون صنها 
ولا شمسا ولا قمرا ولا حجراء ولكتهم يراءون بأعمالهم)(3) 


وف قوفن وذ ات وقول الك کال( سا ای 
الناس زمان تخبث فيه سرائرهم؛ وتحسن فيه علانیتهم طمعا 
ق ا ادون اة وها ود ر کے کون هو را 
يخالطهم خوف. يعمهم الله بعقاب فيدعونه دعاء الغريق فلا 
يستجيب لهم )(4) 


وقد أشار الإمام الصادق إلى هذا المعنى في تفسیر قوله 
تعالی: ل اقَمَڻْ کَانَ برجو لِقَاءَ رَبهِ قَلْيَعْمَلْ عَمَلا صَالحَا ولا شرك 


يعاد رَبهِ أحَدَا ] [الكهف: 110] حيث قال: (الڑجل يعمل شيا 
من الثواب لا يطلب به وجه الله إثما يطلب تزكية الناس, 


يشتهي أن يسمع به الناس فهذا الذي أشرك بعبادة ربه). ٠‏ ثم 
قال: E o‏ الام أبدا حثى بظهر الله 


01 البخاري- الفتح(2810). ومسلم(1904) 
2 ابن ماجه. 
3) الحاکم ج 4 ص 330 باختلاف, وابن ماجه رقم 4205 بنحوه. 


4) الكافي؛ ج 2 ص 296 رقم 14. 
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شر ا)(1) 


وقال: (ما يصنع أحدكم أن يظهر حسنا ويسر سيّئا؟ أ ليس 
يرجع إلى نفسه فيعلم أن ذلك ليس كذلك والله تعالى يقول: 
[[بَلٍ الإنْسَاڻ عَلّى تَفْسه بَصِيرَةٌ [] [القيامة: 14], إن السريرة 
إذا صخت قويت العلانية)(2) 


وقال: (من أراد الله بالقليل من عمله أظهره الله له أكثر 
ما أراد ومن أراد الناس بالكثير من عمله في تعب من بدنه 
وور من ای ال ان ال فی ین من ممع 


ومن سمع سمع الله به)(4). وقوله 4: (من اکل برجل مسلم 
اکلة فان الله يطعمه مثلها من جهڻم. ومن کسي ثوبا برجل 
مسلم فان الله یکسوه مثله من جهتم؛ ومن قام برجل مقام 
لسمعة ورياء فان الله يقوم به مقام لسمعة وریاء يوم القيامة) 
)5( 

هذه مجرد تماذج.لأتار الزياء النفنشية والاجتماعية. أرذت 
من خلالها أن أجيبك ‏ أيها المريد الصادق - عن ذلك الإشكال 
الذي طرحته. والذي أثاره أولئك الذين عزلوا الله عن الدين, 
وعزلوا معه كل تلك القيم الروحانية الرفيعة التي لا يقوم الدين 
من دونها.. بل لا تقوم الأخلاق من دونها.. فالأخلاق الخالية من 
الروحانية ليست سوى طلاء سرعان ما تزيله الأيام. 


01 الى 2 فض 293 رق 
TI O NOS‏ 
NOS‏ 

4() البخاري ج 8 ص 130. 
05 آبو داود(4881) وأحمد (4/ 229) 
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لا تيأس - أيها المريد الصادق ‏ فما من داء إلا وله دواء؛, 
وا من :فة ال ولا طت فاي قفد ورد فى الفضادر 
المدن :ادل على كف الخاكصن من هذا للت من 
مثالب النفس الأمارة. فشمر عن ساعد الجد, وخذ كتابك بقوة. 


العلاح المعرفي: 


أول علاج للرياء - أيها المريد الصادق ‏ هو اقتناعك بتلك 
المعاني التي ذكرتها لك, ذلك أن الهمة والحزم يحتاجان إلى 
الاستماع للمرجئة والتأثر بدعواتهم وأمانيهم ليس سوى تلبية 
لكسل النفس الأمارة. وقعودها عن تهذيب نفسها. 

فلذلك احذر من كل من يدعوك إلى الاهتمام ببنائك 
الخارجي» وترك بنائك الداخلي؛ فبناؤك الداخلي هو الذي 
سيرحل معك, وهو الذي سينعم أو يعذب.. 

فما جدوی أن تتطوع ببناء المساجد والمستشفيات, وتقدم 
الخدمات الكثيرة للفقراء والمساكين. ثم تجد كل ما قمت به 
بعد ذلك سرابا لا قيمة له كما قال تعالى: [وَقَدِهتا إلى مَا 
عَهِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْتَا هَبَاءً مَْنُورَّا] [الفرقان: 23] 

فالآية الكريمة لا تدعونا إلى التوقف عن عمل الخير, 
ولكنها تدعونا إلى التأسيس الصحيح له حتى يكون نافعا لناء 
ولمن قدمناا لهم ذلك الخير: وختى لا سيت :للك الاأمراض 
النفسية في تشويه ذلك الخير, وتحويله إلى شر. 

ولذلك كان تفعيلك لتلك النضوض المقدسة التي تحذر من 
الرياء. وتبين عواقبه. وعدم تعطيلك لها هو الأساس الأول الذي 
ينطلق منه العلاج.. 
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ذلك أن تلك الخشية والرهبة تجعلك حذرا ممتلئا بالمخافة 
لها بخذر ضاخت الاأموال الكترة أن بشعطها غود قات واأخد 


وهكذا هو نفسه حال المرائي الذي يجمع الجبال من 
الخففات تم مئ علا | غواد قات الزباغ التفتعل جمضا 
وفي طرفة عين. 

بل إن الأمر أخطر من ذلك, فالمرائي لا يحبط عمله 
فقط وانها تمتة تلك النار اليه لتخزقفة أبضا: ذلك أن تقذيهة 
لرؤية الخلق على رؤية ربه ليست وی و من صور 
الشرك, وقد أخبر الله تعالى أنه [] لا يَعْفِرُ أَنْ شرك يه وَيَغْفِرُ 
ادون دنك لمن تشاء ومن شرك بالل د ا ى إِنْمَا 
عَظيمًال] [النساء: 48] 


N 
TY 


ولذلك يطالب المراؤون وة الفا فة ان هوا 
اتر كا هة نا دوا متهة أجورهة: مثلما يخاطب المشر 
قافا کما قال تعالي: []وقيل اأعوا شرَكَاءَكم قَدَعَوْهُم 21 
و م و الخدات ل أو انوا تون [الفضص: 
64 

وقد ورد في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: (أنا خير 
تسم لجن اشر لك :فن اشر ل یی طا قان خو غج 
فليلة وكترة الريك الذى اشركة به اناا عنة غتى) 2 

01 آحمد, 4/ 126. 


2( الحاكم 4/329, وأبو نعيم في الحلية 269-1/268. 
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وفي حديث آخر قال رسول الله #: (إِنٌ أخوف ما أخاف 
عليكم الشترك الأضغن, قالوا: با رشول الله وما الشرك 
الأصغر؟ قال: (الژياء, إِنٌ الله تبارك وتعالى يقول يوم تجازى 
العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم في 
الذنيا فانظرواء هل تجدون عندهم جزاء؟)(1) 

وسئل رسول الله ¥ عن الجهاد والغزو. فقال: (إن قاتلت 
ضارا ف کشا ل الله ضارا مخفا وان الت راتا 
مكابرا بعثك الله مرائيا مكابرا. على ائ حال قاتلت أو قتلت 
بعثك الله على تيك الحال)(2) 


وفي حديث آخر قال رسول الله 4: (الغزو غزوان, فأشا 
من ابتغی وجه الله وأطاع الإمام e‏ الكريمة؛ وياسر 
الشريك. واجتنب الفساد. فان نومه وهم أجر کله؛ واا من 
غزا فخرا ورياء وسمعة وعصی الإمام وأفسد في الأرض فاه 
لم يرجع بالكفاف)(3) 

وقال الإمام الرضا: (أعملوا لغيررياء ولاسمعة فاته من 
عمل لغير الله وكله الله الن ما فغل: ويحك ما عمل اخ دعملا 
إلا رداه الله به إن خیرا فخیر وإن شرا فشے)(4) 

ردد أيها المريد الصادق ‏ هذه الأحاديث بينك وبين 
مت الا ف وغه ارطات اوح ال 0 فت ال من 
01 أحمد. 5/ 429 اليهقي في الشعب(5/ 332)/ 6831. 


2) أبو داود(2519), والحاكم(2/ 85- 86), وقال: حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 


3( أبو داود(2515) واللفط لهء والحاكم في المستدرك(2/ 85), وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 


4() الكافي ج 2 ص 294 رقم 5. 
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بالخيبة التي لا مثلها خيبة. 


ليس ذلك فقط - أيها المريد الصادق - ولو أن الأمر اقتصر 
عليه مع خطره لكان هينا.. فالنصوص المقدسة لا تكتفي بذكر 
تلك البراءة من الأعمال. ولا بغدم نيل أصحابها أجورهم: وإنما 
تضيف إليهم العذاب العظيم الذي ينالونه. 

وهو تجسيد لذلك النفاق والشرك الذي كان يغمر نفوسهم 
عندما يمارسون تلك الأعمال الصالحة في ظاهرها, الخبيثة في 
باطنها. 


وقد أشار إلى هذا العذاب قوله تعالي: [] ويل للفْصلين ( 
4) الذين هُمُ عَنْ صَلاتِهم سَاهُونَ (5) الُذين هُمْ يُرَاءُونَ (6) 
وَيَهْتَغُون المَاعُون [] [الماعون: 4 - 7] 

وفي الحديث عن رسول الله 4 أنه قال: (لا تعلموا العلم 
لتتاهوا بنه.العلماء ولالتهاروا جه الشفهاء: ولا تخيدروا جه 
المجالس. فمن فعل ذلك فالثار الثار)(1) 

وفي حدیث آخر قال رسول الله #: (تعوذوا بالله من جب 
الحزن), قالوا: يا رسول الله وما جب الحزن؟ قال: (واد في 
جهثم تتعؤذ منه جهثم كل يوم أربعمائة مژة). قالوا: يا رسول 
الله ومن يدخله؟ قال: (اعذ للقراء المرائين باعمالهمء وان من 
أبغض القزاء إلى الله تعالى الذين يزورون الأمراء)(2) 

وفي حديث آخر قال رسول الله #: (إنْ الملك ليصعد 
بعمل العبد مبتهجا به فإذا صعد بحسناته يقول الله تعالى: 


1 ابن ماجة(مقدمة: 254), والحاكم في المستدرك(1/ 86) 


2() سنن ابن ماجه(256) واللفظ لهء والترمذي(2383), وقال الترمذي: حسن غريب. 
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اجعلوها في سجين إِثه ليس إبّاي أراد بها) (1 


انه ي قال: (إن ؤل الاس يقضى يوم القيامة عليهء رل 
استشهد. KS e a‏ قال: فما عملت فيها؟ 
قال: قاتلت فيك حى استشهدت. قال: كذبت. ولكڈك قاتلت 
لأن يقال جريء. فقد قيل,. ثم مر به فسحب على وجهه حٹی 
أآلقي في الثار, ورجل تعلّم العلم وعلمه؛ وقرأً القرآن, فأتي بهء 
فعژفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فیها؟ قال: تعلمت العلم 
وعلمته وقرأت فيك القرآن, قال: كذبت, ولكك تعلمت العلم 
ليقال: عالم. وقرأت القرآن ليقال: هو قاريء. فقد قيل: ثم مر 
به فسحب على وجهه حثى ألقي في الڈارء ورجل وسّع الله 
فلن واقطام هن أضاف الهال كاخ انى ب ف فة تة 
فعرفها, قال: فما عملت فيها؟ قال: ما ترکت من سبيل تحب 
أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال: كذبت. ولكثك فعلت 
لقال هو جواد: قفد قل نة افر به متحت على وجههة تة 
ألقي في الثار)(2) 

العلاجح السلوكي 

إا قرفت :ذلك أيها الفريد الضادق ت وكزرته تك ويق 
نفسك, فإن همتك لا محالة ستنبعث للبحث عن الطرق التي 
تفلك اتخلضن من الرناء واناز وتهارة وأول .اغلا :فل 
لذلك هو التضرع إلى الله في أن ينجيك مته ويطهر قلبك من 
طلب الخلق. ويجعله متمحضا خالصا للحق. 

وإذا فعلت ذلك صادقا, فإن الله الكريم لن يرد من قصده. 

1 الکافي, ج 2 ص 295. 


02 مسلم(1905) 


ولن يبعد من التجأً إليه. خاصة إذا لم يكن ذلك اللجوء مرتبطا 
بالدنيا وأهوائهاء وإنما هو مرتبط بالله والدار الآخرة. 


ولهذا نرى دعاء المؤمنين في القرآن الكريم مرتبطا 
بالهداية, كما في قوله تعالى في سورة الفاتحة: [اهُدتا 
الصّراط الْقُْسْتَقيمَ (6) راط الذِين آلعَمُت عَلَيْهمْ عدر 
التضون عَلَّهمْ وَلا الصّالينَ[] [الفاتحة: 6ء 7]. وحكى لنا دعاء 
PES‏ وإسماعيل عليهها السلام. فقال: [] را وَاحَلَدا 
مُسْلمَيْن اك وَمِنْ درا آَمَةَ مُسَيِمَة رك وَأرا مَتَاسكتا وب 
علا إِنَكَ أت التَوَابُ الرَحيمً] [البقرة: 128], وقال: ارب 
اجْعَل هَڌا بلدا آمتا وَارَرُق هله من التَمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِلَهُم بالله 
وَالْيَوّم الآخرا] [البقرة: 126] 

وقد کان رسول الله 4# يقول في دعائه: (اللهم آت نفسي 
تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاهاء اللهم إني 
اعوذ بك من قلب لا يخشع؛ ونفس لا تشيع؛ وعلم لا ينفع؛ 
ودعوة لا يستجاب لها) (1) 

وكان يقول: (اللهم اهدني لأحسن الأخلاق, لا يهدي 
لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئهاء لا يصرف عني سيئها إلا 
أنت) (2) 

ومن ملك الاد عة الفطية الفرتنطة هدا ا ورد قى 
الحديث من قوله 4 لبعض أصحابه: (والذي نفسي بيده للشرك 
أخفى من دبيب النمل. ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك 

له و رة ؟ قل الله انى غود ك أن اشر ك :واا :غل 


1 مسلم (2722), وابن أبي عاصم في السنة (320) 


02 رواه مسلم (1290) 
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وأستغفرك لما لا أعلم) ( 

وفي حديث آخر عن رسول الله 4 أنه خطب ذات يوم, 
ققال :ايها .التاسن انقوا هدا :ارك فاتة اخفى من دیف 
النمل). فقيل له: وكيف نتقيهء؛ وهو أخفى من دبیب النمل يا 
رسول الله؟ فقال: (قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من ان نشرك بك 
شيئا نعلمه. ونستغفرك لما لا نعلم) 

ومن اديه المرتنطة هذا هذا الذقاء الفظيم الشباقل 
لخير الدنيا والآخرة: (اللهم إني أعوذ بك من الفقر والكفر, 
وا لفسوق. والشقاق. والنفاق, وا لسمعة, والرياء) (2) 

ولا تكتف بذلك - أيها المريد الصادق ‏ فالدعاء يحتاج إلى 
العمل والصادق هو الذي يجمع بينهما لينجح في الابتلاء.. 

ولا يمكنني في هذا المقام أن أذكر لك كل ما يفيدك في 
ذلك فهو كثير جدا, لا يمكن حصره, فلله طرائق بعدد الخلائق.. 

ولعل الجامع لها جميعا هو مقاومة العلة بما يضادها؛ مثلما 
نفعل مع الأمراض التي تعتريناء وقد روي عن المسيح عليه 
السلام فقي هذا قوله: (إذا کان يوم صوم أحدكم فليدهن رأسه 
ف وي تىفتيه للا ad‏ تافنق آنه ا وإذا أعطى 
يقسم الثناء كما يقسم الژزق) (3) 
1 وروي في أخبار الأمم السابقة أن رجلا من السؤاح قال 
لأصحابه: إا إثما فارقنا الأموال والأولاد مخافة الطغيان فنخاف 


01 البخاري في الأدب المفرد (716) 
2( رواه الحاکم (1944) 


3( المحجة البيضاء في تهذيب الإحياءء ج6, ص: 141. 
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أن يكون قد دخل علينا في أمرنا هذا من الطغيان أكثر مما 
دخل على أهل الأموال في أموالهم؛ إن أحدنا إذا لقي آاخت ان 
تا لمکان دینهء وإِن اشتری شيا أحبٌ أن يرخص عليه 
لمگان دنه وان سال حاجة آخت .أن فضي له لمكان دن 
فبلغ ذلك ملكهم فركب في موكبه من الناس فإذا السهل 
والجبل قد امتلاً بالناس, فقال السائح: ما هذا قيل: هذا الملك 
قد أظلك. فقال للغلام: ائتني بطعام فأتاه ببقل وزیت وقلوب 
الشجر فجعل يحشو شدقه ويأكل أكلا عنيفا فقال الملك: أين 
صاحبكم, قالوا: هذا قال: كيف أنت؟ قال: كالناس. فقال 
الملك: ما عند هذا من خير, فانصرف عنه. وقال السائح: الحمد 
لله الذي صرفك عي وأنت لي ذام(1). 

ولهذا فإن عليك - أيها المريد الصادق ‏ أن تجتهد في إخفاء 
طاعاتك ما أطقت إلى ذلك سبيلا. ولذلك ورد في الحديث 
الإخبار بأفضلية صلاة النافلة في البيت, قال 4: (اجعلوا في 
بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبوراً) ( )2( 
فصلى فيها ليالي؛ فصلى بصلاته ناس من أصحابه فلما علم 
بهم جعل يقعد فخرج إليهم. فقال: (قد عرفت الذي رايت من 
صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة 
المرء في بيته إلا المكتوبة) (3 

وسئلت عائشة عن تطوعه يي فقالت: (كان يصلي في 
بيتي قبل الظهر أربعاء ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل 
فيصلي ركعتين وکان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي 


1 المرجع السابق, ج6, ص: 164. 
2 رواه البخاري (422) ومسلم (777) 


3( رواه البخاري (698) ومسلم (781) 
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ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين 
وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر وكکان يصلي ليلا 
طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وکان إذا قرا وهو قائم ركع وسجد 
وهو قائم وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد وكان إذا طلع 
الفجر صلى ركعتين) (1) 


وغيرها من الأحاديث التي تبين أفضلية كون النوافل بعيدا 
فن افافن جى لا شرت الزاة الى اضحاهاء ولك أن الرتاء 
عادة لا يتطرق إلا للتطوعات, بخلاف الفرائض التي يشترك 
فيها الناس جميعا. 


وقد قال بعضهم مبينا تأثير ذلك في دفع الرياء: (دفع 
الژياء يستلزم من المرء أن يعؤد نفسه إخفاء العبادات. وإغلاق 
الأبواب دونهاء كما تغلق الأبواب دون الفواحش, حثى يقنع قلبه 
بعلم اللة ولا تنازعة نفشته بظلب غلم غير الله ةة وشذا وان 
كان يشقٌ في البداية إلا أثه بهون بالصّبر عليه وبتواصل ألطاف 
الله عڑ وجل وما يمد به عباده من التأييد والثسديد) 


واخذر_ أيها المريد الضادق - من أن يشتفزك الشيطان 
عن نفسك, ويدعوك إلى إظهار المعاصي وتعمد ارتكابها بين 
فما جعل الله دواء عباده فيما حرم عليهم؛ ومن فعله من اولئك 
الذين يدعون أنفسهم ملامتية, فقد ابتعدوا عن شريعة ربهم 
بذلك. وحكموا أهواءهم. وما كان الله ليهدي من ابتعد عن سنة 
نبيه 4¥ وأئمة الهدى؛ وراح يحكم هواه. 


بل إن الواجب عليك - أيها المريد الصادق _ في حال 
وقوعك في اي مخالفة شرعية أن تسترها وتكتمهاء لا حفظا 
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من إشاعة الفاحشة بين المؤمنينء وحذرا من أن تكون من 
الذين قال فيهم رسول الله #: (من سن في الإسلام سنة 

حسنة, فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن 
ينقص من أجورهم شيء؛ ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان 
عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير آن ينقص من أوزارهم 
شيء) (1) 


وهذا الحديث يرشدك إلى أنه - في سبيل نشرك للخير 
ودعوتك أله نمك أن اتظهرة وتعلكه ل( الاخلك وانمالاجل 
أن یقتدی بك, ورد اليذن ل و J e‏ إن کک 
لَك ]1 [القرة: 271[ 


وورد الثناء عليهم بذلك في مواضع من القرآن الكريم, 
منها قوله تعالى: [] الذي بلفِقُونَ أَموَالَهُمْ بالل والهار سرا 
وَعَلانِيَة قَلَهُم أَجْرُْهُمُ ع ر و حف عليه ولا هُم يَحْرَئُونَ 
[البقرة: 274]. وقوله: [] وَالذين صَبَروا اإنعاءَ وجه رَنهِمْ 
وأكافوا الكلاة العفو اها زرف افم سنا وعلاق ويذرغون 
بالْحَسَتة السَئَة أَولَيْكَ لَهْمْ عُمْبَى الدّارا] [الرعد: 22] 


وذلك لأن تلك الصدقات التي تعطى علانية. مع البعد عن 
فضة الرناة والسةعة: قد تكون اسسا جي »أن تيح اة حمة 
لمن یرید أن يقتدي بصاحبهاء. وقد ورد في الحديث عن بعض 
أصحاب رسول الله أنه قال: كثا في صدر النهار عند رسول 
الله 4 فجاءه قوم عغراة مجتابي التمار أو العََاء متقلدي 
السيوف. عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر وجه 
رسول الله # لما رأى بهم من تلك الفاقة, فدخل ثم خرج, 
فأمر بلالا فاذن وآقام ثم صلی ثم خطب, فقال: ل[ با نها الاس 


1( رواه مسلم وغیره. 
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تفقوا رَبَكُمُ الذي حَلَقَكُم من تفس وَاڃدق]] [النساء: ]١‏ والآيية 
الأخرى التي في آخر الحشر: [] ١ا‏ نها الذين موا افوا اللّة 
و تفس ما قَذَمَت لِعَد [] [الحشر: .]۸١‏ تصدّق رجل من 
دیناره؛ من درهمه»؛ من ثوبه؛ من صاع فاع تمره؛ 
حتى قال: ولو بشق تمرة. فجاء رجل من الأنصار بصَْرَّة كادت 
کفه تعجز عنها,ء بل قد عجزت. تو ات الاش ی رات 
كَوْمَيْنِ من طعام وثیاب, حتی رأیت وجه رسول الله 4# يتهلل 
اة د5 فقال رسول الله 3#: (من سن في الإسلام سنة 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من 
أجورهم شيءٌ, ومن سح في الإسلام سنة سيئة كان عليه 
وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من 
أوزارهم شيءُ) (1) 


ولهذا احذر - أيها المريد الصادق _ أن تتهم غيرك بالرياء 
لكونه أظهر عمله؛ فما أدراك بنيته» فاكتف بنفسك وحسابها 
ودعك من الخلق, فالله ما أذن لك في أن تكشف علانيتهم, 
کک ن لف بک سرا ر 


بل حتى لو وجدتهم - أيها المريد الصادق - يتحدثون عن 
أعمالهم الصالحة, ويذيعونهاء فلا تقتد بهم في ذلك فعمل السر 
آفضل من عمل العلانية. ولكن مع ذلك التمس لهم الأعذار, 
فلعلهم يقصدون من ذلك توجیيه غیرهم أو تربيته, أو لعلهم 
ترون ذلك من الخدت بالنعفه: كها قال الى واا ةة 
رَبك فَحَدّنْل [الضحى: 11] 

وإياك - أيها المريد الصادق - بعد كل هذا أن تتوقف عن 
العمل خشية الرياء؛ فذلك مايريده الشيطان منك.. فأقدم 
على أعمالك التي هممت بها واسأل ربك أن يرزقك الإخلاص 


01 مسلم (1017) (69) [4/2060] 
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فنا و افدر :ئن اى شوت أو شرك أو زاء دحل الها 


واعلم ‏ أيها المريد الصادق - أن الرياء قد يتخفى في صور 
دقيقة.. فاحذر منها جميعا. فكلها شرك.. فليس الرياء أن تقصد 
بأعمالك الخلق وحدهم. وتعطيهم كل همتك.. فذلك وإن كان 
أغلظ أنواع الرياء وأخطرها إلا أنه ليس متوقفا عليه. 

فمن الرناء أن تقصضة توات :الله تغالى: وتقكند مةه نوات 
الخلق.. فتحب أن يروك ويثنوا عليك, وإن قصروا في ذلك 
الهف اور خت دت عله و هاا عة سرا مهال وة 
فتختط غلك ذلك او تخرجة من فمل الس رالي ققل 
العلانية. فتضيع لك أجور عظيمة بسبب ذلك. 


وقد روي عن الإمام الكاظم في هذا قوله: (الإبقاء على 
العمل أشدٌ من العمل). فقيل له: (وما الإبقاء على العمل؟) 
6 ل ا وی ههه لله و وو ل شرا له 
فکتبت له سڑاء ثم یذکرها فتمحی فتكتب له علانية. ثم یذکرها 
ففخن و کنب له راء )ر 


فاجتهد - أيها المريد الصادق ‏ في أن تعمل بهذه الوصية 
العظيمة. ففيها خير الدنيا والآخرة. وقد قال رسول الله #: 
(إِڻ في ظلٌ العرش يوم لا ظل إلا ظله رجلا تصدٌّق بيمينه فكاد 
تخقهاعن. ا(0 بورد ف الأتار (قضل :فمل الس على 
عمل الجهر بسبعين ضعفا)(3) 


إذا علمت كل هذا أيها المريد الصادق ‏ وملأت به قلبك 
وعقلك.. وراقبت حركاتك وسكناتك.. ثم سمعت بعد ذلك من 
1() الكافي ج 2 ص 296 رقم 16. 
2() مسلم ج 3 ص 93. 


3 البيهقي في الشعب. 
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يثني عليك ثناء صالحا, ففرحت بذلك؛ فلا تحزن فإن ذلك 
بشارة من الله تعالى لصدقك وإخلاصك, وقد ورد في الحديث 
أن رسول الله ¥ سئل: الرجل يعمل فيحمده الناس 
عليه ویثنون عليه به؟ فقال رسول الله ¥: (تلك عاجل بشری 
المؤمن) (1) 


بل روي في حديث آخر ما هو أعظم من ذلك؛ فقد روي 
أن را فن ارسال ال را زرا ا ان را 
أن يطّلع عليه أحد فيطلع عليه, فن ق20( اخزان 
أجر الس وأجر العلانية)(2) 


وسر ذلك هو أنه فطرة إلهية في الإنسان, لا يمكنه 
الانفكاك عنها. وما جعل الله في دينه ما يناقض الفطرة. وقد 
روي عن الإمام الكاظم أنه سئل عن الژجل يعمل الشّيء من 
الخير فیراه إنسان فیسزه ذلك؟ فقال: (لا باس ما من أاحد إلا 
وهو يحب أن يظهر الاه له في الناس الخير إذا لم يكن صنع 
ذلك لذلك)(ر3) 

ولكن مع ذلك إياك أن تسكن لذلك الثناء. أو تركن إليه. أو 
تغتر به لأن ذلك قد يكون وسيلة للشيطان إلى قلبك. ليحبب 
لك ذلك ثم ترفك عن زبك به فكن داتها على در 
فالإخلاص سر دقيق لا يظفر به إلا المتقون. 


01 مسلم (2642) 


2 الترمذي ج 9 ص 231. 


3 الكافي. ج 2 ص 297 رقم 18. 
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احتقار الذنوب 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق - تسألني عن قولهم: (لا 
صغيرة مع الإصرار). وهل يمكن اعتبارها قاعدة شرعية يمكن 
الركون إليهاء أم أنها مجرد اجتهاد ورأي؟.. وكيف يكون 
الإصرار؟.. وكيف تهذب النفس بالتخلص منه؟.. وهل في 
الذنوب صغائر وكبائر؟.. وكيف يميز بينهما؟ 


وغيرها من الأسئلة الكثيرة الوجيهة التي لا يمكن لمن يريد 
الشب ر الى الل ودبت تة الاهارة ان جلها كالفلة 
بالطريق, وعقباتهء وكيفية تجاوزها علم ضروري, لا يصلح السير 
من دته قكينف ]ذا كان السير إلى الله وكاتت العقبات 
عقبات النفس الأمارة؟ 


وهل يمکن لشخص أن يقيم صلاته» أو يؤدي زکاته. أو 
وة نا شك حخة من دون شرف الاجكاة.الفية الف اة 
بها؟.. فكذلك العلم بالسلوك إلى الله واجب كوجوبهاء ضروري 
کضرورتها, وتهاون الخلق في شأنه, ERE‏ عن تعلمه. لا 
له فالغرةالات و ل ماقف الخلق ها 


وبخصوص ما ذكرت من تلك المقولة؛ فهي مقولة 
صحيحةء وهي محل اتفاق من الاأمة جميعا,ء وقد اتفق على 
روايتها والاهتمام بها كل علماء السلوك والتربية.. 


وقد رويت بتلك الصيغة عن الإمام الصادق, وقد تكون من 


واه عن أخذاذة الى ر سول الله قفد وروی نة قولة 2ل 
صغيرة مع الإصرار, ولا كبيرة مع الاستغفار) (1 


01 أصول الكافي, ج2, ص288. 
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بل إن الواقع يدل عليها.. فالذي يتساهل في المخالفات 
الصغيرة إلى الكبيرة. ٠‏ يسرق E‏ ا أن 


والعقل يدل عليها.. ذلك أن كل المعاصي مبنية على 
الهوى والشهوة. وهما لا قرار لهماء فمن بدا بالصغير يوشك أن 
اله تفه الف نة الى أن نض الى الكير 

فا روئ قي الحكانات ان عض الضالضن كان تى 
قىي الوخل جامعا اة فخترز اء الکن رحلة رلقت وس فط 
واتسخت ثيابه. فقام يمشي وسط الوحل. ويبکي؛ ويقول: (هذا 
مثل العبد لا يزال يتوقى الذنوب ويجانبها حتى يقع في ذنب أو 
ذنبین؛ فعندها يخوض في الذنوب جميعا) 


وقد صاع ذلك بعضهم شعرا. فقال: 


واصنع كماشِ ارك الشوك تخد 
لاتحقرڻ إن الجبال من 


بل روي في الحديث ما يشير إلى هذا المعنى, ۽ فقد روي 
ان رتسول الكه : # نزل بأرض قرعاء, فقال لأصحابه: ائتوا 
بحطب, فقالوا: يا رسول الله کر ا اسن فرعا وا هاه 
حطب! قال: فليأت كل إنسان بما قدر عليه؛ ET‏ 
رموا بین يديه بعضه علی بعضه. فقال رسول الله 8: (هکذا 
تجتمع الذنوب). ثم قال: (إياكم والمحقُرات من الذنوب؛ فان 
لكل شيء طالباً. ألا وان ظالبها .يکنت ]ما قد موا وانارهة َكَل 
شي ءِ أحْصَيََاه في إِمَام مَيينِا | [یس: 12]() )1( 


01 أصول الكافي, ج2 ص288. 
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وا ق ا الى الا لخن مالقا الع ةة 
المطلقة من الذنوب, وإنما وصفهم بعدم الإصرار 
والمسارعة إلى التوبة منهاء قال تعالى: 0 وَالذين إِدا اا 
قَاڃِسَة أو طَلَمُوا أَنفُسَهُم دَ5َرُوا الل قَاسْتَفْمَرُوا دنويم وَمَنَْ 
فر الوت إلا الأول توا على فا اوا وق لفون 
[آل عمران: 1135 ثم عقب على ذلك بقوله: [] ا راوه 
مَْفِرَة مِنْ رَبهمُ وَجَناٿ تَجَرِي ه من تختها الأَلهّاز خَالدين فيهَا 
وَنِعْمَ أَجْرٌ العَامِلين[] [آل عمران: 136] 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق - فاعلم أن لهذا 
المثلب من مثالب النفس الأمارة طرقا من العلاج تجتمع في 
أمرين: العرفان الذي تغذي به عقلك. والسلوك الذي تحرك به 


العلاج العرفاني: 


أما الأول. وهو العلاج العرفاني؛ فينطلق من تعظيمك 
لو فكل الدتوت سا الجراة على اله وهي ت دة 
توقیره وتعظیمه, كما يروى عن الإمام علي قوله: (من أ 
علی ذنبه؛ اجتراً علی ربه) (1 


وقد أشار إلى هذا المعنى قوله تعالى: [] ما قَدَروا اللّة 
ق قَذرِه إن الله لقو عَزِير 1 [الحج: 74]. وقال عن خطاب 
نوح عليه السلام لقومه: لما لَكُمْ لا ترَجُونَ لله وَقارًا (13) وقد 
حَلَقَكُمْ أُطٌوَارًال] [نوح: 13.- 14]. ثم عقب بعدها بذکر بعض 
مظاهر عظمة الله تعالى» فقال: [] ألم ترا كيف حَلَّق الل سَيْعَ 
سَمَاوَاتِ طبَاقًا (15) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهنَ ورا وَحَقلَ اا 
سِرَاجًا (16) وَاللْة انبتكم مِنَ الأَرَض تاتا (17) تُمَ يُعِيدُكُمْ فِيها 
وَبْْرجُكُم إحْرَاجًا (18) وَاللة جَمَل لَكُمْ ا بتاطًا (19) 


1( وسائل الشيعة, ج11 ص368. 
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كوا متها سبلا فِجَاجًا [] [نوح: 15 - 20] 


فهذه الآيات الكريمة. وغيرها كثير من القرآن الكريم يدلك 
على الطريق الذي تتعرف به على عظمة الله هو النظر في 
آياته. وخلة ٠‏ وعندما 7 تله٤ء‏ زذ إک بمعاني عط ته زل ء٤‏ 
بتوقيرهء وعند امتلائك بذلك تحذر من معصيته؛ وتستعمل كل 
السبل للتقرب إليه. 


وان شئت أن تعرف سز هذا فاغلم أن الفطرة الإنسانية 
مجبولة على تعظيم من يملكون القدرات بمختلف أنواعها سواء 
ارتبطت بالعلم أو بغيرهء ولهذا ذكر القرآن الكريم موقف ملكة 
نا ین :رات القصر الممرد من القوارير ورأت قبل ذلك 
عرشهاء فلم تملك إلا أن تقول: ارب ٳئّي ظلَمُت تَفُسِي 
وَأسْلَمْث مَعَ سْلْحَان لله رت الْعَالّمين] [النمل: 44] 


وهكذا أخبر الله تعالى عن أولي الألباب أنهم يقولون بعد 
التامل في السموات والأرض: [ َا مَا حلفت هَدا :اطلا 
سْبَحَاتك فَقِتَا عَدَابَ الثّارا] [آل عمران: 191] 

وان شتت آبها المرب الصضادق ك ان ستل لهذا من 
الواقع, فانظر إلى مواقف الناس من الأثرياء أو الحكام؛ فهم 
يتعاملون معهم بحسب مراتبهم؛ وغناهم؛ وما يملکون.. 

ولهذا تجدهم يحذرون من اض ات المراتب ب الرفيعة, 
ویحسبون لھم کل حساب, خشّية أن يقعوا في آي سوء أدب 
في عینه حتی لو کان صغيرا؛ بل إنه يعتقد ان كل الذنوب 
اتن وفل كر ان تمي هة الله دة ؟ 
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وقد ورد في الحديث قوله 4: (إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه 
قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه, وإن الفاجر يرى ذنوبه 
کذباب مر على أنفه, فقال به هکذا ‏ أي بيده - فذبه عنه)(1 


وقي وضية رول الله لاي دز قولة يا انا در االخقوق 
سادة, والفقهاء قادة, ومجالستهم زيادة. إن المؤمن ليرى ذنبه 
كأثه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه وإن الكافر ليرى ذنبه 
کأڻه ذباب مژ على أنفه, يا أبا ذر إن الله تبارك وتعالى إذا أراد 
بعبد خيرآً جعل الذنوب بين عينيه ممثلة. الإثم عليه ثقيلاً وبيلاًء 
وإِذا راد بعبد شرا أنساه ذنوبه, يا أبا ذر لا تنظر إلى صغر 
الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيت. ا آنا دو إن نفس الهوفن 
اش ارتكاضا من الخطيئة من العصفور حين يقذف به في 


شرکه) ( )2( 


ولو أنك - أيها المريد الصادق ‏ تأملت في كلام العلماء في 
الكبائر والصغائر. وخلافهم الشديد في أصنافهما(3), لامتلأت 


01 البخاري 11 / 88 و89 و90. ومسلم رقم (2744) 


02 بحار الأنوارء ج 74 ص 77. 


3) من الأمثلة على الخلاف الوارد في عد الكبائرء ما نقله الغزالي عن أبي طالب 
المي قال: الكبائر سيع عشرة جمعتها من جملة الأخبارء وجملة ما اجتمع من أقوال 
الصحابة أريع في القلب: وهو الشرك بالل e‏ والأضرار على تخت الفط هر 
رحمته» . والأمن من مکره واو یع في اللسان: وهي شهادة الور وقذف المحصن, 
واليمين الغموس- وهي التي يح بها باطلا أو يبطل بها حًا وقیل: هي التي يقتطع بها 
مال امرئ مسلم باطلا ولو سواك من أراك, وسفيت غموسا لأثها تغمس صاحبها في 
النار والسحر وهو كل كلام يغيّر الإنسان وسائر الأجسام عن موضوعات الخلقة. وثلاث 
في البطن وهي شرب الخمر والمسكر من كل شراب. وأكل مال اليتيم ظلماء وأكل 
الربا وهو يعلم. واثنتان في الفرج وهما الزنى والالواط. واثنتان في اليدين وهو القتل 
والسرقة. وواحدة في الزجلين وهو الفرار من الزحف, وواحدة في جميع الجسد وهي 
عقوق الؤالدين. قال: وجملة عقوقهما أن يقشما علية قي حى فلا يبژ قسمهماء وأن 
اھا ا ج فا ط ووا وا ن ااه کر مها و کوان کا د مهه) 


وقد علق الغزالي على هذا بقوله: (هذا ما قاله وهو قريب, ولكن ليس يحصل به 
200 


بالمخافة: واخذت بالاخياط قليش هتاك ذنت من النذتوت :إلا 
وهناك من يعتبره كبيرة من الكبائر؛ وقد يكون الحق مع ذلك 
القائل. ولذلك كان العاقل الممتلئ بالورع هو الذي يحذر منها 


لااتخستب :نها الفريد الضادى - أنئ أريد بهذا أن آأقول :لك 
بأن الذنوب كلها كبائر, وأنه لا توجد هناك صغائر؛ فمعاذ الله أن 


تمام الشفاء, إذ يمكن الزيادة عليه والنقصان منه؛ فإثه جعل أكل البا ومال اليتيم من 
لار وهي جنات علن :ال موال و يذكر في كبائر النفوس إلا القتل, فأمّا فقء العينين 
وقطع اليدين وغير ذلك من تعذيب المسلمين بالضرب وأنواع العذاب فلم يتعژض له 
وضرب اليتيم وتعذيبه وقطع أطرافه لا شك في أثه أكبر من أكل ماله) [انظر: إحياء 
علوم الدين (4/ 17)] 


أما ما روي عن الإمام الصادق. من حصر الكبائر فيما ورد في القرآن الكريم من ذكر 
العذاب المرتبط بأصحابه, فهو يشير إلى أصول الكبائرء أو ما يمكن أن يطلق عليه [أكبر 
الكبائر]ء لأن هناك روايات أخرى كثيرة تدل على غير ما ذكر في الحديث. 


ونص الحديث هو أن عمرو بن عبيد دخل على الإمام الصادق, فلمًا سلم وجلس تلا 
هذه الآية [الّذين بَجْتَنبُونَ كبائر الإِنْمٍ والْقواجش][] ثم أمسك فقال له الإمام: ما أسكتك؟ 
قال: أحبٌ أن ا الكبائر من كتاب الله فقال: نعم يا عمرو أكبر الكبائر الإشراك 
بالله يقول اللّه: إِتَه مَنْ يُشرك بالله َد حَرَمَ الله عليه الجَنَّةَ وبعده الإياس من روح 
الله لأَنْ الله يقول: إت لا پناس ۽ من روح ال ا الْقَوْمْ الكافِرُونَ. ثم الأمن لمكر الله 
إن الله يقول: [ قلا يَأمَنْ مَكَرَ الله إلا الْقَوْمُ الخاسِرُونَ[] ومنها عقوق الوالدين لأ الله 
جعل العاق جثارا شقيًاء وقتل النفس التي حم الله إلا بالحق لأَن اله يقول: [1قَجَزاؤّة 
جَهنَّمُ خالِداً فيها[]. وقذف المحصنة لأنْ الله بقول: [لُعنُوا فِي الذّنا والخِرَة وهم عَذاڻٌ 
عط . وأكل مال اليتيم لأَنْ اله يقول: ل[ إتّما ةَأكُلُونَ في بُطُونهمْ نارآ وسَيَصلَوْنَ 
سيرآ . والفرار من الژحف لأَنْ الله يقول: [1و هَن ¿ وله بَوْمَيِذ بره إلا مُتَحَرفاً لقتال أو 
مُتََيُزاً لى فَِةٍِِفَقَدٌ باءَ يعَصَبِ هِنَ الل ۾ واوا جَهنّمٌ ويس الْمَصير[], وأكل الژبا لأنْ الله 
يقول: ]الذي يَاكُلُونَ الڙبا لا بَفُومُونَ إلا كما يَفُومُ الذي يَتَحَبَّطة السَيُطاڻ مِنَ الْمَسْ 
انحر لأنْ الله يقول:[]و لَقَد عَلِمُوا لْمَن اشتراة ما لَه فِي الَاَخِرَة من حَلاقل]. والرنى. 
لأنْ الله يقول: [1و مَنْ يَفْعَلْ ذلك يلق أناماً يُضاعف َة العَذابُ يَوْمَ الْقِباقة يخا فيه 
مُهاناً0]. واليمين الغموس الفاجرة, لأَنْ الله يقول: ل الْذِينَ يَشتَرون بهد الله وأّمانِهم 
تَمَناً قَلِباًا أولِكَ لا حَلاق لَهُمْ فِي الَاَخِرَة والغلول لأن الله يقول: [1و مَنْ ن تغل E‏ 
عل يَوْمَ الْقِيامَة[]. ومنع الزكاة المفروضة لأَنْ الله يقول: [قَنُكوى باهم وجُتْوبهُم 
وظمُورهُم وشهادة الزور وکتمان الشهادة لأن اله يقول: و من ب | اة اڈ 
قَلبْه11اوشرب الخمر لأنٌ الله نهى عنها كما نهى عن عبادة الأوثان. وترك الصلاة متعقدا 
أو شيئا مما فرض الله لأ رسول الله قال: (من ترك الصلاة متعمُدا فقد برئ من ذمة 
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أخالف برأيي القرآن الكريمء فالله تعالی يقول: 1 إن تَجِتَنِبّوا 
کار ا تهون ES‏ 2 س شَاتِكم وَدِلَكُمْ مدخلا 
کريمًا [] [النساء: 31], ويقول : [والذين ج ينون چ کار الام 
ۆالفواجش إا مَا عضبوا هُم هم بَعفرُون]] [الشورى: TEY‏ 
الذي يَجتنبونَ کټائر الإنم e‏ إلا اللمَمَ ان رَبك وَاسعٌ 
المَفْفِرَة 0 [النجم: 32] 


ولئئ ادك علق الاحاظ والورع: حى ٠:‏ نهن بها 
تسميه صغائر. فتتحول إلى كبائر. ذلك أنه مع الخلاف الشديد 
في مصاديق الكبائر, اتفق العلماء جميعا على أن الصغائر يمكن 
أن تتحول إلى كبائر, وأول ما يحولها استهانة صاحبها بهاء 
واحتقاره لها. 


وقد ورة في الجديت ها يشير الى دل فقد حدث بعض 
أصحاب رسول الله 4# قال: (إتكم لتعملون أعمالا هي أدق في 


اتكة ن الدننز: کا نعدڏها في عهد رسول الله من 
الكبائر)ر )1( 


وروي أنه # قال لعائشة عندما وصفت إحدى النساء 
بالقصر: (يا عائشة. لقد قلت كلمة لو مُزجت بماء البحر 
لمزجته). وقالت: وحکيت له إنسانا- اي قلدته في حرکته أو 
صوته أو نحو ذلك فقال: (ما احب اني حکيت إنسانا وان لي 
کذا وکذا) (2) 

ومثله ما ورد في الحديث من قوله ا #&: (من الكبائر 
الله وذشة رسوله). ونقض العهد وقطيعة الحم لأَنُ الله يقول: [أُوليْكَ لَهُمُ اللَغَے ولَهْمْ 


سُوءٌ الدار[] قال: فخرج عمرو وله صراخ من بكائه وهو يقول: (هلك من قال برأيه 
ونازعكم في الفضل والعلم) [الكافي.ء 2/285] 


1) رواه البزار في مسنده. وأحمد. مجمع الزوائد ج 1 ص 106 وج 10 ص 190. 
2 آبو داود والترمذي. 
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السبتان بالسبّة. ومن الكبائر استطالة الژجل في عرض أخيه 
المسلم)(1) 


فاعتبر السب الزائد كبيرة من الكبائر مع أنك - أيها المريد 
الصادق ‏ لو رجعت إلى دواوين الفقهاء, لوجدتهم يعتبرونها من 
الصغائر, وقد يهونون من شانها تهوينا کبيرا. 

ولو أنك لو تأملت في الدافع الذي دفع إلى تلك الكلمات 
لوجدته مرضا نفسيا خطيرا, فقد تكون تلك السبة ثمرة للحسد 
والحقد والكبر وغيرها من الكبائر المتفق عليها. 


العلاح السلوكي: 


إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق - فعليك أن تشمر 
عل شاع :اله اد عن كل من هون لك ان الخاضيى: 
أ دعك الى ألرخاء الكادت فهو داعية لال واقاقل هة 
الذي يحذر, وبحتاط إلى إن ينال الفوز والنجاة. وقد قال تعالى: 
اقم ززح عَن التَارِ وَأذخِل الْجَنَة ققد قار [] [آل عمران: 
185[ 


وإن أردت مثالا مقربا لهذا فانظر إلى تعاملك مع الأطباء 
الذين يعالجون جسدك, فإن نصحك بعضهم بترك طعام معين, 
تميل. أليس لذلك الذي دعاك إلى الاحتياط؟.. خاصة وأنه لا 
ضرر عليك فيه.. ذلك أن تركك لطعام واحد., للحفاظ على 
صحتك خير من العبث بهذا لأجل شيء غير متيقن. 
كووئ .الى ٠.‏ وهى حا دى الى الكفر ققة الوا 


01 قال العراقي: عزاه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس لأحمد وأبي داود 


203 


(الفعاضى رند الكفن 


وقد أشار رسول الله 4# إلى هذا. فقال: (لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن؛ ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن) (1) 


وأشار الى فة ونه قال ان العد اا اون 5ت 

كانت نكتة سوداء في قلبهء فإن تاب منها صقل قلبه؛ وإن زاد 

زادت, فذلك قول الله تعالی: [ ]كلا بل رَانَ عَلَی فُلُوبھم ًا کاثوا 
(2(O‏ 


ان ات٠‏ لاف ا لاء قي ماله جن الجر 
والااخة أو فن الفرحة والتافكة. وله تكن لديك القدرة على 
الاجتهاد والتحقيق. ولم يكن لك إمام أو مرجع ترجع إليه. فإياك 
أن ع الهوك وتس ع الي الر هة ل الا خوط لد 


ولا تغفل أن تتأمل كل حين في قوله تعالى: 0إتَمَا التَوة 
لی الله لذي بَعْمَلُونَ الشّوءَ بجهالة د ثم يَتودُونَ مِنْ قريب 
قَأولَيْكَ شوب ن الله عَليهم وَكَانَ الل عليمًا حَكيمَا [] [النساء: 
17[ فأسرع بالتوبة, قبل أن تتجذر في نفسك, وتتمكن منهاء 
فيصعب عليك بعدها قلعها. مثل أولئك الذين أشارت إليهم الآية 
التالية, قال تعالی: [اوَليْسَتِ النَوَبه لِلْذِينَ بَعْمَلُونَ السْيتَاتِ خی 
إا حَصَرَ إَحَدَهُمُْ الْمَوّث ٿ قال ّي نبد ت الان وَلا الذين يوون 
هم کفاڙ اوليك عتتا لهم عَدَابًا لما [النساء: 18] 


ولا لفقت يها الفزندالضادق. لمن زين الك المعضتية. 

بحجة التوبة بعدها. فما أدراك أنك يمكن أن توفق للتوبة. فهي 

فضل إلهي, ولا يمكن أن تقدم عليع ما لم يكن هناك إذن إلهي 

مسبق قال تعالى: []وَعَلى الثلاتّة الذين خُلَفُوا حٌى إا صَاقَت 
01 أحمد (23/ 71). والطبراني في الكبير (13304) 


02 رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حسن صحيح. 
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عَلَيْهِمٌُ الأرضْ بَا رَحُبَك وَصَاقث عَلَيْهم أَلفْسْهُم م وظتوا أن 3 
فلحا عن الك ااا اله ع جات علهم لو وا ان الله فخ اللوات 
الرَحيمُ [ [التوبة: 118] 


وأول من يصرف على التوبة أولئك المصرين المعاندين 
المستهينين بالمعصية المحتقرين لها.. ذلك انهم لم يراعوا 
جناب الحق, ولم يستحيوا منه.. ومن رفع عنه الحياء عند 
ممارسة المعصية, صعبت عليهم التوبة. 


اقلم د آنا الفزي د الضادق ان التوبة ليشت لفلفة 
اللسان بالاستغفار, فهو وحده لا يجدي, بل إنه قد يحتاج هو 


٠‏ واعلم أن الله تعالى قد يضعك بين قوم مسرفين على 
أتفسهم وهم تك حن المخشستين: فلا قعل هدا فمو هن 
الغرور الكاذب, وقد قال بعض الحكماء في ذلك: (رّما كنت 
مسيئا فأراك الإحسان منك صحبتك إلى من هو أسوأً حالا منك) 


ولذلك احرص على صحبة الصالحين» والأخذ من هديهم 
لتهذب نفسك وترقیها؛ وحتی لا تكون من أولئك الذين قالوا 
ندا [اتا ليتني اٿحَڏٿ مَمَ الرَسُول سيبلا (27) تا وَبلتا هتني لَمْ 


تخد فلاا حَلِيلا (28) لَقَد أصَلنِي عَن الڏکر بعد ٳِڏ جَاءَنِي وَكَانَ 
الشبْطاڻ لِلإنْسَان حَذُولا [] [الفرقان: 27 - 29] 


وليس عليك ‏ أيها المريد الصادق ‏ لذلك أن ترحل إليهم, 
أو تسكن بينهم؛ بل يمكنك بمحبتهم والتعرف على هديهم, 
والتواصل معهم ان تكون من الصالحين. فما كلفك الله بان 
ترجل تدك هن .اول الدذق تات فة ولكة امرك بان 
ترحل بقلبك وعقلك لتبحث عمن يتناسب مع الرحلة العظيمة 
التي تريد أن ترحلها. 
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احتقار المذنبين 


بعد أن كتبت إليك - أيها المريد الصادق - الرسالة السابقة 
التي حدثتك فيها عن المثالب الخطيرة التي يتعرض لها من 
يحتقر الذنوب ويستهين بها ويستصغرها؛ خشيت أن يتسرب 
الك فض السات حول ماا د كرت فوفحم أن :لك الت وض 
المقدسة التي تطالبنا بتعظيم الذنوب. وعدم احتقارهاء تطالبنا 
فعها ناختار الهدنن وازدواتهخ 2 والامو لنش کذلك: 


فاحتقار الذنوب يعطي النفس الأمارة هواها. ويجعلها تقدم 
علق الاضى يكل خراة ووقاخة: فنشقل هن الضغائن الى 
الكبائر. ومن اللمم إلى الإدمان. ومن المسارعة بالتوبة إلى 
ا جلها او تعطعهاء: بها احتقاو المد نين واندراوفة والغافل 
معهة :لقفتوة: بجفل: من التفس:الافازة طاغوتا :وجتارا فتكترا 


للك كان فن الذنوت الكرة والفالب العظيمة التخامل 
مع:المذنبين بالاحتقان والازدراء .لا بألدغوة والزجمة واللطف: 


وقد ورد في الحديث ما يشير إلى هذا ويؤكده. ويبين 
عظم خطره, فقد روي أن رسول الله 4# قال: (کان رجلان في 
بني إسرائيل متواخيين, فكان أحدهما يذنب, والآخر مجتهد في 
العبادة. فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: 
أقصر, فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر, فقال: خلني 
وربي أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك. أو لا 
يدخلك الله الجنة, فقبض أرواحهماء فاجتمعا عند رب العالمين 
فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما, أو كنت على ما في يدي 
قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي, وقال للآخر: 
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اذهبوا به إلى النار) (1 


فل ر آ تت انا الرتة الضادق ت تاترو الك المواقف 
المتشددة في مصير صاحبها.. فلا تستهن بذلك. ولا تتوهم ان 
ذلك مخالف للعدالة؛ فلا يقول ذلك إلا من لا يعرف العدالة. 


فأول الجرائم التي ارتكبها ذلك المتألي على الله المحتقر 
لاأخبة ادغاوة أنه ادان واأتة فن تملك الفقفزة :و الر هة 
والجنة والنار, وبذلك يکون قد انتحل منصبا لا بستحقه» ولیس 
آهلا له, بل جعل نفسه شریکا لله تعالی. 


وثاني الجرائم هو النظر إلى أخيه بعين الاتهام, لا بعين 
الرحمة. ولو أنه نظر إليه باعتباره جاهلا يحتاج إلى تعليم. 
وعاصيا يحتاج إلى دعوة. ومريضا يحتاج إلى طبيب, لما وقف 
منه ذلك الموقف. 


وثالت :الجر اة و ا خطر ها هو أنه .أتطن ضورة نة ادن 
والتقوى والصلاح, تجعل النفوس تنفر منها.. فالفطرة الإنسانية 
مجبولة على القبول من اصحاب اللين والرفق, والنفور من 
التشدد والمتشددين, ولهذا دعا الله تعالى موسى عليه السلام 
إلى التعامل باللين مع فرعون, فقال: []قَفُولا آ4 فول ليا لَعَلهٌ 
يََدَكَرُ أو يَحْسّی] [طه: 44] 

وقد روي في الحديث أن أعرابيا بال في المسجد, فقام 
أصحاب رسول الله 4 ليقعوا فيه.. لكن رسول الله # أدرك 
حاله من الجهل, وأدرك أنه - في ذلك الحين - كان في حالة 
خاضة.. ولذلك قالجة بما ياست حاله. فعالج جهلة بالتعلم 
وعالج الحالة الخاصة التي كان عليها بتأخيره حتى يفرغ من 
بوله. ولو كان في المسجد., لأن مفسدة قطعه من بوله أعظم 


) أبو داود (4/275) 


1 
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من مفسدة ما بفعل.. 

لذلك بدا رسول الله 4 بمعالجة حالهء ونهى أصحابه أن 
یتعرضوا له بل منعهم من آن يقطعوا عليه بوله. فقال: (لا 
تُزرِمّوه) 

ثم ما إن انتهت حاله هذه حتي بدا رسول الله 4 بمعالجة 
حاله الأصلية وهي الجهل, فبدأ يُعلّمُةٌ بكل رٍفق, وبكل سهولة, 
حتى قال الأعرابي قولته المشهورة, التي أضحكت رسول الله 
(اللهم ارخمتى ومخمدا :ولا ترخم معنا آجدا) () 


وقرنت من ها ما خدتث تقض الضحابة قال سا آنا 
أصلي مع رسول الله # إذ عطس رجل من القوم فقلت: 
يرحمك الله فرماني القوم بابصارهم فقلت: وا تكل امياه ما 
شأنكم تنظرون إلي, فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم 
فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله 4¥ 
قابی هو وامئ: ما رابت معلها قله ولا بغذة اخسن ليها نه 
فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال: (إن هذه الصلاة لا 
يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير 
وقراءة القرآن) (2) 

وقد كان سلوك رسول الله 4# مع هذا الرجل المبتدئ في 
الإسلام سببا لأن يقول هذه الشهادة التي ظلت الأجيال 
خفط ا( مارات لها قا ولا دة اخسن لضا هة 
فوالله ما کهرني ولا ضربني ولا شتمني) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق E‏ إلي لأحدثك 
عن كيفية علاجح هذه الحالة إن طرأت قلك: ول اخسها سا 

1() رواه البخاري وغیره. 


7() رواه مسلم. 
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فلك فاا أعلم توا عك وور قك ومراقاتك لشر فة رىك 
ولكن مع ذلك لا بد أن تحتاط لنفسك. والعاقل هو الذي يحتاط 


العلاح المعرفي: 


أول علا لهذا المتلب من مثالت: النفسش الأمارة د انها 
المريد الصادق - أن تعلم أن الهداية هبة إلهية, وفضل رباني, 
وأن الذي أعطاها يمكن أن يمنعهاء وأن أولى الناس بالحرمان 
منها اولئك الذين يستکبرون بها؛ ولا يتواضعون لها. 

فلذلك كان أدبك مع ربك, أن تترك عباده له؛ فكما هداك 
يمكن أن يهديهم. وكما أصلحك يمكن أن يصلحهم؛ فلم تتدخل 
بين ربك وعباده. وافت ت لست سوی عبد من عباده. وليس لك 
من وظيفة معهم سوی النصيحة والبلاغ والدعوة, ثم ترکهم بعد 
ذلك لله. إن راهم أهلا للهداية هداهم. وإن راهم لغير ذلك 
ترکهم مع نفوسهم. 

لقد قال الله تعالى ذلك.. لا لي.. ولا لك.. وإنما لرسول 
الله 4.. ذلك السراحج المنير الحريص علي هداية الخلق.. لقد 
قال الله له: (اتڻ آَعَلَمْ يا ولون وما آنت عَلَيه يبار قڏکڙ 
a‏ (الغاشية :22( وقال: ولو اء الله ا 
جَعَلَتَاكَ عَلَيْهِمْ حَفيضاً وَمَا أتّت عَلَيْهِمْ بوَكيلٍ[] (الأنعام:107) 


وقد حصر القرآن الكريم دعوة الرسول و والذين معه 
على البلاغ, قال تعالى: 10ا عَلَّى الرَّسُّول إلا البَلاعٌ وَاللْة بَعْلَمُ 
مَا دون وَمَا تَكَنْمُونَ] (المائدة:99).. [1قَإِنْ أعَرَصُوا قَمَا 
أزشلتاك عَلَيْهم حفيظا ِن عَليك إلا البَلاغ[] (الشورى: 48) 
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ففي هذه الآيات تصریح بان دور رسول الله 3¥ مقصور 
على الفلت: وأ ته ارسل ماعا ولم ارس خبطا اهم 
مسؤولاً عن إيمانهم وطاعتهم. حتى يمنعهم عن الإعراض؛ 
ويتعب نفسه لإقبالهم عليه؛ فإِذا كان هذا حال رسول الله 4 


ولنفرض - أيها المريد الصادق - أنك لم ثكلف بالتبليغ 
فقط, وإنما كلفت بالهداية أيضا؛ فهل ترى أن ذلك التشدد 
يمكنه أن يؤدي دوره في إصلاحهم. أم أنه سيتحول إلى حجاب 
بينهم وبين الهداية؟ 


وهل ترى أن الدعاء لهم بالهداية والصلاح أولى أم الدعاء 
عليهم بالويل والثبور. والذي لن يزيدهم إلا بعدا عن ربهم الذي 
تربد آن تقربهم منه» وقد روي في الحديث أن أصحاب رسول 
الله # قالوا له - بعد الأذى الشديد الذي اض انهه من ثقيف : 
(يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف. فادع الله عليهم), فقال: 
(اللهم أهد ثقيفا) (1) 


وروي أنهم طلبوا منه أن يدعو على المشركين» ويلعنهم, 
فقال: (إني إنما بعثت رحمة, ولم ابعث لعانا) (2) 


ومما يروى في ذلك عن بعض الصالحين أنه مر بجانبه 
زورق فيه شباب يظهر عليهم المجون, وکانوا يغنون ويرقصون. 
وقد لعبت الخمر برؤوسهم, فقال له أصحابه - وكان مستجاب 
الدعوة -: ادع عليهم؛ فرفع الصالح كفه. وقال: (اللهم كما 
أفرحتهم في الدنيا فأفرحهم في الآخرة)؛ فصاح به أصحابه 
معترضين» يقولون له: نقول لك ادع عليهم فتدعوا لهم. فقال 


01 الترمذي رقم (3937) 


2( مسلم رقم (2599) 
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لهم: (وما بضيركم.. إن أفرحهم في الآخرة تاب عليهم في 
الدنيا) 


وإن استشكلت _ أيها المريد الصادق ‏ هذه الحكاية, 
ورحت تلوم صاحبها, فاقراً قصة إبراهيم عليه السلام مع قريبهء 
وكنفت كانت فغاملته ةولول أنه ته كن االدعاء له والاسغقاز 
لما كف عن ذلك.. ومثله رسول الله ي الذي كان يعرف 
المنافقين ومع ذلك ظل يدعو ويستغفر لهم إلى أن نهاه الله 
عن ذلك. 


واذكر بعد هذا - أيها المريد الصادق ‏ قصة أولئك السحرة 

الذين دخلوا على فرعون, وهم يقولون: [إيعِرّة فِرَعَوْنَ إِنّا لتَحْنُ 

القالنون [الشعراء :124 لكتهم ها لتوا تى صاروا يقولون 

لفرعون يكل عزة وإيمان: [إلن ويرك على َا جَاءَتا هِنَ 

البْتّاتِ وَالّذِي قَطَرَا فافض ما أت قاض إِنَمَا فضي هَذه 

ا الذّيّا (72) إا آَمَنّا يرَبتَا ِبَعْفِرَ آ1ا حَطايَاا وَمَا أكرَهتا 
من السْخر وَاللَة حَيْر وَأبقَّى[] [طه: 72, 73] 


في نفس الوقت الذي تحول فيه ذلك الصحابي الذي 
ضحت موسي كانه السلام وكان قرا مته الى داعة لالضلا 
والشرك.. لاشك أنك تعرفه.. إنه السامري.. ذلك الذي استغل 
غياب موسى عليه السلام ليخلفه شر خلافة. قال تعالى: 
1 وَأصَلْهُمُ السَامِرئُ (85) قَرَجَعَ مُوسَى إلى قَومه عَصْبَانَ أسِيًا 
قال ياقۇم ألم : يَعِذكَمْ 7 وعدا حَستًا آقطال عَليْكُمُ الْعَهْد آَم 
ردنم أن بحل عَلَيكم عَصَب هن رَبك قَأَحْلَفْثْمْ مَوْعِدي (86) 
قالوا َا أَحْلَفْتَا مَوْعِدَكَ بمَلّكتا وکنا اتا أورَاڙا مِنْ زيتَة اقم 
قَقَدَفَتاهَا فَكَدَلِكَ ألقّى السار (87) فَأَحْرَحَ لهم عخْلا جَسَدا 
له ځُوَاڙ قَقَالوا هدا إلَهْكُم وَإِلَهُ هة موسى قتسئ (88) اقلا َون 
ألا يرج إِلَلْهِمْ قَولًا وَلا بَمْلِكٌَ لَهْمْ صَرًا وَل فعا [] [طه: 85 - 
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ئل )ان الافر له يكن قاصرا على ذلك السامري, ولا على 
أولئك النفر الذين اتبعوه, بل إن الله تعالى أخبر عن بني 
إسرائيل أنهم بعد أن اجتازوا البحر [ اوا عَلّى فَوم بَعْكفُونَ 
على أضتا م لَهُمْ قَالُوا يَامُوسى اجْعَل لتا إلَهّا كَمَا لَهُم آله قال 
إِنَكُمْ قَوْمُْ تَجْهَلُونَ]] [الأعراف: 138] 


ولهذا تذکر دائما - بها المريد الصادق ‏ ذلك الحديث الذي 
يقول فيه رسول الله #: (فوالذي لا إله غيرهء إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة, حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع, 
فيسبق عليه الكتاب, فيعمل بعمل اهل النار فيدخلهاء وإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النارء حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع, فيسبق عليه الكتاب, فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها)(1) 


واعلم بعد هذا - أيها المريد الصادق - أن الله يعاملك بما 
تعامل به غيرك: فإن رحمتهم رحمك. وإن عفوت عنهم عفا 
عنك. وإن احسنت إليهم احسن إليك, فلذلك انت بين ان تعامل 
المخطئين بالرحمة, فيرحمك. أو تعاملهم بقسوة, فتعامل بمثل 
ذلك.. لأنك لا تخلو من معصية وخطيئة وذنب.. فاختر لنفسك. 
فلعل ذنوبك الباطنة أخطر من ذنوبهم الظاهرة, ولعل كبرك 
في التعامل معهم أخطر من كل ذنوبهم ومعاصيهم. 

العلاح السلوكي: 

إذا عرفت هذا كل هذا أيها المريد الصادق ‏ واستقرت 
معانيه في نفسك. امتلأت بالسلام والرحمة لكل الخلق. 
وتحققت فيك تلك الفعاتئ اللة الغىي حكاها الله الى عن 
رسول الله #.. وكيف كان يحزن ويتألم لحال المعرضين 


01 رواه البخاري 11/ 417 ومسلم رقم (2643) 
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ويمتلئ شفقة عليهم. على الرغم من الأذى الشديد الذي كان 
یناله منهم. 


لقد ذکر الله تعالى ذلك, فقال: [قَلَعَلَكَ َاخِغ تَفْسَك عَلّى 
ارقم إن لو فوا عا لْحَدِيثِ أسَقًا (الكهف: 6). وقال: 
1لا ذهب تَفْسُك عَلَيْهِمْ حَسَرَاثٍ] (فاطر&), وقال: ولا 
تَكَرَن عَلَبْهمل (النحل:127), وقال: [الَعَلّكَ باخ تَفْسَل ألا 
يَكونوا مُؤْمِنينَ[] (الشعراء:3) 

فتعلم هذا الحزن الصادق الممتلئ بالرحمة من نبيك 4#.. 
فهو قدوتك وأسوتك.. ولیس أولئك الغلاط الشداد الذين تضتذةا 
أنفسهم دعاة للخلق من غير إذن إلهي, ولا بصيرة إيمانية.. 
يصرفون الناس عن الدين؛ وهم يظنون أنهم يدعونهم 


واعلم - أيها المريد الصادق - أنك لن ترتقي بنفسك إلى 
المقامات التي أتيحت لهم مالم تكن فيك هذه الخلة النبوية, 
فلن يقرب الله أحدا إلا إذا كان يسير على قدمي رسول الله 
4¥.. وعلى منهاجه منهاج النيوة التي هي رحمة للعالمين.. كما 
قال تعالى: وما أرسلتاك إلا رَحْمَة للْعَالّمين. (الانبياء:107), 
بل إن الله تعالي سماه باسمین من أسماء رحمته, فقال 
تعالى: (الَقَدٌ جَاءَكُم رَشُول ِن أنفُسِكم عر ل ا 
حَرِيصْ عَلَيْكُمْ يالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمُ[] (التوبة:128) 


ومما بيسر لك هذا - يها المريد الصادق - أن تجعل 
TE‏ لا أن E e‏ وحقد. 


لقد د كر ار سول الله هداب ونت اله عند الكعافل هة 
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المنحرفين والمخطئين؛ فقال: (إن الله لم يحرم حرمة إلا وقد 
علم انه سيطلعها منكم مطلع. الا وإني اخذ بحجزكم ان تهافتوا 
في النار كتهافت الفراش والذباب) (1) 


ومما يروى في اليسنة النبوية من هذا أن أول رجل أقيم 
عليه الحد في الإسلام أتي به النبي 4 فقيل: (يا رسول الله 
إن هذا سرق), فكأنما أسف وجه رسول الله 4# رماداء فقال 
توو الك ار رفول الله كال( وما ى و ةا وان 
الشيطان على صاحبكم, والله عز وجل عفو يحب العفو ولا 
ينبغي لوالي أمر أن يؤتى بحد إلا أقامهء ثم قرأً: PE‏ 
ولي قَځوا آلا ٿحون ان فر الله لَك وَاللة غَفُوڙ زرحي 
[النور: 22]) (2) 


وفي حديث اف ان الیک أ برحل فت شرن اله 
قال: اضربوه؛ فأمر إقامة الحد عليه, فلما el‏ قال خت 
القوم: (أخزاك الله), فقال رسول الله #: (لا تقولوا هكذاء لا 
تعينوا عليه الشيطان) (3) 


ألم اها لمر تة الاد ق انك ورد لی ا .ورد فی 
القرآن الكريم في حق مرتكبي الفاحشة, وكيف أمرنا بالغلظة 
عليهم. كما قال تعالي: []الرَانيَة وَالپرّاني قاجْلڈوا کل واحجد 
اة حادق ولا تأحْذَكَمْ بهمَا رَأَقَة فِي دِينِ الله إن كه 
وُو بالل ولم الأخن ونه افا طانفة من 
الغرمنتزل [التور 


فاعلم أن هذه الآية الكريمة تدعو إلى حفظ الأعراض 
1( رواه أحمد والطبراني في الكبير. 


2 مسند أحمد (7/ 84), الطبراني في الكبير (8572). والبيهقي 8/331. 
03 رواه البخاري. 6777. 
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والتشدد فيها. وعدم اللين مع مشيعي الفواحش, حتى يحفظ 
المجتمع من كل مظاهر الانحراف؛ وهي بذلك ليست قسوة 
مجردةء وإنما هي قسوة تربوية. وهي التي قصدها الشاعر 
بقوله: 
وقسا ليزدجروا ومن فليقس آحیانا على 

ا ا ورو في الحو مو ف 2 
لأضخاك تة اقافة الخذعلن جهو يكوه فافوا :عة 
تقو لون فا آتقيت الله ها خشبت الله وها استجيك فمن 
رسول الله 4# فلما انصرف قال بعض القوم: (أخزاك الله). 
فقال رسول الله ء#: (لا تقولوا هكذاء لا تعينوا الشيطان على 
أخيكم.. ولكن قولوا: اللهم اغفر له اللهم ارحمه) (1) 

وإياك بعد هذا - أيها المريد الصادق - أن تقوم بفضحه؛ فإن 
أخاة.القسلم فى الدةهاء ستزة الله في الدذنا والأخرة) (2: 
وقال: (من رأى عورة فسترهاء كان كمن استحيا موءودة من 
قبرها) (3) وقال: (من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته 
يوم القيامة. ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته 
حتی يفضحه بها في بیته) (4) 

كتف ذلك د نها المرنة الكتادق يل انتمل كل 
وسائل الحيلة لأن تدلهم على ربك وتعرفهم بدينهم. فإنهم لو 
عرفوه لاقبلوا عليه بكل كيانهم. ولكان لك في ذلك الاجر 

1() رواه ابو داود: 4478. 


2() رواه أحمد. 


03 رواه البخاري في الأدب, وأبو داود والحاكم. 


04 رواه ابن ماجة. 
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العظيم. وقد ورد في الحديث قوله ‏ #: (لأن يهدي الله بك رجلا 
واحدا خير لك من حمر النعم) (1) 


واسمع لهذه الحكاية التي رويت عن رابعة العدوية. وكيف 
استطاعت أن تحول لصا إلى طريق الله على الرغم من أنه 
جاء ليسرقها. فقد روي أن لصا دخل بيتها بعد منتصف الليل 
من أجل السرقة, فبحث فلم يجد شيا إلا إبريقا؛ فلما أراد 
الخروج نادته قائلة: يا هذا إن كنت من الشطار فلا تخرج بغير 
شيء, فقال لها: إني لم جد شيئاء فقالت: يا مسكين خذ هذا 
الإبريق. وتوضأًء وادخل في هذا المحراب» وصل ركعتين, فإنك 
ما تخرج إلا بشي»ء. فأخذ الإبريق, وتوا ثم دخل محرابها, 
وحينها رفعت رابعة العدوية يدها إلى السماء وقالت: (سيدي 
ومولاي هذا قد أتى بابي» ولم يجد شيئا عنديء وقد أوقفته 
ببابك. فلا تحرمه من فضلك وثوابك). فلما فرغ من صلاته قذف 
الله تعالى في قلبه الإيمان, فلذت له العبادة. وما برح يصلي 
إلى أن أذن الفجر, فلما دخلت عليه وجدته باكيا مصليا. فلما 
أراد الخروج سألته: كيف كانت ليلتك؟ فقال: وقفت بين يدي 
مولاي بذلي وافتقاريء فقبل عذري وتوبتي؛ وجبر کسري. 
وغفر لي الذنوب وبلغني المطلوب, ثم خرج, فرفعت يديها إلى 
السماء. ودموعها تجري. وقالت: (سيدي ومولاي, هذا وقف 
ببابك ساعة فقبلته. وأنا منذ عرفتك بين يديك هلا قبلتني). 
فنوديت: (يا رابعة من أجلك قبلناه» وبسببك قربناه) 


تمل هذ الحكاية د أيها المريذالضادق ولا تسالنى قن 
يجديك.. والعاقل هو الذي يأكل اللباب. والأحمق هو الذي 
يشتغل بالقشور.. فكل المبقلة ولا تسأل عن البقال. 


01 رواه البخاري ومسلم. 
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وابحث لك عن اسم في عالم الولاية.. فهو عالم مملوء 
بالأنوار ولا يدخل إليه إلا الصادقون المخلصون الممتلئون 
بالحكمة.. فاسع لأن تکون منهم.. ولن تکون منهم حتی تسیر 
على قدمي رسول الله ¥ من غير ان تنحرف عن سراطه 
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الإثم والعدوان 


كتبت إلي - أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن سر تقسيم 
التضوض المفدهة للد توب و العا صي الى انوا مجاه وها 
الصغير والكبير, والظاهر والباطن, والإئم والعدوان, واللمم 
وغيره.. ثم طلبت مني أن أحدثك خصوصا على الإثم والعدوان, 
كنموذج لأسرار ذلك التقسيم, باعتباره قد كر في القرآن 
الكريم في مواضع متعددة. وهو ما يدل على أهميته؛ وضرورة 
معرفته لمن یرید تزكية نفسه. 


وقد سرتني رسالتك كثيراء وهي تدل على أنك تسير على 
المنهاج الصحيح في تزكية النفس. ذلك أن المصدر الأكبر 
للتركتة هو تلك :التضتو ضز المفدسحة التي حوت كل قواين 
التربية والتهذيب والتزكية. وخلت من كل ما قد ينحرف بالنفس 
عند إرادتها التزكية - إلى ما يخرج بها عن الإنسانية والفطرة 
والجبلة التي جبلت عليهاء مثلما حصل للكثير من المدارس 
التي اخترعت لنفسها من طرق التهذيب مالم يأذن به الله؛ 
فاخرجت الإنسان عن إنسانيتهء وانتكست بالفطرة عن طبيعتها 
التي خلقت عليها. 


والسر في ذلك واضح. وهو أن العالم الأكبر بالنفس هو 
الله تعالى, ذلك أنه هو الذي خلق الإنسان, ويعلم خصائصه 
الظاهرة والباطنة. ولهذا كان أولى من يُرجع إليه في معرفتهاء 
ومعرفة طرق تهذيبها وتزكيتها وترقيتهاء مثلما يرجع إلى صانع 
الآلة ومخترعها والخبير بإمكانياتها وبما يحصل لها من عطب 
وبما يؤول إليه أمرها. 


ٍ وله ذا عقب الله تعالى خطابه للمؤمنين في قوله: 


سدوا KEE‏ آو |< جَهَروا بە[] [الملك: 3 بتعقيبين ااولهها 
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قوله: [إِنَّهُ عَلِيمٌ يدَاتِ الصّدُورِ [] [الملك: 13], أي أنه لا يسمع 
اك الكلفات النن ولو ها ففط و ا هلم المتاتع اة 
الى ت ها وهو المعر هاي ادات الضدورا 

والتفقيتة الانى فولة: | الا كله فو خلو وهو :الاطيف 
الكَيرٍ 0 [الملك: 114 وهو استفهام تقريري يؤکد تلك الحقيقة 
الى اشرا.النهاا من أن الصات هو الاعلم بالضغة وان الذراكة 
فيهاء وكيف لا يكون كذلك, وهو اللطيف الذي يعلم دقائق 
الاشياء. الخبير الذي يعلم تفاصيلها. 


ولهذاء فإن تلك التقسيمات التي وردت في القرآن الكريم 
للذنوب, والتي سالتني عنها _ ايها المريد الصادق ‏ ليست 
تأثيرها الكبير في التزكية. ولذلك يحتاج السالك إلى التعرف 


وهي تشبه كثيرا ما يقوم به الأطباء من تقسيم الأمراض 
إلى أقسام كثيرة, حتى يعالجوا كل قسم بما يتناسب معه» ومع 
الخصوصيات التي يتميز بها عن سائر الأقسام. 

ومن تلك التصنيفات التي أشرت إليها في رسالتك ما ورد 
في القرآن الكريم من تقسيم الذنوب إلى ذنوب ظاهرة وذتوب 
اطنة, كما في قوله تعالى: 0 ودروا طاهر الم وَتاطتة إِنَ 
الوق سرن الم هرون ها د اوا رفون (الاقام 
0/), فقد قسم e‏ في هذه الآبة إلى ذنوب ظاهرة 
وذنوب باطنة, وأمر بترك جميعها؛ حتى لا يكتفي المريد بتزكية 
لارو و ا 


القَواحش Li‏ وال ا 
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شرِکوا بالل َا لَمْ برل يه سُلْطاناً وَأَنْ تول وا عَلّى الله مَا لا 
تَعْلَمُونَ]] (لأعراف:33) 


ومنها تصنيف الذنوب إلى كبائر وصغائر. كما أشار إلى 
ذلك قوله تعالی: U‏ وَالُذينَ بجتند بجتیبوںن SE‏ الأنم وَالقَوَاحش إا 
مَا عَضبوا هم هه فة بغفرون|] (الشتوزف :37( 


ومنها تصنيف الذنوب إلى اثم وفواحش, ثم کبائر ولمم 
ا تعالی. ل الُذين تَجْٿنبون گبائر الم وَالْقواجش إلا 
اللْمَمَ إِنَ اا اا ا 
رض و أف 2 فِي طون اَمَهايځُم قلا ٿرگوا أَنفْسَكُم هُو 
أعْلَمْ يمَنِ اتقی[] (لنجم:32) 


ومنها تصنيف الذنوب إلى صنفي الإئم والعدوان, وقد ورد 
ذلك في خمسة مواضع من القرآن الكريم. قال تعالى: 0 تم 
اشم هَؤلاءِ تفْثلُونَ ْمَك وَئحَرجُونَ قَرِيقاً مِنْكَمٌ مِنْ ديَارِهمُ 
تظَاهَرونَ عَلَيْهِمْ يالام وَالْغُدّوَانِ [] (البقرة:85).- وقال: ] 
وتقاونوا على الب والقۆى ولا تقاوثوا عن الام والْغُذوان 1 
(المائدة:2).- وقال: 1 وتری گَذِيراً مِْهُمْ بُسَارعُونَ في الزنم 
والْغُدوان (المائدة:62).- وقال: [] اجون يالام وَالغُدَوَان 
وَمَعْصِيَتِ الرَّسُول [ (المجادلة:8).- وقال: ل يا أَبّها الّذِينَ آمذوا 
إا اجيم قلا اجا يالام وَالْغُدوَان وَمَعْصِيَتِ الرَّشُولا] 
(المجادلة:9) 


ونا انك طك ى أن أخدك: عن هدا الصف الاك 
فساقتصر قي هذه الزسالة عليه لأمرين: أولهما طلبك الغزيز 
علي والذي لا أستطيع رفضه, وثانيهما لأن فهم هذا التقسيم 
سيؤدي لا محالة إلى فهم سائر الأقسام» لأنها مستوعبة فيهما 
ببعض الوجوه, أو بالكثير منهاء ولهذا وقع الخلاف بين العلماء 
في التفريق بينهما بسبب ذلك. 
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ولعل أحسن الأقوال في هذاء وأقربها للمعنى القرآني» هو 
فا انفق .عله اللماء من سم لاتوت إلى فين خاضصة 
ىدن و دون لخا اك الذ نوت الى ماز نها اة 
بینه وبين نفسه من غير أن يکون لها آي آثر خارجي؛ ويقصدون 
بالذنوب المتعدية تلك التي يكون لها اثر خارجي»ء كما عبر عن 
ذلك عضهح فول (اقلم أن الذتوت تفم الى ها جن الف 
وبين الله تعالى» وإلى ما يتعلق بحقوق العباد.. فما يتعلق 
بالعبد خاصة كترك الصلاة والصوم والواجبات الخاصة به وما 
يتعلق بحقوق العباد كتركه الزكاة وقتله النفس وغصبه الأموال 
وشتمه الأعراض وكل متناول من حق الغير, فإما نفس أو 
طرف أو مال أو عرض أو دين أو جاه وتناول الدين بالإغواء 
والدغاءة الى التدفة:والترقيف فى الخعاضي وتهتخ اسنات 
الجرأة على الله تعالى كما يفعله بعض الوعاظ بتغليب جانب 
الرجاء على جانب الخوف)(1) 


_ وقد أشار إلى هذا التقسيم قوله تعالى: [وَليَحْولَُنَ أتقَالَهْمْ 

وَأنقًالًا مَعَ أتقَالهم] [العنكبوت: 13]. وهي تشير إلى أن العصاة 
توم الا تة ل لون أ عاي الى ,اوه فط واا 
ولون قال آخرئ هت ونوم سا فا 


ويشير إليها كذلك قوله تعالي في الجمع بينهما: [وَهُمْ 
تهون عَنه وَيناَونَ عَلهَ وَٳِنْ بُهُلِكونَ إلا أَنْفْسَهُمْ وَمَا يَشَْعُرُونَ] 
[الأتعام: 126 وهو يشير إلى مبلغ الحقد الذي باغ المشتركون 
الاين لم هوا يان برتكبو! الذنب الخاص الذي يتمثل في 
نأيهم ونفورهم عن رسول الله 4 ودينه. وإنما أضافوا إليه نهي 
غیرهم عنه. 


وشار الها جاا ورو فى الحدت خن ان2 (الدواوتن: ندال 
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عز وجل ثلاثة: ديوان لا يعباً الله , E‏ وديوان لا يترك الله 
منه شيئًا وديوان لا يغفره الله فأما الديوان الذي لا يغفره 
الله: فالشرك بالله. قال الله عز وجل: لله مَنْ يسرك يالله 
َد حَرَمَ اللة عليه الْحَتَةَ [المائدة: 72], وأا الديوان الذي لا 
االله به شیئاً, فظلم العبد نفسه فیما بینه وبين ربه» من 
صوم يوم ترکه أو صلاة تركها. فإن الله عز وجل يغفر ذلك 
ويتجاوز إن شاءء وأما الديوان الذي لايترك الله منه شيئ 
فطل العاف مضيم عا القصاض ا فحالان 


وعن الإمام علي أنه قال في بعض خطبه: (أيها الناس إن 
الذنوب ثلاثة: فذنب مغفور, وذنب غير مغفورء وذنب نرجو 
ونخاف عليه.. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على 
ذنبه في الدنيا؛ فالله أحكم وأكرم أن يعاقب عبده مرتين, وأما 
الذي لايغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. إن الله تبارك وتعالى 
آقسم قسما على نفسه فقال: وعزتي وجلالي لا يجوزني ظلم 
ظالم ولو كف بكف, ولو مسحة بكف, ونطحة ما بين الشاة 
القرناء: إلى الشاة الجماء؛ فيقتص الله للعباد بقضهم. من بعض 
ل سفن لاخو عو ا خد فطل هة تة هة اللةالى 
الختسات اما الذتت الثالت ”قذي سترة الله غلى غنذة ورزكة 
التوبة فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه, فنحن له كما هو 
لنفسه, نرجو له الرحمة, ونخاف عليه العقاب) (2) 


وتمكنك من خلال هذا التقسيم - أبها المريد الهضادق ك أن 
تضم كل الأقسام الواردة في القرآن الكريم. كما قال تعالى: 
ودروا ظَاهرَ الإِنْم وَبَاطِتَ] [الأنعام: 120]. وبذلك فإن الإثم 
تسكن تفه الى ظاهر وباطن وله الغدوان فشو الظن 
N E073) 240B) ssl els OD‏ 6 و 
الإسناد ولم يخرجاه. 


02 بحار الأنوار: 6/ 29. 
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الذي ورد النهي عنه في القرآن الكريمء والذي هو المقدمة لكل 
مظاهر العدوان. ينطلق من الباطن.. وبذلك يمکن تقسيم كل 
من الإثم والعدوان إلى هذه الأقسام.. وهكذا يمكن تقسيمها 
إلى كبائر وصغائر. وغيرها من التقسيمات. 


وأنبهك - أيها المريد الصادق _ ألا تستغرق في عالم 
الألفاظطء وتبني عليها؛ فعالم ل وسيلة لا مقصد. 
تعالی ا5ا قل نے ال ق الله دة اة بالإلمل [البقرة: 
6] أو قوله: []وَدَرُوا طاهر الم وَبَاطَة إن الذِين پَكَسِبُونَ 
الام سَيجرَونَ يها کَائوا يَهْتَرِفُونَ!] [الأنعام: 120], أو قوله: 
الكل امُرِيٍ ه E‏ ا من الإلْم 0 [النور: 11], أو قوله: 
[1وَالذينَ يَجَْيُونَ كاير الإِنْم وَالقَوَاجش] [الشورى: 37]؛ فلا 
تفهم من [الإثم] فيها اقتصارها على الذنوب الخاصة دون 
الذنوب المتعدية؛ بل المقصود منها كل الذنوب؛ فكلها خاصة 


وهکذا_ إذا سمعت الله تعالى يحذرك من العدوان. کقوله 
تعالی: []یا نها الذي اموا لا تحر حَرمُوا طيَاتِ مَا أل الله لَك 
وَل ق ان الله لا بُحت ب المغدين االات 17ي وو 
5 ا حخدود د الله قلا تَعْتَدوهَا وَمَنَ ينعد خُڏود الله قَأولئك هم 
الظالمُونَ 0 [البقرة: 9 وقولە: [] وة مَنْ بَعّْص الله وَرَسُولَة 
وَيَتَعَد حَدودَة EE‏ تارا حَالِدَا فيها وه عَدَاب مُهيڻ]] [النساء: 
4 فلا تفهم من [العدوان] فيها اقتصارها على الذنوب 
المت دة بل المقضود نها كل: الوت فكلها دة واول 


إذا وعيت هذا - أيها المريد الصادق - فاجتهد لتطهر أرض 
نفسك من الإثم والعدوان؛ فإنك إن طهرتها منهما طهرتها من 
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كل الذنوب, وحينها تصبح طاهرا طيبا صالحا لأن تنبت فيك 
المكارم, فهي لا تنبت إلا في النفوس الطيبة الممتلئة بالإيمان. 


فإذا تحركت نفسك لهذا؛ فعالج كل واحد منهما بما 
المكارم التي أنزلك الله إلى الأرض لتكتسبها. 


علاح الإتثم: 


أول علاج للإثم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تعلم أنه المنبع 
الذي تنيع منه كل الرذائل الخاصة والمتعدية؛ فمن تهاون فيما 
يسميه الذنوب الخاصة يوشك أن يقع في الذنوب المتعدية, 
ولذلك لا تلتفت لأولئك المرجئة الذين يغرونك عن نفسك. 
ويحقرون لك هذا النوع من الذنوب.. فلولاه لم تكن هناك ذنوب 

وكمثال مقرب لذلك [العجب] الذي هو باتفاق جميع الناس 
اکتفی بالإعجاب بنفسه.. 


لکن التهاون في هذا سيجعله مغرورا.. ثم یجعله مستکبرا 
ينظر إلى عغيره بازدراء واحتقار.. وذلك ذنب متعد.. ثم لا يكتفي 
بذلك, وإنما يتعامل معهم وفق موقفهم منه؛ فإن راى في 
يحسدهم.. وكل ذلك يجره إلى كل انواع الذنوب المتعدية. 
ولو أن هذا الشخص بدأ بذلك الذنب القاصر, فعالجه, 
ولهذا عندما ذكر القرآن الكريم الاستعاذة من الحسد قال: 
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اومن شر حَاسِد إا حَسَد [] [الفلق: 5]. وهو يشير إلى أن 
الحسد في بدايته هيئة نفسية مرتبطة بصاحبها فقط, لكنه 
يتحول بعد ذلك إلى حالة متعدية تؤذي غيرها.. ولهذا لم تكن 
الاشتعادة من أضل. الحخسة. وأنها هن اتارة: 

وهكذاء فإن الشيطان الرجيم كان يملك في نفسه تلك 
الاتاف الى نهكه من الشجود لها الخ تظه ر الا فن الفواقف 
الخاصة بها. 


ولهذا فإن الذي لا يراقب نفسه, أو يعيش في بيئة قد لا 
تسمح لأخلاقه بالظهور, لا يغتر بذلك, فيدعي طهارة نفسه من 
الاثم والفدوان: وانها عليه أن مخت عن اأص لها قى تفه 
ليعالجها. 


إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق - فاسع لأن تلجم 
نفك عن اناما قل ان حول الى دوت دة قوچ خا 
الكريهة. وقد قال الشاعر: 

ومهما تكن عند امریٰ وإن خالها تخفى على 

- ولهذآ عندما نهانا الله تعالى عن الفواحش, وهي من 
أخطر الذنوب المتعدية. امرنا بان نجتنب مبادئها التي قد تكون 
ذنوبا خاصة, فقال: 

1لا تفْرَبُوا الْقَوَاحشَ مَا طَهَرَ متها وَمَا بَطّنَ] (الأنعام: 
1.).. وفيه: [ ]ولا تَفْرَبُوا الرتى إِنَهُ كانَ قَاحشَة وَسَاءَ سَييلاً1] 
(الاسراء:32) 


فانظر - أيها المريد الصادق - كيف أن القرآن الكريم 
خذرنا امن مخزد الأفترات من القفواخش: لان الاقتراب مها قد 
يوقع فيهاء ولهذا ورد النهي عن كل الأسباب الدافعة لذلك حتى 
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لو كانت ذنوبا خاصة. 


فالتبرج بالزينة ليس ذنبا خاصاء ذلك أن كل من تقوم 
بذلك. تتحمل جرائر كل من ينظرون إليها من غير أن ينقص من 
ذنوبهم شيئا. 

وهكذا فإن إطلاق البصرء وإن كان ذنبا خاصا إلا أنه قد 
يؤدي بصاحبه إلى الفاحشة. ويجره إليها من حيث لا يشعر, وقد 
ورد في وصية المسيح عليه السلام قوله: (قد سمعتم أنه قيل 
للقدماء لا تزن, واما انا اقول لكم إن كل من ينظر إلى امراة 
لیشتهیها فقد زنی بها في قلبه) (متی 5: 27 28) 

ولهذا ورد الأمر بغض البصر, لأنه الوسيلة الوحيدة لحفظ 
عقاف النفن وطهارها" فن فخت فينه تتجحست فة 
ومن تنجست نفسه فاحت رائحته الكر, E CLL‏ 
إلإئم إلى العدوإان, قال تعالى: اقل لِلْمُوَمنِينَ يَعْصّوا مِنْ 
أبَْارهِمْ وَيَحُمَظُوا فُرُوجَهُمْ لِك أڙگى لَهُم إن الله حَييڙ 1 
يَصْتَعُّونَ][] (النور:30) 


فل ذلك آمو السا فض الحر دل الرجال وعد 


إبداء زينتهن إلا لمحارمهن, قال تعالى: وف للات 
يَعَصْصْنَ مِنْ ع أَبَصَارِهنَ قطن فَرُوجَهُنَ وَلا ببڍين زِيتتَهُنٌ إلا ما 
ظَهَرَ مها وَليَصّرِبنَ يخُمُرِهنَّ على وهن ولا دين زِيتقهَنَ الا 
لغولنهن أز اباتهن أو اء وهن أد أتانهن أو اقاء ف واه نآ 
احواه ن أو ن اح وانه ن اد بي اخواهن أو اهن أو ا ملگ 
أبمانهُن أو الايعينَ عَيْرِ اولي الأَرَبَة مِنَ الجال أو الطفل الَذِينَ 
لم لوروا على > ات السا ولا ر ن دا ن لم ا 


لين من ريتنون وأوئوا إلى الله جميع أنه الؤوا م ن لَعَلکه 
لون (النور:31) 


ا 
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وكل هذا علاج للآثام قبل أن تتحول إلى معاص متعدية 
ضعت الفخاك مهات لهذا تفكك :ت نها المرب الصادق ء اعاد 
تحفظ الفرد فقط, وإنما تحفظ المجتمع أيضا. 


ولذلك كان جرم أولئك المرجئة المهونين من الآئام 
خطيرا, ذلك أنهم يوفرون البيئة الحاضنة لكل الجرائم.. 
فالجريمة لا تبداً من الخارجء وانفاقتا فن الف والخارخ 
صدى الداخل.. ومن امتلاً بالصراع في داخله. فسيملاً بالصراع 
کل ما یحیط به شعر أو لم يشعر. 


التي ينالها تاركو الصلاة مع كونها في الظاهر إثما خاصاء 
ولشست واا لکن تار تر كا نمكن ان تول القالة كلة 
بالخراب. 


ولهذا ورد في الحديث الإخبار بأن (أول ما يحاسب به 
العبد يوم القيامة من عمله صلاته. فإن صلحت فقد أفلح 
وأنجح, وإن فسدت فقد خاب وخسر, فإن انتقص من فريضته 
شىء قال الرت فز وجل انظروا هل لعدى من تطوعة كمل 
به ما انتقص من الفريضة. ثم يكون ساثر عمله على ذلك) (1) 

بل إن القرآن الكريم يشير إلى ذلك لادی جه 
قال الله تعالى: [وَأقم الصّلاة إن الصَّلاة تلهى عَن الَْحْشّاء 
وَالْمُلْكر وَلَذْكَرٌ الله أكَبَرٌ وَاللْة يَعْلَّمْ مَا تَصْتَغُونَ]] (العنكبوت:45) 

فالآية الكريمة تبين أن الصلاة هي العلاج الذي يخمي 
المجتمع من الفواحش والمنكرات, والذي يترك صلاته يشبه 
ذلك المجنون الذي لا يتناول دواءهء ثم يخرج إلى المجتمع 


1() رواه بو داود (864), والترمذي (413), والنسائي (1/ 232), وابن ماجه (1425) 
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لیملاه بما بامرة به جنونه. 


ولذ اشامن الله الىئ الاس اة الختا لجفط المجتة> 
من العدوان بأنواعه الهختلفة, قال تعالى: []واسشتعيثوا يالصَّبْرِ 
والصّلاة وَإِنهَا لَكَييرَةٌ إلا على الخَاشعين[ (البقرة:45), وقال: 
11ا أنَها الذِين آمَذّوا اشتعيثوا بالصَبْر وَالصَّلاة إن الله مَعَ 
الصّايرينَ[] (البقرة:153) 


لذلك. فإن من يهون من أمر الصلاة باعتبارها من الآثام؛ 
المخدرات والمسكرات. باعتبارهم لا يفعلون ذلك إلا بأنفسهم.. 
مع أنه لولا وجودهم لما كان هناك من يتاجر بهماء ويدعو لهما. 


وهكذا اعتبر القرآن الكريم الصيام علاجا للتقوى؛ ومن 
اقل الضيام: أو اختفرة باعتبازة تما خاصا: يجعل المجتمع 
خاليا منها.. وإذا خلى المجتمع من التقوى. أصبح مجتمع وحوش 
لا مجتمع بشر.. فالتقوی هي صمام آمان المجتمع.. ولذلك کان 
حفظها حفظ للمجتمع. وللدولة. وللامة جميعا. 

إذا علمت هذا _ أيها المريد الصادق ‏ فاترك أولئك 
المشاغبين المنشغلين بالأماني الكاذبة. واقرأً كتاب ربك وسنة 
نبيك 4# وما ورد فيهما من العقوبات الشديدة على الذنوب 
مها كان توغها: فهما الناضحان, ومن :خالفهما ففذ غشك: 

وان ت مثالا لهذا من القرآن الكريم, فاقرأً قوله تعالى: 
1 دك بام اموا فا شط الله وَكَرِفُوا رِصَْوَاتة فَأحَط 
أعْمَالَهُه] [محمد: 8 فقد أخبر الله تفال أن ااتاع خا 


الله وهو ها كن ان کون ى أ دنا خن الوت دى ۷ 
محالة إلى إحباط الأعمال, ٠‏ وقد عقب الله تعالی الآأية الكريمة 


بقوله: []أم حَست الذين في لوبهم مَرَض أن لن برخ الله 
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أَصَُعَاتَهُمْ [] [محمد: 29], وهي تشير إلى أن أمراض القلوب 
التي يعتبرونها من الذنوب الخاصة, قد تخرج في أي لحظة 
لتعبر عن نفسها على شكل ذنوب متعدية. 


وإن شئت مثالا لهذا من السنة المطهرة, فاقرأً قوله : 
(تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب 
أشربها نكت فة نة سوداف واي قلت أنكرها نكنت فة نة 
بيضاء حتى تصير على قلبين. على أبيض مثل الصفاء فلا يضره 
فتنة ما دامت السموات والارض, والاخر اسود مربادا كالكوز 
مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه) 
)1( 

فالحديث يشير إلى أن لكل ذنب من الذنوب أثره الكبير 
في النفس,» والذي قد يتحول إلى حجاب يحول بين القلب وبين 
رؤية الحقائق,ء حتى يتحول المنكر إلى معروف, والمعروف إلى 
منکر. 


علاح العدوان: 


إذا عرفت كل ذلك _ أيها المريد الصادق ‏ ووعيته 
واستوعبته نفسك؛ فاعلم أنه لا يمكن علاج الذنوب المتعدية 
علاجا شاملا و كاملا وص خا إلا [ذآبداتها من مرخلتها الاولفن 
التي هي مرحلة [الإثم] 


فالذي يريد أن يتخلص من الكبر الذي هو أخطر الأمراض 
الفتعذة: لا بمكة أن ,تخلصض هة بطرهة : صضخة إلا إذا تخلاض 
من المستنقعات التي تمده وأولها العجب والغرور وغيرها.. فلا 
يمكن أن يتخلص من الكبر من جثا في محراب نفسه يعبدها 
من دون الله. 


1( رواه مسلم وغیره. 


229 


وهكذاء فإن الذي يحتقر ترك الصلاة, أو التهاون فيهاء 
باعتبارها من الآثام. يوشك أن يقع في كل الجرائم. . مع أن ترك 
الصلاة ليست ذنبا خاصا فقط, بل هو ذنب متعد لأنها عدوان 
على الله وجحخود لفضله, وتكکذیب لامره. واحتقار لما امر 
بالتشدد فيه ولذلك قرن الله تعالى التعامل السيوخ مع الصلاة 
بالتعامل السيئ مع الخلق. فقال: لقويل لِلْمُْصَلين )4( الذين 
هم ع صَلاتِهم سَاهُونَ )5( الذين هھ هم :ا٤ُون‏ )6( وَبَمَتَعَونَ 
العاغوت: 2(7 )|| [الماعون 724 


قهذة'الآبات الكريمة تشين إلى أن المتهاونين فى ألضلاة 
الذنوب المتعدية. 


ولهذا ورد في القران الكريم النهي عن التعاون على الاثم 
والعدوان. كما قال تعالى: [وَتَعاوتوا عَلى الْيِرٌ وَالتَفُوَى وَل 
تعاوَتُوا عَلّى الِْم وَالْعْذُوَان] [المائدة: 2], ذلك أن الذي يعين 
غیره على ذنب خاض: أو فر له او رگله فار ن 
وك أن کن د وه لخو فة إلى محرو لاه ر 
إجزافة على تفه داتفا تعذاها. إلى غتره: 


الأعافة الى ےآ وهای اة ان 
خر ال ت CS‏ ا یا الا 
کون کليهما ذنوبا وخطايا. 


ذلك١آن‏ ضاحت الذنت الخاض. نمكثة أن شوت إلى الله 
تعالى في أي لحظة. ويصحح أخطاءه التي وقع فيهاء بينما 
صاحب الذنب المتعدي يحتاج إلى أن يمر على كل من آذاهم, 
تلهم لا لوجع :التو الى حلت اة هة 
فقط, وإنما ليمحو آثار دعواتهم عليه والتي قد تحول بینه وبين 
التوبة. 
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لذلك ورد التحذير الشديد من الذنوب المتعدية, لأن 


إصلاحها أو تصحيحها يحتاج جهدا كبيرا مضاعفا, قد لا يحتاح 
مله ضاجحت الذئب الخاض: 


ولهذا شرط القران الكريم الكثير من الشروط لمن 
يريدون التوبة من كتمان الهدى الإلهيء وهو من أخطر الذنوب 
المتعدية. قال تعالى: [] ان الذين يَكَنْمُوِنَ َا را مي البتّاتِ 
وَالّهُدَى من بعد مَا بينام لتاس في الكنات أولَيْك يَلْعَنْهُمُ الل 
وَيلْعَتُهُمُ اللاعِتُونَ (159) إلا الْذِينَ تاوا وَأضْلَځوا ووا قَأولَيْكَ 
أثوبُ عَلَيْهِمْ وَأتا التَوَابُ الَرَحِيمُ ] [البقرة: 159, 160] 


فالآية الكريمة تخبر أن الله تعالى لا يتوب عليهم» بمجرد 
التوبة والندم فقط,؛ وإنما شرطت شرطان إضافيان, أولهما 
الإصلاح, أي إصلاح ما أفسدوه بكتمانهم.. والثاني البيان.. أي 
الاعتراف والإقرار والتصريج بالكتمان.. وعدم الاكتفاء بالإصلاح 
من دون الاعتراف. 

ولهذا نرى المصادر المقدسة تبين خطر الذنوب المتعدية, 
لأن التوبة منها تحتاج جهدا كبيرا مضاعفاء وتبعاتها قد لا يمكن 
تحملهاء خاصة إذا انتشر العدوانء ولم يتمكن التائب من 
الوصول إلى كل من آذاهم؛ وحینها تبقی توبته قاصرة؛ ولو بذل 
فيها كل جهده. ذلك ان كل من لم يستطع ان يستحلهم. 
يطالبونه يوم القيامة بما ارتکبه في حقهم؛ حتی لو تاب منه في 
الدنيا. 


ولذلك لا تسمع - أيها المريد الصادق _ لأولئك الذين 

یکذبون عليك؛ ويمنونك و کي لمحو سيئاتك, 

Cl E فلیتحلله منهاء‎ 

لاه من جخفانةة قان لم يكن له حفات: اخد هن سات اخة 
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فطرحت عليه)(1) 


وقد اعتبر رسول الله # الواقع في أمقال شذه:الذنوت 
مفلساء وإن جاء بجبال من الحسنات, لانها سرعان ما توزع 
على الذين ظلمهم, قال #: (أتدرون من المفلس؟) قالوا؛ 
المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع؛ فقال: (إن المفلس من 
أمتي من ياتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاةء وياتي وقد شتم 
هذا. وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا 
فیعطی هذا من حسناته؛ وهذا من حسناته, فان فنیت حسااته 
قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم 
طرح في النار)(2) 


وفي حديث آخر قال رسول الله 4#: (إِڻٌ الشيطان قد 
يئس أن تعبد الأصنام بأرض العرب ولكن سيرضى منكم بما هو 
دون ذلك بالمحفرات وهي الموبقات. فاقوا الظلم ما 
استطعتم فإِنٌ العبد ليجيء يوم القيامة بأمثال الجبال من 
الطاعات فيرى أثها ستنجيثهء فما يزال عبد يجيء فيقول: يا 
رب إن فلانا ظلمني بمظلمة فيقال: امح من حسناته. فما يزال 
كذلك حتی ما يبقی له من حسناته شيء وان مثل ذلك مثل 
سفر نزلوا بفلاة من الأرض ليس معهم حطب فتفق القوم 
فاحتطبوا فلم يلبثو! أن أوقدوا نارهم وصنعوا ما أرادوا وكذلك 
الذنوب)(3) 


فاسمع - أيها المريد الصادق لهذه الأحاديث بأذن قلبك. 
وإياكڭ أن تثرك نك # الخريص علفك وقلى مضالحك 


01 رواه البخاري (6534) 


2) رواه مسلم رقم (2581). والترمذي رقم (2420) 


3()رواه أحمد . ورواه أبو يعلى والخرائطي في مساوئ الأخلاق والطبراني في الكبير 
والحاكم والضياء. 
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وسعادتك. لتسمع لأولئك الذين يمنونك الأماني الكاذبة؛ فهم لا 
يختلفون عن الشيطان الذي غر أباك آدم؛ فأكل من الشجرة, 
وكانت سبب خروجه من الجنة. 

فاحذر أن يخرجوك من الجنة التي أعدها الله لك.. والتي 
لا يدخلها إلا الطيبون الطاهرون الذين عظموا حق الله وعرفوا 
خطر الذنوب, ولم يستهينوا بسي >۶ منها. . فوردوا القيامة 
فخفين: من دون اتفال ولا آوزان فتحقق لهم الهوز قى الها 
والآخرة. 
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الحدة والغضب 


كتبت إلي _ أيها المريد الصادق _ تسألني عن الحدة 
والغضب. وهل هما من الطباع التي طبع عليها البشر؛ فلا 
انفكاك لهم منهاء آم أنهما خاضعان للرياضة والتهذيب 
والاضلاح ك م ساني عن كف دل ون سی اخلاف 
الناس في خدة القضب وده وعفن اولتك الدين يزرون 
تصرفاتهم بكونهم مارسوها في حالة غضب, وهل يؤاخذون 
عليها. ام ان الله يعفو عنهم لعدم تحكمهم في نفوسهم حال 
الغضب؟ 


وغيرها من أسئلتك الوجيهة. والتي لا يمكن لمن يريد أن 
يهذب نفسه أن يجهل الإجابة الصحيحة عليها. ذلك ان الغضب 
وسيلة الشيطان الكبرى للتحكم في تصرفات الإنسانء ومن لم 
بهذب غضبه؛ ويعدله وفق الشريعة؛ صار زمام أمره بيد 
الشياطين يعبثون به كما يشاءون. 


ولو أنك - أيها المريد الصادق - تأملت في كل أنواع 
الأضراء الى خصضلت س افم والشو تة اون المخهجات 
ف فکو انا أو تى تبن اراد الاسر ة الوا خخدة. لوح دت أن 
الغضب هو السبب الأكبر فيها.. ولو أن الذين وقعوا في ذلك 
الصراع تحكموا في غضبهم؛ وعالجوه وفق ما تقتضيه الشريعة. 
لكان وضع البشرية مختلفا تماما. 


ولذلك ورد في الحديث عن رسول الله # ما يدل على أن 

الغضب نار في نفس الإنسان, لا تختلف عن النار التي يتشكل 

منها الشيطان, ولذلك كانت أقرب المحال التي يوصل بها 

راتكه إلى الإنشانء: لفخولة إلى فسارة وطصعتة: إلى أن ضير 

شيطانا إنسيا لا يختلف عن شيطان الجن قال رسول الله ي: 
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(إِنْ الغضب من الشيطان, وإ الشيطان خلق من الڈارء وإتما 
تطفأً الثار بالماء. فإذا غضب أحدكم فليتوطاً)(1) 


۽ وروي عن ذي القرنين أثه لقي ملكا من الملائكة فقال: 
علمني علما آزدد به إيمانا ويقيناء قال: (لا تغضب فإِنٌ الشيطان 
أقدر ما يكون على ابن آدم حين يغضب. فر الغضب بالكظم, 
وسكنه بالؤدة. وإاك والعجلة فإك إذا عجلت أخطأت حظّك 
وکن شهلا لا الفريت والنعد ولا تكن ازا غعدا) ر6 


وروي آن إبليس قال: (ما أعجزني بنو آدم فلن يعجزوني 
في ثلاث: إذا سکكر أحدهم أخذنا بخزامته فقدناه حیث شئنا 
وعمل لنا بما أحببناء وإذا غقضب قال بما لا يعلم وعمل بما يندم 
ونبځله بما في يديه ونمٹیه بما لا یقدر علیه)(3) 

ولوا كان الغضت با لكل نوغ الضراع والغدوان الى 
وقعت بين البشن ولعل الملائكة عليهم السلام أدركوا ذلك 
عندما علموا بالمركبات التي تتكون منها نفس الإنسان, فقالوا: 

1 أتَحْعَلٌ فيها مَن بُفْسد فيها وَيَسْفك الدَمَاءَ [البقرة: 30] 

لكن الله تعالى أخبرهم أن هناك من يستطيع أن يسيطر 
قلت عة اهحرف الى مواض عة الفتححة لها تنعل 
النار في الطبخ, لا في الحرق. 

ولذلك قال رسول الله #: (ليس الشديد بالظرعة. إثما 
الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب)(4)؛ فلم ينف رسول الله 


01 أبو داود(4784), وأحمد(4/ 226) 
2( إحياء علوم الدين (3/ 177) 
3( المرجع السابق, (3/ 177) 


04 البخاري [فتح الباري]ء 6114(10). ومسلم(2609) 
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4 الغضب عن الشديد. وإنما أخبر عن تحكمه فيه مثلما نتحكم 
في النارء فنستفيد منها في طبخ الطعامء دون أن تحرقه. 


ا خب الكة الى عن عضت الابتاء لبهم الشلاة: 
وکيف صرفوه في مواضعه الض هة ومن لك ها احفر تعن 
غضب موسى عليه السلام عندما عبد قومه العجل. قال تعالى: 
َا رَجَے مُوسّی إلى قۇمِه عصان أسقًا قال بنسَما 
فون فن دى اقل ا رَبك 1 [الأعراف: 150], 
وقالٍ ا ا أسِقًا قَالٍ ا ألم 
يَعِذْكُمْ ركم وعدا حَستًا أقطال ال اة ار ان جل 
عَلَيْكَمْ عَصَب مِن ربكم قَأَحْلَفْنْمْ مَوْعديل [طه: 86] 


واخ عن غضب يونس عليه السلام من إعراض قومه» 
فقال: |١0‏ التّون إذ دَهَبَ مُعَاضبًا [الأنبياء: 87] 


واخترز عن غضب نوح عليه السلام ودعوته على قومه 
انت إعراضهم الشديد في تلك الآماد الطويلة, قال تعالى: 
وڅ رب لا تدر على الأرض رمن الكافِرينَ دَيّارَا (26) إِنَكَ 
ن تَدَرَهُمْ يُضْلوا ءِبَادَكَ ولا يدوا إلا قَاجرًا كَفَارًّا [] [نوح: 26, 
وأخبر عن غضب إبراهيم عليه السلام على قومه بسب 
إعراضهم الشديد وأنه قال لهم في حال غضبه: لاأفَتَعْبُدُونَ مِنْ 
ون الله مَا لا بنقعْكُمْ سينا ولا بط بَصْدَكَم (66) أف لَكَمْ وَلِمَا 
تعْبْدُونَ من دون الله أَقَلا تعْقِلُونَ] [الأنبياء: 66, 67] 


وهکذا ورد في الحديث أن رسول الله ¥ کان (إذا خطب 
احمژڙت عیناه, وعلا صوته» واشتد غقضبه حتّی كاه منذر جيیش 
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يقول: (صبُحكم ومشاكم), ويقول: (بعثت أنا والسشّاعة كهاتين) 
)1( 

وروي أنه 4 رخص في بعض الأمور, فتنژه ناس عنهاء 
فبلغه ذلك. فغضب حى بان الغضب في وجهه. ثمٌ قال: (ما 
بال أقوام يرغبون عمّا رخص لي فيه, فو الله لأنا أعلمهم بالله 
واشذهم له خشية)(2) 


وزو أن زجلا قال: با :زول الله إثى لأتأخر عن الضلاة 
في الفجر مما يطيل بنا فلان فيهاء فغضب رسول الله 4ء ثمٌ 
قال: (يا أيُها الاس إن منكم منفُرين فمن آم الاس فليتجؤزء 
فان خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة)(3) 


إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق _ فاعلم أن الشريعة 
الحكيمة لم تطالبك بقطع أصل الغضب, فذلك مستحيل. وغير 
ممكن» وكيف يكون ذلك وهو طبع من الطباع التي جبل عليها 
الإنسان, ولولاها لما استطاع تهذيب نفسه وإصلاحها؛ فغضبه 
على نفسه وسوء أخلاقها هو الذي يجره إلى مجاهدتها. 


ولولاه لما جاهد الظالمين الذين يظلمون المستضعفين, 
كماقال تعالى: 1 وَمَالَكُمْ لا ثَقَايلُونَ فِي سَييل الله 
وَالْمُسْتَطعَفِينَ مِنَ الرْجَال والشسَاءِ وَالْولْدَان الُذِينَ َفُولُونَ ر4 
أكْرجتا مِنْ هَذه الْقَرَيَةِ الظالم اهلها وَاجْعَل لتا مِنْ ذلك و 
اقل لا من لذلك تضه ا [التساء: 75]:وهل: الجهاد شوق 
ذلك الغضب للمظلومين. والذي يدعو إلى حمايتهم وتخليصهم 
قن انز ؟ 


e 


01 مسلم(867) 
02 البخاري [فتح الباري]6101(10). ومسلم(2356) 


3( البخاري [فتح الباري]. 704(2) واللفظ له ومسلم(466) 
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ولو ا القفنت :م تخر ك قلت الفلم رة اخبه فى 
حال حاجته إليه. وقد ورد في الحديث قوله #: (ما من أمرئ 
رةه آل ذلك الله فى موطن حت فة تضرةء وها من آفرة 
حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته) (1) 


ولولا الغضب لم تكن هناك تلك الغيرة الشرعية التي 
تجعل صاحبها يحافظ على عرضه, ولا يدعه عرضة للانتهاك, 
وقد ورد في الحديث قوله ل: (أتعجبون من غيرة سعد فوالله 
لأنا أغير منه. والله أغير مڻي. من أجل غيرة الله حژم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن, ولا شخص آأغير من الله ولا 
شخص أحبٌ إليه العذر من الله, من أجل ذلك بعث الله 
المرسلين مبشرين ومنذرين, ولا شخص أحبٌ إليه المدحة من 
الله من أجل ذلك وعد الله الجثة)(2) 


ولولا الغضب لم يتحرك المؤمن المحتسب لمواجهة 
المنكر::ولهةا اننئ :لاام على على ابي در الذي فضي فى 
ذات الله على تلك التحريفات العظمية التي حصلت لدين الله. 
فقال مخاطبا له: (يا أبا ذر: إنك غضبت لله قَارَجٌ من غضبت 
له إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهُم على دينك. فاترك 
في أيديهم ما خافوك عليه واهرب بما خِفتهم عليه فما 
أحوجهم إلى ما منعتهم. وما أغناك عما منعوك, ولو أن 
السماوات والأرض كانتا على عبد رتقاء ثم اتقى الله لجعل له 
منهما مخرجاء ولا بُؤنستك ألا الحق, ولا يُوجشثك إلا الباطل, 


01 أبو داود (4884) وأحمد (4/ 30) 


02 البخاري [فتح الباري] 13 (7416). ومسلم (1499) 
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فلو قبلت دنياهم لأحبوك. ولو قرضت منها لأمُنوك((1) 


لکن :اناك أا المزية الضادى أن تيور نفك ها 
وتذكر أثناء ذلك ما كان من غضب الأنبياء عليهم السلام؛ فقر 
کان تيم لله الن, ولم يكن لانقفسهي وكان فوط 
بضوابط الشريعة, لا بنوازع الهوى. وقد ورد في الحديث: (ما 
خير رسول الله 4 بین امرین إلا اختار ايسرهماء ما لم ياثم, 
فإذا کان الإثم کان ابعدهما منه. والله ما انتقم لنفسه في شيء 
يؤتى إليه قط حى تنتهك حرمات الله فينتقم لله) (2) 


ولهذا؛ فإن تعديل الغضب يقتضي القدرة على التحكم فيه, 
حتى يصرف في محاله الصحيحة, وحتى لا يكون وبالا على 
صاحبه. وقد ورد في الحديث أن ذلك الرجل الذي قال له 
رسول الله # في وصیته: (لا تفضب), قال: (ففگرت حين قال 
البئ # ما قال, فإذا الغضب يجمع الشر كله)(3) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاسمع لما أورده لك 
من الأدوية التي تجعلك تتحكم في غضبك؛ فتحركه متى تشاء, 
وتوقفه متی تشاء.. لتکون أنت ملك نفسك, وليس الشيطان 
الذي يراقب انفعالاتك وأهواءك لينحرف بك من خلالها. 


العلاح المعرفي: 


أول علاج تنطلق منه - أيها المريد الصادق ‏ لإصلاح غضبك 
وتوجيهه الوجهة الشرعية المتناسبة مع الفطرة السليمة هي أن 
تغل مظار الفضت: وخطور تة غلك وعلى شخضك. ونفسك: 


1 بحار الانوار 22/ 412. 
2( البخاري[فتح الباري] 12 (6786) ومسلم (2327) 


03 أحمد(5/ 373) 
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وخياتك فى الدنا والأخرزة.. :متلا تقعل :تماما مع:الأغذية الى 
الخياة. أو من بض مفلذاتها. 

وقد قال الإمام الصادق معبرا عن الثمار التي ينتجها 
الغضب: (الغضب مفتاح كل شل)(1) 


وشبه بعض الحكماء حال الإنسان عند الغضب بالسشفينة 
عند اضطراب الأمواح في لجْة البحر, (إذ في السّفينة من 
يحتال لتسكينها وتدبيرها وسياستها أمُا القلب فهو صاحب 
الشفة وقد سقط خبلبة عة أن اأكهاة القصتب واض ية 
ويظهر ذلك على أعضائه وکلامه وفعاله) (2) 


ته ذكر أنه (لوزأئ: الفضكان قي حالة قضبة فح حتورية 
لسكن غضبه حياء من قبح صورته واستحالة خلقته» وقبح 
الباطن أعظم من قبح الظاهر فإ الظاهر عنوان الباطن) 


ثم ذكر الثمار المرة التي ينتجها الغضب,. فقال: (وإثما 
قبحت صورة الباطن ألا ثم انتشر قبحها إلى الظاهر ثانياء وأا 
في اللسان فأثره بالشتم والفحش الذي يستحي منه قائله عند 
کون الت فاا عن خط اللظم واضطرا ت الفط وأا 
أثره على الأعضاء فالرب والثهجم والثمزيق والقتل 
للمغضوب عليه وإذا فلت منه بسبب عجز أو غيره فقد يرجع 
إلى صاحبه فرثّما مزق ثوب نفسه أو لطم وجهه ورٹما ضرب 
دوعا اررض واا اترة فى الفلت فلن الخض وت ابه 
فالحقد والحسد واضحا والسشوء والشماتة بالمساءات)(3) 


1) الكافي ج 2 ص 303. 


2( إحياء علوم الدين (3/ 184) 


03 المرجع السابق. (3/ 184) 
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ولهذاقال الاما الاد (الفصت مخف فلب الك 
وقال: (من لم يملك غضبه لم يملك عقله)(1) 


وال : قك الجكهاء لاه اا ت لا شت الل غ 
الفضي كهال ل شت روخ الح في :لانن المحمتجورة فاقل 
الاس غضبا أعقلهم. فإن كان لدنيا كان دهاء ومكرا وإن كان 
للآخرة كان حلما وعلما, فقد قيل: الغضب عدو العقل والغضب 
غول العقل)(2) 

ولدلكا ل تلتفت لأولقك النذين يزرون لاتفشستهم اسشرعة 
غضبهم؛ ويعتبرونه جبلة جبلوا عليها؛ فما كان الله ليجبل عباده 
على الشر, وإنما هم الذين مكنوا لغضبهم» وربوه. وحولوه إلى 
ملك يتحكم فيهم؛ ولو أنهم واجهوه وعالجوه. لما تمكن منهم. 


Em SS‏ کک 
ا 


وروي أن الثبيْ 4 مر بقوم يصطرعون. فقال: ما هذا؟ 
قالوا: فلان, ما يصارع أحدا إلا صرعه, قال: (أفلا أدلكم على 
مر هو ةمرحل كلفه رحل فكظة عبط قله وفلف 
شیطانه وغلب شیطان صاحبه) (3) 

ولهذا ورد في الحديث بيان فضل البشر بحسب تحكمهم 
في غضبهم. وقد قسمهم رسول الله ء4 في ذلك إلى أربعة 
اماف نال رااان ي ا على ات ي مهه 
بطيء الغضب سريع الفيء؛ ومنهم سريع الغضب سريع الفيء 
01 الكافي. چ2 ص306 

2( إحياء علوم الدين (177) 


03 رواه البزار (2/ 439) برقم (2053) 
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فتلك تلك ألا وان متهم سرن القضخت بطي الفىئء ألا 
وخيرهم بطيء الغضب سريع الفيء. الا وشرّهم سريع الغضب 
بطيء الفيء)(1) 


وهذا الحديث يدل على أن بإمكان الإنسان التحكم في 
غضبه, بحيث لا يغضب إلا في المواطن التي تستحق الغضب, 
وآافة سد للك القت كته أن اتجكم فى مدش وكقدة 
التصرف فيه.. 


ومما يعينك على هذا أيها المريد الصادق - معرفة أنواع 
الجزاء التي ينالها من يتحكمون في غضبهم؛ وأولها ما وصف به 
القرآن الكريم ذلك الجزاء العظيم الذي ينتظر المؤضنين النذين 
يغفرون عند غضبهم, والذي لا يساوي أمامه متاع الدنيا شيثا, 
قال تعالی: 0 قا اوت ْم مِنْ شَيْءٍ قَمَتاع الْحَيَاةٍ الذّتتا وا ذد 
الله حو وأتقى للذين اوا وَعَلّى رهم وكا ونَ )36( ا 
َجْتَنبُونَ اثر الم وَالْقَوَاڃش ودا ما عَصِبُوا هُمْ يَلْفِرُونَ 1 
[القورة 36 87 


وبين سعة النعيم الذي ينتظر من وسعوا صدورهم؛ فلم 
يضيقها الغضب. ولم تخنقها الحدة, فقال: لاوَسَارِكَوا إلى 
مَعْفِرَة من ۾ ربک و رصا السّماوَاث والأرض ا 
لِلمْتَقِينَ (133) الذين 1 بنفِقَونَ فِي السشراء وَالصَرَاء وَالكَاظمينَ 
الط وَالعافين عن الاس الله > تحت الفخسنل [آال قران 
133,. 134] 


فتمثل - أيها المريد الصادق ‏ هذا الجزاء العظيم الذي 
بشتظر :ذلك الذي :بكظم عة وتملك فة فتكون. أهدا ها 
يکون عندما يستفز ويستثار.. 


01 الترمذي(2191) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
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ئن ك فل فمك كاك في فس اة ن 
يكظمون غيظهم. وان الفائز فيها ينال ملايين الدنانير من 
الذهب والفضة.. وسترى كيف تتحكم في نفسك طمعا في تلك 
الجائزة العظيمة. مع ان ما اعد الله للمتحكمين في غضبهم. 
والكاظمين لغيظهم اعظم بكثير. 

وقد ورد في الحديث قوله #: (ما من جرعة أعظم أجرا 
عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله)(1) 

وقال: (من أنظر معسرا أو وضع عنه وقاه الله من فيح 
جهتم. الا إن عمل الجثّة حزن بربوة (ثلاثا). الا إن عمل الثار 
سهل بشهوة. والسعيد من وقي الفتن. وما من جرعة احب الي 
فن خرعة ظط همها عند ها كط هه ا عند لله :الا ملا اله 
جوفه إيمانا) (2) 

فتأمل هذا المعنى _ أيها المريد الصادق ‏ فهو لا يمكن 
تقدیره بثمن. . ذلك أنك في الوقت الذي تبتسم فيه أثناء 
أستفزازك وإغضابك تكون محل قري وهخبة من ربك 

وأضف إلى هذا ما ورد فى الأخاديت من خزمان.الكاظمين 
لغيظهم من العذاب. ففي الحديث قال رسول الله #: (من 
کی عض كف الله عه قداتة ومن اعكذر الى رة فل ال0 
عذره. ومن خزن لسانه ستر الله عورته)(3) 

بل ورد ما هو أعظم من ذلك فقد قال رسول الله 4: 
(من کظم غیظا ولو شاء أان بمضیيه امضاه ملا الله قلبه يوم 


1( ابن ماجه (4189) وأحمد (2/ 128) برقم (6116) 


2 أحمد (5/ 9- 10) رقم (3017) 


3() الطبراني في الأوسط؛ مجمع الزوائد ج 8 ص 68. 
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العامة ر ضاء امنا وابهان) 1 


وروي أ رجلا جاء إلى الثبيّ 4 فقال: يا رسول الله! أي 
الئاس احبٌ إلى الله تعالى؟ واي الاعمال اأحبٌ إلى الله؟ فقال 
رسول الله 4#: (أحبٌ الاس إلى الله تعالى أنفعهم للأاس, 
وأحبٌ الأعمال إلى الله تعالى سرور يدخله على مسلم, أو 
يكشف عنه كربة» أو تقضي عنه ديناء أو تطرد عنه جوعاء ولأن 
أمشقتى فج آخ فى جاجخة آأحت الى من ان ,أغتنكف فى هذا 
المسجد شهراء ومن كف غضبه ستر الله عورته» ومن کظم 
غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملا الله قلبه رجاء يوم القيامة, 
a pp‏ 
تزول الأقدام) (2 


المعنوي الذي لا يقدر بثمن. بل قد أخبر رسول الله 4# عن 
بعض الجزاء الحسي الذي ينالونه؛ فقال: (من كظم غيظا وهو 
قادر على ان ينفذه دعاه الله عر وجل على رؤوس الخلائق 
حتّى يخيّره من الحور ما شاء)(3) 


ولهذا فإن ابتلاء الله تعالى لك - أيها المريد الصادق - 
بإيقاعك في المواقع التي تثير غضبك فرصة لك لتنال كل هذه 
الأجور العظيمة التي لا يمكن أن تنالها من دونها.. فابتهلهاء 
واغتنمهاء ولا تفرط فيها لأجل غضب يضرك أكثر مما ينفعك.. 
وقد روي عن الإمام الصادق أنه قال: (نعم الجرعة الغيظ لمن 
صبر عليها فإِنٌ عظيم الأجر لمن عظم البلاء. وما أحبٌ الله 


1() ابن أبي الدنياء وأبو داود ج 2 ص 548. 


02 رواه الطبراني في الكبير (12/ 453) 


3( الترمذي (2021), وأبو داود (4777) واللفظ لهء وابن ماجه (4186) 
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قوما إلا ابتلاهم)(1). وقال: (ما من عبد كظم غيظا إلا زاده الله 
تعالى عڑا في الڈنيا والآخرة. وأثابه الله مكان غيظه ذلك) 


فهذه الروايات تدل على أن الله تعالى يختبر عباده بأن 
يوقعهم في مثل تلك المحال التي تثير غضبهم,. ليتميز الخبيث 
منهم من الطيب, مثلم ا ابتلى إبليس بالسجود لآدم عليه 
السلام. ولولا ذلك ما ظهر كبره وحسده. 


ومما يروى عن لقمان في هذا قوله: (ثلاثة لا يعرفون إلا 
اند لات لا يعرف الحليم إلا عند الغضب ولا الشجاع إلا عند 
الحرب. ولا تعرف أخاك إلا عند حاجتك إليه) 


ولهذا قال الإمام الكاظم: (اصبر على أعداء النعم فإك لن 
تكافئ من عصى الله فيك بأفضل من أن تطيع الله فيه)(2. 
وهي خكمة تدلك قل أن قبوذيتك لله تعالئ قي المواقف التي 
تثير غضبك هي أن تتحكم في نفسك, ولا تترك لها العنان 
لتمارس أهواءهاء بل عليك حينها أن تذكر ربك وتطبق شريعته 
في غضبك كما تطبقها في رضاك. 

وقد ورد في الحديث عن عبد الله بن عمرو قال: كنت 
أكتت كل شي اسه مق سول الله رة خفظه فنهتى 
قريش وقالوا: أتكتب كل شيء؟ ورسول الله 4 بشر يتكلم 
فى االغضي والرضاء فامفتكت عن الكتاب: فذكرت لك 
لرسول الله #. فأومأ بإصبعه إلى فيه فقال: (اكتب فوالذي 
نفسي بيده ما یخرج منه إلا حق) (3) 


1) الكافي ج 2 ص 110. 
2 الكافي, ج 2 ص 109 و110. 


03 رواه أبو داود. 
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فاجتهد - أيها المريد الصادق - لتستن بسنة رسول الله 4 
في غضبك ورضاك, فلا تترك في كليهما لنفسك هواها؛ بل 
تحكم شريعة ربك, وأخلاق نبيك 4 فالكمال في اتباع هديه, لا 
في اتباع هوى نفسك الأمارة. 


وها تك على ذلك انها المر بد الضادق د علفك رو 
aa Se E a‏ 
قوله تعالى: إن الله يُدَافِعٌ عن الُذِينَ آمَتُوا إن الله لا بحت كل 
حَوانِ كَفُورٍ]] [الحج: 38] 


وقد روي في تفسيرها عن الإمام الصادق أنه قال: (إنْ 
في التوراة مکتوبا: يا ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك عند 
غفتى :فلا امحفك فتها أمجق::وادااطلمت: حظلهة اررض 
بانتصاري لك فان انتصاري لك خير من انتصارك لنفسك)(1) 


وروي أنه قال: (إذا وقع بين رجلين منازعة نزل ملكان 
فيقولان للسفيه منهما: قلت وقلت وأنت ت آهل لما قلت ستجزى 
بما قلت ويقولان للحليم منهما: صبرت وحلمت سيغفر الله لك 
إن أتممت ذلك, قال: فإن رد الحليم عليه ارتفع الملكان)(2) 
کد ورد قى الخدت ان زرخلا كان بشتتم عض الصضحابة: 
وهو ساکت؛ فلما ابتداً لینتصر منه قام رسول الله 4# فقال: 
إك كنت ساكتا لما شتمني فلمًا تكلمت قمت؟ قال: (لأن 
الملك كان يجيب عنك, فلمًا تكلمت ذهب الملك وجاء 
الشيطان؛ فلم أكن لأجلس في مجلس فيه الشيطان)(3) 
فتذكر عند غضبك - أيها المريد الصادق ‏ هذان الملكان 
1) الكافي ج 2 ص 306. 
2 الكافي ج 2 ص 112. 


3)( أبو. داود ج 2 ص 572. 
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اللذان توليا الدفاع عنك والثناء عليك. ولا تجعلهما يرتفعان 


وإن نازعتك نفسك وذكرت لك أنك بشر, وأن للغضب 
حدوداء وأن من استغضب فلم يغضب فهو حمار. فذكرها بتلك 
النماذج التي جعلها الله حججا على خلقه.ء يقتدون بهاء 
ويسلكون سبيلهاء ومنهم المسيح عليه السلام؛ فقد روي انه مز 
بقوم من الیهود فقالوا له شڑاء فقال لهم خيراء فقيل له: (إتهم 
يقولون شزا وات تقول خیرا؟) فقال: كل واحد ينفق مما 
عنده. 


ومنهم رسول الله 4 سيد الحلماء الرحماءء وقد حدث 
أنفن نن مالك قال كنت أمشي مع رسول الله ۶ ي وعلیه رداء 
نجرانئ غليظ الحاشية, فأدرکه أعرابی فجبذه بردائه جبذة 
دة نرت إلى صفخة فنق :ر سول الله و وقد ارت بها 
ا ا ھن شو دة م فال یا مو ر لی ون 
مال الله الذي عندك, فالتفت إليه رسول الله 4# فضحك ثم 
امر له بعطاء) (1) 


ومنهم الإمام الحسن؛ فقد روي أن شامياً رآه راكباً. فجعل 
يلعنه والحسن لا يرد فلما فرغ أقبل الحسن إليه يبتسم في 
وجهه وقال: (أيها الشيخ. أظنك غريباً. ولعلك شبّهت. فلو 
استعتبتنا أعتبناك. ولو سألتنا أعطيناك. ولو استرشدنا 
أرشدناك. ولو استحملتنا حملناك, وإن كنت محتاجا أغنيناك, 
وإن كنت طريدا آويناك وإن كانت لك حاجة قضيناها لك, فلو 
حركت رحلك إلينا وكنت ضعيفاً إلى وقت ارتحالك كان أعود 
غلك لن الا موضغا رخا وجاها عريها. ومالا كتعرا) 2 قلخا 
ممع الرخل كلامةه بكى بم قال : اشهد انك خكفة آالكة فى 


01 البخاري[فتح الباري] 10 (6088) ومسلم (1057) 
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أرضه.. الله أعلم حيث يجعل رسالته... كنت أنت وأبوك أبغض 
خلق الله إليّ, والآن أنت أحب خلق الله إليّ؛ وول رحله, 
ذكان فة الى أو ازجا وهار ها لفحية 


ومنهم الإمام السجاد الذي ضرب أروع الأمثلة في التحكم 
في الغضبء والحلم عنده» وقد روي أنه کان يقول: (ما أت 
أڻ لي بذل نفسي حمر النعم,؛ وھا فت جز تة احتف ال م 
جرعة غيظ لا أكافي بها صاحبها)(1) 
وروي أن رجلا سبّه؛ فرمى إليه خميصة كانت عليه وأمر 
له بالف درهم(2). وقد قال بعضهم معلقا على هذا الموقف: 
(جمع له خمس خصال: الحلم وإسقاط الأذى. وتخليص الژجل 
مما يبعده من الله وحمله على الندم والتوبة ورجوعه إلى 
المدح بعد الذم, اشترى جميع ذلك بشيء من الڈنيا يسير) 
ورؤى .أن رجلا شنتمه: فقضده يعض مرافقيه. ليرد غنة: 
فقال لهة: (دعوة قان ها خفي فنا آأكثر ما قالوا) نق قال الله 
أ لك حاجة يا رجل؟ فخجل الرجل, فأعطاه الإمام السجاد ثوبه, 
وأمر له بألف درهم, فانصرف الرجل صارخاً, وهو يقول: (أشهد 
أك ابن رسول الله 3()4#) 
وروي أن شخصا آخر شتمه. فقال له: (یا فتى إِنْ بين 
أيدينا عقبة كؤودا؛ فإن جزت منها فلا ابالي بما تقولء وإن اتحير 
فیها فأنا شڑ مما تقول)(4) 
وروي أن آخر سبّه. فسكت, فقال الرجل: إبّاك أعني, فرد 
1) الكافي ج 2 ص 109 و110. 
2() أورده الشعراني في الطبقات ج 1 ص 28. 
3) مناقب آل أبي طالب: ج4 ص157. 


4) المرجع السابق, ج4 ص157.. 
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عليه الإمام السجاد: (وعنك أغضي)(1) 


وروي أنه مر یوما على قوم یغتابونه» فوقف علیهم, فقال: 
(إن كنم ضادقين فغقر الله لي وإن كتثم كاذبين فغفر الله 
لكم)(2) 


العلاح السلوكي: 


إذا عرفت كل هذا أيها المريد الصادق - وعزمت على أن 
تكم في عضك. فغليك أن تشستعن يربك وتدزب فمك بىا 
تراه خالا لها كفا روئ عن سهم انه كان ندند الفض: 
تدا آذرك خطر وای کت لات نجاف قاغطی کل 
صحيفة رجلا وقال للأول: إذا اشتد غضبي فقم إلى بهذه 
الصحيقة. وقال للقاني: إذا سكن بعض غضبي فأعطنيهاء وقال 
للثالث. إذا ذهب غضبي فناولنيها.. وكان في الصحيفة الأولى: 
أقصر؛ ما أف وهذا الغضب؟ لست بإله إنما أن بشر!! أوشك 
أن بأكل بعضك بعضا. . فیسكن بعض غضبه. . وكکان في 
TET‏ وفي الصحيفة الثالة: ا 
الله فإنه لا يصلحهم إلا ذاك.. فلا يقرر أي قرار في حال غضبه 
يتنافى مع شريعة الله. 

ولهذا كان الطريق الأمثل لعلاج الغضب هو ذكر الله.. فما 
د کر الله في محل إلا خنس الشيطانء قال تعالى: [ إِنَّ الذِينَ 
انقَوا إا مَسَهُمْ طَائِفُ مِنَ السَيْطان تَدَكرُوا قدا هم مُبْصِرُون] 
[الأعراف: : 1201 وبخلافهم الغافلين الذين اإيَمْدٌوتَهْة في الع 


1) المرجع السابق, ج4 ص157.. 


2| بحار الأنوارء (46/ 62) 
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ولهذا روي في الخديث أنه استت رجلان عند الذبى ك 
وأحدهما يست صاحبه مغضبا قد احم وجهه. فقال الأبت ك 
(إثي لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. لو قال: أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم). لكن الرجل كان غويا مستكبراء فعندما 
ذکر له هذا قال: (إتّي لست بمجنون)(1) 

ولهذا فإن ذكر الله هو العلاج الأكبر للغضب» وقد روي عن 
الإمام علي أنه قال: (متى أشفي غيظي إذا غضبت؟ أحين 
أعجز عن الانتقام. فيقال لي: ألا صبرت, أم حين أقدر عليه, 
فيقال لي: لو عفوت( 

وفن:الادوتة النتي يكن :امتتعمالها قي جال الفضحب 
الشديدء وخشية اتخاذ أي قرار خاطئ ما أرشدنا إليه رسول 
الل اولك ( كفا ون روا ولا توا واا عد ادك 
فلیسکت)(2) 

وففا بعتن قغلئ الختد من الفضتي في جنال اشن اله 
الاشتغال بأي شيء آخر. يجعل الذهن منصرفا عن الحالة التي 
كان فيها. . ومن وصايا رسول الله 4# في ذلك قوله: (إن 
الغضب من الشيطان, وإ الشيطان من الثارء انها تطعا 
الثار بالماء. فإذا غضب أحدكم فليتوضاً) (3 


ومنها ما ورد في قوله 4: (إذا غضب أحدكم وهو قائم 
فليجلس. فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع)(4) 


01 لبخاري [فتح الباري]ء 6115(01) واللفظ له ومسلم(2610) 
02 أحمد(1/ 239) وفي رقم(2136) 


03 أبو داود (4784) وهذا لفظه. وأحمد (4/ 226) 


04 أبو داود(4782), أحمد(5/ 152) ابن حبان(3/ 450) 
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ومنها ما ورد عن الإمام الباقر أنه قال: (إنّ الژجل ليغضب 
فما ترک اا حى يذل الا وا ها رخال عضت على وه 
وهو قائم فيجلس من فوره ذلك فإثه سيذهب عنه رجز 
الشيطان, وايما رجل غضب على ذي رحم فلیدن منه فلیمشّه 
فان الڑحم إذا مشت سكنت)(1) 


وقال: (إِنُ هذا الغضب جمرة من الشيطان توقد في 
خو اتن ادم وان آخد کم ذا عت اخم تخ قتا واتفخت 
أوداجه ودخل الشيطان فيه. فإذا خاف أحدكم ذلك من نفسه 
فليلزم الأرض فإِنٌ رجز الشيطان يذهب عنه عند ذلك)(2) 


ومن الأدوية التي يمكن استعمالها في هذا تذكر أي موقف 
من المواقف السيئة التي قد تغطي على ذلك الموقف. وخاصة 
إن كانت اشوا مته ومن الامتلة على ذلك اروق ان عض 
الحكماء دخل على صديق له فقدّم إليه الطعام فخرجت امرأة 
الحخكيخ وهي سثة.الخلق, فرفغة الماندة: وأقبلت على اشنتم 
الحكيم. فخرج الصديق مغضبا فتبعه الحكيم وقال: أتذكر يوما 
كڻا في منزلك نطعم, فسقطت دجاجة على المائدة, وأفسدت 
ما عليها. فلم يغضب أحد متا فقال: نعم فقال: (احسب أن هذه 
مثل تلك الذجاجة). فسري عن الژجل وانصرف وقال: (صدق 
الحكيم. الحلم شفاء من كل ألم) 


قدا يفك ايها المرتد الضاذق دان تكتشحف الاق 
الحيل التي تحمي عقلك من أن يتلاعب به الشيطان أثناء 
الغضب, وستجد من اللذة بعدها ما لا يعدله ذلك التهور الذي 
يدعوك إليه غضبك. ليجعلك كالمجانين تتصرف من غير وعي 
في أحلك الأوقات التي تحتاح فيها إليه. 


1() الكافي. ج 2 ص 302. 


2 الكافي. ج 2 ص 302. 
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بها؛ فهي وإن كانت ثقيلة عليك. إلا ان عواقبها حميدة. فتذكر 
قواقها لبخ على تفسك لها 


واعلم - أيها المريد الصادق - أنه لا يمكن لأحد أن يحسن 
خلفة فن غر أن حك في غه فلذلك احتهد قي أن نكون 
غضبك مثل شهوتك مثل حياتك جميعا ملكا لعقلك وشريعة 
ربك, لا لأهوائك, ولا للشياطين الذين يتربصون بك. 
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الأخقد والخسد 


كتبت إلي - أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الحقد 
والحسد., والفرق بينهماء والجذور التي تمدهماء وهل يمكن 
انت فالههاء اة بفن احماد ارقا مطل مني كاك 
فى :رز اتلك أن آأدلك فلن الأدوية التى يمكن!استخدامها 
لعلاجهما. 


وكل هذه الأسئلة وجيهة. ولا يمكن لطالب التزكية ألا 
یعرفهاء أو یتعلم علومهاء حتی لو ظن أنه خال منهما.. وما آدراه 
انال ناء فقو لانكون تفرص لافار الخاصض بها 
ولذلك ظن نفسه بمنجاة منهما.. والعاقل هو الذي يستعمل 
الوقاية قبل العلاج» ويستأصل الداء في مبدئه قبل أن يتحكم 
فيه ولا یستطع إنقاذ نفسه منه. 
وقبل أن أتحدث لك عن کل واحد منهما, وعلامته. والعلاج 
الخاص به» أذكر لك تھا ينتميان لأسرة وأاحدة, هي الأسرة 
التي أطلقن كلها اران الكرخ لف العفدوان وفقو لفت 
فرط الف الت ال ا ي احا وا ا وو اوه 
قتخول فن اسان شالم الن )اتشان قدواي: 
وبذلك يفقد اسم الإسلام الحقيقي, الذي أخبر رسول الله 
أنه لا يتحقق به إلا المسالمون, فقد قال: (المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ویده) ( (1)» وبفقد اسم الإيمان الحقيقي 
الذي أخبر رسول الله 4 أنه ٠‏ جى نخة: الا (هن افة 
المؤمنون على أنفسهم اول د 
1) رواه البخاري ومسلم. 
2) رواه الطبراني والحاكم وصححه. 
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والحقد والحسد- كما ذكرت لك في رسائلي السابقة - 
مرتبطان بتلك المثالب الخطيرة التي هي أم لكل الأمراض؛ 
وأولها العجب الذي يجعل النفس لا ترى إلا ذاتها. فتعتبر نفسها 
المركز الذي ينبغي للجميع أن يلتف حوله.. وثانيها الغرور الذي 
يولده العجب. فيتوهم أنه الحق الذي لا يعتريه الباطل, والخير 
الذي لا يقع في الشر.. وثالثها الكبر الذي يخرج بالعجب 
والقرزور من الذات لفشلط ته على كل ها هو خارج. نها 


فلذلك إن رأت النفس المعجبة المغرورة المستكبرة 
شخصا نال ما هو أفضل مما لديهاء أو ضرفت الأبصار إليه. ولم 
تصرف إليها. ملأها ذلك حقدا وغيظا وغلا.. وقد يؤدي بها ذلك 
الخقدذ إن اشتد إلى يرازه فى ضورة عة وتفيفة وقدق .أو 
في صورة إذية حسية قد تصل إلى حد القتل. . وقد لا يظهر في 
أي صورةء لعدم توفر البيئة المناسبة, أو لجبن صاحبها وخوره 
وضعفه.. لكنها تظل مثل تلك النار الخامدة التي قد تشتعل في 


ومن البديهيات بالنسبة لهذه النفس الممتلئة بالعجب 
والغرور والكبر أن تتمنى زوال كل نعمة لا تتعلق بها.. لأنها ترى 
في النعم المسداة لغيرها حائلا بينهم وبين النظر لهاء والإعجاب 
بها وإكبارها.. لأنها تريد أن تكون المحور والمركز الذي يلتف 
حوله الجميع, وهذا هو الحسد.. والذي قد يكون نارا خامدة لا 
تظهر في الواقع. وقد تظهر في أي لحظة عند توفر الأسباب 
الداعية لها. 

وبذلك يمكنك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تفرق بين هذين 
الفتلسن: فأولهما ذلك الغل والغيظ الذي تمتلئ به القلوب, 
نك حلاف او نض أو أ أخار هن الاخ ارات اة الى 
يبرز الله تعالى بها ما في الصدور. 
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والائنى قو اتفال اللففن. ل هة فة الله الى ها ل 
بسؤاله المزيد منهاء وإنما بطلب سلبها على من تصورته 
منافسا لها. او مثيرا للإعجاب بدلها.. 


إذا عرفت هذا فاسمع للعلاج المرتبط بهماء والذي يمكنك 
باستعمالك الدائم له. أن تحفظ نفسك من الوقوع في أغلال 
هذين المثلبين الخطيرين اللذين لن تخمد نارهما حتى تحرق 
كل أخضر ويابس من المكارم التي زرعها الله فيك وطبعك 
عليهاء ورباك بها. 


الحقد وعلاجه: 


أول علاج للحقد _ أيها المريد الصادق _ هو أن تعلم 
الأصضناف الى اتصفت ةة والتى اأخر الله الى أتها جمغا من 
المستحقيناللعذاب الشذيد ولذلك فان المقلبس به سشيكون - 
وفق قانون الزوجية والمثلية - معهم.. فالمرء مع من شاكله. 
وما كان الله تعالى ليعذب قوما نتيجة عمل معين» ثم يترك 
آخرين قاموا بنفس العمل من غير أن يعذبهم؛ فذلك يتنافى مع 
العدالة الإلهية. 

ولذلك قال تعالى معقبا على العقوبة التي عوقب بها قوم 
لوط عليه السلام: قلا اء أَمْرْدا جَعَلدا عَاليَها سَافلها 
اطا غلبا ڃِجَارَةَ مِنْ سِجُيل مَتصُودِ (82) مُسَو مَسَوَمَةَ د 
وَمَا هي مِنَ الظالِمينَ ببَعِيدٍ[] [هود: 82, 83] 


وقال عن العقوبة المرتبطة بعبدة العجل:0 إن الذي 
انَحَذُوا الْعجْلَ سَيتَالُهُمْ عَصَب من رَبهمْ وَذِلَة فِي الََيَاءَ الدنَيا 
وَكَدَلِكَ زي امف رين] [الأعراف: 1152 وقال: [] وَكَدَلِك 
تَڇزِي مَنْ أَسُرَف وَلَمُ ومن بآياتِ رَبُهِ وَلَعَدَابُ الاَخِرَة شڈ 
وَأْبْقى [] [طه: 127] 
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وهكذاء فإن قوانين العدالة الإلهية واحدة, وتطبق على 
التبغ ولا يمكن لأحد أن يدعي أنه يمنجاة منها, کماقال 
1 ليس يامَانيكُمْ ولا أَهَانِيٌ اهل الكتاب مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا 

به ولا بد لَه من دون الله وَليَّا ولا تصيرًا[] [النساء: 123] 


فلا تلتفت _ أيها المريد الصادق ‏ لمن يكذب عليك, 
ويوهمك أن هذه الأمة مرحومة. وغيرها معذب.. فالله تعالى لا 
يفرق بين الأمم وإنما يتعامل معها جميعا معاملة واحدة؛ وفق 
قوانينه التي لا تحابي أحدا. 


إذا عرفت هذا, فاقرأً تلك الآيات الكثيرة التي تتحدث عن 
أصحاب القلوب الحاقدة. والمصير الذي صارت إليه بسبب 
حقدهاء وأولهم أولئك الذي وصفهم الله تعالي. فقال: [] دَلِكَ 
ينُم انَبَغُوا مَا أسْحَط اللّة وَكَرِهُوا رِصَْوَاتَة فَأحّْط أعمَالهم( 
8 ت الذيڻ في قا وهم رظ أن لن رح الله 
أَصْعَاتَهُمْ[] [محمد: 28, 29] 


فهاتان الآيتان الكريمتان تشيران إلى أن تلك الأحقاد التي 
امتلأت بها تلك القلوب المريضة التي كرمها الله بأن ترى النبوة 
وعظمتها ومعجزاتها, لكنها بسبب الغل الذي ملأها لم تر الحق, 
لهذ عن له طل :ارت خط الل على هر هاه ارخا 
لحقدها. 


وهي تشير كذلك إلى أن الأحقاد قد تكون مخفية, أو قد 
يظهر صاحبها بصورة المجادل الباحث عن الحق, بينما هو في 
تعالى بالكشف على حقيقتهم التي تخفيها نفوسهم» فقال: [1وَلَو 
َشَاءُ لأرَيَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ يسِيمَاهُمُ وَلَتَغْرِقَتَهُمٌ فِي لَحَنِ القَول 
وَاللَة بَعْلَّمْ أعْمَالَكّه] [محمد: 30] 
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وهي تشير إلى أن الحقد ‏ وإن أخفاه صاحبه. أو اجتهد في 
إخفائه - سيفضحهء وسيظهر لا محالة عبر تصرفاته. وعبر 
ملامح وجهه. ونبرات صوته. ومواقفه. كما قال الشاعر: 

ومهما تكن عند امریٰ وإن خالها تخفى على 

ولك فان ات الكريخة تسر الى أن نفا الد هة 
ذلك الغل الذي تمتلئ به القلوب. وأنه قد يظهر أو لا يظهر, 
وعدم ظهوره لا يعني عدمه» وإنما يعني عدم توفر البيئة 
المناسبة له. ولذلك فهي تدعو إلى مراقبة القلوب, حتى لا 
تفضح عند الاختبارات الإلهية. ومنها ذلك الاختبار الذي عبر الله 
تعالی عنه بقپوله:,1] إِتّمَا الَا الذيّا لث وَلَج ۇ وَإِنِْ هدوا 
وفوا يويك أجُورَ گم وَل يَسألَكُمْ أَهوَالَكُه (36) إن َسألكَمُوقا 
قَيْحْفِكَم لوا وَبْعْرج أَصْعَاتَكَهْ[] [محمد: 36. 37] 


ويذكر الله تعالى في آيات أخرى بعض ثمار ذلك الحقد, 
فيقول: []هَا ثم أولاءِ تُحِبُوتَهُمْ وَل ُحِبُوَكُمْ ونومون يالاب 

کله إا لفُوكُم قالوا آمتا وإذا حَلوا كوا عَليكم الأتاِل من 
اله طفل فووا طك إن الله علخ يذات الك ور ن إال 
قمراں: 1115 هل الخافد نكو اهل الكتابة لم اذا 
بالقرآن الكريم على الرغم من معرفتهم به بسبب ذلك الغشاء 
الذي غشيت به عقولهم نتيجة امتلائها بالغل والحقد والبغض. 


ونخنر الله عالى عن لجو الخاقذين الى التقاق والخداغ 
لمحاولة ستر حقدهم» خاصة إذا كانوا في مواقف الضعف, قال 
نعالى: [ اومن الاس مَن بُعْجِبُكَ قَوْلَة فِي الْحَيَاة الديا ويْشهڈ 
الله عَلّى مَا فِي قي وَهُو لذ الْحصَام (204) وَإذّا تولى سَعَي 

في الأَرَّض لِيُفْسِد فيا وَيهِك الَحَرَت وَالتَسَُل وَاللَة لا يحب 
الْقَسَاد [] [البقرة: 204, 205] 
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E‏ عن اجتهادهم الكاذب في إرضاء من يحقڀدون 
عليهم,؛ . فقال: كيف وان يَظْهَڙوا لبك لا يَرَقَبّوا فیکھ إلا وَلا 


ذمة E‏ يأفْوَاهِهمْ واف E‏ وَأكَذَرْهُة اتقون U‏ 
[التوبة: 8] 


ولهذا حذر المنافقين المتملقين المخادعين, بأن یکشف 
عن الغل الذي تمتلئ به قلوبهم. فقال: [اتخدر الفتافقون أن 
تل عَلَبِهمْ سُورَة ثتَهُمْ يما ِي فَلُوبهم فل اشتهزئوا إن الل 
مُخَرځ خڅ ما تحدَرُون]] [التوبة: 64[ 


وبذلك. فإن هذه الآيات الكريمة تشير إلى أن الغل من 
صفات مرضى القلوب من المنافقين والمناوئين للصالحينء وأن 
السبب الأكبر الذي حال بينهم وبين رؤية الحق,. أو اتباعه هو 
تلك البغضاء التي امتلأت بها قلوبهم. 


وقي مقابل ذلك يصف القرآن الكريم الصادقين من 
المؤمنين بأنهم أصحاب قلوب سليمة طاهرة, ليس فيها غل ولا 
وول و ولھ اا اال ال 
عن إبراهيم عليه السلام: إن من شيقته لإيْرَاهيمَ (83) إ 
جَاءَ رَبَهٌ يقَلْبٍ سَليم [الصافات: 83, 84] 


کو القران الكريم القانون المرتبط بذلك, وهو ما بر 
عنه قوله تعالی: يَوْمَ لا يلقع مَالٌ وَلا دون (88) إلا مَنْ 
اللّة بِقَلّبٍ سَليم [] [الشعراء: 88 89], وقد عقب الله 
الآية الكريمة بذلك اإجزاء العظيم الذي يناله أصحاب القلوب 
السليمة, فقال: [وَأَرلِقَتِ الْجَنَه لِلْمَتَقِينَ (90) وبرت الْجَحِيمُ 
لِلْعَاوينَ]] [الشعراء: 90, 91] 


وقد ورد في آية أخرى أنه لا يدخل الجنة أحد إلا بعد أن 
يمر على محال التاديب الإلهي في البرزخ او الموقف او غيرها 
258 


حتی تطيب نفسه, ويتخلص من الغل الذي کان يحول بينه وبين 
دخول الجنة, كما قال تعالى: []وترغتا ما في صُدورهِم مِنْ غل 
ري مِنْ تَحْيِهُ الأنهاز وَقَّالُوا الْحَمُد لِلْهِ الذي هَداتا هدا وَمَا 
کنا لتهتڍي رولا أن هَڌاتا الله لق جَاءَٿ رُسُل ربا بالق وَبُودوا 
ن تَلْكُمْ الْجَنَه اروها بمَا كم تَغْمَلُونَ] [الأعراف: 43] 


فالآية الكريمة تشير إلى أن الله تعالى هدى هؤلاء بعد 
فترات طويلة من التربية إلى تطهير قلوبهم من كل آثار الغل 
الئان اضتخت اة و اطا الدخول الحة: 


وإياك - أيها المريد الصادق ‏ أن تتوهم أن قلوبهم كانت 
ففلوةة بالغل: ته احرج متهم تما شريو أو تهر اقتسلوا فية: 
هن قنز خھد علو ول تاد روا ل فالامر لیس كلك 
ولو خضل ذلك لهم لخضل: يرهم ولها كان هناك مغن 
للتكلف 


الفظلوضن, و الفس ضفن فغدالة الله ورخهكه ا ىول 

ثم إن عليك - أيها المريد الصادق - لتستأصل كل ما يمكن 
أن يثمر الحقد في قلبك أن تتناول تلك الأدوية التي وصفها لك 
ربك ونبيك ومن بعده أئمة الهدىء وورثة النبوةء ليصبح قلبك 
سكا-طاورا لس وغل ول ف عى اح مر الخال 

وأولها أن تسارع إلى دعاء ربك ليزكيك ويطهر قلبك من 
كل ما يصرفك عنه, أو ببعدك منه, كما أخبر الله تعالى عن 
المؤمنين, وقولهم في دعائهم: [] رتنا عور آ1ا وَلإحوانة ا اأ 

فوا بالريهان ول تكل في فلو اقا للذين اوا را ال 
رحب اا [الحخشر” 10[ 
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وهذه الآية الكريمة تشير إلى أن الغل والحقد قد لا يكون 
مرتبطا بالبيئة المكانية والزمانية للنفس, بل قد يكون متغلغلا 
في جذور التاريخ, وأبعاد الجغرافية, ليشمل كل من يخالفهاء 
ولو لم تربطها به أي علاقة. 

وفن الأدقية المانورة عن رسول الله في هذا قول: 
(رب أعڻي ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامکر لي ولا 
تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي» وانصرني على من بغی 
علئ. رت اجعلني لك شكاراء لك ذكارا. لك رهابا. لك مطواعاء 
لك مخبتاء إليك أؤاها منيباء رب تقڊٌّل توبتي, واغسل حوبتي, 
وجب دعوتي وثت حجتي. وسدد لساني. واهد قلبيء واسلل 
سخيمة صدري(2())1) 

واننها.ان تفلا فلك فخاقة فا وود قي النخ وض 
المقدسة التي تذكر أن الحاقدين محجوبون بحقدهم عن ربهم, 
وفضله وكرمه؛ وقد ورد في الحديث عن رسول الله 4 أنه 
قال: (يطلع الله إلى عباده ليلة النصف من شعبان. فيغفر 
للمؤمنين ويمهل الكافرين, ويدع أهل الحقد بحقدهم حثّى 
يدعوه)(3). وهذا يعني أن الحقد من موانع إجابة الدعاء. وأعظم 
بذلك خطرا. 

وفي حديث آخر عن عائشة قالت: قام رسول الله 4# من 
الليل, فصلى فأطال السجود حثى ظننت أثه قبض, فلمّا رأيت 
ذلك قمت حى حژكت إبهامه, فتحرك فرجع, فلقٌا رفع رأسه 
فن الشجو د وة من لات فال (با انش ا ظ فة ان 


01 سخيمة صدري: غشه وحقدمه وغله. 
2 ) الترمذي(3551) وقال: هذا حديث حسن صحيحء وابن ماجة(3830) 


03 رواه البيهقي. الترغيب والترهيب 3/ 461. 
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النبئ؟ قد خاس بك(1)). قلت: لا والله يا رسول الله ولكثي 
ظننت أك قبصضت لطول سجودك فقال: :(أتندرين أ ليلة 
هذه؟) قلت: الله ورسوله أعلم, قال: (هذه ليلة النصف من 
شعبان, إِنٌ الله عر وجل يطّلع على عباده ليلة النصف من 


شعبان فيغفر للمستغفرين. ويرحم المسترحمين. وخر اهل 
الحقد كما هم)(2) 


وفي حديث آخر قال رسول الله #: (تعرض الأعمال يوم 
عليه. ويرد أهل الضغائن بضغائنهم حى يتوبوا)(3) 
وقال: (تفتح أبواب الجڈة يوم الاثنين؛ ويوم الخميس. 
فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين 
آخ شخاء فقال: آنظروا هنن کی بضظطلجا. انظروا هدذنن 
الد ال ك فض الكاكدن وهو الف ات الخو ف 
داشر فغ 0 ( ات من لى نكن فة واكدة مته قان الآة 
فر اة ء03 لمن اء هن مات ل تفرك :الله ةا 
ولم يكن ساحرا يتبع السحرة, ولم يحقد على أخيه)(5) 
وفي حديث آخر جمع رسول الله ء۶ بين الحقد وبعض 
01 خاس بك: أي غدر بذمتك وضع وقت وجوده معك. 
2( رواه الببهقي والترغيب والترهيب 3/ 461 ۔ 462. 
03 قال المنذري في الترغيب والترهيب 1/ 459, وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات. 
04 مسلم(2565) 


05 رواه الطبراني في الكبير والأوسط. 
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تخارة: وا خبر آنا جفيعا فى التان فغال: (التختهة. والس تة 
والحماة قى التان: وال (ان النسكة والحقد فى الكار لا 
يجتمعان في قلب مسلم)(1) 


وقي مقابل.ذلك أثثى: على من خلا قلبنة من الخقد بل 
شهد له بدخول الجنة, فقد روي عن بعض أصحاب رسول الله 
# أنه قال: كڻا جلوسا مع رسول الله 4# فقال: (يطلع الآن 
عليكم رجل من أهل الجثة). فطلع رجل من الأنصار تنطف 
لحیته من وضوئه قد علق نعليه بيده الشمال, فلمُا كان الغد 
قال النبئ 4# مثل ذلك. فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى 
فلمًا كان اليوم الثالث قال النبيئ # مثل مقالته أيضاء فطلع 
ذلك الرجل على مثل حاله الأؤل, فلمًا قام النبىّ 4# تبعه عبد 
الله تن قرو فال إلى لأخت ام آبئ: قاقسمت آئئ ل اذل 
عليه ثلاثاء. فإن رأيت أن تؤويني إليك حثى تمضي فعلت. قال: 
نعم فكان عبد الله يحدّث أثه بات معه تلك الثلاث الليالي فلم 
بره يقوم من اللیل شیئا غير أُثه إِذا تعاژ تقلْب على فراشه ذکر 
الله عر وجل وكبّر حى صلاة الفجر. قال عبد الله: غير أي لم 
ا ول خيراء فلمُا مضت الثلاث الليالي, وكدت أن 
أقر قله قلت با عند الله له كن :ني وشن أبن ضف :ل 
هجرة. ولكن سمعت رسول الله 4# يقول لك ثلاث مژات: 
(يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجدّة, فطلعت أنت الثلاث 
المرات, فأردت أن آوي إليك. فأنظر ما عملك, فأقتدي بك 
فلم أرك عملت كبير عمل, فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله 
#؟ قال: ما هو إلا ما رأيت, فليا وليت دعاني فقال: (ما هو إلا 
مارات عفر اى لا أخدقي تسى لاخد من المفتالم عا 
ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إيّاه), فقال عبد الله: (هذه 


1 () رواه الطبراني, الترغيب والترهيب 3/ 497, 498. 


2() لا حیث: جادلت وخاصمت. 
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التي بلغت بك)(1) 


ولهذا أخبر رسول الله 4# أن أكرم الأخلاق على الله العفو 
والتسامح والرفق واللين. وهي الأخلاق التي تتناقض مع الحقد 
تماماء وقد روي في الحديث عن رسول الله 4# أنه قال لبعض 
أصحابه: (ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟.. تصل 
من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عفن ظلمك)2) 


٠‏ وفي حديث آخر أن رسول الله # قال في بعض خطبه: 
(ألا أخبركم بخير خلائق الدنيا والآخرة العفو عمّن ظلمك. 
وتصل من قطعك, والإحسان إلى من اساء إليك. وإعطاء من 
حرمك)(3). 


وأخبر عن العز الذي يناله أصحاب القلوب السليمة. فقال: 
(عليكم بالعفو. فإِنٌ العفو لا يزيد العبد إلا عا فتعافوا بعكم 
الله)(4). وقال: (التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة. فتواضعوا 
يرفعكم الله والعفو لا يزيد العبد إلا عا فاعفوا يعركم الله؛ 
والصدقة لا تزيد المال إلا كثرة فتصدّقوا يغنكم الله)(5) 


وأخبر عن موسى عليه السلام أنه قال: (يا رب أي عبادك 
أعڑ عليك؟) قال: (الذي إذا قدر عفا)(6) 


01 أحمد 3/ 166. 

2() أحمد ج 4 ص 148 و158 والطبراني وأحد اسنادی أحمد رجاله ثقات كما في 
مجمع الزوائد ج 8 ص 189. 

3) الكافي. ج 2 ص 107. 


) 
4) الكافي ج 2 ص 107 و108. 
5 ابن أبي الدنيا في الصمت. وأحمد. ج 1 ص 193. 
) 


6 الخرائطي في المكارم والبيهقي في الشعب. 
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وأخبر عن الكرم العظيم الذي يناله أصحاب القلوب 
السليمة, فقال: (إذا وقف العباد نادى مناد ليقم من أجره على 
الله فليدخل الجثّة قيل: من ذا الذي أجره على الله؟ قال: 
العافون عن الناس, فيقوم كذا وكذا ألفا فيدخلونها بغير 
حساب)(1) 


وهکذا کان رسول الله يرغب في العفو وفڦي مجحو 
الأحقاد من القلب. والاكتفاء برؤية الله تعالى ونصره. حتى أنه 


أخيز أن (من دغا فلن من ظلمه ققد ا(5 


وقد جاءه بعضص أضخات یشکوه؛ ويقول له: (یا رسول الله 
إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني, ا النقم وتستتون الى 
وأحلم عنهم ويجهلون علي). فقال 4: (لئن كنت كما تقول. 
فا تخا نشف الحل: E‏ 
دمت على ذلك) (3) 


وجاءه آخر يشكو مظلمة. أمره النبِيٌ # أن يجلس, في 
انتظار أن يأخذ له بمظلمته, لكنه قبل أن يأخذها له قال له 
مرغبا في العفو: (إِنْ المظلومين هم المفلحون يوم القيامة), 


قائ ان: اها خن مع الخد ةه 


وقد ضرپ رسول الله 4# أروع الأمثلة في ذلك وقد روي 
الكفة فاخذ بخضادتي. النات فقال: (فاتقولوق ا تظون؟) 
قالوا: (نقول أخ وابن عم حليم رحيم), فقال رسول الله #6: 
1() الطبراني في مكارم الأخلاق. 
2() الترمذي ج 13 ص 66. 


03( مسلم (2558), وابن حبان (451) والبخاري في الأدب المفرد (52) 


4( ابن أبي الدنيا في ذم الغضب. 
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(أقول كفا قال آخي يوسف: [الا فريك عليكم الوم قفر الله 
لَك وَهُوَ أَرَحَمُ الرّاجمين]] [يوسف: 1()]92) 


وحدثت عائشة قالت: (ما رأيت رسول الله 4# منتصرا من 
مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك حرمة من محارم الله, ا 
انتهك من محارم الله شيء كان أشدهم في ذلك غضباء وما 
کر ن آخرتن إلا اخان اشرقها ا لم كن ماعا( 


وعن الإمام الباقر قال: (إنٌ رسول الله # أتي باليهودية 
التي سمت الشاة للنبيٌ 4 فقال لها: ما حملك على ما 
صنعت؟ فقالت: قلت: إن کان نبا لم یضڑژه وإن كان ملكا 
أرحت الناس منه, قال: فعفا رسول الله 4# عنها)(3) 


الحسد وعلاجه: 


أول المعارف التي تحتاجها ‏ أيها المريد الصادق _ لوقاية 
نفسك من داء الحسد. هو أن تعلم أنك بحسدك لم تعتد على 
الذي حسدته فقط, إنما اعتديت قبل ذلك على الله تعالى, 
لاتهامك له بسوء التدبير والتقدير والعدالة. ولهذا رحت تعترضص 
على تغفة الله الى اهو ع ا على غاد ةوالت له واف 
مزاجك, ولا هواك كما عبر الشاعر عن ذلك بقوله: 


أا خاښتدا لي آتدري على من 
أسآت على الله لاك لو رض ان 5ا 
قاخزاك وى ان _ وش غلنك وجو 


ı1 Il 2.‏ 5 
ولهذا, لم يتوقف حسد إبلیس عند ادم عليه السلام,. وإنما 
1() الكامل لابن الاثير ج 2 ص 120. 
2() مسلم. ج 7 ص 80. 


3 الكافي ج 2 ص 107 و108. 
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راع شترض علي الله تفه دقفا آم بال خود وها اة 
الله بذلك إلا ليكشف عن حقيقته المدنسة التي كان يسترها 
بعبادته. 


ومثلهم أولئك النفر والطوائف من أهل الكتاب الذي ما 
قدموا المدينة المنورة إلا لأجل النبي الموعود الذي كانوا 
ینتظرونه؛ ویستفتحون به» لكنهم عندما زاو وعرفوه أعرضوا 
عنه حسداء مع علمهم أنه مرسل من الله كما قال تعالى: ]ود 
کو مِڻ اَهَل الکتاب لَو َرُدُوتَكُمْ من بعد إِيمَانِكُم كار | حَسَڌدا 
فن وا ا مين لَهُمُ الَحٌَ [] [البقرة: 109] 


وهكذا فندها أخبر الله تغالى.عن أولتك النفر من أقَل 
الكتاب الذين راحوا يعتبرون المشركين أهدى من المسلمين, 
والشرك أفضلل من الإسلام, ذکڳر أن سبب ذلك هو ا 
قال تعالی: الم الى الْذِينَ أو شان الات يُؤْمِيُونَ 
يالْجِْتِ وَالطاعُوتِ وَتَفُولَونَ للذين قروا َوَلاءِ مى هن الذي 
لفو تض فن الماك إا لاء يوون الاس E‏ (53( 1 
دون الاس علي مَا آداهُمُ م الله من قله ققد آنا آل 
إبرَاهيمَ الكتات وَالحِكمَة e‏ ملكا Ll‏ [ [النساء: 53, 
54[ 


وكل هذه الآيات تشير إلى أن اعتراض هؤلاء في الحقيقة 
ليس على رسول الله #؛ وإنما على الله تعالی لاختیاره له 
وهو نفس ما وقع من المشركين الذين اخبر الله تعالى عن 
خسد هة النشد یدز وکوته ا في إعراضهم على رسول الله 
4 فقال: []وَجَحَڈوا ا واس ها اشيم طلا ةغلا فاط 
كيف کان عَاقبَةٌ ا [النمل: 14] 


وذكر في آيات أخرى تلك الاقتراحات التي كانوا يقترحونها 
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على الله تعالی لیرسل لهم رسولا على مزاجهم. ومنها قوله 
تعالى: [وَقَالٌوا لَوْلا رل هدا الْفُرَآن عَلّى رَجَلٍِِ مِنَ الْقَرَيَتيِن 
عظيم[] [الزخرف: 131 ثم عقب عليها بقوله: [أهُمٌُ يَفْسِمُونَ 
ول ن فا اة ديح فى الخاة ادتبا و 
بَعَصهَه َعَصَهُمَ قوق بض ڌَرَجَاتِ لحد فة سهم بَعَصّا سخرتًا ور 

رك َير مما بَجْمَغُون[] [الزخرف: 32] 


وهكذاء فإن الحسد هو الذي جر الأمم إلى الاعتراض على 
وضانا ز لوان وتن انل لهاع اللدين ار تضو هم لها الا 
الصراع بعد ذلك, والذي قد يصل إلى حد القتالء كما قال 
تعالی: [ ]کان الاس أَمَة وَاحِدَةٍ قَبَعَتَ الله اتن مُبَسرينَ 
وَمٌّذرين وَأرَل مَعَهُمُ الات ۽ بالق ليَحْكَمَ بَيْنَ الاس فِيمَا 
احتَلَفُوا فِيه وَمَا ا هالا الدين أو وة فن وها جا 
الَا ا ید ,[البقرة: 213 وقال: [] و بيْذَاتِ ِن 
لمر قَمَا احْتَلَفُوا إلا من د قا اء هة العلة خا يدان 
ف ا فا انوا دة 1 [الجائبة. 
17[ 


وبذلك. فإن الحسد _ أيها المريد الصادق - هو أحبولة 
الشيطان الكبرى التي يملا بها حياة الناس بالصراع, ذلك أنه 
مثل الحقد, يجعل صاحبه أعمى» قد يرى من كل الجهات, لكنه 
لا يستطيع أن يرى أبدا من الجهة التي يكون فيها محسوده.. 
ولذلك يبتليه الله تعالى بان يضع له الحق في تلك الجهة. 


بل إن الله تعالى أخبر أن الحسد قد يحول من الذين تربوا 
في حجر النبوة إلى عصابة مجرمة. فذكر قصة يوسف عليه 
ا وکیف آذاه إخوته بسبب حسدهم له قال تعالی: 8 
الوا ك : سف وَأَخُوه حت إلى اا هنا و وحن عَصبَة إن اتا ِي 


E 


صَلَالِ مُيينِ (8) افُلُوا يُوسُفَ أو اطرڅوة أو E EY‏ 
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أَييكُمُ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِه قَوْمًا صَالِجِينَ]] [يوسف: 8, 9] 
وأخبر عما فعله أحد ابني آدم بأخیه, وکیف قتله حسدا له 
فقال: []واثل عَلَبْهِمْ تب ابي آڌ م بالق إذ قَرَبَا ڦُرَباتا قبل من 
أحَدِهما وَلَمْ بتَقَبَلٌ مِنَ الأَحَر قال لأفتلتكَ قال إِنَمَا ينبل الله 
هِنَ الْمُتَقِينَ] [المائدة: 27] 


راك كو دهت إلى سالات المخر هن والفاة 
لاضن فخ ف ارالك اء ها عي لو هه وول 


يملي عليهم الأوامر ويحجب عنهم الحكمة, ويجعلهم يعيشون 
الا اطا مد ل عاف 


وقد أخبر الله تعالى عن تربع هذا الداء على عرش قلوب 
الذين عارضوا رسول الله 4 وحاربوه لا لأدلة أو حقائق تبينت 
لهم وإنما بسبب تلك الأمراض التي أعمت بصائرهم. كما قال 
تعالی یصفهم, ويصف أمراضهم التي حالت بينهم ويين الحق: 1 
ت بها الذِينَ آَمَذُوا لا تَتَِذُوا ات من دونکھ لا بالونکھ ال 
وڏوا مَا عَيتمْ قد بَدَتِ الْبَقْصَاءُ مِنْ ج أَفَوَاهِهمُ وَمَا تحَفِي صُڏورُهُم 
أكرُ ر ق بنا نّا لَك الات إن کنن تقون (118) َا اتم أولاءِ 
ا وا ُحِبوَكُمْ وَنُوْهِنُونَ بالكتاب کله ودا لَفُوکم قالُوٍا آaت‏ 
ودا حَلَوا عَصُوا عَلَيْكُم الأتامل من العَبْظ فل , مُودوا بعَيْظكم إن 
الله عَلِيمٌ ٫ِدَاتِ‏ الصّدُور (119) إِنْ تمْسَسشكم حَسَتَة تَشَُوَهُمْ 
وان بكم ت سَيَنَةٌ يَفْرَحُوا پها وَإِنْ يروا وفوا لا يَصَرُكم 
كذفم شا إن الله ها تملون محيطل [ال:فمران 118 > 
120 


واختين زول آله # أن هذا الداء الخطير هو الذي 

سيكون سببا في تيه هذه الامة. وانحرافها عن منهاج النبوة؛ 

فقال: (إذا فتحت عليكم فارس والروم, أئ قوم أنتم؟) ا 

نقول كما أمرنا الله نحمده ونشكره. فقال رسول الله #: (أو 
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تتباغضون, ثمٌ تنطلقون في مساكين المهاجرين,؛ فتجعلون 


بعضهم على رقاب بعض)(1) 


بل إن رسول الله ي سمى هذا الداء [داء الأمم]. فهو 
خخخ الاشرة النى فى الها :هو الفعنت قى الانخزاقات الى 
وفعت فئ الأديان,فخولت من دين الله الئ-دين البشن. ومن 
الذين المقذن الى الذتن المدفن: وهن وتن الانتاء والاولناء 
إلى دين الأفاكين والدجالين. قال رسول الله 4: (إثه سيصيب 
أمْتي داء الأمم). قالوا: وما داء الأمم؟ قال: (الأشر والبطر 
والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباعد والتحاسد حثى يكون 
البغي ثم الهرج)(2) 
وقال: (دبٌ إليكم داء الأمم: الحسد والبغضاءء هي 
الحالقة, لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين, والذي نفسي 
دة ا دلوا االجنة جى توم توا ولا وتوا چتى تخ ابوا اقلا 
اشک نها شنت ذاكخ الكة؟ افشةوا السلام,شنكم)(ة 
ولذلك ربط رسول الله 4 بين صفاء القلب وخيرية الأمة. 
فقال: (لا یزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا)(4) 
وأخبر أن المؤمن الحقيقي هو المؤمن الذي يخلو قلبه من 
الخسد وكل:الأمزاض,العدوانية التي :يتافقى الإنمان خغهاء فقي 
الحديث أنه قيل لرسول الله #: أئ الناس أفضل؟ فقال: (كل 
مخموم القلب. صدوق اللسان) قالوا: صدوق اللسان نعرفه. 
1 مسلم(2962) 
2() قال الحافظ العراقي في الإحياء(3/ 199): أخرجه ابن أبي الدنياء والطبراني في الأوسط بإسناد جيد. 
3( الترمذي(2510) 


04 قال المنذري في الترغيب والترهيب(3/ 547): رواه الطبراني ورواته ثقات. 
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فخا مخموة الفلب؟ قال (هو الففن اله لا ات فول قى 
ولا غل ولا حسد)(1) 


وفي حدیث آخر قال رسول الله 4#: (لا بجتمعان في النار 
مسلم قتل کافراء ثم سدد ا aT‏ 
مؤمن غبار في سبيل الله وفيح جهثم؛ ولا يجتمعان في قلب 
عبد الإيمان والحسد)(2) 


أذا عرفت هذا د انها المرية الصادق. واستفتت به نفسك: 
فاعلم أن الله تعالى قد يبتليك في أي لحظة بأي شيء يبرز 
حقيقتك؛ فكن حذرا أن تكون كإبليس الذي أبى السجود لآدم. 
أو كأولئك الكتابيين الذين عرفوا الحق وجحدوه حسدا من عند 

ولا تستبعد ذلك فقد يكون الابتلاء في خطأً ينبهك له بعض 
تلاميذك, ليرى الله مدى تواضعك لقبول الحق.. أو يبتليك الله 

ببعض المغمورين من ا أو e‏ من ag‏ نفسك أفضل 
أو الق و اطا خو لع فلك کان ا 
ولهذا؛ فإن الطريق الأسلم لك هو التسليم لربك. وترك 
خلقه له, رفع من يشاء منهم,؛ ٠‏ ويخفض. ويعطي من يشاء, 
ويمنع.. وبدل أن تهتم بمن حُفض أو رفع.. أو أعطي أو منع.. 
اهتة بتقفسلك لتكون.أهلا لفل رنك:: 

ولذلك؛ فإن تحقيق التوحيد. وامتلاء القلب بالمعرفة بالله 

هو الذي يحفظك من كل هذه الأدواء.. فالعارف بربه. لا ينظر 
01 ابن ماجة(4216) 


02 مسلم(1891) 
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إلى شيء إلا نظر إلى الله قبله وبعده ومعه.. فلذلك لا يعترض 
على شيء. بل يكتفي بما كلف به من تكاليف. ثم يترك الخلق 
للخالق والرزق للرازق. 

والعارف بالله لا يحسد أحدا على نعمة أعطاها الله له؛ 
وكيف يحسده؛ وهو يرى أن كل النعم في الدنيا والآخرة لا 
تساؤئ لخظة انش واخدة فع ريه 


والفازئ ا تجسد اجا على مته بوا وكئق ةة 
وو فلم ان كل الفاضصي ل اوق شا اقام قنضخت القرت 
فن :اللة وه ماح اللخهة ول كال ناخد هن الاين وتوتة: 


ومما يروى عن بعض الحكماء في هذا أنه قال: (ما 
سد ت آخدا على :شی هن )ر الفا اة أن کانمن آفل 
الجثة فكيف أحسده على أمر الدنيا وهي حقيرة في الجثة؟. 
وان كان فن آهل آلناز فكيف اأخسده على .امز الذتا وهو ص 
إلى النار؟) 


وهكذا فإن الرؤية الحقيقية للوجود والكونء تحمي صاحبها 
من هذا المثلب الخطير الذي لا يقع فيه إلا أصحاب العقول 
الصغيرة الذين يختصرون الحياة في تلك اللحظات المعدودة, 
أو ذلك النعيم المحدود. 


وقد روي في الحديث عن رسول الله 4 أنه قال: (قال 
E‏ ولا تمدن ا ذلك ولا تتبعه 
تففعك:. فإ الخاشدساخط لتعمي. ضا لقسشفى الذي قستمت 
بين عبادي ومن يك کذلك فلست منه وليس مثي)(1) 


1() الكافي. ج 2 ص 306 و307. 
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٠‏ وفي حديث آخر, قال 4: (إِنْ لنعم الله أعداء فقيل: ومن 
أولتك؟ قال الدين بجخشدون الاش .على ها نتافم الله من 
فضله)(1) 

وعن الإمام الباقر أنه قال: (إِنْ الژجل ليأتي بأيّ بادرة 
فيكفر(2) وإ الحسد لياكل الإيمان كما تاأكل الثار الحطب)(3) 


إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق ‏ فتذكر أنواع البلاء 
التي يصاب بها الذين امتلأت قلوبهم حسدا.. واولا الحسد 
تفده .فر اتوم تفلا اهم كرا وضفا. كما عن الشاعر عن 
ذلك بقوله: 


11 کالنار تأکل u‏ َ 


٤ء‎ 
lel.. 1 


وقال آخر: 
دع الحسود وما يكفيك منه لهیب 


ا ٠‏ وان سکت فقد 
e EES‏ 
إن شئت ل من غير مادية عليك 
وبغیر سم قاتل وعقاب رب ليس 
عظیم تجاه عيونهم | ٤‏ فتراهمو موتی 


1() الطبراني في الأوسط. 
2 البادرة: ما يبدر من حدتك في الغضب من قول أو فعل, وفي النهاية: الكلام 
الذي يسبق الإنسان في الغضب. 


3 الكافي. ج 2 ص 306. 
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ذوب ا ذوب الحسود بحر 
11l‏ 1 1 


ا (الحسد جرح لايبراً, 


وقال ا (قاارايت ظالها أشبة فظوم من خاسد4 آله 
يرى النعمة عليك نقمة عليه) 


قال آأخن (الخا شد ل نال من المخالسن الا فذفة ودل ول 
ينال من الملائكة إلا لعنة ويغضاء ولا ينال من الخلق إلا جزعا 
وغما ولا ينال عند النزع إلا شدٌة وهولاء ولا ينال عند الموقف إلا 
فضيحة ونكالا) 


وروي عن الإمام الصادق أنه قال: (الحاسد يضر بنفسه 
قل أن بض بالمخشوي کابليسن اوركف اشد ة لئس اللحة 
ولآدم الاجتباء والهمدى والژفع إلى محل حقائق العهمد 
والاصطفاء. فكن محسودا ولا تكن حاسدا فإِنٌ ميزان الحاسد 
بدا خفيف بثقل ميزان المحسود. والرزق مقسوم فما ذا ينفع 
الحسد الحاسد؟ وما ذا يضر المحسود الحسد؟ والحسد اصله 
من عمى القلب وجحود فضل الله وهما جناحان للكفر, 
أبداء ولا توبة للحاسد لأثه مصرٌ عليه معتقد به. مطبوع فیه. 
يبدو بلا معارض به ولا سبب, والطبع لا يتغدّر عن الأصل وإن 
عولج) (1 

تأمل - أيها المريد الصادق - هذه المعاني الجليلة. وتفكر 
فيهاء واعلم أن البلاء يتربص بالحاسد في أي محل حتى يكون 
فيه حتفه. کما کان حتف |إبلیس في حسده, ولولا حسده. 
لترضى الناس عنه؛ وسلموا عليهء بدل لعنه ورجمه والتبري 


1) مصباح الشريعة. الباب الحادي والخمسون. 
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ومن الحكايات التي تحكى في هذا ما روي أن رجلا کان 
يغشي بعضص الملوك. فيقوم آماة الملك فيقول: اخسن إلى 
الفخشسن,:باخشاتة والمسىة منكفكه اوةه فورحل 
على ذلك المقام والكلام. فسعى به إلى الملك, فقال: إن هذا 
الذي يقوم بحذائك, ويقول ما يقول يزعم أن الملك أبخر نتن 
الرائحة. فقال له الملك: فكيف يصح ذلك عندي؟, قال: تدعو به 
غدا إليك؛ فإذا دنى منك وضع يده على أنفه. حتى لا يشم ريح 
البخر. فقال له الملك: انصرف حثى أنظر؛ فخرج من عند 
الملك. ثم دعا الإجل إلى منزله؛ فأطعمه طعاما فيه ثوم كثير, 
فخرح الڑجل من عنده. وقام بحذاء الملك, فقال ماتعود أن 
يقوله, فقال له الملك: ادن مثي, فدنا منه. فوضع يده على فمه 
مخافة أن يشم الملك منه ريح الثوم. فقال الملك في نفسه: 
ها ااذرك انا إلا صدق. فكت ل كتانا نخط هة الى غاسل من 
عماله. يقول له فيه: إذا أتاك حامل كتابي هذا, فاذبحه واسلخه 
واحش جلده تبنا وابعث به إِليّ, فأخذ الكتاب, وخرج, فلقيه 
الزجل الذي سعیى به؛ وهو لا يعلم ما حصل من الملك, فقال: 
ما هذا الكتاب؟ فقال الرجل: خط الملك أمر لي بصلة. فقال: 
هبه لي فقال: هو لك. فأخذه ومضى إلى العاملء فقال 
العامل: في كتابك أن أذبحك وأسلخك. قال: إِنٌ الكتاب ليس 
لي, فالله الله في أمري حثى تراجع إلى الملك. قال: ليس 
لكتاب الملك مراجعة, ففعل به ما طلبه الملك, ثم عاد الژجل 
إلى الملك كعادته. وقال مثل قوله فتعجب الملك وقال: ما فعل 
الكتاب؟ فقال: لقيني فلان فاستوهبه مثي فوهبته له فقال 
الملك: إله ذكر لي أك تزعم أثي أبخر؟ قال: ماقلت ذلك 
قال: فلم وضعت يدك على أنفك؟ قال: كان أطعمني طعاما 
فيه ثوم فكرهت أن تشفه., قال: صدقت ارجع إلى مكانك فقد 
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كفاك المسيء مساویه. 


هذه ليست مجرد حكاية - أيها المريد الصادق - للتسلية. 
وإنما هي الحقيقة التي قد لا تظهر لك بنفس الصورة. ولكنها 
طا لطر قشتحل على من افلا فلنة يران الخسد أل 
لشتغل فيه ؟.: :وهل يحكن لمن دختل في وسط التيران آلا 
يحترق؟ 


واعلم - أيها المريد الصادق - أن أول ما تحرقه نيران 
الخاسد فى بلك الحسنات الى نذل. كل خهدة فى الخضول 
عليهاء والتي هي زاده الذي يرحل به إلى الآخرة, وقد ورد في 
الحديث قوله #: (الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحطب)(1) 


إذا علمت هذا - أيها المريد الصادق - فاجتهد لأن تقمع داء 
الحسد من قلبك قبل استفحاله. وخروجه إلى الخارح ليملاً 
حياتك وحياة من حسدتهم بالنكد والغصص, فما قتل قاتل, ولا 
أجرم مجرم إلا بسبب هذه الأدواء الخبيثة. 


وقد كتب بعض الحكماء إلى مريد له شكا حالة عرضت له 
جعلته يقع فيها في حسد بعض الناس, فقال له ناصحا: (إياك 
أن تترك للحسد التحكم فيك وفي تصرفاتك.. فاقمعها؛ فإنك إن 
فعلت ذلك طهرك الله من باطنه. كما طهرت سلوكك من 
ظاهره) 


فكتت: ل الهربة سف رة عن كفية ذلك فكب له 
تقول (من اف على تفن الخهة و فاته قله ان کلف 
تة سضة :فان سه الخد على القدح فة كاف لسانه 
القدح له والثناء عليه وإن خملة على التكثر علبة ألزم تفتة 


1() ابن ماجه رقم 4210. 
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التواضع له والاعتذار إليه. وإن بعثه على كف الإنعام عنه ألزم 
نفسه الژيادة في الإنعام» فمهما فعل ذلك عن تكأّف وعرفه 
المحسود طاب قلبه وأحبّه ومهما ظهر حبّه عاد الحاسد وأحيّه 
ولد ها الفرافكة الى فطخ ما6 الخد لان النواخى 
والثناء والمدح وإظهار السرور بالنعمة يستميل قلب المنعم 
عليه ويسترقه ويستعطفه ويحمله على مقابلة ذلك بالإحسان 
ثم ذلك الإحسان يعود إلى الأؤل فيطيب قلبه فيصير ما تكلّفه 
ألا طبعا آخرا) (1) 


وکتب له في آخر رسالته يقول له: (ولا يصدثه عن ذلك 
ئول الفسطا ن الو توا ضعت و تت اه حفلة الخدى على 
العجز أو على النفاق والخوف, وان ذلك مذلّة ومهائة, فإ ذلك 
فن خدع االتتطان وكاند ونل الفحافلة تكلفا كان :أو طعا 
تكشّر سورة العداوة من الجانبين وتقل من عرتهاء . ويعود القلب 
الى الالف و التجات وجه سرح الفلت من .اله الجتيد وة 
التباغض) (2) 


ثم ختم رسالته له بقوله: (فهذه هي أدوية الحسد وهي 
نافعة جذا إلا أيّها مرة جداء لكن النفع في الذواء الم فمن لم 
بصبر غلی مرارة الذواء لم ينل حلاوة الشفاء, وإئما یھوںن 
مرارة الواء والتواضع للأعداء والتقب إليهم بالمدح والثناء 
بقوّة العلم بالمعاني التي ذكرناها وقوة الغبة في ثواب الژضا 
بقضاء الله وخت ما اة اللم وة النفشن وتر كعها عن أن 
يكون في العالم شيء على خلاف مرادها جهل, وعند ذلك يريد 
ما يكون, إذ لا مطمع في أن يكون ما يريد وفوات المراد ذل 
وخيبة ولا طريق إلى الخلاص من هذا الل إلا بأحد أمرين إا 
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أن يكون ما يريد أو بأن يريد ما يكون, والأؤل ليس إليك ولا 
مدخل للتكأف والمجاهدة فيه. وأمّا الثاني فللمجاهدة فيه 
مندخل ناله بالزناضتة ممكن: فجت تجصبله على كل 
عاقل, هذا هو الذواء الكلي) (1) 


هذه وصيتي إليك - أيها المريد الصادق ‏ فاسع لتنفيذهاء 
دائما؛ حتي لا تأتي يوم القيامة مفلساء وقد حُرقت جميع 
حسناتك. أو وزعت على من حسدتهم, فتزيید من نعيمهم في 
الأخرة يغد ان عشت مكذرا بتغيمهم .قى الدتا 
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السخرية والاستهزاء 


ئت آلي انها المر ةد الضادق الي فن المت رة 
والاستهزاء. والمنابع التي ينبعان منهاء والثمار التي يثمرانهاء 
وسر تلك النصوص المقدسة الكثيرة التي تتحدث عنهماء وكيفية 
علاجهما. 


وغيرها من أسئلتك الكثيرة الوجيهة التي لا يمكن لمريد 
طريق الله أن يزكي نفسه من دون أن يعلم علمهاء ليسلك 
السبل التي تطهر نفسه منها.. فالله تعالى طيب لا يقبل إلا 
الطيب, وطاهر لا يقبل إلا الطاهر. 


وقد خسنت اها الفرتدالض ادق د باشار نك اض وض 
المقدسة, واهتمامها الكبير بهذا الجانبء وهو ما يدعونا إلى 
إعطاءه حقه من الاهتمام؛ فهي مقدسة في حروفها وكلماتها, 
كما أنها مقدسة في كل الجوانب التي تعرضت لها وفي المدى 
الذي تعرضت لها فيه. 


ولذلك تعامل معها الحكماء والصالحون باعتبارها موجهة 
لكل الأجيال, وليست خاصة بجيل دون جيل وهي إن تحدثت 
عن قوم من الاقوام الهالكين لم تقصدهم فقط. وإنما قصدت 
التحذير من افعالهم. وبيان السنن التي جرت عليهمء والقوانين 
الإلهية التي نفذت احكامها فيهم. حتى تكون عبرة للمعتبرين. 


وقبل أن أحدثك _ أيها المريد الصادق ‏ عنهما؛ وعن 

فنانعهقاء والنضوض المقدذفة الواردة هما أنبهك إلى ما كنت 

نبهتك إليه سابقاء وهو أن تطلب الحقائق من خلال المعاني, لا 

من خلال الألفاظ, ولذلك لا ينبغي أن تهتم كثيرا بهذه الألفاظ؛ 

وهل هي مترادفة أم لكل منها معناه الخاصء وعن ذلك المعنى 
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الحاو فف ورد لاف ئ ال جما لكو له ةة ا 
رال کل ف اها 


ولتفهم المعاني المرتبطة بهماء ومن خلالهما يمكنك أن 
تعرف معناهماء أو معنى كل واحد منهماء فاقراً قوله تعالی: 
]ودا قي لَهُمْ ادوا كَمَا آمَنَ الاس قالوا ايْوُمڻ گَمَا آمَنَ 
السَمَهاءٌ ألا إِنَهْمْ هُمٌ السَمَهاءٌ وَلَكِن لا يَعْلَمُونَ] [البقرة: 13], 
فهذه الآية الكريمة تشير إلى المنايع التي ينبع منها الاستهزاء 
والسخرية والتهكم والتحقير وغيرها من المثالب.. ذلك أنها 
عقبت بقوله تعالی: [] ودا لَقُوا الذينَ آمَثُوا قَالُوا آمَتًا وَإِدا حَاَ_ا 
إلى شَيَاطينِهمْ قالوا إا مََكُمْ إنََّا تَحْنْ مُسْتَهزتُون]] [البقرة: 
14] 


فالآيتان الكريمتان تشيران إلى أن ذلك التحقير 
والاستهزاء. وما ينتج عنهما من سخرية وهجاء وتهكم وغيرهاء 
تنبع من اعتقادهم بأن الإسلام دين السفهاء, لا دين العقلاء.. 
وبذلك كان لرؤيتهم أثرها في نفوسهم وسلوكهم ومواقفهم. 

ولتفهم ذلك - أيها المريد الصادق ‏ تخيل أنك أمام مهرج 
تك الاس انت فط ر الى تضرقانة ناغتارها تضرفات 
هزلية لا تؤخذ مأخذ الجد. ولذلك لا تعطيها أي قيمة, بل تكتفي 
بالضحك عليهاء وتسلية النفس بها. 


وهكذا فعل المستهزئون والساخرون بالرسل عليهم 


0( الخلاف في الشخرية والاستهزاء والفرق بينهماء مثل الخلاف في الإسلام والإيمان والفرق بينهماء ولذلك ذهب الكثير إلى أن السخرية 
والاستهزاء معناهما واحد [انظر مثلا: الصحاح للجوهري(1/ 83) حيث فسر الاستهزاء بالسخرية, وغذاء الألباب للسفاريني 1/ 131] وعلى ذلك فشر 
كثيرون: السّخرية بالاستهزاء [انظر مثلاء تفسیر ابن کثير 4/ 4 حيث فسر يستسخرون ب« يستهزئون»]. لكن هناك من وجود فرق بينهماء ويتمٹل في أن 
الهزء: هو إظهار الج وإخفاء الهزل فيه [التوقيف على مهمات التعاريف ص 343]. أمّا الشخرية فإتها تكون بالفعل أو بالإشارة. وذكروا أن هناك فرقا 
بينهما من جهتين: الأولى السّخرية تكون بالفعل وبالقول. والهزء لا يكون إلا بالقول, الثّانية: أن الشخرية يسبقها عمل من أجله يسخر بصاحبه, أما 
الاستهزاء فلا يسبقه ذلك [انظر الفروق لأبي هلال العسكري ص 249] 
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الفلا وا لااو كد وا العو كل اقا و واوا و 


ولذلك قرن الله تعالی المستهزئين باللاعبين والعابثين. 
فقال: |] ا بها الذي اموا ا تتّخذوا الذي اڏوا دک 8 زوا 
وَلَعِدّا م الذين اووا الكتّابت من ۾ قبلکھ والكُقارَ أولَاءَ 
اللة إِنْ کم د فو فنا [المائدة: 57]. ثم ذكر بعض مظاهر 
ذلك فقال: 1دا ناڌيتم إلى الصّلاة اتَحَذوقَا هروا وَلَعدّا دك 
ا م لا لون [المائدة: 58[ 


فهؤلاء العابثين لم ينظروا إلى الصلاة باعتبارها وسيلة 

القفت رت الى الا ف هو اه عل اف هة و کا 
وتطهيرهاء وإنما نظروا إليها باعتبارها مجرد تسلية ولعبة مثل 
سائر اللعب التي يضيعون فيها أوقاتهم. 


وقد نعتهم الله لذلك بكونهم [لا يعقلون]ء وهي تدل على 
المنبع الذي صدر منه ذلك الاستهزاء. وهو عدم استعمال 
العقل.. وهم يشبهون في ذلك التلميذ الكسول الذي يتهکم 
على الاستعاد جن بشن ااروشتة وفمسلى فع أشاله من 
الان هاا دون أ عطا ها من اليه وا فاي 
ولذلك لا يتمكن من فهمها؛ ولا استيعابها. 

فالشرط الأول للفهم والاستيعاب وإدراك الحقائق هو 
التعامل معها بجديةء فلا يمكن لغير الجاد, أن يفهم شيئاء أو 
يدرك آي حقيقة. 

وا خو الفرق فن الها والهاة وره فا لاء 
والعلماء ينظرون إلى الظواهر بجدية واهتمام, ولذلك يبحثون 
فيها إلى أن تدلهم على الحقائق المختفية وراءها بخلاف الذين 
لا سلون ولمم والدين تظ ر وو الي لاء تعره فا رة 
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محدودةء ولذلك لا يستفيدون إلا قليلا. 


اا ا 26 


فهذه الآية الكريمة تشير إلى أن المؤمنين يهتمون بكل ما 
ورد في النصوص المقدسة من حقائق, حجتی لو تعلقت بذبابة أو 
بعوضة أو عنكبوت أو نملة أو نحلة, لانهم يترون متها إلى 
غيرها.. أما أصحاب العقول الصغيرة؛ فيتركون العبورء ويكتفون 
بالحروف يرددونها؛ ویسخرون منها. 


وقد د كز الله تغالئ مثالا ذلك تى اسرائئل خن امرهة 
موسى عليه السلام بذبح البقرة. وبدل أن ينظروا إليه كنبي 
معصوم يتلقى وحي الله ويستحيل عليه أن يكذب أو يعبث, 
راحوا ينظرون إليه نظرة أخرىء تنيع من عقولهم الصغيرة التي 
تعودت أن ترى كل شيء بصورة اللاعب العابث. قال تعالى: 
[1وَإِدٌ قال مُوسَى لِقَۇمە إن اللة يَأَمَُرْكَمْ أن ذخو بَقَرَة قالوا 
أَخذتا هُرْوا قال اعود باللّه أن أكون مِنَ الَجَاهلينَ [] [البقرة: 
67[ 


ولذلك بدل أن يسرعوا لتطبيق الأمر الإلهيء ويختاروا أي 
بقرة» راحوا ينشنالون: ويعبثون في اشسلهة: . وقد شاء الله أن 
تفدطم کی دل دما ا و : تلان کون :هة 
بشسيظا مخدذودا ضار تقلا مكلقا. 

وان شئت - أبها الفريد الضادق متالا بقرت لك هذا 
ويبشطه, فاذكر قصة نيوتن مع التفاحة, والتي جلب انتباهه 
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سقوطها إلى الأرض. وعدم سقوطها في جهة أخرى غير جهة 
الأرض وقد أوخىئالة .لك الأهتمام وغدم التجقير الى مساؤلات 
كثيرة جرته الإجابة عليها إلى اكتشاف قوانين الجاذبية؛ وقوانين 
أخرى ساهمت في نشأة الفيزياء المرتبطة بنيوتن وتفاحته, 
وكان لذلك كله أثره في الثورة الصناعية الكبرىء والتي 
استطاعت بعد ذلك كله أن تخرج أوروبا من عصرر التخلف 
لتزج بها في عصر النهضة الحديثة.. ولا تزال أوروبا والعالم 
اخم عجان شركات تفاخة وتن إلى بوم االناسن هذا 


هذا کله من بركات التعامل بخدبة مخ تقاكة حقظت :إلى 
الأرض.. فكيف بالتعامل الجاد مع الأنبياء والمرسلين وحقائق 
الوجود الكبرى. 

ولذلك أمر الله تعالى بأخذ الكتاب بقوة, قال تعالى 
مخاطبا يحي عليه السلام: [ ]يا يَحَيّى حذِ الكتاب بقُوَة|] [مريم: 
12] 


وقال مخاطبا موسی عليه السلام: لو گتبتا آة في الألٌپواح 
من ۶ کل شَيءِ مو عظة وَتفْصيلا لل شي ءِ EY‏ بِقَُوَةٍ وأ 
قَوْمَك يدوا اا سَأرِيكُم دار الْقَاسقين [] [الأعراف: 
145] 


وأمر بني إسرائيل بأن يأخذوا, الكتاب بقوةء فقال: [1وَإِذ 
أَحَذتا مِيَاقَكَمْ وَرَفَغَا قَوَقَكُمُ الطورَ حُذُوا ما آتيٍَاكُمْ يفُْوَة 
وَاذْكُرُوا ما فيه لَعَلْكُمْ تَفُونَ]] [البقرة: 63] 


لكنهم لم يفعلواء لأنهم كانوا ينظرون إلى الدين باعتباره 
مجرد تسلية, ولذلك اخبر الله تعالى عن ذلك الدين الجديد 
الذي ابتدعوه لأنفسهم بعد غياب موسى عليه السلام. قال 


تعالی: []وَاتَحَدَ قَوْمٌ مُوسَی من بَعّدِہ مِنْ حلِیهم عجلا جَسَدا آڅ 
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وارز ألم :روا أَبَه لا بُكَلْمْهُم وَل ب ديهم ييا اتحَڏُومٍ وَکَاڼوا 
ظَالِمِينَ (148) وَلَمًا سقط فِي أيِدِيهِمُ وَرَأوا نهم َد صَلوا قَالُوا 
يِن لو رفا را وف 0ا لون فن الخاسشرن: 10149 
[الأعراف: 148, 149] 


ومثلهم أولئك المشركون الذين كانوا يزعمون أنهم على 
ا و و 0 
الذي كانوا يمارسونه عند المسجد الحرام» قال تعالى: 0 وَمَا 
کان صَلاتَهُمُ عند البَيْتِ إلا مُکاءً وَتَصَْدِيَةَا] [الأنفال: 35] 


|5 عه ا اا العر تد الفادق ت فاعلم ان المت 
الأكبر للسخرية والاستهزاء والتحقير وغيرها هي توهم النفس 
انها مركز الحقائق والقيم وانها وحدها من يعطي للاشياء قيمها 
تشاء.. وتسخر بمن تشاء.. من دون اي ضابط عقلي صحيح. 


ويجكنك أن تفهم هذا االمعتنى هن خلال الاه الكريمة التي 
نهت عن السخرية. والتي يقول الله تعالى فيها يا اها الْذِينَ 
آمَوا لا يڙ قوم من قوم عَسَى ان يووا حير | مِنْهُمٌ ولا 
ياء من نِسَاءِ عَسَی أن يكن كيرا مله ول لوروا لمكم وا 
يروا يالالقاپ » تس الات بش القشوة بعد رار قن لو شت 
قَأولئك هُمُ الظالِمُونَ] [الحجرات: 11] 

فهذه الآية الكريمة لا تكتفي بتحريم السخرية وتوابعها 
وثمارهاء بل تضم إلى ذلك المنبع النفسي لهاء ٠‏ وهو توهم 
الاجر أنه خو فن ادى سخ مده اولك تح لنفسشة ان 
يحتقره ويستهزئ به وباسمه ولقبه, ليجعله مادة للضحك 
والتسلية. 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الاستهزاء 
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والسخرية قد يرتبط بالأشخاص والطوائف. أو بالحقائق والقيم, 
وقد يمتد إلى أي شيء في الكون, كما قال بعض الحكماء: (لا 
4 أحدا ولا شيئا من خلؤ الله. فإن الله ما احتة وخی 
خلقه) 


ولهذا ذكر الله تعالى الكلب عند ذكره لأهل الكهف. وذكر 
الحمار عند ذكره لعزير.. وذكر حديث النملة والهدهد وغيرها 
من الحيوانات التي سخر المشركون من ذكر القران الكريم 
لها.. وهو دليل على عدم معرفتهم بالله.. وإلا فان كل شيء 
بالنسبة لله تعالى واحد.. فخلق السموات والأرض مثل خلق 
نملة وبعوضة.. كلها بأمر واحد. كما قال تعالى: [ إِتّمَا فَوَلَا 
لِشَيْءٍ إا اردتا أن تَفُولَ لَه كن فَيَكُونْ]] [النحل: 40], وقال: 
وما أَمُرُتا إلا وَاحِدَه كَلَهُج بالْبَصَر [] [القمر: 50] 


ولهذا. فإن أولئك الملاحدة الذين يحتقرون الأديان, 
ويسخرون من المتدينين. ويذكرون لهم اثناء سخريتهم سعة 
الكون.ء وكون الارض لا تساوي بالنسبة له شيئاء وانها اقل من 
ان تكون محل عناية إلهية.. لا يعرفون الله ولا يعرفون ان 
المبدع العظيم لا يتخلى عن أي جزء في کونه. ولو کان صغيرا. 

إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق - فاسمع لما سأورده 
لك من الأدوية التي تجعلك تنظر إلى الكون والأشياء والخلق 
والحقائق نظرة أخرى, مملوءة بالتقدير, لتضع كل شيء في 
محله الصحيحء وحينها لن تقع في هذا المثلب الخطير, ولا 
الفقالت التي تولذ كه 


أول .غلا تنطلق نة يها المريد الضادق ‏ لخماية اتفسك 
من الاشور اء والسخرية بوالتجفتو وکل ها وله ها من جرانه 
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هو أن تعلم أن مقادير الأشياء وحقائقها ومآلاتها بيد الله لا 
بيدك.. 


وجین: نظن إلى الأشياء بهذا الاعتبار تضبح هيا ليتاء حختى 
عند سيرك على تراب الارض. تخفف الوطء. ولا تسیر مستکبرا 
ولا مستعليا عليه لأن الذين استعلوا عليه صاروا يتمنون أن 
یکونوا مثله. کما قال تعالی: إت آلدرتاكه عَدابّا قَرِيبًا بَوْةَ َوْمَ بطر 
المَرءٌ مَا قَدَمَٿ ڌا وَيَفُول الکافڙ :ا لني كث ر راا [التباًء 
40[ 


ولهذا وصف الله تعالى المؤمنين بالهون والتواضع عند 
سيرهم, فقال: []وَعِبَاد الرْحَمَنِ الذِينَ يَهْشُونَ عَلّى الأرّض وتا 
إا حَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا] [الفرقان: 63], ونهى عن 
ذلك المرح الذي يديه المستكيرون المختالون, فقال: لاوَلا 
تش في الأرض مَرَحًا إَِكَ لن ترق الأَرضَ وَلَن تلع الْجِبَالَ 
طُولا] [الإسراء: 37] 


وهكذا. فإن المؤمن لا يحتقر شيئا من خلق الله بل 
يتواضع له ويتأدب بآداب العبودية بين يديه وقد روي عن عبد 
الله بن مسعود أنه قال: (البلاء مول بالقول, لو سخرت من 
كلب لخشیت ان احول کالبا)(1). وقال اخر: (لو رایت رجلا يرضع 
عنزا فضحكت منه لخشيت أن أصنع مثل الذي صنع) 


وروي عن بعض الصالحين ‏ وقد كان من الفقهاء والعلماء 
آنه بینما کان يمشي في يوم شات کكثير الطين, فاستقبله 
كلب يمشي على الطريق التي کان عليها. فقال من رآه: رأيت 
الشخ فذالضق مالحاتط وعمل .لكلب طررقا وؤف ف فط ره 
ليجوز, فلما قرب منه الكلب ترك مكانه الذي كان فيه ونزل 


1() تفسير القرطبي ج 16 ص 325 وانظر الاثر الاخير عن ابن مسعود في نزهة الفضلاء 1/ 85. وتفسير البحر المحيط 8/ 112. 
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أشغل وترزك الكلت تى قوق قال قلا جاوزة الكل 
وصلت إليه فوجدته وعليه كآبة. فقلت له: يا سيدي رأيتك الآن 
صنعت شيئا استغربته. كيف رميت بنفسلك في الطين»ء وترکت 
الكلب يمشي في الموضع النقي؟ فقال لي: (بعد أن عملت له 
طريقا تفكرت, وقلت: ترفعت على الكلب, وجعلت نفسي أرفع 
منه؛ بل هو واللت أرق لى :واولیال کرام لای عضب اله 
تطالن وآنا كر النذوت والكلت لأذئت ل قترلت الله عر 
موشن وتر كه هى علد و الان آغاف مالا ال مهه 
عني, لأني رفعت نفسي على من هو خير مني) (1) 


وما فعله هذا الصالح يدلك على الطريق الذي تتخلص به 
من كل تحقير لغيرك.. فهذا الكلبء وإن كان في مرتبة أدنى 
من الإنسان, لكنه ليس كذلك بالنسبة لكل الناس, فالذي لم 
يتحقق بإنسانیته. ولم بطع الله تعالى, ولم حدوده, 
درا جهنم گیا و قن الجن والس لَهُمْ فوب ل يَفَقَهُونَ i‏ 
َه أعْْنْ لا ب ثرون ها وهم آذان لا عون بها أولَيْكَ 
الاقام I‏ أصل اوليك هٌ هُمٌُ الْعَافِلُونَ] [الأعراف: 179[ 
وقال: آم تخسشت .أن أكَرَهة يعون أو عقون إن هم إلا 
کالانعام بل هُمْ أَصَلٌ سَبياً0] [الفرقان: 44] 
ولهذا. فإن الصادق مع نفسه, الذي يعلم أنه لا يمكنه أن 
يعرف مصيره ما دام في هذه الدنياء يتعرض لاختباراتهاء ولا 
يعرف مرتبته عند الله وهل هو من المرضي عنهم. آم من 
المغضوب عليهم. وهل سيصير إلى الجنة أم إلى النار.. يبقى 
دائما محتاطا خائفا حذراء ولهذا يتواضع لكل شيء.. لأنه يخاف 
أن يحتقر شيئاء ثم يكون يوم القيامة فوقه. 


1( إيقاظ الهمم في شرح الحكم. ص: 470 
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ولهذا أخبر الله تعالی عن أولئك الذين کانوا يسخرون من 
المؤمنين في الدنياء أو من بعضهم: ونتوهمون أنهم في النار, 
لكنهم يفاجؤون انه في الجنة, وان النار التي كانوا پتوعدون 
بها غیرهم, صارت منزلهم؛ کما قال تعالی عنهم: لوالو قا لزا 
لا تری رجالا کا تَعْدَهُمْ هم منَ الأشرار (62) أحَدتاة هم سِخرتًا ام 
رَاعغٽ عَنهُم الأنصاز 1 [ص: 62, 63] 


وقال حاكيا عن أساليب السخرية والاحتقار ,التي كانوا 
بمارسونها معهم: [إِنٌ الْذِينَ أَجْرَمُوا 5ائوا مِنَ الْذِينَ آمَدُ وا 
يَصْحَكُونَ (29) ودا مَرُوا بهم بَتَعَامَرُونَ (30) ودا اْقَلُوا إلى 
هلهم القَلَبُوا قَكهينَ (31) إا رَأَوهُمْ قَالُوا إن هَوَلءِ لَصَالونَ ( 
2) وَمَا أرَسِلوا عَلَبْهِمْ حَافِظينَ (0)33[ [المطففين: 29 - 33] 


وفي نفس الوقت ذكر أولئك المؤمنين الذين تعرضوا لكل 
ألوان,ٍ السخرية والاستهزاء في الدنياء وكيف أنهم امن الكقَار 
يَصْحَكُونَِ (34) عَلَّى الأَرَائِكِ يَْظَرُونَ (35) هَل ثوب الكفار مَا 
كانُوا بَفْعَلّونَ (36)[] [المطففين: 34 - 36] 


Am OSA SAE 
N من صنعه للسفينة, ويقول لهم.:‎ 
"139 ,38 کرو ول اوا مقي ل1 [هود:‎ 


ولم يکن نوح عليه اا من سخر به. بل إن الله 

تعالى اخبر ان المناوئين للانبياء جميعا اتخذوا السخرية 

الاستفادة منهم. أو تقلیب النظر, فيما يدعونهم إليه, قال تعالى: 

Lal‏ حَسرَة گل الاد ما أتِيهمْ من ۾ سول إلا کاتوا به 

يَستهزنُونَ [] [یس: 30 وقال: 5ق أرسلتًا ه من فبك في 

شيع الأَوَلِينَ (10) وَمَا يَأتِيهمٌ مِنْ رَسُولٍ إلا گائوا به تشتهزئونل 
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[الحجر: 10, 11] 


وأخبر أن تلك السخرية هي التي طبعت على قلوبهم, 
وحالت بينهم, وبين رؤية الحق, أو اتباعه. قال تعالى:[] 5َدَلِك 
لَك فِي فَلُوب الْمُجْرِمِينَ (12) لا ُومِنُونَ يه وقد َل e‏ 
الأولينَ (13) ورو قَتَحةا عَلَيْهمْ تابا هِنَ ال اة فطلا فة 
بعْرْجُونَ (14) لَقَالُوا نّا شکرٿ أبَصَاڙتا ل تَحْنْ قَوْمُ 
مَشځورون [] [الحجر: 2 - 15 وقال: 1إا رأ وك إِنْ 

نّخِيدُوتَكَ إلا ُرًْا أهَدا الذي بَعَتَ الله رَسُولا (41) إن 5اد 
لْضاتَا عن آلِهنتا IE‏ صَبَرتًا عَلَبّْهال] [الفرقان: 41, 42] 


ولهذا كان جزاء الساخر والمستهزئ أن يعامل بمثل 
معاملته. كما قال تعالى: 1إا لَقُوا الذين e‏ قَالوا آمتًا إا 
حَلَوا إلى سَيَاطينِهم الوا إا مَعَكُمْ إتّمَا حن مُسْتَهزِتُونَ )14( 
الله يَسْتهزئٌ بهم و5 KE‏ في طَعيَانهمْ يَعَمَهُّونَ [] [البقرة: 14. 
15[ 


وقد ورد في الحديث قوله #: (إِنٌْ المستهزئين بالڈاس 
يفتح لأحدهم باب إلى الجتّة, فيقال لهم: هلمٌ؛ فيجيء بكربه 
وغمه فإذا جاءه اأغلق دونه فلا يزال كذلك حثى إِنٌ أحدهم 
ليفتح له الباب من أبواب الجدّة فيقال له: هلم فلا يأتيه من 
الإياس) (1 
بل إن رسول الله # أخبر بأن هذا النوع من العقوبة قد 
يتحقق في الدنيا قبل الآأخرة, فقال: (لا تظهر الشماتة لأخيك 
فيرحمه الله ويبتليك)(2) 
ONE EE PEE IEE OTE‏ 
7 رواه البيهقي 


2 الترمذي (2506) وقال: هذا حديث حسن غريب. 
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حتی یعمله) (1 
وقد قال الشاعر معبرا عن هذا المعنى: 
إذا ما الذهر ج کلاکله اناخ 


فقل للشامتين بنا سیلقی الشامتون 

اا کت ها اهاعرت الارن ده ت انها 
فوضع. انار وخاش ها كيل أن تخاس ت افلم أن :لةه قد 
يبتليك في أي لحظة بأضعف مخلوقاته. وأحقرهم في عينك. 
ليرى حقيقتك. مثلما فعل مع الشيطان حين اختبره بالطين 
التي کان يتوهم انه افضل منها. 

وتذكر دائما ما قاله إمامك الإمام علي. فقد قال: (إن الله 
rl‏ أربعة في أربعة: أخفى رضاه في طاعته, فلا تستصغرن 
فا فن طاعتة رها و اى رام وات لالم واجهى 
N‏ 
افق سخطة مقصة و انت لا غلم وا خفي | اه ى0 دقوت 
فلا تستصغرن شيئا من دعائه, فربما وافق إجابته وأنت لا تعلم. 
فی وله فی اة فلا سجرن عدا فن عمد الله فر ةا 
يکون وليه وأنت لا تعلم) (2) 

تافل ب آنا المر يد الصادق: ففتها كل الاذوية الى ةط 
قلبك من الوقوع في هذا المثلب الخطير.. فهو ينبهك إلى أن 
الله تعالى أخفى رضاه في شريعته.. ولذلك لا تحقر, ولا 
as‏ أو فة مر ها وقد قال 
رسول الله #: (اثقوا الثار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد شَفَة 


01 الترمذي (2505) وقال: حسن غريب. 


02 وسائل الشيعة: 1 / 87. 
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تمرة فبكلمة طيبة) (1) 


وفي حدیث آخر, قال رسول الله 4: (بينما رجل يمشي 
بطريق اشتذ عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم 
خرج فإذا كلب يلهث ياكل الثرى من العطش فقال الرجل: لقد 
بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي» فنزل البئر 
فملاً خفّة ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر 
له). قالوا: يا رسول الله وإِنْ لنا في البهائم أجرا؟, فقال: (في 
کل ذات کبد رطبة أجر) (2) 

وقال #: (تلقت الملائككة روح رجل ممن كان قبلكم, 
فقالوا: أعملت من الخیر شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذگر. قال: كنت 
أداين الاس فامر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجڑزوا عن 
الموسر. قال: قال الله عر وجل: تجؤزوا عنه) (3) 

ولهذا نهى رسول الله 4 عن احتقار أي عمل صالح, 
فقال: (لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه 
طليق) (4). وفي رواية: (ولا تحقرنڻ شیا من المعروف. وان 
تكلم أخاك.. واأفه حفط الله وجهك ان ولك فن السرو 6(٠)‏ 

ال افخاظا النساف يا ناء المسلفات: لا تخفزن خارة 
لجارتها ولو فرسن شاة) (6) 


1( رواه البخاري- انظر الفتح 6 (3595) 

2) البخاري [فتح الباري]. 10 (6009) واللفظ له ومسلم (2244) 
03 البخاري [فتح الباري]. 4 (7702) ومسلم (1560) 

04 مسلم (2626) 

05 أبو داود (4084) 


06( البخاري [فتح الباري]. 10 (6017) ومسلم (1030) 
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وقال ‏ جامعا بين المحتقرات من الأعمال الصالحة, 
وغیرها -: (عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت 
في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق, ووجدت في 
مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن) (1) 

وأخيز عن الاعفهال السفة وكنف سدخل:الشتطان من 
خلال احتقارها والاستهانة بها ليخرب كل ما بناه الإنسان, فقال: 
(ألا وان الشيطان قد ا من أن بعبد في بلادکم هذه أبداء 
ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى 


به) (2)» وهو لا يرضى به إلا لأنه يعلم أنه يمكن أن يؤثر في 
الإنسان من خلاله. 

وتعاملك _ أيها المريد الصادق ‏ مع الطاعات والمعاصي 
بهذه المعابير النبوية. يدعوك إلى التعامل مع الخلق بها أيضا.. 
فأنت مطالب معهم بإقامة شريعة ربك, ونصيحتهم» وأمرهم 
بالمعروف ونهيهم عن المنكر. ولست مطالبا بالحكم عليهم, 
فقد يكون وعي اولئك الذين تعلمهم وتوجههم افضل من وعيك. 
وقد ورد في الحدیث قوله #: (بلغوا عني ولا تکذبوا فرب مبلغ 
أوعی من سامع, ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) (3) 

وتذكر - أيها المريد الصادق - قصة السحرة, ولا تغفل عنها 
أبدا. فالله ما كرر ذكرها في القرآن الكريم إلا لتعتبر بها.. 
فاولئك السحرة الذين قضوا عمرهم في خدمة فرعون 
والشرك: باللة تجولوا سن عة وضحافا الى أولياء ضادقين: 
وماتوا شهداء بين يدي نبيهم؛ في نفس الوقت الذي تحول فيه 
بلعم بن باعوراء ذلك العالم الذي انسلخ من آيات الله فتحول 


1 مسلم (553) 


2( الترمذي (2159) وقال: حسن صحيح. واللفظ له, ابن ماجة (3055), أحمد (3/ 499) 


3() أبو داود (3660) 3/ 322, والترمذي. (2656) 5/ 33, والدارمي (228) 1/ 86. 
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إلى كلب يلهث. 
العلاح السلوكي: 


إذا عرفت كل هذا - أيها المريد الصادق - فالتزم أحكام 
ربك في التعامل مع الأشياء والأكوان والخلق, ولا تتجاوزهاء 
فإذا عظمت شيئا عظمته باسم الله وإذا حقرته حقرته باسم 
الله. لا باسمك.. حتى إذا ذبحت الذبيحة, فاذبحها, وانت 
مطأطئ الرأس معتذرا لها. بأنك لم تفعل ذلك إلا باسم الله 
وبإذنه.. حتى لا تكون مجرما بذبحك لهاء معتقدا أنك أفضل 
فتها ٠‏ وأن ٠‏ علنها أن تلم لخجهاالك لتاكلها. 

وهكذا.. إياك أن تكون من أهل قوله تعالی: اول لكل 
هُمَرَةٍ لُمَرَةٍ (1)( الذي جَمَع مال وَعَدَدَ )2( َحَسَب أن مَالّة 
أحْلَدَ (3) کلا ليلبَدَنّ في الحُطَمَة (4) وَمَا أذرَاك ها الخطة ٠‏ 
5( تار الله الْمُوقَدَةٌ (6) الي تطلغ عَلَّى الأَفْيْدَة (7) إتها عَلَيْهِمْ 
مُوْصَدَةٌ (8) في عَمَدٍ مُمَدَدَةٍ (9)[] [الهمزة: 1 - 9] 


SG E CL ORS‏ ا 


کانوا يسخرون من سول الله 7 انا هو عام لكل من يعيب 
الخلق. ويتخذهم مادة للتسلية والعبث. 


اناك د انها المرندالضادى أن تسف خا بير الاستة 
الذي اختاره لنفسه. وتسخر منه بذلك. فقد ورد التحذير ا 
من ذلك؛ کما قال تعالى: [وَلا تازو ڀالألقَاب بسن الاشُمٌُ 
اقسوق بعد الإيقان وَمَنْ قت قاو ريك ف الطالغوت 1 1 
[الحجرات: 11] 


واسمع لرسولك E‏ وهو يحذرك من احتقار المسلم. 
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فقول (المخسلة اخ الله لايخوتة ول دة ولا يخدذلة 
کل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه» التقوى 
هاهنا, بحسب امریء من الشر ان يحقر اخاه المسلم) (1 


دي رول ال عن اد ار الاما بی إا 
احتقار غيره. فالمسلم مطالب بان يحترم جميع خلق الله 
ويؤلف قلوبهم, ويتعامل معهم بما يقتضيه التواضع والعبودية. 


اأ ا وکأنه کک لأنفسكم 
احتقار من لا يشاركهم في الإنسانية فقط. وإنما يشارككم في 
الإسلام أيضا؟ 


ولهذا عندما أرسل رسول الله 4# رسائله إلى الملوك 
والأمراء غيز المسلمين خاطبهم بكل لظف وقد قال قي 
واا ا الو فو ال ال ك ال كه مح 
رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتيع الهدى, 
أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم, وأسلم يؤتك 
الله أجرك مرتين. وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. وإافُْلُ 
ا هل الكتاب تَعَالَوا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءِ بَيتتا وَبَينَكُمْ ألا تَعْبْدَ إلا الله 
ولا شرك به سَيتا ولا ڀٿخڌ بغضتا بعصا ابابا هن ڈون اللَهِ قان 
تولا ولوا اشهَدُوا أا مُسَلِمُونَ]] [آل عمران: 64] ([4]) (1) 

انظر كيف خاطب رسول الله 4 ملك الروم. وبذلك الأدب 
واللطف, وقد سماه عظيم الروم؛ ولم يسمه كلبهم, كما فعل 
أولئك المحرفون المبدلون الذين راحوا يستحلون أعراض 


وإياك - أيها المريد الصادق ‏ بعد هذا أن تحاكي أحدا من 


1() أبو داود (4882), وابن ماجه (3933), والترمذي (1927) وقال: «حدیث حسن غریب» 
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خلق الله تسخر منه بذلك, وقد روي أنه 4 قال لعائشة عندما 
وصفت إحدى النساء بالقصر: (يا عائشة, لقد قلت كلمة لو 
مُزجت بماء البحر لمزجته). وقالت: وحكيت له إنساناً _ أي 
قلدته في حركته أو صوته أو نحو ذلك فقال: (ما أحب أني 
حكيت إنساناً وأن لي كذا وكذا) (1) 


قذة و ضقن الك نها المرند الضادق ب فاحفطظهاء نادف 
باذاب الخودية. قهن وخدها من يخميك من .هذا المثلب الخطنز 
الذي قد تبتلى به من حيث لا تشعر.. فكن حذرا, والتزم 
التقوى. واستعن بالله ليحميك منهء وإياك أن تبادل من سخر 
فلك او اسهرا سك بهل فاته ف جلى فوا 210 
فيترسخ هذا الخلق فيك, ويصعب عليك بعدها التخلص منه. 


01 ابو داود والترمذي. 
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حصائد الألسن 


كتبت إلي - أيها المريد الصادق _ تسألني عن اللسان 
وغلاقته:بالفنفشس الأهارة. وكيف يمكته: أن يتخلض فن تحكفها 
فيه وسيطرتها عليه وعن أولئك الذين راحوا يضعون الحجارة 
وأسئلة أخزق. كثيرة لها علاقة باللسان: زيما اخيبك.عتها قى 
رسائل لاحقة. 

وقتل أن أجسك عن أسئلقك أجب: أن أبن لك أن اللشان 
خارزخة فن الجوارخ الخاضخة النففن: وقي تحكم كه تجفتب 
الخزتة الي زل فها :فان كانت تفضا أمارة اتةه بالضنهة 
في الوقت الذي يجب فيه الكلامء وبالكلام في الوقت الذي 
يجب فيه الصمت. وخلطت عليه الأمورء وأصبح بذلك أداة من 
أدوات الشيطان.. وإن كانت النفس مطمئنة شغلته بالذكر 
والمذاكرة والمجاهدة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وكل خصال الخير. 


وهكذاء فإن اللسان مثله مثل سائر الجوارح, تايع للنفس, 
يتلون بلونهاء ويتحرك تحت اوامرها.. ومن طهر نفسه طهر 
لسانه, ومن اوبقها أوبقه. 

ولذلك أنتئ الله تعالی على اللسان الطيبِ الذي يقول 
الكلمة الطيبة, فقال: 0 ألم تر كيف صَرَبَ الل ملا كَلمَة ية 
كَشَجَرَةٍ طيَبَةٍ لها تابث وَقَرعُها فِي السَمَاءِ (24) ثُؤّتِي أَكُلَها 
کل چن ان ربا وَيَصْرِبٌ الله الأَمْتَالَ للنَاس لَعَلْهُمْ كرون ( 
5 [إبراهيم: 54 قفد أخير الله الى أن الكلة ة 
الط حك اران ول الع مضرن كر فن مض ادر الات 
التي :اا تنضت: 
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وهكذا ورد في النصوص المقدسة الكثيرة عظم الأجر 
الذي يناله المسبحون والذاكرون لله كما قال #: (من قال 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كتب له بكل 
حرف عشر حسنات) (1). وقال: (والحمد لله تملا الميزان) (2 


وأخبر # عن فضل الدعوة إلى الله» وعظم الأجر الذي 
اله أضخاهاء فال (لان هذ الله ك رحلا باجا خن لك من 


جف ال 4 


وهكذاء فإن الكثير من أعمال الخير لا يمكن لأحد من 
الناس أن يقوم بها من دون أن يستعمل فيها لسانه. وبذلك فهو 
آلة من آلات التقوى والهداية والصلاح. 


وقد أخبر الله تعالى أن ملك مصر لم يعرف قدر يوسف 
عليه السلام إلا بعد أن كمه فقال: [] وَقّال الْمَِك e‏ زه 
استخلطة لِتَفْسِي قَلَمًا كَلْمَة قال إَِكَ الَيَوْمَ ايتا مَكين أَمِين 


وبعكس ذلك فإن ا رفع يوسف عليه السلام, 
هو نفسه اللسان الذي فضح أولئك اليهود, الذين أخبر الله 
عنهم. فقال: ل لَقَد سَمم الله قول الذِينَ الوا إن الله ا 
وتن أَعْنيَاءُ سَسَكئْبُ ما قَالُوا لهم الأنيَاءَ بعر ق وقول 
وا عَدَابَ الْحَرٍيق (181) دَلِكَ يمَا قَدَمَث أَدِدِيكُمُ وَأنٌ اللة 
ليس يظلام لِلْعَببدا] [آل عمران: 181, 182] 


وهو الذي فضح المنافقين, كما قال تعالى: 0 هُمُ الْذِينَ 
CR CPE aT‏ | ولله 


1 رواه ابن أبي الدنيا. 


E 


2 رواه مسلم. 


03 رواه البخاري ومسلم. 
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رائ السَّماوَاتِ وَالأَرض وَلَكِنَّ الم افقِينَ لا بَفْقَهُِونَ (7) 
َقُولُونَ لين رَجَْتا َي المَديتةٍ ليرج الاعٌَ متها الأَدلَ وَلله 
الو َة وَلرَسّوله ور ونين ولک القافقين ا ولون Ll‏ 
[المنافقون: 7. 8] 


وهو الذي فضح الأفاكين, كما قال تعالي: 0 لَقَوتَ 
بألْسِتَيَكُمْ وَتَفُولُونَ بأفْوَاهِكُمْ ما لَيْسَ لَكُمْ ۴ عِلْمْ وَتَحْسَبُو 

هيا وَهُوَ عند الله عَظِيمٌ (15) وَل إِذ سَِعْثهُ سیو اھ ما ب ون 
آنا ن تَكَلْمَ بهدا سبحَاتك هدا هان عَظيمٌ (16) بعكم الله 
أن تود واالملة ادا إن كم ف ل [النور 15 +۱17 


وهو الذي أخبر الله تعالى أنه من يمد الشجرة الخبيثة في 
النفس, ويملا العالمٍ بالصراعء قال تعالى: ل51 مال لمع ية 
[إبراهيم: 26] ˆ 


وبذلك فإن اللسان أكبر دليل على الإنسان, فهو الذي 
برفعه أو يخفضه, وهو الذي يكرمه أو يهينه, كما قال تعالى: 
]ولو تَشَاءُ لأرَيَاكَهُمُ قَلعَرَفْتَهُمْ َتَهُمُ يسِيمَاهُمُ ولع رتهم فِي لحَنِ 
الْقَول وَاللَة يَعْلَمْ أغْمَالَكُما] [محمد: 30] 

وقد عبر الشاعر عن ذلك بقوله: 

ولکم تری من صامتِ زیادته آم نقصه في 

الان القن نصف < A NE‏ 

و عر عة عض الما فقال: (الفلوت الفدرر هاي ا 
فيهاء والسنتها مغارفها. فانظر إلى الرجل حين يتكلم فإن 
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وغير ذلك وَيبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه)(1) 


إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن لكل مرض 
من أمراض القلوب, إفرازاته الخاصة باللسان. ولذلك كان علاج 
اللسان متوقفا على علاج مصادر الخبث التي تمده؛ فإن لم 
تعالج بقي الداء العضال. 


ولذلك لا تنفع الحصيات التي توضع في الأفواه. ولا 
كبحا ان لك لا تة اواب الشسن وانها :يتر يحض 
روائحها الكريهة. 


وأنا لا أستطيع أن أوافقك أو أوافق أحدا من الناس على 
رياضة لم يات بها الشرع» ولم يدل عليها الدليل؛ ونحن لم 
نطالب بالصمت المطبق, ولا بتكميم الافواه. وإنما طولبنا بان 
نعنة اللتةتالكلام الطيب. والذكز الكتبرت وعدم السكوت قن 
لفك 

والفلاح:الاخدى مى لك سى تافل هاء ورد فى التض وص 
المقافحة والاهعفادة متها فى طهر الالفحن و ا 
وإضلاخهاء حثى تكون أذاة للتزكية والترقية: لا للتدتيس 
اگاس 


[ وسأصف لك بحسب طلبك أيها المريد الصادق ‏ علاجين, 
ان انت ادفنت على ايها لها فى الله لاا 2 وره 


العلاح المعرفي: 


أول علاح تنطلق منه _ أيها المريد الصادق ‏ لإصلاح 
انك وخفانة شك ناكار ان فة حدقا تك 


01 حلية الأولياء, لأبي نعيم, 10/63. 
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التو صن المقدسة الكرة الاي نجل ضر وماك رها 
للكلمات التي تقولها؛ فتلك النصوص هي قوانين العقوبات 
الإلهية التي أنذر اللة بها عادة :وا علههى )اها والقادن 7 


فإياك أن تسمع لأولئك الذين يهونون من تلك النصوص. أو 
يكذبونهاء او يحقرونهاء فإن ذلك أماني تمنوهاء وليس لهم عليها 
دلنل کن كات ولا زهان :من غفل و فة فاك الله الك معدا 
عن دور رسول الله س ا : 1 ابرا إلْكَ الذكر لين للتّاس مَا 
تل إليْهِمْ وَلَعَلَهُمْ بتَقَكَرُونَ [] [النحل: 44], وقال رسول الله 
4 : )آلا ائ ي آؤتيت الكتاب:ومتلة فة الا بوتك رخل شان 
على أريكته, يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال 
فاحلوهء وما وجدتم فيه من حرام فحرموه) (1) 

ولذلك لا تدع أقوال نبيك # التي يربيك بهاء ويزكيك, 
ويعلمك الكتاب والحكمة. وتذهب لأولئك المشاغبين المجادلين 
فيها. الذين راحوا يستثمرون ما دس الكذبة فيهاء ليرموها 
جميغا من غير تحقيق: ولا دراسة: واتما هو الكشسل الذي ذعاهة 
إلى ذلك. 


فلو تأملت - أيها المريد الصادق ‏ تلك الوصايا والأحاديث 


الوت لولف فظم :حطر الان عل وعلى جك قلف 


وقد ورد في الحديث أن بعض أصحاب رسول الله 4 قال 
له (اخترنى عن بأمر لا أسأل عنه أحدا بعدك), فقال 
له رسول الله #: (قل آمنت بالله ثم استقم), قال: فما أثقي؟ 


01 رواه أبو داود: 4604. 
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فأوماً ك بيده إلى لسانه)(1) 


وسأله آخر: (ما النجاة؟), فقال #: (أمسك عليك لسانك, 
وليسعك بيتك. وابك على خطيئتك)(2) 

وتال آخر: (أنؤاخذ بما نقول؟), فقال #: (ثكلتك أمُك, 
وهل يكت الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم) (3) 

وسأله آخر: (ما أكثر ما يدخل التاس الجثة). فقال: (تقوى 
الله وحسن الخلق). وسئل عن أكثر ما يدخل الناس الأار 
فقال: (الأجوفان: الفم والفرج)(4) 

وقال له آخر: (یا رسول الله ما أخوف ماتخاف غلن؟): 
فأخذ رسول الله 4 بلسانه, ثم قال: (هذا)(5) 


وکان يقول لهم ولكل الاجتال (من شكفل لئ بمابين 
لحييه ورجليه أتكفل له بالجتّة)(6) 


ویقول: (من وقي شر قبقبه وذبذبه ولقلقه(7) فقد وقي) 
)8( 


وقد سبق ان ذکرت لك حديث ذلك الرجل الذي دخل النار 
1() ابن ماجه. 3972. 
2() الترمذي ج 9 ص 247 وقال: هذا حديث حسن. 
03 الترمذي (2616) والنسائي (3/ 13). وابن ماجة (3973) 
4() ابن ماجه. 4246. 
5 الترمذي ج 9 ص 249 والدارمي ج 2 ص 299. 
6 البخاري والترمذي ج 9 ص 248. 


07 القبقب البطن, والذبذب الفرج, واللّقلق اللّسان. 


8) البيهقي في الشعب. 
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بسبب كلمة قالها لأخيه يتألى فيها على الله؛ فقد روي أن 
رسول الله 4¥ قال: (کان رجلان في بني إسرائيل متواخيين. 
فكان أحدهما يذنبء والآخر مجتهد في العبادة. فكان لا يزال 
المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر, فوجده يوما على 
ذتتب فال اله اقصر: فال جلي وري ابعنت على رقدا؟ 
فقال: والله لا يغفر الله لك, أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض 
أرواحهما, فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد: أكنت 
بي قالما أو کتت على ما فی ,يدي قاذرا؟ وقال للمذنب: اذهت 
فادخل الجنة برحمتي, وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار) (1) 


لا أخبو ر هول لآب ل يكو أن مه الا 
جى فم اللات فال ا مف اعان ون و 
لا یامن جاره بوائقه)(2) 


وعبر الإمام علي عن هذا المعنى, فقال: (الأسان قوام 
البدن, فإذا استقام اللأسان استقامت الجوارح, وإذا اضطرب 
اللأسان لم تقم له جارحة)(3) 

وهو دليل على أن الاستقامة تحتاج إلى الطرفين: القلب 
والوار 4 وان لفو هو الى ر كه ها جا فشك 
بإصلاح قلبه على إصلاح لسانه. وبإصلاح لسانه على إصلاح 
قلبه. 


لا رظ وسل :الله 4 من الىك وهن الحكف: 


) أبو داود (4/275) 


1 


2() رواه أحمد وابن أبي الدنيا في الصمت. الترغيب والترهيب ج 3 ص 528. 
03 الصمت لابن آبئ الدنيا (249) 
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فقال: (انا رفم شت فى رة الجة لمن ترك المراء وان 
مازحاء وببيت في أعلى الجثة لمن حسن خلقه)(2) 

وفي حديث آخر قال #: (من کان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيرا أو ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلیکرم جاره؛ ومن کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضيفه) 
(3). وفي ربط رسول الله 4# بين هذه الثلاثة دليل على أنه لا 
يمكن إكرام الجار, ولا الضيف من دون التحكم في اللسان. 

العلاج السلوكي: 

إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق - وعزمت على أن 
تتخكم :في لسانك,«فغليك رة الصضفت: ف (من کتر گلامه كثر 
خطؤه؛ ومن کثر خطؤه قل حياؤه؛ ومن قل حياؤه قل ورعه؛ 
ومن قل ورعه مات قلبه. ومن مات قلبه دخل النار) (4) 

ولا افر أن السلامة قى الكکهت غفا خزم .الله 
فقال: (من کف لسانه ستر الله عورته. ومن ملك غضبه وقاه 
الله عذابه, ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره)(5) 


71 () ربض الجنة: ما حول الجنة خارجا عنها تشبيها بالأبنية التي تكون حول المدن وتحت القلاعء (وهو ما يعرف الآن بضواحي المدن) 
2( أبو داود 4800(4) والترمذي(1993) وقال: حدیث حسن. 

03 البخاري [فتح الباري]ء 6018(10). ومسلم (47) 

4) وسائل الشيعة: 12 / 187. 


5 ابن أبي الدنيا في الصمت. 
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وقال: 5أض ابن اده أضبجة الاعضاء ها سكف 
اللسان آي تقول اتق الله فينا فإك إن استقمت استقمنا وإن 
اعوججت اعوججنا)(6) 


وزوی عن اين مسعود آله كان على الصفا يلبْي. ويقول: 
(يا لسان قل خيرا ڌ تغنم أو اصمت تسلم من قبل أن تندم), 
فقيل له: يا أبا عبد الژحمن آهذا شيء تقوله, أو شيء سمعته؟ 
قال: لا بل سمعت رسول الله # يقول: (إِنٌ أكثر خطايا ابن 
آدم في لسانه)( (2) 


واغظی رسول الله 4 قاعدة مختصرة يسهل حفظها 
لذلك, فقال: (من صمت نجا)(3), وقال: (من سره ان يسلم 


فليلزم الصمت)(4) 
وئ قال الشاعر فرعن دة الهاي 
عد لسانك قَلّة واحفظ كلامك آبْما 
EA‏ فا 
وقال آخر:" e‏ 
من لزم المت تخفي على 
لسان من يعقل في قاب من يجهل 


وقال آخر: 


6 الترمذي ج 9 ص 247.. 

2| ابن أبي الدنيا في الصمت والبيهقي في الشعب, الترغيب ج 3 ص 534. 

03 الترمذي(2503) 

4) ابن أبي الدنيا في الصمت وأبو الشيخ في فضائل الاعمال وغيرهما, الترغيب ج 


3 ص 536. 
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عجبت لاإدلال العييٰ وصمت الذي قد کان 

e E 
لمعل ها افر الها ان ترافي في لاك فا‎ 
تراعيه في سائر جوارحك؛ من عدم تحریکه إلا وفق ما ضبطته‎ 
به الشريعة الحكيمة؛ فلا تتكلم إلا حيث ترى الكلام نافعاء وما‎ 
عدا ذلك انشغل بالصمت إلا عن ذكر الله.‎ 


وقد أعطى رسول الله 4 قاعدة لذلك. فقال: (كلّ كلام 


اواد ةلل و و ن أو دک 
الله)(1) 


وفي حديث آخر قال #: (لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله 
فان كترة الكلام هير كز الله فقتو ةقلف وإن أذ اكان 
من الله القلب القاسي)(2) 


ولذلك ابتعد - أيها المريد الصادق - عن فضول الكلام 
تتكلم ببعض الخير, ثم يزينه لك ثم يملي عليك حينها كل ما 
يريدهء فلذلك إن أديت مقصودك بكلمة واحدة فاكتف بهاء ولا 
تتبعها بالثانية. فقد تحبط كل ما ذكرته في الأولى. 


E E O TT 

يكرهون فضول الكلام. وكانوا يعون فضول الكلام ما عدا 
االات قال وا سول ال غ او ادرا ری ارا 
کن کر أو طا يخال في معدل ال ااي لك مها 
أتنكرون إن عَلَيْكُمْ لَحَافِظينَ (10) راما 5اتيين [] [الانفطار: 
0 1 عن الفن وعن الال فا (17 ا اط ون 


1() رواه الترمذي(2412) وقال: حدیث حسن غریب, وابن ماجة(3974) 


02 الترمذي(2411) وقال: هذا حديث حسن غريب. 
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قۇل إل لَدَيْهِ رَقيبٌ عَيَيدٌ [] [ق: 17ء 18], أما يستحي أحدكم 
انلو ترت عله ضکف :الي یلاغ ضور ارم کان اک فت 


فیها لیس من آمر دینه ولا دنیاه) 


وقال آخر: (إِنْ الژجل ليكلمني بالكلام لجوابه أشهى إِليْ 
من الماء البارد على الظمان, فاترك جوابه خيفة ان يكون 
فضولا) 


ولهذا قال رسول الله 4: (طوبى لمن أمسك الفضل من 
لسانه. وأنفق الفضل من ماله)(1) 


وقد كان 4# لأجل ذلك ينهى المبالغة في الكلام والتقعر 
فيه. قال 4¥:: (إِنْ من أحبكم الي وأقربكم مي مجلسا يوم 
القبامة أخاستكم أخلاقا وان فككم ال .واهدكة مى مجلندا 
بوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون), قالوا: 
رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون. فما المتفيهقون؟ 
قال: (المتكدرون). وقال: (شرار أمتي الذين غذوا a‏ 
ياكلون الوان الطعام ويلبسون الوان الثياب ويتشدقون في 
الكلام) () 


ثم إن عليك - أيها المريد الصادق - أن تراعي في كلامك 
مشاعر غيرك؛ فلا تجرحهاء ولا تحرجهم. ولا تؤذهم؛ فإن اعظم 
وسائل الشيطان للإذية والتفريق اللسان, وقد ورد في الحديث 
عن رسول الله 3: (إن الله a‏ ویکره لکم ثلانا. 
فیرضی لکم آن تعبدوه ولا تشرکوا به شيئاء ون تعتصموا بحبل 


1() رواه ابن شعبة في التحف ص 30 والبيهقي. الدر المنثور ج 2 ص 221. 
2 رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب. 
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اله ىا وك فقا وره اکى قل وقال وکرو 
الشؤال(2) وإضاعة المال)(3). وربط رسول الله 4 هذه جميعا 


باللسان دليل على دوره العظيم فيها. 


وفي حديث آخر سئل رسول الله #: يا رسول الله أي 

الأعمال أفضل؟ قال: (الصّلاة على ميقاتها) قيل: ثم ما ذايا 
رفول الله؟ قال (ان يلم التاسن من لفانك) 4 

وفي حديث آخر سئل رسول الله #: يا رسول الله ما 
الإسلام؟. قال: (أن يسلم قلبك لله عر وجل وأن يسلم 
المسلمون من لسانك ويدك)(5) 

وفي حديث آخر قال رسول الله 4 لمن طلب وصيته: 
(تملك يدك), فقال: فما ذا أملك إذا لم أملك يدي؟ قال: (تملك 
لسانك), قال: فما ذا أملك إذا لم أملك لساني؟ قال: (لا تبسط 
يدك 1 إلى خير ولا تقل بلسانك إلا معروفا)() 
تبحثِ عما لا ينفعك. N‏ 0 ت ها ادن آعثرا ل 
تشألوا عَنْ اشتاءَ إن ثد لَكَمْ ت تشَوْكَمْ وَإِنْ تسشْأً الوا عَنَهَا حِينَ 
رل الفُرآن ثيد ُد لَكَمْ عَقا الله نها الله عَفُور حَلِيمٌ (101) ق 
سالا فوم من فلگ : ثُمّ أصْبَخُوا يها كَافرين]] [المائدة: 101, 


1() قيل وقال: هو الخوض في أخبار الناس. 

2() كثرة السؤال: المراد به التنطع في المسائل والإكثار من السؤال عما لا بقع ولا تدعو إليه الحاجة. 
03( مسلم(1715) وبعضه عند البخاري 5975(9) 

4 () رواه الطبراني وصدره في الصحيحين, الترغيب والترهيب(3/ 523) 

05 رواه أحمد(4/ 114) 


06 رواه ابن أبي الدنيا. والطبراني والبيهقي. الترغيب والترهيب(3/ 530) 
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[102 


وقد ورد قى الخذيث عن رشسول الله # أنه قال: (من 
حسن إسلام المرء ترکه ما لا يعنيه)(1) 


ولهذا ورد في أوصاف رسول الله # أنه كان (يكثر الذكر 
ويق الغو ويطيل الضلاة, e‏ واا ن ا 


وإياك ‏ أيها المريد الصادق ‏ بعد هذا أن تخوض في 
الباطل,. أو تسعى لإرضاء جلسائك بإسخاط الله. فأنت مكلف 
بإرضاء الله. لا بإرضاء خلقهء وقد قال رسول الله 4: (إِنْ 
الأ جل تكلم الكلهة من زضوان الل ما يبظ انها شل كه وا 
بلغت. فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة؛ وإِن الرجل 
ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما بظن أثها تبلغ به ما بلغت 
فكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة)(3) 

وتحدث رسول الله 4¥ عن أولئك الذين يريدون أن يظهروا 
للناس بصورة الظرفاء خفيفي الدم, ولو في معصية الله 
فقال: (إِنّ الژجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه يهوى بها 
ابعد من الثربا)(4) 

ولهذا كان بعض الصالحين يمر بالمجالس» فيسمع خوضهم 
في الباطل, فيقول لهم: (توصُؤوا فان بعض ما تقولون شڙ من 
الحدتث) 
01 مالك في الموطأً (2/ 903) والترمذي(2317) وقال: هذا حديث غريب. 


02 النسائي(3/ 109) 


3) ابن ماجه في حدیث, 3969, وأحمد ج 3 ص 469. 


4) البغوي في المصابيح ج 2 ص 153. وابن أبي الدنيا. 
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وعليك - أيها المريد الصادق - بعد كل هذا أن تستفيد من 
كل ما ذكره الحكماء وتلاميذ النبوة في كيفية حفظ اللسان, 
وتوجيهه الوجهة الصحيحة.ء فالحكمة ضالة المؤمن, وأين وجدهاء 
فهو احق بها. 

ومن تلك الحكم ما عبر عنه ابن عباس بقوله ملخصا 
موارد الكلام الطيب : (خمس لهنْ أحبٌ إل من الدهم 
الموقوفة(1): لا تتكلّم فيما لا يعنيك؛ فاته فضل, ولا آمن عليك 
الوزر. . ولا تتكلّم فما بعك حى تخد له موضغا فاده رت 
تمار حليما ولا سفيها؛ فإِن الحليم يقليك, والسشفيه يؤذيك.. 
واذكر أخاك إذا غاب عنك بما تحت أن يذكرك به وأعفه مما 
تحب أن يعفيك منهء وعامل أخاك بما تحب أن يعاملك به.. 
واعمل عمل رجل یعلم أثه مجازی بالإحسان مأخوذ بالاحترام) 
)2( 

وقال آخر: (لا خير في الكلام إلا في تسع: تهليل, وتكبير, 
وتسبيح» وتحميد. وسؤالك عن الخير. وتعؤذك من الش. وأمرك 
بالمعروف, ونهيك عن المنكر, وقراءتك القران)(3). 

وقال آخر: (المؤمن إذا أراد أن يتكلم نظر, فإن كان كلامه 
لكل وان كان عة اموا تة والفاجن انها لسانة رما 
رسلا(5())4). 


1) الدهم الموقفة: أي من الخيل الدهم التي أوقفت وأعڈت للركوب.. 


2() إحياء علوم الدين للغزالي(3/ 122) 
03 الصمت لابن أبي الدنيا(246) 
04 رسلا: لينا مسترخيا لا تؤدة فيه. 


05 الصمت لابن أبي الدنيا(247) 
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وقال آخر: (إذا كان المرء يحدّث في مجلس فأعجبه 
الحديث فليسكت. وإن كان ساكتا فاعجبه السشّكوت فليتحڈث) 
(1). 


وقال آخر: (اجتمع أربعة ملوكء فقال أحدهم: أنا أندم على 
ما قلت ولا أندم على مالم أقل, وقال آخر: ئي إذا تكلمت 
بكلمة ملكتني ولم أملكها, N O‏ 
وقال ثالتث: كخ اللفكلم ان رخفت عله. كامة ك هوان 
لم ترج لم تففة. وقال الإ اتخ آنا على رد فالخ اقل افدر 
مني على رڈ ما قلت)(2) 

هذه وصيتي إليك - أيها المريد الصادق - في حفظ لسانك. 
وأنا أعلم أنك ستسألني عن بعض التفاصيل المرتبطة بما ورد 
في النصوص المقدسة من الأحكام المرتبطة باللسان؛ فلذلك 
اكتفيت في هذه الرسالة بدعوتك لحفظ لسانك في كل محل 
اشتبه عليك أمره, فأن تخطئ بالصمت, خير من أن تخطئ 
بالكلام؛ فالكلام مثل السهام. إذا خرجت من القوس لا يمكن 
ردها. 


01 المرجع السابق(252) 


02 إحياء علوم الدين(3/ 133) 
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الغيبة والنميمة 


کیت الي ت اها المرب الضادقی ے الي عن الفبة 
والنميمة. والمنابع التي ينبعان منهاء والثمار التي يثمرانهاء 
وكيفية معالجة النفس الأمارة منهماء وأسرار تلك النصوص 
المقدسة الواردة حولهما. 


و ابا على سوال الوجة :ادك لكان هذبن اللين من 
الت النففن الامارة :قن إخطنر المهلكات. انها لنفتا 
مرضين بحد ذاتهماء وإنما هما عرضان لأمراض كثيرة تعتري 
النفس تبدا بالعجب والغرور والاستكبار الذي يختصر كل شيء 
في نانك الاتسان: واغشاره لنفسة المخور والفطتب والمركزء 
ولذلك تسارعان لكل من ينافس تلك النفس, أو يصرف الأنظار 
عنها إلى الإساءة إليه باي شيء. ومنها الإساءة إليه بذكر عيوبه 
وإشاعتها ونشرهاء أو الإفساد بينه وبين غيره. 


حقيقتها ووظائفها. وذلك ما يجعلها في فراغ كبير. يستغله 
الشيطان ليملى علنها تشر العداوة. والشختاء عبر وسائل الغيبنة 

ومن منابعها تلك التبعية والعبودية للأصدقاء والأعراف 
والمجتمعات. والتي تجعل الممريض بها يجاريها. وبسیير وفق 
أهوائهاء من غير أ ن يكون له في ذلك أي مصلحة, سوی إرضاء 
الأصدقاء او المجتمع. وعدم الخروج عنه. 

نا ال وال اا ي ل ال 
تھا :متا عن تفه شيع أخطاة الاخرين وا ذاغتها و نها 
والزيادة فيها. 
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وغيرها من المنايع الكثيرة التي عبر عن أصولها الكبرى 
الإفاة الضادن: عند دكرم للك فال ران أل الة هة ع 
بعشرة أنواع: شفاء غيظ ومساعدة قوم وتهمة وتصديق خبر بلا 
كکشفه وسوء ظڻ وحسد وسخرية وتعجب وتبڙم وتزين.. فإن 
أردت الشلامة فاذكر الخالق لا المخلوق فيصير لك مكان الغيبة 
عبرة ومكان الإثم ثوابا) (1) 


وما ذكره الإمام الصادق يدل على أن الأمراض النفسية 
يؤدي بعضها إلى بعض؛ ويقوي بعضها بعضا.. فالحقد والحسد 
يدعو إلى الغيبة والنميمة. وهما يقويان الحقد والحسد 
ويجذرانه في النفس.. 


وفتل فلك :انها الهزية الضادق ب ل | لجر الف ف 
أوراقها بالماء والأملاح المعدنية. فإذا ما قويت الورقة واشتدت 
غذت الشجرة بما تحتاجه من طاقة عبر التمثيل الضوئي. 


أما امار الى فور اهار فة دا واولا انال 
النفس عن وظائفهاء وهربها من نقصها بتتبع نقص الاخرين, 
وإشاعتها للفساد عبر نشرها لاخباره. وإشاعتها للقطيعة عبر 
الإفساد الذي تهدم به عرى المجتمع. 


ولذلك لا يمكن لمن يريد أن يزكي نفسهء ويطهرهاء 
ويجعلها صالحة لسلوك الطريق المستقيم ألا يحيط علما بحدود 
هدت الهلتن: و كفة غقلاجخهها جى حفط اأغوالة :ولوك 
فى سه اللمرات ت العالة الي ل ترقى الها إل اصضحات 
القلوب السليمة, والألسنة الطاهرة. والنفوس المطمئنة. 


ولذلك سأحدثك عن كل واحد منهماء وحدودهء وكيفية 
علاجه؛ فالعلم بالمثالب اول الطريق لعلاجها.. ورب نفوس 


1() مصباح الشريعة, الباب التاسع والأربعون. 
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صادقة لا تحتاجح سوى معرفة حدود الشريعة لتلتزم بها من غير 


الغيبة وعلاجها: 


أما الغيبة - أيها المريد الصادق - فهي تلك التي نص على 
تحريمها وعقوبة اچمحابه قوله تعالی: 1 ولا بغت بعْصُ كم بعصا 
يحب أَحَذَكُم أن يَأكل لَحْمَ أخِيه مَّا فَكَرهْثْمُوةُ وَاتَفُوا الل إِنّ 
الله تاب رَحيم[] [الحجرات: 12] 

وقد عژفها رسول الله 4# تعريفا جامعا مانعاء لا يترك 
مجالا لأي تأويل, ولا يحتاج بعده أي تفصيل؛ فقد روي في 
الحديث أنه 4# قال - مخاطبا أصحابه -: (أتدرون ما الغيبة؟), 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: (ذكرك أخاك بما یکره). قالوا: 
أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: (إن كان فيه ما تقول 
فقد اغتبته. وإن لم یکن فيه فقد بهته)(1) 

وفي حدیث آخر أن رجلا ذکر عند رسول الله 4# فقالوا: ما 
أعجزه, فقال رسول الله #: (اغتبتم صاحبکم), قالوا: يا رسول 
الله قلنا ما فيه, قال: (إن قلتم ما ليس فيه فقد بهموه)(2) 

وروي عن عائشة أثها ذكرت امرأة فقالت: إّها قصيرة 
فقال النبيٰ 45: (اغتبتها)(3) 


وهذه الأحاديث جميعا تدل على أن الغيبة تشمل كل ما 
يكرهه من وقعت عليه الغيبة, سواء في دینه اود اة 0 
دة او تس او آى فة قدلا خط ر على الال وقد کر 


1( مسلم, رقم 2589. 


2) الطبراني في الكبير؛ مجمع الزوائد ج 8 ص 94. 


3() أحمد وأبو داود ج 2 ص 567 والترمذي. 
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بعض الصالحين رجلا فقال: ذلك الڑجل الأسود. ثم قال: 
أستغفر الله إثي أراني قد اغتبته. 


وقال آخر: (ذكر الغير بالسوء ثلاثة أقسام: الغيبة والبهتان 
والإفك. والكلّ في كتاب الله والغيبة أن تقول ما فيه والبهتان 
ان تقول ما ليس فيه والإفك ان تقول ما بلغك) 


وإياك - أيها المريد الصادق - أن تفهم من هذه النصوص 
اختصاص الغيبة باللسان, فالأمر ليس كذلك؛ فاللسان ليس 
سوى أداة لذلك, ولذلك فإن الغيبة تشمل كل تنقيص للغير, 
وذكر لعيوبه حتى لو كانت صورة نشرتها عنهء أو حركة أومأت 
بها إليه, أو تعريضا عرضت به يسيء إليه, أو إشارة أو ياء آو 
عفرا اوه أو اة او جرز كه فكل هده الامور واخ قى 
الغيبة. وقد ذكرت لك في مناسبات سابقة ما ورد في الحديث 
گن غانفة آنا أومأت وها تشو االی:اهراة كوا قر 
فاعتبر رسول الله 4 حركتها غيبة(1). 

وهي كذلك تشمل الأحياء والموتى. بل إن غيبة الميت 
أشد, أمكانتة الاسختحلال مه وقدورد قى الحد تعن 
النبي # أنه قال: (إذا مات صاحبكم فدعوه, ولا تقعوا فيه)(2) 


و لا يعني آيها. ا - أن تكف لسانك عن 
معينين؛ أو طوائف معينة! ل ل و ال وقد كان 
رسول الله 4# إذا كره من إنسان شيئا قال: (ما بال أقوام 
O NT TT‏ 


1() الخرائطي وابن مردويه والبيهقي كما في الدر المنثور ج 6 ص 94. 


02 بو داود. رقم 4899. 


3() ابو داود ج 2 ص 550. 
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اناك فد قضدك :لما أن جك على التاسن من خلال 
رؤيتك للشريعة, او مرتبتك في التحقق بها؛ فتقع فيما وقع فيه 
ذلك الصحابي الذي رأح يذم بعضهم بسبب تقصيره في بعض 
الشعائر, فأخبره رسول الله انه بر مه 


فقد ورد في الحديث أن رجلا م على قوم في حياة 
رسول الله 4# فسلم عليهم فرڈو! عليه السلام؛ فلمًا جاوزهم 
قال رجل منهم: إِثي لأبغض هذا لله فقال أهل المجلس: والله 
لبئس ما قلت والله لننئثه.. فقاموا, فأخبروه» فأتى الژجل 
رسول الله # وحکی له ما قال وسأله أن يدعوه؛ فدعاه 
فسأله, فقال: قد قلت ذلك؟ فقال رسول الله #: لم تبغضه؟ 
EN OT‏ ا قط إلا 
هذه المكتوبة, قال الرجل: فاسأله يا رسول الله هل رآني 
آخرتها عن وقتهاء أو أسأت الوضوء لها أو الژكوع أو السجود؟ 
فسأله فقال: لا قال: والله ما رأيته يصوم شهرا قط إلا هذا 
الشهر الذي يصومه الب والفاجر, قال الرجل: فاسأله يا رسول 
الله هل رآني قط أفطرت فيه أو نقصت من حه شيئا؟ 
فتسالة: فقال: 3 فال والله هارا فة عطن سالا قط ول 
مسکیناء ولا رأیته ينفق من ماله شيئا في سبل الخير إلا هذه 
الزكاة التي يؤديها الب والفاجرء قال الرجل: فأسأله هل رآني 
نقصت منها شيئا أو ماكست فيها طالبها الذي يسألها؟ فسأله, 
فقال: لاء فقال للڑجل: (قم فلعلّه خير منك)() 


واعلم - أيها المريد الصادق ‏ أنه إذا اقتضت المصلحة 
الشرعية اللجوء إلى ذكر الأسماء. والتصريح بها؛ فإن الحرج 
نها وف كا اشار الق دل فول الى اال تحت ال 
الجَهرَ يالسُوءِ مِنَ الْقَوْلِ إلا مَڻْ ظْلِمَ وَكَانَ الله سَمِيعًا عَلِيمَا 0 
[النساء: 148] 


1() أحمد ج 5 ص 455. 
314 


ولذلك لا يمكنك أن تلوم شخصا یذکر ظالمه. ویشکو منه. 
وتنعته بكونه مغتاباء وتطلب منه ألا يسميه» فكيف يمكنك أن 
تنصره»ء وأنت لا تعرف من ظلمهء ولذلك قال رسول الله 4 
لبعضهم: (دعوه. فإن لصاحب الح مقالا)(1). وقال: ر 
الغني ظلم)(2). وقال: (لىٌ الواجد يحل عرضه وعقوبته) (3 


ول دل فن دالا سات لی کر الھ کر فت ا 
إلى تسمية من وقع فيه حتى يدعو لنصحه, والإنکار عليه فلا 
حرج في ذلك ما دام المنكر لا يغير إلا بذلك. وقد قال الإمام 
الصادق في ذلك: (صفة الغيبة أن يذكر أحد بما ليس هو عند 
الله عيب ويذمٌ ما يحمده العلم فيه, وأمّا الخوض في ذكر غائب 
بما هو عند الله مذموم وصاحبه فيه ملوم فليس بغيبة وإن كره 
ضاخبة: اذا سف به وکت انت فغافی عته خالا فته ۆنكون فا 
الخ فن الباطل .سان الله ورسولة: ولكن على شبرط ان لا 
يكون للقائل بذلك مراد غير بيان الح والباطل في دين الله؛ 
وأا ]ذا أراد نة تقض المد كو بغر ذلك المعتن:فهبه فاخةذ 
بفساد مراده وإن کان صوابا) ) )4( 


وانتبه - أيها المريد الصادق ‏ لما قيد به الإمام الصادق 
إباحة ذلك وهو قصد بيان الحق. والبعد عن أهواء النفس 
وأحقادها وأمراضها. 

ومثل ذلك المستفتي الذي يذكر حاله للمفتي. أو الشاکي 
الذي يذكر حاله للقاضي, فيسمي من ظلمه. أو أخطأً في حقه؛ 


1() رواه أحمد (6/ 268) 
2() البخاري- الفتح 5 (2400) 


03 بو داود وابن ماجه رقم 2427 


4() مصباح الشريعة, الباب التاسع والأربعون. 
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فكل ذلك جائز, ولا حرج فيه وقد ورد في الحديث أن هندا 
قالت للنبيْ #: (إِنٌْ ابا سفيان رجل شحيج لا بعطيني ما 
يكفيني إياي وولدي أفاخذ من غير علمه؟ قال: خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف)(1) 

ومثل ذلك التحذير من رؤساء الشر, ودعاة الفتنة, وبيان 
عيوبهم وفضائحهم؛ حتى يحذر منهم الناس؛ وقد قال رسول 
الله 4 في ذلك: (أترعون عن ذكر الفاجر حثّى لا يعرفه الاس 
اذکروه بما فيه یحذره التاس)(2) 


ويدخل في هؤلاء المجاهرون بالفسق الدعاة للرذيلة, 
الذين ينطبق عليهم قوله 8#: (من القى جلباب الحياء عن وجهه 
فلا غيبة له)(3) 


إذا عرفت هذا _ أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن تلك 
التضوض المقدسة التي أشتثنت تلك المواقع: تشبة فاابفعله 
الطبيب الذي قد يضطر إلى القيام بعملية جراحية. لا يقصد 
متها أنذاء ضاجنهاء ولكق تقض استتصال الذاء مته فادا تاور 
ذلك وراح يجرحه في المواقع التي لا تحتاج إلى جرح كان 
مؤذيا وظالما. 

وهكذا الذي قد يضطر إلى الغيبة؛ فإنه لا يقصد منها تلبية 
دوافع نفسه الأمارة. فيغذي منايع السوء فيهاء وإنما يقصد منها 
الإصلاح؛ وبيان الحق, والتحذير من الباطل.. فإن تجاوز ذلك 
يكون حاله كحال الطبيب الذي يعالج أعضاء, ويقضي على 
أخرى. 

1() البخاري- الفتح 4 (2211) واللفظ له. ومسلم (1714) 


2 أبن ابي الفا في لمك والخكم قو وادور الأول والخا ك قي الك 
والشيرازي في الألقاب. 


3| البيهقي» الدر المنثور ج 6 ص 97. 
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إذا عرفت هذا.. وأردت أن تعالج نفسك من هذا المثلب 
الخطير؛ فتذكر ما ورد في النصوص المقدسة من أنواع العقوبة 
إلمرتبطة به فقد قال رسول الله #: (من اكل برجلِ مسلم 
آکلة فان الله يُطعِمُة مثلها من جهنم ومن كُسِي ثوباً برجلِ 
مسلم فإِن الله یکسوه مثله من جهنم ومن قام برجلٍ مقام 


سمعة ورياءِ؛ فإن الله يقوم به مقام سّمعة ورياء يوم الفا 
)1( 


وأخبر عن بعض صور ذلك العذاب. فقال: (لمًا عُرج بي 
مررت بقوم لهم اظفار من نحاس,؛ يخمشون وجوههم, 
وصدورهم, فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين 
يأكلون لحوم الناس, ويقعون في أعراضهم)(2) 

وأخبر عن الجزاء الوفاق الذي يناله من تتبع عورات 
إخوانه. فقال: (يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيماڻ 
فلبة: لاتغتابوا الفملمتن. ولا عوا غوراتهم ‏ فاته من اة 
عوراتِهم يتبع الله عورتة. ومن يتبع الله عورته. يفضحَةٌ في 
بیته)(3) 

وشبه # الغيبة بالرباء واعتبر أنها أربى الرباء مع أن الله 
تعالى توعد المرابين بالمحاربة, فقال: [] ١ا‏ نها الذين آمَذُوا 
افوا الله وَڍَرُوا مَا بَقِي مِنَ الڑتا ِن كَشُمْ مُؤْمِنِينَ (278) قَإِنْ 
لَمْ تَفْعَلُوا قَأدَثوا برب هن الله وَرَسُولو]] [البقرة: 278, 279] 


ققد ورد فى لذب عن رفول الله & آنه قال ان من 


01 أبو داود. 4881,وأحمد,4/229. 
02 أبو داود. 4878. 


03 أبو داود, 4880, وأحمد. 4/421, 424. 
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أربئ الربا الاستطالة في غرض المسلم بغير خق) (1 


وفي حديث آخر أن بعضهم سأل النبي 4 مسائل تتعلق 
بالقرض وغيره. وكان يقصد الورع عن الربا. فقال له رسول 
الله #: (عباد الله. وضع الله عنكم الحرج, إلا من اقترض من 
عرض أخيه شيئاً فذلك الذي حرج» وهلك) (2) 


ولا تكتف _ أيها المريد الصادق ‏ بتذكير نفسك بهذه 
العقوبات, بل أضف إليها تلك الحسرة التي يجدها من يجد 
حسناته التي تعب في جمعها في الدنياء تذهب في الآخرة إلى 
أولئك الذين اغتابهم» حتى ينالوا حقهم منه, كما أخبر رسول 
الله 4# عن ذلك في حديث المفلس, فقال: (المفلس من أمتي 
يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة, ويأتي وقد شتم هذاء 
وقذف هذاء وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا؛ 
فیعطی هذا من حسناته وهذا من حسناته. فان فنیت حسناته 
قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه. ثم 
طرح في الثار) (3) 


ولهذا روي عن بعض الصالحين أنه قيل له: (إن فلاتًا قد 
اغتابك), فبعث إليه طبقًا من الرطب, وقال: (بلغني أنك أهديت 
الت خفنانك. كاروت أن أكافك علهاء فاعد يفاني لآق 
أن أكافئك بها على التمام) (4) 
ول ار لي الك فاي فال رم مدرك 
عندي أن أحكمّك في حسناتي) 
aT‏ 
2( أحمد, 4/278 والحاكم» 4/199, و4/499. 
03 مسلم (2581) 


04 تنبيه الغافلين: 1/ 176. 
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وقيل لآخر: إن فلاتًا يغتابني, فقال: (قد جلب لك الخير 
جلبًا) (1) 
وقال آخر: (لولا أني أكره أن بُعْصى الله. لتمنيت أن لا 
قي .خد قي الم ضع الا افتاتي: أى شىء أهتا خن خشاك 
يجدها الرجل في صحيفته لم يعمل بها؟!)(2) 
وقال آخر: (لو كنت مغتابًا أحدا لاغتبت والدىئ؛ لأنهما أحق 
بحسناتي) 
وقال آخر: (يا مكذب, بخلت بدنياك على أصدقائك. 
وسخوت بآخرتك على أعدائك, فلا أنت فیما بخلت به معذور, 
ولا انت فيما سخوت به محمود) )3( 
وقال آخر: (إذا بلغك عن أخيك ما يَسُّوؤك. فلا تغتم, فإنه 
إن كان كما يقول, كانت عقوبة عجلت. وإن كان على غير ما 
تقول كانت حسنة لم تعملها) (4) 
وكتب آخر إلى رجل كان يغتابه: (أما بعد فإنه لم يمنعني 
أن أكتب إليك أن تتزايد ممًا أنت فيه إلا كراهية أن أعينك على 
تة الله وا غلم آتن :ا رع فى خنضانك ها خر عى الفاة 
الخضرء والسلام) ( 
إذا عرفت كل هذا _ أيها المريد الصادق - فاجتهد أن 
تناك الشاك نها وان عة عن كل المفجالس :الى دعو 
01 حلية الأولياء: 8/ 108. 
02 رواه البيهقي في شعب الإيمان: 5/ 305. 
03 تنبيه الغافلين: 1/ 177. 
04 سير أعلام النبلاء: 6/ 264. 


05 ترتيب المدارك: 1/ 450. 
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إليهاء Sa‏ ا 
ورغ: مع أن نفس E‏ ووك عن انار قلهم 
غيبة. بل ربما تكون اشد منها. 

هي تشبه تماما ما يطلق عليه التدخين السلبي. فذلك 
الذي يجلس بين المدخنينء تسري إليه أمراضهم والهواء النتن 
الذي يفرزونهء وهو يزعم لنفسه آنه بعيد عن التدخين» ولم يبتل 


ولذلك, فإنك بين أمرين: إما أن تفارق تلك المجالسء أو 
قوم يلار انم وإلا كنت شريكا لهم؛ فمن كثر سواد قوم 
كان منهمء وقد ورد في الحديث عن رسول الله 4 أنه قال: 
(ما من امريْ يخذل امرؤاً مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمته, 
وينتقص فيه من عرضه, إلا خذله الله في موطنٍ يحب فيه 
نصرته؛ وما من امريٍ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من 
عرضه» وينتهك فيه من حرمته. إلا نصره الله في موطن يحب 
فيه نصرته)(1) 

وفي حديث آخر قال #: (من رڈ عن عرض أخيه رد الله 
عن وجهه النار يوم القيامة) (2) 

و قال: (من ذب عن لحم أخيه بالغيبة كان حقاً على الله 
أن يعتقه من النار) (3) 

ول کت ات اھا المر تد الضادیے ان آرت مدت 
نفسك وتصفيتهاء فلا تكفي العزيمة على ترك الغيبة في 

02 أحمد. 6/450,والترمذيء 1931. 


03 أحمد. 6/461. 
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ما أخطأته في حقهم, حتى لا يخاصمونك عند الله يوم القيامة. 

فان كنت تغرف من اتةه ور انت آن.ظلىك اتراءالذمة 
منه لن يؤثر فيه أو يغضبه, فاستحل منه. وقد ورد في الحديث 
عن رسول الله ۶ ي أنه قال: (من کانت لأخيه عنده مظلمة في 
داز ول در هف اا a‏ ا ل تکن e‏ أت 
من سیّئات صاحبه فزیدت علی سیئاته)(1) 

وقد وصف بعضهم كيفية ذلك فقال: (تمشي إلى صاحبك 
وتقول: کذبت فيما قلت, وظلمت واسات فإن شئت اخذت 
بحۇل وإن رثرر" عفوت) 

وإن راھ ا ذلك يۇذيەه وبحر جه ویجرحه؛ فاکتف بالدعاء 
لود كى امه لتر ع خطها: اعا به كها ورد ی 
الحديث عن رسول الله # أثه قال: (كقارة من اغتبته أن 
نستغفر له)(2) وقد قال رسول الله #: (اثق الله حيثما كنت 

وقد جمع الإمام الصادق بين الأمرين, فقال: (إن اغتبت 
فك الففات فاسنكل منة وان رلم فاه قا شتف فر الله )ق 


1() أحمد ج 2 ص 506. 
2() ابن أبي الدنيا في الصمت. 


3) رواه الترمذي (1987). ورواه أحمد (5/ 153 158 228. 236). والدارمي ( 
274( 


4) مصباح الشريعة الباب التاسع والأربعون. 
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أما النميمة - أيها المريد الصادق - فتشترك مع الغيبة في 
نشرها للعيوب والفضائح, وتزيد عليها في الغرض الذي تهدف 
إليه» وهو الإفساد بين المتاخين والمتحابين, بخلاف الغيبة التي 
قو لا بكون, فقضودها سوق الضحك واللهو واللعت ولا ج 
عنها سوى ذلك الألم الذي يجده من وقعت الغيبة عليه. 


ولذلك فإن كل العقوبات التي ذكرت في الغيبةء تكون 
للنمامين. ويضاف إليها ذلك الإفساد الذي قاموا به والذي قد 
بتفاقم إلى أن يخرج من السيطرة.. وحينها قد يصبح النمام 
فالا ومز ھا چن کر ان نفلا 3ه: أو قل ٠ای‏ خض 


وقد روي في بعض الحكايات أن رجلا باع عبدا فقال 
للمشترئ: ما قجه عب إلا النميهة قال: قد رضح قاشتراة 
فمكث الغلام أيّاما ثمٌ قال لزوجة مولاه: إِنٌ زوجك لا يحبّْك وهو 
يرد أن يتزوج عليك. ا اسخرة الك فی ره فقالت: کیف 
أقدر على أخذ شعره؟ فقال: إذا نام فخذي الموسى واحلقي 
من قفاة عند توفه اشرات ى اجر و علها قحك تم قال 
للوج: إن امرأتك اثخذت خليلا. وتريد أن تقتلك فتناوم لها حثى 
تعرف ذلك, فتناوم فجاءته المرأة بالموسى فظن أثها تريد 
قتله فقام» فقتلهاء فجاء أهلها وقتلوا الرّوج فوقع القتال بين 
القبيلتين وطال الامر بينهم. 


ولهذا. فإن النميمة جريمة من الجرائم الكبرى التي قد 
تفوق القتل وغيره. ذلك انها السبب في كل المفاسد, كماعبر 
الشاعر عن ذلك بقوله: 


تنخ عن الثميمة فان النَم يحبط 


ویقتل نفسه ولیس النْمٌ من 

بل إن النمام قد لا يكتفي بالإفساد بين الأفراد المحدودين, 
وإنما يسري فساده للأمة جميعا, فالطائفية المقيتة التي فرقت 

بين المسلمين, وزرعت الصراع بينهم, ليست سویى تمرة 
لأولئك النمامين الذين - بدل أن بنشروا المح بر المسلمين:. 
راحوا ينشرون الفرقة والصراع بينهم 

ولهذا ذم الله تعالى النمامين ذما شديد, فقال: [1وَلا ثطِعٌ 
ل حلاف مهينِ (10) هَمّاز مَشَاءِ بتهيم (11) مَنّاع للخو فة معد 
أثيم (12) عل ةلل زيم ] [القلم: 10 - 13], فهذه 
الأوصاف جميعا هي منايع النميمة وثمارها.. فالنمام لا يرتاح إلا 
إذا رأى الخلق يتصارعون. ويمنع بعضهم خيره عن الآخر. 

وقرن الله تعالی بين النميمة والقطيعة والإفساد في 


الأرض ونقض المواثيق. فقال: ل]وَأمًا الْذِينَ كَمَرُوا قَيَفُولُونَ مَادَا 
راد الله يها متلا به گئيڙا وَټهڍي به کيا وا نفل وال 


الْقَاسِقين (26) الذي ون هد الله مِنْ بعد د اة 
َب ن ما اق ر الله به أن يوصَل وبقننڌدون في الأرض وليك 


ف الا رل رال 26. 27[ 
وشبه النمام بالذي يحمل الحطب ليشعله. ويحرق الخلق 
به كما قال تعالی في وصف ام ابي لهب التي كانت تسعى 
بالنميمة لتفسد بين رسول الله ۶ وقومه: Ll‏ ازا حَمَااَّة 
الطب [المسد:4] 
ولهذا آخبر رسول الله ۶ أن النمام تر الناس, ققد روي 
أنة قال (إن فن شر الاش من القاه الاس الف ة) رة والنقاة 
منهم. 


1) الكافي ج 2 ص 327, والبخاري ومسلم نحوه. 
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وأخبر أنه (لا يدخل الجنة نمام)(1“ وفي رواية: (لاايدخل 
الجثة قاطع)(2). وكيف يدخلهاء وهو الذي إن دخلها لن يلتذ 
بنعيمها ما لم ير قصورها تهدم. واشجارها تحرق.. 


بل إن رسول الله # أخبر عن تعجيل العذاب للنمامين 
في البرزخ؛ فقد روي أنه خرج من بعض حيطان المدينة؛ فسمع 
صوت إنسانين يعذبان؛ في قبريهما فقال: (يعذبان وما يعذبان 
في کبیر, وإنه لکبیر: كان أحدهما لا يستتر من البول» وكان 
الأخر يمشي بالنميمة)(3) 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاحذر من أن تتكلم 
كلمة لا تلقي لها بالا قد تكون سببا في فتنة عظيمة, لا يمكن 
أن تسدها؛ فزن كلماتك قبل أن تتحدث بها حتى لا تكون وبالا 
علب و خىل انى وم القنامة مخزماء وانت له تفل 
وا واا 

ولا تتف حذلك: نل واخة التفتفة وافشدة أعراضها ول 
تقبل من النمامين؛ حتى لا تكون معينا لهم. 

اناك آن تفع للنماة: فهو فاسق حتى لو لبس ملايس 
العلماء. وتحدث بكلام الحكماء, وقد قال الله تعالى: [ ١ا‏ أنّهّا 
الذين آمَُوا إِنْ جَاءَكَمْ قَاسِق بَا قَتبينُوا أن ثصيبُوا قَوْمَا بها ة 
قَنْضبخوا عَلّى ما فَعَلْمْ تادهين أ [الحجرات: 6] 


و قد روي عن الامام غل أن رجلا اناه مشعى الحة مرخل, 
ال اا ل ا و ا 


1 البخاري» 6056, ومسلم» برقم 169. 


2 البخاري ج 8 ص 6 ومسلم ج 8 ص 8. 
03 البخاري. 6055, ومسلم, 292. 
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وإن كنت كاذبا عاقبناك, فإن شئت أن نقيلك أقلناك؟), فقال: 
(أقلني يا أمير المؤمنين)(1) 


وروي أن حكيما زاره بعض إخوانه. ونقل له خبرا عن 
غیرهء فقال له الحكيم: (قد ا أبطأت عن الزبارة, وأتيتني ثلاث 
الأمينة) 


وروي عن بعض الأمراء أثه دخل عليه رجل, فذكر له عن 
رجل شيئاء فقال له: (إن شئت نظرنا في أمرك» فإن كنت كاذبا 
فأنت من آهل هذه الآية: إا انها الْذِينَ اهنوا إن جَاءَكم قاسِق 
بإ فَتَبيّدّوا أنْ ثصِيبُوا قَوْمًَا يجَهاآّة ة قَتصيځوا على مَا فَعَلْنُمْ 
تادهينَ [] [الحجرات: 6ا ا ا ت من اهل هاه 
الآية: [هَمَّاز مَشّاءٍ يميم [] [القلم: 11]ء وإن شئت عفونا 
عنك؟) فقال: العفو يا أمير المؤمنين, لا أعود إليه أبدا)(2) 


وقال حكيم لبعض الأمراء: (احذر قاتل الثلاثة). قال: 
(ويلك. من قاتل الثلاثة)؟ قال: الژجل يأتي الإمام بالحديث 
الكذب, فيقتل الإمام ذلك الرجل بحديث هذا الكڈاب» ليكون قد 
قتل نفسه, وصاحبه. وإمامه)(3) 


وزو أن عض الامراف كت الهم اخذ ا الفتملفن اله بك 
علی اخد مال تھ وکان: هال کیرا قفتت على طهر ها نول 
واليتيم جبره الله والمال ناه الله والشاعي لعنه الله)(4) 
1() رواه المفيد في الاختصاص ص 142. 
2( إحياء علوم الدينء (3/ 166) 
03 انظر مساوىء الأخلاق للخرائطي(93) 


04 الأذكار للنووي(310) 
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واعلم - أيها المريد الصادق - أن (من نم إليك نمٌ عليك) 
قال الشاعر: 

وقد قال رجل لبعض الحكماءً: إِنّ فلانا ما يزال يذكرك في 
قضضة بنش ققال اله الخكم: (4ا هذا فاارعيتة حه مجالة 
الزجل حت قلت الفا خدبنه ول أذيت خفى جين اعلمتقى ع 
ائ فعا اكرة ولكن ا علفة أن الوت عفدا والفر بج هنا 
والقيامة تجمعناء والله تعالى يحكم بيننا وهو خير الحاكمين)(2) 


وأختم. لك وضيتى هدو بها أوضئ:ية لقان الخكيم ابه 
فقد قال له: (يا بنيٌ أوصيك بخلال إن تمشّكت بها لم تزل 
سيّدا: أبسط خلقك للقريب والبعيد وأمسك جهلك عن الكريم 
واللئيمء واحفظ إخوانك وصل أقاربك وآمنهم من قبول قول 
شاع أو سكاع باع برند قسادل وروم خداعكر وليكن أخدانك 
من إذا فارقتهم وفارقوك لم تغتبهم ولم يغتابوك) 


هذه وصيتي إليك - أيها المريد الصادق _ فاجتهد في أن 
تحفظ نفسك من هذين المثلبين الخطيرين. ولا يمكنك ذلك ما 
لم تطهرها من كل الأمراض الباطنية التي تدفعها لذلك.. فلا 
يمكن للحاقد والحاسد والمستكبر. والذي استولت عليه نفسه 
الأمارة .ان بجكه لفات أو ضط تضرفانه .وهل تمك الارن أن 
تطفئها بالماء. وأنت تزودها كل حين بالوقود الذي يهيجها. 


1( إحياء علوم الدين, (3/ 166) 


02 المرجع السابق, (3/ 167) 
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الخداع والمكر 


كتبت إلي _ أيها المريد الصادق _ تسألني عن الخداع 
والمكر. وما ارتبط بهما من الكيد والتامر والدوافع التي تدفع 
إليهاء والثمار التي تثمرهاء وكيفية معالجة النفس الأمارة منهاء 
وسر ما ورد من النصوص المقدسة في وصف بعض أفعال الله 
تعالی بها مع تنزهه وتنزه آفعاله عن کل ما لا یلیق بجلاله 
وكقاله: 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الخداع والمكرء 
وفتلهما الك والتامن وان اشتتهرت دلااتها فى الرذانل 
والمثالب. إلا أنها في أصل اللغة لا يراد بها ذلك(1).. وإنما يراد 
بها كل الطرق الخفية التي توصل إلى تحقيق الأغراض بسهولة 
ويسر, للحاجة التي تستدعي ذلك. 


ِ ور إلى ها قول الان كن بو كان اا : [ ]بد 

باتهم قبل وعاء أيه تم ان شرتو من وع جیه خا وتا 

سف مَا کان لِيَأخْدَ احا فِي دين المَلِكِ إلا أن يَسَاءَ الله تر 

دَرَجَاتِ ص ۶ تَشّاءٌَ قوق كَل ذڏي علم غ [يوسف: 76[ ققد 
أخبر الله تعالى أنه أتاح ليوسف عليه السلام أن يصطنع تلك 
الحيلة جتى يبقي أخاة معه. :ولو أنه ءلم يقم بهاالما سمح الة 
اى لاي ف جذ عن الخكر رة 
عرفه بقوله: (صرف الغير عا يقصده بجيلة. وذلك ضربان: 
1-مكر مَحمود: وذلك أن يتحرى بذلك فعلاً جميلاًء وعلى ذلك قال: [ وَاللَة خَيْرُ 
الماكرِينَ [] [ال عمران: 54] 

2 - مک مذموم: وهو أن بُتحرّی به فعل قبیح, قال تعالى: ] وَلا يق الْمَذَرُ السَيْىٌ 
إلا اهل 0 [فاطر: 43] 

وقال في الأمرين: [] وَمَكَرُوا مَكَرّا وَمَكَرَنَا مَكرّا [] [النمل: 50][ المفردات في غريب 
القرآن.473] 
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إخوته بالبقاء. 


رتوا جا قد ان لل الكو اولك ل إو ال 
تعالى أخبر أنه هو الذي أرشده لذلك. 


ولهذا نرى القرآن الكريم يصف المكر الذي قام به 
الأنبياء عليهم السلام بكونه مكرا سيئاء فقال: [ ]لما ج 
تذِيڙ مَا رَاذَهُمُ م إلا تُفُورَّا (42) استکباڙا فِي الأَرَّض کک 
وَلا يَڃِيق المَكَرٌ السَّنْ إلا بأهْلول [فاطر: 42ء 43]؛ فالعتاب لم 
يكن لمكرهم وتخطيطهم, ونما کان لهدفه الذي کان سيئا. 


فالتخطط فن خد اتةه روع دول خر قنة:وال ترج 
فرظ بالمدف الد ئ دف اله فان كان المذف طا وضالهجا 
کان الک طا وضال5: 


_ ولهذا أخبر الله تعالى أن له المكر جميعاء فقال: ]55 مَكَرَ 
الذينَ مِنْ فَبْلِهِمْ قَلِلْهِ الْمَذْرُ جَميعًا [] [الرعد: 42], ثم عقب 
على ذلك ببیان دليله, فقال: [إيَغْلَّمُ مَا كسب کل تفس 
سيلم الكار لمن عقب الذار [الرعد: 42] 


وها ها يفال فن العا فمو ان وضع في كبر هح کان 
اتخزافا وظفلالا ومتكا خطتراء. له ان وض قى مله الخ 
واففل ل المفاسة كان فطلا ر غا :وتوا هدح ضاتة 


فالطبيب الذي يخدع مريضه ببعض الحيل, ليتناول دواءه, 
ويشفى من مرضه, لا حرج عليه في ذلك ما دام لا يجد سبيلا 
سویى ذلك(1).. 


01 مثلما روي عن ابن سینا أنه داوی مريضا كان يعتقد بأنه بقرة, وكان يطلب من ذويه بإلحاح أن يذبحوه. فانقطع عن الأكل لأنهم رفضوا أن 
يفعلوا ذلك, فأرسل ابن سينا إليه يخبره بأنه قادم ليذبحه استجابة لطلبه, ولما حضر وفي يده السكين, أمر بربط يدي المريض ورجليه؛ وطرحه على 
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وقد ورد في الحديث عن رسول الله 4 أنه قال: (الحرب 
خدعة) (1). ذلك ان الاذكياء في الحروب هم الذين يخططون 
التخطيط الجيد الذي يقلل الخسائر قدر الإمكان. 


ولهذا فإن الخدعة في الحرب تدخل في مقتضيات قوله 
تعالی: 1وأعدّوا لَه مَا اشْتطفْتَمْ من فة وَمِنْ راط الْحَةّلِ 
ترَهِبُونَ به عَدُۇّ الله وَعَدُوَكَمْ [] [الأنفال: 60] 


ك انها المرنة الضادق > فيها ذكرة علهاء السير 
والمغازي من دور بعض أصحاب رسول الله # في تخذيل 
الاحزاب وشق صفوفهم. وإلقاء الشكوك بينهم؛ وخداعه لهم(2) 
اولك على ان الفوفن .لطر مارات رة وخداعهة 
لتنفذ عليه. وهو ساكن لا يتحرك. بل إن الذكي هو الذي يتحرك 
الحركة الإيجابية التي تحميه وتحمي المستضعفين وقد تن 
سببا في ردع المستكبرين»ء وقد الله 4# في وصف 
المؤمن: (المؤمن كيس فطن حذر) (3 

وفي حديث آخر قال ¥#: (المؤمن كيس فطن حذر وقاف 
مت لا بل عالم فرغ والفتافق همرة.لمرة خظهة. لا بف 
عند شبهة ولا عند محرم كحاطب اللیل لا يبالى من ين اكتسب 
ولا فيما أنفق) (4) 


الأرض ليذبحه۔ ولما هٌ ابن سينا بالذيح جس عضلات المريض جسا دقيقا, ثم التفت إلى أهله وقال لهم بصوت جهوري: إن هذه البقرة ضعيفة جداء 
ويجب تسمينها قبل ذبحها, وعندها أخذ المريض من تلك الساعة يأكل بشهية زائدة ليسمن, فقوي جسمه وترك وهمه وشفي من مرضه شفاء تاماء عبد 
الكريم شحادة. صفحات من تاريخ التراث الطبي العربي الإسلامي. 


1( البخاري- الفتح 6 (3030) واللفط له مسلم (1739) و(1740) 
2( انظر: ابن هشام- السيرة 2/ 229- 230, الواقدي- المغازي 2/ 481. 


3( القضاعى (1/107, رقم 128). الحكيم (4/26). قال العجلونى (2/387) 


4( الدیلمی (4/175, رقم 6544) 
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وأخبر عن فطنة المؤمن, فقال: (لا يلدغ المؤمن من جحر 
واحد مرتین) (5) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فإياك أن تقع فيما 
وقع فيه اولئك الذين لم يقدروا الله حق قدره. فراحوا يیصفونه 
الفخادغ:والماكن والهم هري رها اء عل بلك الفحت 
التي وجدوها في القرآن الكريم.. ذلك أن الله تعالى لا يوصف 
إلا بالكمال, وله الأسماء الحسنى. 


ولذلك تمتخ :أن بوضف ‏ هدة:الاوضاف لس 


أولهما: أن الكيد والخداع دليل على القصور والضعف. 
ولذلك يلجأ المخادع والكائد إلى تلك الطرق الخفية ليحقق 
أغراضه. والله تعالى منزه عن ذلك؛ فله الكمال المطلق. 


وثانيهما: أن هذه الألفاظ - بحسب ورودها في القرآن 
الكريم وفي لغة العرب _ اشتهرت في المثالب أكثر من 
اشتهارها في المحاسن, ولذلك كان في وصف الله تعالى بذلك, 
تشويها لجلاله وجماله وعظمته, وخاصة لمن لا يعرف أنواع 
دلالات هذه الألفاظ, واتساعها للحق والباطل. والخير والشر. 


ولهذا؛ فإن كل النصوص المقدسة التي ورد فيها ذكر 
القكر و الخديفة والكفة. فنسش مهنا إلى الله الى لا تراد ها 
الحقيقة, وإنما يراد بها الاستعارة ومجاز المقابلة, كما قال 
[1وَجَرَاءُ سَينَةٍ سَمنَةُ مِْلّهال] [الشورى: 40]. وقال: [1قَمَنِ 
ئ علكم فاغتدوا عل .يوالها اعتدى علكةا] [البقرة: 


ومتل :ذلك فا اتققت لته الامة خميا من اسشتحالة 
05 البخاري 5782 ومسلم 348. 
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النسيان على الله تعالى, وأن قوله تعالى: []تشُوا اللَّة قَتَسَِهُم] 
[التوبة: 67] 


و اون ممه اط ااا الى اه ف 
ان مول الله نهان رغ ها دق 
فوالله؛ لا يمل الله حتى تملوا). وفي رواية: (فوالله؛ لا يسام 
الله حتى تساموا) (1 


ومن هذا الباب أيضا يمكن تنزيه المؤمنين عن هذه 
الألقاب التي اشتهرت في المنكرء وإن كان في أصلها يمكن أن 
تطلق على المعروف. ولذلك لا يصح وصف المؤمنين بالخداع 
ولا المكر ولا الكيد ولا التآمر.. وإن كان ذلك صحيحا في أصل 
اللغة. لأن العبرة بما تعارف عليه الناس, ولا مشاحة في 
الاصطلاح. 


إذا علمت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاسع لتطهير أرض 
تفسك من أشواك المكر والخديعة والكيد وكل أصناف 
العدوان.. وقد ورد في النصوص المقدسة ما يدل على مجامع 
ذلك وتفاصیله. فتدبر معانيها؛ فلا يعالجك من أدوائك وقد 
قال الله تعالى يبصف كلماته المقدسة: 11١ا‏ نها الاس ق 
جَاءَنكُم فو عط رة وَشِقَاءٌ لما في الصّدُور وَهُدّى وَرَحَمَهُ 
لِلْمُؤْمِنِينَ 1[ [يونس: 57]ء وقال: [ ]ورل مِنَ الفُرَآنِ مَا ُو 
شِقَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُوْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظالِمِينَ إلا حَسَارًال] [الإسراء: 
82[ 

اباك أن تخون دهن الظالفن الذتن كز ون عن اذوة 
ا إلى رها فلا يجدون إا الخسارة ول كما قال 
اانه وف وهو عي گی اول ادون ين e‏ غلا 


1( رواه البخاري (43). ومسلم (785) 
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[فصلت: 44] 
العلاح المعرفي: 


اول الأدوية القرآنية بة لهذه المثالب الخطيرة التي تجعل 
صاحبها لا يكتفي لدان المباشر الذي قد يکون بسبب عضب 
عارض, وإنما يضيف إليه التخطيط والإصرار ووجوه الحيلة التي 
تظهر خلاف ما يبطن,. ما أخبر الله تعالى عنه من أن حرب 
المخادعين والماكرين ليست موجهة لأولئك المستضعفين الذين 
يکيدون لهم ويتامرون عليهم؛ وإنما حربهم مع الله تعالى.. 
وهل يمكن لعاقل أن يحارب ربه؟ 


ولذلك تذكر - أيها المريد الصادق ‏ في كل موقف يدعوك 
الشيطان فيه للتآمر على أحد من الناس اطلاع الله عليك. 
وغلمة:بك+وأن المكن لا يجيق: إلا باهلة. وأن فن حفر جقرة 
لأخيه وقع فيها. 

والآيات القرآنية التي تدل على ذلك كثيرة, فاقرأها بعين 
الزن لا عن التخة فالكه عا لا تصف فة ها و ها 
يهدد أولئك العتاة الغلاظ الذين لا تنفعهم إلا التهديدات, ولا 
يجدي فيهم إلا اللغة المتناسبة مع نفوسهم الأمارة. 


ومن تلك الآبات المهذدة للماكزين قولة تغالى: 1 5ق 
مَكَرُوا مَكَرَهُمْ وَعِند الله مَكَرَهُمْ َإِنْ كان مَكَرَْهُم لِةَرُولَ هة 
الجبال [] [إبراهيم:46] 

فهذه الآية الكريمة تشير إلى أن مكرهم العظيمء والذي 
نكاد تزول الخال. من دته وعظم الأخقاد الى تجخركة إلا أنة 
٤‏ يصل إلى غرضه؛ وكيف يصل إلى غرضه» والله يحول بينه 

اتد كفا قال الیئ [ ادون ان فوا ورال يأفْوَاهِهمْ 
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وياب الله إلا أَنْ ثُنِمٌ ثورَة وَأ رة الْكَّافِرون] [التوبة: 32], 
وو غلنها بوعده العظيم بنصرة الدين وإظهاره على کل 
الأديان, فقال: 1 رالد اسل رَسُولة بالهُّدى ودين الْحَق 
ليُْظْهرَة عَلّى الدين كَلّهِ وَلَو كَرِة الْمُْسْرِكُون]] [التوبة: 33] 


وهكذا يتوعد الله تعالى كل الماكرين بأن مكرهم لن 
ينفعهم؛ وسيرتد عليهم» وستتحول كل مؤامراتهم إلى عكس ما 
کانوا یقصدون, قال تعالی: 1 ق مَکَر الَذِينَ هن قَبْلِهِمُ اتی 
الله اة مِنَ القواعد فَحَرّ عَلَيْهِمُ السَفْفُ مِنْ فَوَقِهِمُ وَأتَاهُمُ 
القذَاثٌ هِنْ حَيْتُ لا يَسْعُرُونَ [] [النحل:26]. وقال: لإ استکبَارًا 
في الأرض وَمَكَرَ السَُنٍ ولا بَڃِيق المَكَرُ السَيّىٌ إلا ياه ۾ هل 
بَلْظرُونَ إلا سَْة الأَوّلِينَ فَلَنْ تجد لِسْتَة الله ديلا وَلَنْ تجد 
لِسْتَّة الله تويلا ] [فاطر:43] 


وقد أخبر الله تعالى عن النماذج الكثيرة لذلك الكيد 
والمكر الذي قام به أغداء الرسل«غليهم السلام وبين أن كل 
ذلك المكر ارتد عليهم. وأن الخسارة حاقت بهم قال تعالى - 
مبينا سنته في ذلك - 0 وَ5َدَلِكَ جََلَدا فِي دل قَرَةةٍ كابر 
مُجَرِميها ليَمُكُرُوا فيها وَمَا يَمَُكُرُونَ إلا بألْفُْسِهِمْ وَمَا يَشَْعُرُونَ [] 
[الأنعام:123] 


والأثة الكريفة لا تشين فقط الىئ أعذاء الرسل.غليهمة 
الخلا والسشلاةوانها شير الى اعدا الخقفة: واغدداء 
الصادقين في كل مكان وزمان. وأنهم جميعا سيرتد كيدهم 
عليهم في نحورهم» ويحفظ الله تعالى المؤمنين من شرورهم, 
كما ذكرت ذلك السيدة زينب في مواجهتها ليزيد, وقولها له: 
(فكد كيدك واسع سعيك. وناصب جهدك. فوالله لا تمحو ذكرناء 
ولا تهت وخا ولا تدرك امتا ول رجض فك عارخا د وهل 
رأيك إلا فند. وأيامك إلا عدد. وجمعك إلا بدد. يوم يناد المناد ألا 
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لعنة الله على الظالمين, فالحمد لله الذي ختم لأولنا بالسعادة 
ويوجب لهم المزيد ويحسن علينا الخلافة, إنه رحيم ودود) (1) 


ولذلك فإن نهج الإمام الحسين لا زال قائماء وكلماته لا 
رال خت والامتدة وافاوة لا يرالون قاوهون الطغان ول 
يزالون يرفعون رايات المواجهة الكبرى مع جميع الشياطين 
والظلفة,والمسشتدين.. على الرقة من كل أصضناف الكند والمكر 
والخديعة التي وجهت لهم» وعبر التاريخ جميعا. 


ومن النماذج التي ذكرها القرآن الكريم لكيد أعداء الرسل 
عليهم الصلاة والسلام الكيد الذي تعرض له نوح عليه السلام 
np‏ فة الله الى قو 
5ق ۇا كا بارا 0 [نوح:22], لكن الله تعالى كاد له من 
E E‏ 
نعالى:لوَيَصتع الْفُلكَ وَكلمَا مر عَلَبهِ ملا مِنْ قَوهِه سَخروا مه 
قال إن تسش َ e‏ 5 تَر مِنْكُمْ گا ترون (38) 
مید ]هو 38 39[ خف ها اتر الله عك ورد كل 
كيدهم عليهم. وأنجی الله نوحا والذین آمنوا معه» و[اقیل 
اط يسَلام مِنّا وََرَكَاتِ عَلَوْكَ وَعَلّى أَمَم مِمَنْ مَعَكَ وَأ 


r 


سنْمعية ا ات ل د 248 


وهکذا أخبر الله تعالی عن عاد ومکرهم وکیدهم بنبیهم 
هود عليه السلام, وقوله لهم: [] ّي أشهد الله واش ڏوا ا 


بريء ll‏ ٿشركونَ )54( من ڏوه قکيڈونِي ميقا لم ل 
ثئظرُونِ (55) ٳِٿي توَكَلٿ عَلَى الله ري وَرَيُكُمْ قا من َابةٍإلا 


م د 
هُوَ آَخِد يتَاصِيَنِها ِن رَبي على صِراط مُسْتقِيم (56) قَإِنْ تو 


01 بحار الأنوار (45/ 135) 
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£ ققد أبْلغنكُم ما أُرَسِلّث يه إِليْكُمْ وََسْتَحْلِف رَبّي قَومَا عَيْرَكُمْ وَل 
تکزوته شنا إن ری علی کل سء حفط [ هود 54 د 157 
ا عاقبة كيدهم ومكرهم, فقال: الا ۶ جَاءَ اهُا تعبتا 
ودا وَالذين اموا مَعَهُ برَحْمَةِ مِنّا وَتَجََْاهُم مِنْ عَدَاب عَلبيظ ( 
8) وَتِلَكَ اڈ ڏوا يَاتِ رَنهِمْ وَعَصَۇا رَسَلَه وَابَغُوا آَمرَ دل 
جيار عَنيڍ )59( والیغو موا في هَذِه اليا عة ََوَمَ القِيَاَة الا ِن 
ا5ا كَقَرُوا رَنَهُمْ ألا بُعْدًا لِعَادٍ قوم هُود[] [هود: 58 - 60] 


وهکذا أخبر الله تعالى عن ثمود ومكرهم وکیدهم بنبیهم 
صالح عت السلام. قال الله تعالى: [] وَمَكروا ا E‏ 
کاو هُمْ لا يَسَْعُرُون[] [النمل: 50[ ثم بين عاقبة مكرهم, 
وکیف ا عليهم, فقال: ل1قائظرً كوف كان عَاقبَة مَدَرِهِمْ Û‏ 
دمرتاهم وَقَوْمَهُم آخویة )51( تلك بيوتهة بهم حَاوَة بمَا ظَلَمُوا 
ِن في لِك لأَبَةَ لقم يَعَلَمُونَ (52) وأا الذين آمَْوا وكاتوا 
َنَقُونَ [] [النمل: 51 - 53] 


وهكذا أخبر الله تعالى عن قوم إبراهيم عليه السلام, 
وکیدهم له کیدا عظیما بسبب تحطيمه لأصنامهم. قال تعالى: [] 
قالُوا حَرفُوه وَالصَُرُوا آلِهتكم إن كُتثْم قَاعِلين] [الأنبياء: 68], 
لکن الله تعالی رد عليهم من حيث لا يحتسبون, فقال: تا 7ا 
ا وني ردا وَسَلامًا على إبّْرَاهيمَ]] [الأنبياء: 69], ثم بين 
عاقبة كيدهم, فقال: [وَأرَادوا يه كَوْدا قََعَلَتَاهٌ هُمْ الأحْسَرينل. 
[الأنبياء: 70], وقال: [] فَأرَاڈوا به كا فَجََلَةَاهُم الأَشَْقلين] 
[الصافات: 98] 


وهكذا أخير الله الى عن فرعون. وقوه لحتو إن 
مدان لَسَاڃرَانِ يريدَانِ أن رجام مِنْ ركم بس رها 
اا | بطريقَيكم لقللّى (63) فأجوغوا دكم نم اوا صا 
وق َفَلَح الوم مَن اشتَغْلّى[] [طه: 63.- 64], ثم أخبر 
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أنه تولّى فرعَون قَجَمَع دة ثم تى 1 [طه: 60], لكن الله 
تقال اخب ر ان کید قرعون ومکره يکنه ان یواجه الله قال 
و :1 وما كيد فرَعَونَ ت إلا في تبّابا] [غافر: 37]. ولذلك 

نحقق النصر لموسى عليه السلام والهلاك لفرعون وجښوده من 
حیث لا یحتسبون»ء قال تعالی: 51اب آل فرعونَ وَالذينَ من 

م كبوا باَاتِ رهم م فَأهلكتَاهُم يذنُوبهم م وَأعَرَفَتًا آل فِرَعَونَ 

وکل ڳاثوا ظَالمين)] [الأنفال: 54]. وقال: قاراد أَنْ يَش تفِرَهُمْ 
منَ الأرْض فَأعَرَفَتَاه وَمَنْ مَعَةٌ جَميعًا|] [الإسراء: 103] 


وهكةا آخير الله الى عن مكح الود احج كلب 
الشلاة وارد اد كرف لهم و‘هاد الله فال .الفح له 
السلام منهم, وإلقاء الشيه على من دبر له المكايد. قال تعالى: 
1 وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله وَاللّةُ حَوْرُ الْمَاكرينَ (54) إذ قال الله ا 
ي توفي ك ورافك إلى وَمُطَهَُرُكَ مِنَ الُذِينَ قروا 
وَجَاعِل الذين اتَبَعُوكَ قوق الْذينَ كَقَرُوا إلى بَوْم القِيَاة تم إِلَىّ 
مرجفكم اشم جك فيا كع فيه لفون | [العمران: 
54, 55[ 


واوو و الکو واک ا 
قامت به قريش واليهود والمنافقون وغيرهم في مواجهة 
رسول الله E‏ لکن کل کيدهم باء بالفشل. قال تعالی: IE‏ 
تز يك الذِين كَقڙوا لوك أو توك أو ُخْرجُوك وَتَفْكُرُون 

وَيَهْكرٌ الل وَاللَهُ خُر الْمَاكرين)] [الأنفال: 30] 


لكن الله تعالى أمر رسوله # أن يتحداهم, لأن الله معه, 
فقال: [] فل اذْعُوا شْرَكَاءَكَم د ت م يدون قلا ثٿظِرُونِ (195) إن 
لى اللَة الذي ىرل الكتات وَهُوَ بتَوَلى الصَّالجينَ [] [الأعراف: 
196-15] 


وقد آغبر الله الى عن عافة كدهيففال: ل أ يرِيدونَ 
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كيدا قالُذِين كَقَرُوا هُمُ ت1 [الطور :42]. وقال: [] وَمَا 
کڈ الكافرين إلا في e‏ 1 [غافر: 5 وقال: 1 ذلك وَأ 
اللة مُوهِن كد الكافرين 1 [الأنفال:18] 


وقد حصل ذلك؛ فقد ارتد كل كيدهم عليهم. ونصر الله 
اولئك الكائدون. 


تدر كل فده الانات د انها الفرنة الضادق = وتغلم منها,ان 
تلجأ إلى الله وأن تكون مع الحق وأهله, وألا يزعجك الباطل 
وختده' وإيأك: أن تكون قى ضف الظالمين الماكرين: ختى لا 
تكؤن فخارزنا لزب العالهن:. فأسغذ التاش من كان فظلوها 
وأشقاهم من كان ظالماء لأن النصر سيكون حليف المظلومين, 
والوبال والخسارة ستكون حليف الظالمين ومصيرهمء وقد قال 
تعالی مخبرا عن عاقبة كيد المنافقين: 0 وَإِنْ تَصْيرُوا وَََفُوا لا 
تكم ذه شا إن الله بها اون فحبط 1 [ال عمزان: 
120] 


العلاح السلوكي: 


إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق - فاحذر من كل ما 
يخرج قلبك عن سلامته. ونفسك عن طهارتها.. فکن واضحا في 
كل تصرفاتك, صادقا في كل مواقفاء ولا تلجأ إلى الخديعة 
والهكر. 


وناك :ان کون ف أولئك الذين بضعون أقنعة مختلفة,؛ 
ا 143[ ا E‏ 
الناس: فقال:(ان :شر الاس دو الوجهين الذى باثي .لاء بوج 
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وھۇلاء بوجه)(1) 


وقال: (من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة 
لسانان من نار)(2) 

إلا إذا كان قصدك من ذلك الاحتيال للإصلاح بين 
المختلفين» فقة قال رسول الله (ليشن الكذات اذى lL‏ 
بين الأاس, ويقول خيرا وينمي کا (3). قال الراوي: ولم 
أسمع يرخص في شيء مها يقول الاس إلا في ثلاث: الحرب, 
والإهلاة شو الاس :وخ ت ال كل امراته و خد الراة 
زوجها) (4 

وإياك أن تتوهم أن الخداع والمكر والكيد خاص بأقوام 
الأنبياء عليهم السلام, أو بما يرتبط بالدين؛ فقد يدخل الخداع 
قئ:٠‏ اي شىء تفارشة قي انك وقد وزد في الخدبت أن 
رسول الله 4 م على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت 
أضاعة ا فقال: (فا هدا واا ضاحت:الطعام؟ قال أضافة 
الشماء يا رسول الله. قال: (أً فلا جعلته فوق الطعام كي يراه 
الٿاس؟ من غشٌ فليس متي)(5) 


01 البخاري؛ 7179 ومسلم, 199- (2526) 
02 أبو داود. 4873. 

3( البخاري- الفتح 5 (2692). مسلم (2605) 
4( البخاري- الفتح 5 (2692). ومسلم (2605) 


05 مسلم(102) 
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الله رعية؛ يموت يوم يموت وهو غاش رع إل حزم الله عليه 


الجتّة)(1) 


کک جھدا : بها الجر الصادق - الذي قال فيه رسول 
iT‏ أن ا الله ء 4 خص بالغش القن فقال: (من 
غشنا فليس مثا). فالغش محرم مطلقاء للمسلم وغير المسلم, 
وقد قال رسول الله #: (ألا من قتل نفسا معاهدا له ذمّة الله 
وذة رشولة فقد أخقر بذفة الله فلا بزح راتخة الحتة: وان 
ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا)(2) 

وفكذا تهئ رسول :الله عن الخديغة والمكز والغش فى 
کل شيء. ففي الحديث عنه قال: (أهل الثار خمسة: الصْعيف 
الذي لا زبر3) له, الذين هم فيكم تبعا لا يتبعون أهلا ولا مالا. 
والخائن الذي لا يخفى له طمع(4) وإن دق إلا خانه» ورجل لا 
يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك) وذكر البخل 
أو الكذب, والشنظير(5) الفڭاش)(6) 

وفي حديٿ آخر عن عبد الله بن عمر اڻ رجلا ذکر لل 
ي أثه بُخدع في البيوع؛ فقال: لا خلابة(8())7) 


01 البخاري [فتح الباري]ء 7150(13). ومسلم(142) 

2( الترمذي(1403) 

03 لازبر له: أي لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي. 

4 () والخائن الذي لا یخفی له طمع: معنی لا یخفی لا یظهر. 

05 الشنظير: فسره في الحديث بأنه الفحاش. وهو السيء الخلق۔ 


06 مسلم 2865(4) 
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وقال 4¥: (ثلاث لا پكلمهم الك بوم القافة ولا تطبر اله 
ولا یزکیهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه 
من ابن السبيل. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له 
بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه. وهو على غير ذلك, ورجل بايع 
إماما لا يبايعه إلا لدنيا. فإن أعطاه منها وفى, وإن لم يعطه 
منها لم يف)(1) 

وجاءت امرأة إلى البِيٌ 4 فقالت: إن لي ضة. فهل 
علي جناح ان اتشٽع من مال زوجي بما لم بعطني؟ فقال 
رسول الله 4: (المتشبع بما لم يعط؛ كلابس ثوبي زور)(2) 

ونهى عن كل صور الخداع في البيع, فقال: (لا يتلقى 
الژکبان لبیع ولا يبع بعضکم على بیع بعض» ولا تناجشوا؛ ولا يبع 
حاضر لبادء ولا تصوا الإبل والغنم؛ فمن ابتاعها بعد ذلك فهو 
تخو اللظر ين بعد أن كلها قان رها امته كا وان طا 
رذها وصاعا من تمر)(3) 

وعن بعض أصحاب رسول الله 4¥ آنه قال: (نهی رسول 
الله 4 عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر) (4). وعن آخر قال: 
(نهى الثْبيْ 4 عن التجش(5) 


7( لا خلابة: لا تخلبوني آي لا تخدعوني. 

8( البخاري [فتح الباري]. 6964(12). ومسلم(1533) 
1( مسلم(108), وبعضه عند البخاري الفتح 2353(5) 
2( البخاري [فتح الباري]. 5219(9). ومسلم(2130). 
3( البخاري [فتح الباري]. 2150(4), ومسلم(1515). 
04 مسلم(1513) 


5( النجش: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها. 


340 


ومثله نهى عن الخداع في الزكاة. فقال: (لا يجمع بين 
مفترق ولا يفرّق بين مجتمع خشية الضدقة)(1) 
ومثله نهى عن الخداع والتلاعب في العلاقات الزوجية, 


فن اتن مفو قال (لغن: ستول ,الله ك المخال والمحال 
له)(2) 


وأعطى رسول الله 4# قاعدة لذلك. فقال: (المؤمن غر(3) 
كريم, والفاجر خب(4) لئيم)(5) 


واحذر - أيها المريد الصادق - من أن تكون كأولئك الذين 
يتاجرون بالدين» ويخدعون الخلق به أو يستعملون ذكر الله 
والقسم به في غير محله؛ وقد ورد في الحديث قوله #: (من 
اقتطع حق امریء مسلم بیمینه. فقد اوجب الله له الثار. وحژم 
عليه الجثّة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله. 
قال: (وإن قضيبا من أراك)(6) 


اناك اها المر تة االضادق ت أن دى اوك الذي 
بعتبرون ذلك شطارة وذكاء.. فالذكي هو الذي يتورع أن يأكل 
أموال الناس بالباطل أو الكذب أو التزوير وتذكر قول بعض 
الحكماء: (لا يزال الڑجل يزداد في صخة رأيه مانصح 
6( البخاري [فتح الباري], 2142(4). ومسلم(1516) 
01 البخاري [فتح الباري]. 6955(12). ابو داود(1567). 


لترمذي(1120) 


N 


03 الغر: الذي لم يجرب الأمور. 


4( الخب: الخداع المكار الخبيث. 


لترمذي(1964). وأبو داود(4790) 


e 


06 مسلم(137) 
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لمشتشيرة: فاذا قشه سلبة الله تصحة وراآيهة :ولا يلتفتق .إلى 
من قال: إذا نصحت الژجل فلم يقبل منك فتقب إلى الله 
بغشه, فذلك قول ألقاه الشيطان على لسانه. الله إلا أن بريد 
بغشه السّکوت عنه» فقد قيل: كثرة التصيحة ورت الا 
ومعرفة الثاصح من الغاش صعبة جڏا, فالإنسان لمکره بصعب 
الاطلاع :على سه اذ هو قد تد خلاق ها بخفي. ولنشن 
كالحيوانات التي يمكن الاطلاع على طبائعها) (1 


وروي أن بعض أصحاب رسول الله 4# كان إذا قام إلى 
السلغة هار يوا تو خيرة وفالء (أق س فد ون 
شئت فاترك), فقيل له: (إنك إذا فعلت مثل هذا لم ينفذ لك 
بيع). فقال: (إنا بايعنا رسول الله 4# على النصح لكل مسلم) 
)2( 

وروي عن آخر, وهو واثلة بن الأسقع أنه كان واقفاً؛ فباع 
رجل ناقة له بثلثمائة درهم فغفل واثلة وقد ذهب الرجل 
بالناقة؛ فسعىی وراءه وجعل يصيح به: يا هذا اشتريتها للحم أو 
للظهر؟ فقال: بل للظهر, فقال: إن بخفها نقبا قد رايته وإنها لا 
تتايع السير, فعاد فردها فنقصها البائع مائة درهم. وقال لواثلة: 
رحمك الله أفسدت علي بيعي, فقال: إنا بايعنا رسول الله ي 
على النصح لكل مسلم, وقال: سمعت رسول الله 4 يقول: (لا 
ا ا 


تبیینه) (3 
وروي عن بعضص الصالحين أنه کان بالبصرة وله علام 
الو و الت ال ك ف اة قلاهة أن فخت رال كر 
1( الذريعة إلى مكارم الشريعة. (ص211) 


2( رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى؛ (ص803) 


3) رواه الحاكم والبيهقي وقال الحاكم صحيح الإسناد. 
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قد أصابته آفة في هذه السنة. فاشتر السکكر, فاشتری شکراً 
کثیراًء فلما جاء وقته ربح فيه ثلاثين ألفاًء فانصرف إلى منزله 
فأفكر ليلته وقال: ربحت ثلاثين ألفاً وخسرت نصح رجل من 
المسلمين, فلما أصبح غدا إلى بائع السكر فدفع إليه ثلاثين 
ألفاً, وقال: بارك الله لك فيها, فقال: ومن أين صارت لي؟ 
فقال: إني كتمتك حقيقة الحال وكان السكر قد غلا في ذلك 
الوقت. فقال: رحمك الله قد أعلمتني الآن وقد طيبتها لك 
فال فرج ها الت مترلة وتقكر ونات ساهرا فال ها تضحتة: 
فلعله استحيا مني فتركها لي فبكر إليه من الغد وقال: عافاك 
الله خذ مالك إليك فهو أطيب لقلبي, فاخذ منه ثلاثين ألفاً(1) 


هذه نماذج عن صفاء قلوب الصالحين وصدقهم. وهم 


الذين ينبغي أن یکونوا اوخ لك أما من عداهم ممن يعتبرون 
أنفسهم دهاة وأذكياء, فسینالهم العقاب من حيث لا يشعرون» 


وال ذلك العقاب دعوات اوك الذين ظلومهم وغشوهم. کما 
عبر الشاعر عن ذلك بقوله: 
يا بائعاً بالغش أنت مُعَرّض... لدعوة مظلوم إلى سامع 
الشكوى 
فکل من حلال وارتدع عن محرم... فلست على نار 
الحجيم قدا تقو 

ذلك أن الغش والخديعة أخطر أنواع الظلمء فلذلك قد 
e‏ وأنت تظن أنك بعته بيعا 
شرعيا عن تراض» وقد قال #: (ثلاثة لا تر دعوتهم, الإمام 
الغادل::والضاتم حكن بطر ودعوة الحظلوم رفيا الله وون 
الغمام يوم القيامةء وتفتح لها أبواب السّماء ويقول: بعزتي. 


01 إحياء علوم الدين (2/ 78) 
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لأنصرثك ولو بعد حين) (2) 


هذه وصيتي إليك - أيها المريد الصادق ‏ فامتلئ بالصدق 
والإخلاص, وإياك والحيلة والدهاء. وما تؤدي إليه من المكر 
والخداع إلا إذا كان في سبيل الحق ونصرتهء ومواجهة الباطل 
وظلقة. 


2( رواه الترمذي (3598). وابن ماجه (1752), وأحمد (2/ 304) (8030) 
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البهتان والكذب 


کیت لی ت انها الفرید الضادی ے تسالنى عن البهتان 
والكذب, وما ارتبط بهما من الإفك والقذف وشهادة الزور. وکل 
ما يشوه الحقائق ويزورهاء وعن حدودها وأماراتها والمنايع التي 


وهو سؤال وجيه. ولا يمكن لمن يريد سلوك طريق الله الا 
یعرف تفاصیل ما ذکرت, ویدقق فیها, حتی یتجنب کل ما قد 
یزینه له الشيطان؛ فيتحول إلى كذاب من حيث لا يشعر, وقد 
قال رسول الله #: (إن الصدق يهدي إلى البر» وإن البر يهدي 
إلى الجنة. وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا. وإن الكذب 
يهدي إلى الفجور, وإن الفجور يهدي إلى النارء وإن الرجل 
ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً)(1). وفي رواية: (وإياكم 
والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى 
النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند 
الله كَذّاباً)(2) 

وهذا الحديث يدل على قاعدة مهمة في السلوك إلى الله 
تعالی,؛ اند أن النفس الأمارة بالسوء تتشک| 0 تما وتتصور 
ضور ها تشك السات التي من هاب والكى كد اا 
صغيرة يستهين بها صاحبهاء ثم تكبر بالمداومة والاستمرار, إلى 
أن تصبح طبيعة لا يمكن الفكاك منها. 

ولهذا ورد في الحديث النهي عن کل کذب. ولو لم يکن له 


1( البخاري, 6094, ومسلم, 2607. 


2( مسلم, (2607), والترمذي 1971. 


345 


آي تأثیر عدواني على الآخرین. فقد روي عن رسول الله 5 أنه 
قال: (إن الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذيبة) (1 


بل روي ما هو أشد من ذلك مما يتساهل فيه الخلق. لكنه 
يؤدي إلى تغذية هذا المثلب في النفس إلى أن يصبح طبيعة 
فيهاء فقد روي في الحديث عن بعض أصحاب رسول الله 4# 
أنه قال دعتي أي نوها ورسول الله 4 قاعدذ في سنا فقالت: 
ها تعال أعطك. فقال لها رسول الله: (ما أردت أن تعطيه؟), 
قالت: أردت أن أعطيه تمرّا. فقال رسول الله #: (أمَا إنك لو 
لم تعطيه شيا كنتت عليك كذبة) (2) 


وفي حدیث آخر قال رسول الله س #: (مَن قال لص 
هاك. ثم لم يعطهء فهي كذبة)(3) 


جتن ذلك النشافل الذي اهل هة الك كي تقل 
الأخبار من دون تثبت, أنه بلقي ها على الراوئ اختر 
رسول الله 4¥ عن كونه مثلبا من المثالب التي تغذي النفس 
الأعارة الم قال (قفن مطة الز حل رمه 

ولهذا أخبر الله تعالى أن الصدق الحقيقي لا يكون بالنقل 
المجرد عن التحقيق, وإنما يكون بالتحقيق والبحث الهاعي 
قال تعالی: إا ولاتفف ما لتس لك ري عل إن القع والتصر 
وَالفُۇًاد كل u‏ كان عَنْه مَسْتُولّا [] [الإسراء: 36], ولهذا 
رسول الله 4# (كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع) (5 


01 أحمد (45/ 465) 
02 رواه أحمد. وأبو داود, والبيهقي 
03 رواه أحمد 


04 رواه أبو داود 


346 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق - فاعلم أن المنايع 
التي تمد هذا المثلب الخطير كثيرة خكاء بل إن كل الأمتراض 
النفسية. تدفع صاحبها لتزوير الحقائق, وإذاعة الإفك؛ وتشويه 
من يختلف معهم» ولهذا اعتبر الله تعالى الكذب من أعظم 
الآفات. وأن سببه الأكبر هو ضعف الإيمان أو عدمهء کما,ٍقال 
تعالې: لإِتّمَا بَهْتَرِي الكَذِبَ الُذينَ لا بُوْمِةُونَ بآيَاتِ الله وَأولَيْكَ 
8 لا اا 105[ 


وعندما سئل رسول الله # عن بعض الذنوب, وإمكانية 
أجتفاعها مخ الأنهان: أخات بالايجخات لكتة غتدها ستل عن 
اجتماعها مع الكذب نفى ذلك.. ففي الحديث عن رسول الله 
أنه سئل: أيكون المؤمن جباناً ؟ قال: (نعم), ثم سُئل: أيكون 
التؤفن خلا ؟ فال ( عة تة ل أكون الوقن كذاا؟ 
قال: (لا) (1) 


ولهذا أخبر الله تعالى أن امتحان الصدق ل فخ اکیږ 
الاختبارات التي بتعرض لها البشر لتمييز طيبهم من خبيثهم, 
قال تعالى: قوله تعالی: ل[ أحَسِتَالتّاسن أن بنرَکّوا أن يَفُولوا 
امنا و هُمْ لا بُفتأون * ولق قَتتًا الْذِينَ و مِن قَبْلِهمْ فَليَعْلَمَنَ الله 
اذيك صَدَفُوا وَلََعْلَمَنَ الكاذيين[] [العنكبوت: 2, 3] 


ئل انر أن هدايته لا تتنزل على الكذابين» وكيف تتنزل 
عليهم؛ وهم قد الفوا تشويه الحقائق؛ فصاروا يتهمون كل من 
یرید هدایتهم بالکذب» د قياسا له على أنسهة: قال تعالي: قوله 
تعالی: االله الدين الحَالصْ وَالذينَ انَحَدُوا من دونه أولَِّاءَ مَا 
تعڊبدذهه هم إا لا ليقربو Û‏ إلى الله رلقى ان الله يَحْكَمُ بِنَهُمْ في َا 


CEE‏ فُونَ ِن الل لا هدي مَنَ هُوَ ک5َاذِبْ كَماڙ[] [الزمر: 
05 رواه مسلم. 
1 () الموطاً (2/990) (19). البيهقي في شعب الإيمان (6/456) (4472) 
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[3 


ولهذاء فإن من أكبر العقوبات التي تتنزل على الكاذب 
استعداده للنفاق, كما قال تعالى: !5| حَاءَكّ الْمَُفِفُونَ قالوا 
تشهد إلك لرشول الله واللة غلم إنك لرشولة واللة تشهد إن 
الع لَكَاذبُونَ [المنافقون: 1] 


وفي الحديث عن رسول الله 4# أنه قال: (آية المنافق 
ثلاث: إذا حدّث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان)(1) 

إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق ‏ فاسع لأن تحفظ 
نفسك وتقيها من هذا الداء العضال. فإنه من المهلكات التى 
قلما ينجو من ادمن عليها. 

وأول الأدوية التي تحفظك من هذا المثلب الخطير وما 
ارتبط به تاملك لما وزد فى القران الكزيم خولة. لتغلم أن اللة 
تعالى لم يصف به سوى المنافقين والكافرين والظالمين في 

نفس الوقت الذي وصف فيه المؤمنين بالصدق والصفاء. 

فاقرأً تلك الآيات _ أيها المريد الصادق ‏ قراءة تدبر 
وتمعن؛ واعلم أنك إن صدقت مع کل اة منها. فستقوم بدورها 
في تطهير نفسك وتزكيتها إلى أن تطهر من هذا الداء الخبيث؛ 
فاعظم.الادوية :هي الأذوبة القرانية. واغظة المرين هو كتات 
رتا وكلفاتة الفقدة: 

وها 'انى. ل أستظح أن آورذها لك حخمغا ففناکنفی: نهاچ 
منها, تكون دليلا لك إلى غيرها: 


1() البخاري» رقم 33 ومسلم» رقم 59. 
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فمن تلك الآإيات ما ورد في القرآن الكريم من اجتراء 
الكادشن على الله وهي تشين الى أن القدمن جلى الكذي ا 
بكقئ. بالكذت على الخلق والافتراء علهم: وانما ثطالنه تفنة 
بالفند والفر تة الى أن رى على الله فة هلها تفل 
المخدرات بأصحابهاء والذين يحتاجون إلى زيادة الجرعات كل 
حين, حتى يلبوا الحاجات التي لا تنقطع لإدمانهم. 


ومن تلك الآيات قوله تعالى في افتراءات اليهود على الله 
تعالی: 0 لَقَد سَمع الله قول الذي قالُوا إن الله قَقيڙ وَتَحْنْ 
ااا ا الوا وَقَلَهُمُ الأَلِياءَ بعَيْرِ حَق وَتَفُولٌ ڏُوفوا 
عَدابَ الْريق, ل [آل عمران: 181], وقوله: ] وَقَالَتِ الْيَهُود بذ 
الله مَْلُولَة عَلْٿ أبِدِيهم وَلَعِنُوا يا قالوا بل يداه مبْشوطتان 
1 فی گنف تسا وريدن پرا وا مِلْهُمْ ما آلزل إلَيْكَ مِن رَبْكَ 
تا وَكُهْرًا وَألْقَتا بيهم هم اداو وَالْبَْصَاءَ إلى يوم I‏ 
ا أۇقدوا تارا لِلْحَرّب أطْةَأها الله وَيَسْعَوْنَ في الأرْض فَسَادًا 
الله لا بحت المُفْسدين [ [المائدة: 64[ 


دفي شتو الئان الهود د فخ رة الانقاء الدين اريتلهم 
الله الهة > الا أن تفو مته الاهارة الففة نالكدي وزوب 
الحقائق جعلتهم لا يستفيدون نهم وهو ها دل على ان 
الكذب والافتراء هو الحجاب الأعظم بين الإنسان والحقائق. 


وأخبر الله تعالى أن الكذب والافتراء هو السبب في كل 
التحريفات التي حصلت للأديان فقال: [] ما جَعَلَ الله مِنْ 
بڃيرَقٍ ولا سَائِبةٍ ولا وَصيلة ولا ام وَلَكِڻَ الَُذِينَ كَقَرُوا ترون 
على الله الكذت وَأَكَتَرْهُم لا يَعْقَلُونَ ل [المائدة: 103] 

ولهذا اعتبر الله تعالى في آيات عديدة الكذب على الله 
والافتراء على دينه أعظم أنواع الظلم, ذلك أنه يشبه من يضع 
السموم في الأدوية. فيصبح ملاذ الشفاء سبب الموت., قال 
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تعالى: []وَمَنْ أَظَلَمُ مقن افتَرَى علي الله ذا أو کت يابا 
َه لا بُفْلخ الظَالِمُونَ 0 [الأنعام: 21] 


ثم بين أن الكذب الذي أدمنوا عليه في الدنياء يبقى معهم 
في الآخرة, وأنهم يلجؤون إلى ما كانوا يلجؤون إليه في الدنيا 
من الاحتيال على تشويه الحقائق بالقسم ونحوه, قال تعالي: 
ل]وَيَوْمَ تَحْشَرُهُمْ جَهيعًا د مّ تقول لِلْذين أشرَكوا ا سْرَكَاؤْكُمْ 
الذي کشم تَرْعُمُونَ (22) تم لم تكن فتتثهُمْ إلا أن قالوا وَاللّه 
رتا ما کا مُسرکينَ (23) الطر كفت گدئوا ء على أنْقُسِهمْ وَصَّل 
هھ خا انوا ترون[ [الأنغاف :22 -24] 


وقبل هذه الآيات الكريمة أشار الله تعالى إلى أن تكذيب 
هؤلاء للحقائق ليس ناشئا عن ضعف أدلتهاء وإنما لما أدمت 
عليه نفوسهم من الكذب؛ فصاړوا يتصورون کل الخلق مثلهم,. 
حتي أنبياء الله قال تعالى: [] الذِين آتَاهُمُ م الكتات بَعْرفُوتۀ كَمَا 


O ۶ ت‎ 


بَعْرِفُونَ أ٤َاءَهُمُ‏ الذين حَسرَوا الفسشية فم لا ر و ll Û‏ 
[الأنعام: 20] 


وفي آية أخرى ذكر الله تعالى أن الذين يفترون على الله 
الكذب. قد يتفاقم وضعهم. إلى أن يدعو تنزل وحي الله عليهم, 
قال تعالى: [] وَمَنْ أَظلَمْ مِمَنِ افةرَی عَلې الله ذبا أو قال 
اأوڃِي إِلَيَ وَلَمْ بُو ٳلَبهِ شَيءُ وَمَنْ قال سأرل مطل مَا اَل 
الله [] [الأنعام: 93]ء ثم ين هؤلاء لينفر النفوس منهاء 
فقال: َرَو ترَی إِذ الظالِمُونَ في عَمَرات المَوتِ وَالمَلاِكَے 
بَاسِطو أبديهم أحْرجُوا أنفُسَكَم اليَومَ ٿجَرَونَ عَدَابَ الْهُونِ E‏ 
كنم : ولون على الله ر الخو وكم عن اباه كرون 
[الأنعام: 93] 


وهي تبين أن المنيع الذي نيع منه هذا النوع من الكذب هو 
لكا ل ا الف ول ا ان ا رهوا 
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بلجا إل الكذت:والافتراء ليسكل: دها اقلى مقا سه وؤمزاجة: 


ولهذا؛ فإن الكاذب على الله من أخطر المجرمين, لأنه لا 
نفل خاد الناش) واتها بقتل اأرواخهة: ٠‏ ويسمم منايع الهداية 
التي أنزلها الله عليهم, قال تعالی: ل1 قَمَنْ أَظلَمُ مِمَنِ افتَرَى 
على الله 5َذبًا أو كدب بآباته إِنَهُ لا فلخ الْمُجْرِمُون[] [يونس: 
17[ 


لا تحسب _ أيها المريد الصادق _ أن هذه الآيات خاصة 
بأولك الهو أو اوك الهشركن: وأن هذه الامة بمغزل 
عنها.. ليس الأمر كذلك.. فالتحريف الذي وقع في تلك الأديان 
وقع في هذه الأمة.. ولولا أن الله تعالى تكفل بحفظ كتابه 
اسه التجريف والتزونو و الشديل و لهم عندها لم نطو الك 
راحوا يحرفون الحقائق والقيم ويشوهونهاء. ويضيفون إلى 
رسول الله 4# ما لم يقله. ليخلطوا الحق بالباطل,. أو ليلبسوا 
الحق ثوب الباطل. 


۰ ورد التحذير الشدبد من الكذب على رسول الله E‏ 
قال #: (من کذب علئ متعمداً فليتبواً مقعده من الناں) (1) 


ومثل ذلك في الاجتهاد. والذي قد تدخله الأهواء. وتتلاعب 

به الأمزجة, وتتداخل فيه المصالح, فيحلل المحرم؛ ویحرم 

الحلال. افتراء على الله قال تعالى: [] وَلا تَقُولّوا قا تَصِفُ 

ألستَتْكُمْ الگذب هدا حَلالْ وَهَدَا حَرَامٌ لّوا على الله الَكّذت 
إِنَّ الذينَ يَهْتَرُونَ عَلّى الله الْكَذْب لا بُفْلِخُونَ]] [النحل: 116] 


وقد أشار الله تعالی إلى سنة المجتمعات بعد أنپيائها في 
ذلك فقال: ] قلف م من َعْدِهم حَلْفٌ ورتوا الْكَتابَ يَأخُذُونَ 


01 رواه البخاري ومسلم وغيرهماء قال المنذري: هذا الحديث قد روي عن غير واحد من الصحابة في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها حتى بلغ 
مبلغ التواتر. 


351 


چَرَضَ هدا الأذتى وَيَفُولُونَ سَيَعْمَرُ لتا وَِنْ ا عَرَض مله 
اخُدوة ألم ثُوحَ عليه متاق الَكتاب أن لا فووا على الله إل 
الَف ودروا قا فيه َالدا الآَخِرَة َر لذبن تَفُون اقلا 
تَعْقِلُونَ [] [الأعراف: 169] 


وأعطى في آيات أخرى أدوية كثيرة لعلاج هذه الحالة 
المستعصية. وأولها أن يعلم المجتهد أنه موقع عن رب 
العالمين, وأن الشريعة شريعة الله لا شريعته, لذلك ليجل له 
ا عقله وهواه ومزاجه فیها, . قال تعالى: [] فُل أرَأينْمٌ مَا 
رل الله لَكُمْ هن ررق فَجَعَلَثُمْ مه حَرَامَا وَحَلالًا فل الله ا 
ا آم عَلّى الله تَفْتَرُونَ [] [يونس: 59] 


بَفْتَرُونَ 1 الله الْكَذِب توم E‏ الاه ا عل 
الاس وَلَكِنَ أَكَنَرَهُمْ لا يَشْكَرُونَ [يونس: 60] 


ثم بين الحضور الدائم لله جتى يراقب المفتري على الله 
نفسه؛ فقال: a5‏ کون في سان و تلو هة من فُرَآنِ وَل 
تغْمَلُونَ من عَمَل إلا کا عَليكُم د شَهُودًا إذّ ثَفيصُّونَ فِيه وَمَا 
ووا ون يقال 5 في الأرص ولا في الش اء ول 
وقد NS‏ ا ا الكذب ليس 
سمة أهل الكتاب ولا المشركين ولا محرفي الأديان فقط. وإنما 
هو الصفة الأساسية الغالبة للمنافقين, E A‏ .أن الكا تف 
ولهذا أخبر الله تعالى أن من ثمار الوعود الكاذبة إنبات 
شجرة الان في القلت قال الى امهم في عاهد الل 
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ا آتاتا من قَطلِهِ لتقن ونوت مِن الصًالجين (75) HE‏ 
٠ 6‏ ثم بين عاقبة ذلك., فقال: [قَأعْمَبَهُمْ نِقَاقًا في أو الف 
:وم بَلَقَورة بَا اوا الله مَا وَعَدَوهٌ بَا کاتوا تگذنون]] 
[التوبة: 77] 

وهكذا أخبر أن ذلك الكذب هو الذي أورثهم النفاق وما 
ينتج عنه من العذاب الشديد. قال تعالى مخبرا عن المنافقين 
وصفاتهم وأفعالهم: [1ومنَ التاس من يفول امتا يالله يالوم 
عون | إلا ألفْسَهة َا يَسِْعَرُونَ (9) في فأ ويه مَرَض 


فرادفة الله :ركا ولام عذات اليه بها كاتوا بور [القرة: 
10-8[ 


وتذكر ‏ أيها المريد الصادق ‏ عند ذكرك لهذا تلك العقوبات 
الشددة التي ارتبطت بالشافقين: والكدذين له وتا النض ةا 
كذلك لولا تساهلهم مع الكذب, ومنها هذه العقوبة الخطيرة 
التي نص عليها قوله تعالى: [إِنَ الْمُتَافِقِينَ في الدَرَكِ الَأسْمَل 
مِنَ الثارِ وَلَنْ تَجد لَهُمْ تَصِيرًا [] [النساء: 145] 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق - وعلمت أن الكذيبة 
تؤدي إلى الكذبة. والكذبة تؤدي إلى الافتراء والبهتان والإفك. 
وكلها تنتهي إلى النفاق؛ فاحذر من مبادئ الكذب حتى لا تقع 
في تنقعاته وأوحاله. 


وإياك أن تتوهم - أيها المريد الصادق - أن عقوبة الكاذب 
مؤجلة للآخرة, لا.. ليس كذلك. . بل هي معجلة في الدنيا, وقد 
ورد في الحديث عن رسول الله # أنه قال (إن العبد ا 


1) الترمذي ج 8 ص 147. 
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وفي حديث آخر قال 4: (رأيت کان رجلا جاءني فقال: قم 
فقت معه فاذا آنا برجلين: أخدهما قائم.والاخر جالس. ند 
القائم كوب من حديد يلقمه في شدق الجالس فيجذبه حى 
يبلغ كاهله. ثم يجذبه فيلقمه الجانب الآخر فيمده فإذا مذة رجع 
الآخر كما كان فقلت لذي أقامني: ما هذا؟ فقال: هذا رجل 
كذاب يعذب في قبره إلى يوم القيامة)(1) 


العلاجح السلوكي: 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاجعل بينك وبين 
الكذب آلاف الحواجز, ولا تفت لنفسك بأي فتوى, قد تجعلك 

وأول ذلك أن تحذر كل الحذر من أن تكون كأولئك اليهود 
الذين استحلوا الموبقات إِنيٍ كانت مع غيرهم, کما قال تعالی: 
اوم اهل الكتاب مَنْ ان اة ا ود إلْك ومنهمٍ EH‏ منهم من 
إن أْمَله بدِيتار ا وده | إلَيْكَ إلا ما دمت عله EE‏ للك ا 
قالّوا ليس عَلََا فِي الايد قل ولو 0 
وَهُمُ يَعْلمُونَ][] [آل عمران: 75] 

قاقات والذنوت متلها فتل 'المنخبات :والخسنات فيه 
ثابتة تطبق مع جميع الناس» وفي جميع الاحوال؛ ومن راح يميز 
في معاملته ين قوم وقوم, پکون کاذبا في دعواه. . ولذلك قال 
تعالى: [[با آنا الذين اهنوا | کوئوا قَۇامِينَ | لله شَهدَاءَ بالقَسْط وَلا 
يَجْرمَنَكمٍ سَتَانُ قَوْمٍ على آلا تغْدلوا اغدلوا هُو أَفُرَث إِلكَفُوَى 
انوا الله إن الله خَبيز يما تعْمَلُونَ] [المائدة: 8] 


ولهذا أخبر الله ا عن الاد أو فالا لووف عله 
السلام: U‏ إئ تراك من المُحسنين]] [یوسف: 36[ وهو يدل 


1() البخاري ج 9 ص 56. 
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وإياك أن تتعود على إطلاق الوعود. حتى لو كانت بسيطة؛ 
فإن خلفها من أعظم الكذب, وقد قال الله تعالى: 1٠11‏ أَيَهَا 
الذينَ آمَنُوا أَوفُوا بالْعْفُود] [المائدة: 1] 


وأثنى الله تعالى على نبدّه إسماعيل عليه السلام بأنه 
كان صَادِق الوَعَّد وَكَانَ رَسُّولا تَييًا[] [مريم: 54]؛ وقد روي 
عن الإمام الصادق أنه قال: (إتما سمّي إسماعيل صادق الوعد 
لأثه وعد رجلا في مكان فانتظره في ذلك المكان سنة؛ فسماه 
الله صادق الوعد. ثم إن الڑجل أتاه بعد ذلك فقال له 
إسماعيل: ما زلت منتظرا لك)(1) 


الثبي ي فوعدته أن اتيه بها في مكانه ذلك, فنسیيت يومي 
والغد فاتيته في اليوم الثالث وهو في مکكانه. وقال: یا فتى قد 
شققت على انا هاهنا منذ ثلاث انتظرك)(2) 
وإن شئت أن ترتدع عن إطلاق الوعود الكاذبة, فتذكر 
قوله 4¥: (ثلاث من کڻ فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم 
ائه مسلم: إذا حذث كذب وإذا وعد أخلف, وإذا ائتمن خان)(3) 
E E‏ 


1() رواه الصدوق في العلل باب 67. 
2) أبو داود ج 2 ص 595. والبغوي في المصابيح 2 ص 154. 


3() مسلم ج 1 ص 56. 
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يدعها: إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف, وإذا عاهد غدر, وإذا 
خاصم فجر)(1) 


وأذا عرض لك عارص منك من الوفاء يوغدك :أو عهدك 
فاعتذر لمن وعدتهم وعاهدتهم, واذكر لهم عذرك؛ فقد رفع الله 
الإصر على من فعل ذلك وقد قال رسول الله #: (ليس 
الخلف أن يعد الرجل الژجل ومن في نيته أن يفي). وقال: (إذا 
وعد الڑجل أخاه وفي نيته أن يفي فلم يجد فلا إثم عليه)(2) 


وإياك - أيها المريد الصادق - ونشر أفكارك, أو بيع سلعك. 
أو الترويج لمنتجاتك بالكذب أو بالمعاريض, فإن ذلك مهلك لك 
وفلف لسلعتك.. فالكذب. شؤة: وما حل تشي إلا أفسدة: وقد 
قال رسول الله 8: (الكذب ينقص الرزق)(3) 

وفي حديث آخر قال رسول الله #: (إِنْ التجار هم 
الفجار). فقيل: يا رسول الله أليس الله قد أحلّ البيع؟ فقال: 
(نعم ولكتهم يحلفون فياثمون, ويحدٿثون فيکذبون)(4) 

وإياك أن تفهم من هذا الحديث - أيها المريد الصادق _ أن 
رسول الله ي يحرم التجارة, أو ينهى عنهاء وإنما هو يحذر من 
الفجور فيها. ولذلك قال في التجار الصادقين:: (الجالب إلى 


سوقنا كالمجاهد في سبيل الله والمحتكر في سوقنا كالملحد 


Bale dl OL. 
.595 ابو داود ج 2 ص‎ 2 

() رواه الأصبهاني كما في الترغيب ج 3 ص 596. 
4() البيهقي في الكبرى ج 5 ص 266. 


5(() رواه ابن ماجه, والزبير بن بكار في أخبار المدينة والحاكم. 
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وأخبر 4 عن العقوبة التي يستجقها من ينفقون سلعهم 
بالأيمان الكاذبة, فقال: (ثلاث نفر لا e‏ الله نة الفافة 
ولا نتظن النفي ولا كه الان عط تة والمته ةن اة 
بالحلف الفاجر. والمسبل إزاره)(1). 


وقال في حديث آخر: (ما حلف حالف بالله فأدخل فيها 
مثل جناح بعوضة إلا كانت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة)(2) 


وروي أنه # مر برجلين يتبايعان شاة ويتحالفان. يقول 
أحدهما: والله لا أنقصك من كذا وكذاء ويقول الآخر: والله لا 
أزيدك على كذا وكذاء فم بالشاة وقد اشتراها أحدهما فقال: 
(أوجب أحدهما بالإثم والكقارة)(3) 


وإياك - أيها المريد الصادق - أن تفهم من هذه الأحاديث 
أن العقوبة فيها مرتبطة بالأيمان الكاذبة فقطء بل إن مجرد 
الكذب خيانة, ولو كان خاليا من الأيمان. قال رسول الله #ل: 
(کزت يات أن خا ت آعاك حا هو لك مضتو و اله نه 
کاذب)(4) 


وإياك - أيها المريد الصادق - أن تقع فيما يقع فيه الكثير 
من قومك من استحلال الكذب لإضحاك الناس, فقد ورد في 
الحديث قوله #: (ويل لذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم 
ويل له ويل له)(5) 


1() السنن الکبری ج 6 ص 265. 
2) الترمذي والحاكم. 
3) قال العراقي: أبو الفتح الازدى في كتاب الأسماء المفردة من حديث ناسخ 


4) البخاري في الادب المفرد وأبو داود. 


5) ابو داود ج 2 ص 594. 
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ناك ان تفهم من هذا الخدذيت أن تكون متزمتا ددا 
منقبضا. لا تضحك. ولا تضحك., فالحديث لا يحرم ذلك وإنما 
الكذب, حتى لا يحول الشيطان الكذب الهازل إلى كذب 

.. وکم تری في الواقع من ناس يضحكون غيرهم؛ ويملؤون 
بنفس تلك الأحاديث قلوب آخرين ألما وحسرة. 


ولهذا کان رسول الله 4 يمزح مع أصحابه تأليفا لقلوبهم, 
ولكن لا يقول إلا حقا؛ وقد قال في ذلك: (إني لامزح؛ ولا اقول 
إلا حقا) (1 


ومما رواه الرواة عنه في ذلك ما روي أن عجوزا قالت 
له: ادع الله أن يدخلني الجنة, فقال لها <4: (يا أم فلانء إِنْ 
الجنة لا يدخلها عجوز!). فبكت المرأة, لأنها أخذت الكلام على 
ظاهره. فأفهمها # أنها حين تدخل الجنة لن تدخلها عجوزاً. بل 
رشاية حسناء, وتلا عليها قول الله تعالى في نساء الجنة: 0إِتَا 
أنسَاتَاهُنَ إِلْسَاءَ قَجَعَلْتَاهُْنَّ أَبْذّاراً غرباً أتراباً (الواقعة: 35 _ 
2(7( 
تصور - أيها المريد الصادق - مقدار فرح تلك العجوز بهذه 
المزحة الجميلة المعلمة الممتلئة أدباء فقد علمها 4 أثناء 
مزاحها علما. وبشرها بشارة. وكل ذلك في قالب مضحك مله. 
وفي حديث آخر روي أن رجلا جاءه يسأله أن يحمله على 
بعيرء فقال له يي: (لا أحملك إلا على ولد الناقة!) فقال: يا 
زول اللكه: وفاذا اكت بو كد افا ك انجحرف دفتة .الى 
الخّوار الصغير ‏ فقال 4: (وهل تلد الإبل إلا النوق؟)(3) 
7() رواه الطبراني في الكبير. 
2 الترمذي. 
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وروي أن امرأة جاءت إلى النبي فقالت: إن زوجي 
يدعوك. فقال #: (ومن هو؟.. أهو الذي بعينه بياض؟), قالت: 
والله ما بعینه بیاض! فقال #: (بلی إِنٌْ بعینه بياضاً), فقالت: لا 
والله, فقال #: (ما من أحد إلا بعينه بياض) (4) 


هل رایت ها الفر کڈ الضاد ی ے كفك انه نمكن بالضذق 
ان تسش خباة طبه غير متكافة. ولس ها ای اذى ذلك أن 
الله الى ما خرم شيا إلا وأفقطى البذائل الى تغنى غه 


ولذلك إن اضطررت إلى الكذب في بعض المواضع التي 
تكون فيها مصلحة شرعية معتبرة لا تلجأ إلى الكذب الصريح 
حتى لا تتعود نفسك عليه, بل الجأ إلى المعاريض, فقد روي في 
الآثار أن (في المعاريض ما يغني الژجل عن الكذب) 


ومن أمثلتها ما روي عن بعضهم أنه قال: (إذا بلغ الژجل 
عنك شيء فكرهت أن تكذب فقل: إن الله ليعلم ما قلت من 
ذلك من شيء, فيكون قوله: (ما) حرف النفي عند المستمع 
وعنده للابهام) 

و كان بعضهم إذا طلبه في الدار من يكرهه يخط دائرة, 
ويقول لأهل بيته: ضعوا الإصيع فيهاء وقولوا: (ليس هاهنا) 


وإياك - أيها المريد الصادق _ أن تفهم من هذا إباحة 
التعريض فيما لا ضرورة فيه؛ فالأمر ليس كذلك, بل إن للكذب 
حدودا شرعية. قد يباح فيها للضرورة التي تستدعي ذلك _ومنها 
ما نص عليه قوله قال 9 2 ال هون الكَافِرِينَ ج اء 
هِڻ دون الْمُؤْمِنينَ وَمَن يَفْعَلُ دَلِكَ قَلَيْسَ مِنَ الله فِي شَيءِ إلا 
أن تتَفُوا مِنْهُمْ ثقَاةً [] [آل عمران: 28] 


04 ابن أبي الدنيا. 
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فالاية الكريمة تجيز للمؤمنين في حال الضرورة. 
وخشیتهم على انفسهم أو دينهم من اعدائهم ان يكکذبوا عليهم. 
ولا يصرحوا بمعتقداتهم حفاظا عليها وعلى انفسهم. 


ومنها ما روي عن رسول الله 4# أنه قال: (لیس بکاب 
من اصلح بين اثنين فقال: خيرا أو نمی خيرا)(1) 


وقفال: (کل الکذب یکنت على ابن اذم إلارجل گذب بین 
رجلين يصلح بينهما)(2) 


وقال: (مالي آراكم تتهافتون في الكذب تهافت الفراش 
في الثار. كل الكذب مكتوب كذبا لا محالة إلا آن يكذب الڑجل 
في الحرب فإِنٌ الحرب خدعة, أو يكون بين رجلين شحناء 
فیصلج بینهما؛ أو يحذث امراته يرضيها)(3) 


وفي حديث آخر عن بعض أصحاب رسول الله # أنه قال: 
(ما سمعت رسول الله 4# يرخص في شيء من الكذب إلا في 
ثلاث: الڑجل يقول القول يريد به الإصلاح. والرجل يقول القول 
في الحرب, والڑجل يحدث امرأة والمرأة تحدث زوجها)(4) 

وفي حديث آخر عن بعض أصحاب رسول الله 4# أنه قال: 
وقع بين رجلين من اصحاب النبيٰ 4 کلام حى تصادماء فلقيت 
أحدهما فقلت: مالك ولفلان فقد سمعته يحسن الثناء عليك. 
ولقيت الآخر فقلت له مثل ذلك حثى اصطلحاء, ثم قلت: أهلكت 


1() مسلم ج 8 ص 28. 

2() أحمد ج 6 ص 455. 

3| أبو بكر بن لال في المكارم والطبراني. 
) 


4) البخاري ومسلم وأحمد والترمذي. 
360 


نفسي وأصلحت بين هذين فأخبرت النبيٌ # فقال: (يا أبا كاهل 
آضلھ من اناس )ن آی ولو الت: 


وفي حديث آخر أن رجلا قال للنبيٌ #: أكذب أهلي؟ فقال 
#: (لا خير في الكذب), قال: أعدها وأقول لها؟ قال: (لا جناح 
عليك)(2) 


وإياك - أيها المريد الصادق _ بعد كل هذا أن تقع في 
البهتان والحديث في أعراض الناس والقذف وغيرها من أعظم 
الجرائم؛ فهي جرائم عظيمة لا تقل عن قتل النفس بغير حق, 
وهي لا تصيب بأذاها ذلك الذي قذفته فقط. وإنما تصيب 
المجتمع جميعا: وتخلوه بالقواجخش والفنكرات. 

لقد أشار الله تعالى إلى آثار ذلك في آيات كثيرة في 
سورة النور حين تحدث عن حادثة الإفك. وكيف استثمرها 
الشيطان في الفساد والإفساد. وكيف غضب الله تعالى على 
من أشاع ذلك الإفك العظيم. وفي حق عرض أشرف خلق الله 


0 
0 


فاقرأها.. لا باعتبارها تذكر حادثة تاريخية, وإنما لتربي بها 
نفسك. وتهذب بها أخلاقك, لتكون من أهل ذلك النور الذي ورد 
في السورة؛ فهو نور لا يتنزل إلا على القلوب الاي التي هي 
مثل ذلك الزیت النقي الذي !ا] بُضيءَ ٤‏ ل تمد تهَسْسة تار وڙ 
على تُورا] [النور: 35] 


_ لقد ذكر الله تعالى عظم ذلك البهتان. فقال: 0إ لَقَو 
بالْسِتَيكَمْ وَتفُوايٍونَ بافوَاهكُم مَا ليس لَكُمْ په عِلَمْ وََحَسَبُوتة 
هَينّا وَهُوَ علد الله عَظية [النور: 15] 

1() الطبراني. 


2) رواه مالك في الموطا ج 2 ص 254. 
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ثم بین منهج التعامل مع أمثال تلك الافتراءات. فقال: 
الول إذ تسم وة فلن ها تكون لاان تكلم بهذا س جاك 
هدا بهتان عطي [النور: 16] 


ٿم بين المنيعٍ الذي تصدر منه أمثال هذه الأخلاق, _والمصير 
الذي يصير إليه أصحابهاء فقال: للإِنَّ الذين يُحِبُوِنَ أن نَشِيةَ 
الْقَاحشَة قى الذين آفوا له دات اليم في الد يا والاخرة 


وَاللة يَعْلَمْ وَأثْمْ لا تعْلَمُونَ] [النور: 19] 


وبين في آيات أخرى أنواع العقاب الذي بتنزل على 
القاذفين والمفترين والكاذبين, فقال: إن الذينَ يَرَمُونَ 
الْقُحْصَتَاتِ الْعَافِلاتِ الْمُوْمِتَاتِ لَعذُوا في الدثيا وَالاَخِرَة وَلَهُه 
عَدَابُ عَظِيمْ (23) يَوْمَ تشه لبه اتهم وَأِديه وَأرَجُلَهُّمْ 
يما گائوا بَغْمَلُونَ (24) تقذ فيه الله ديهم الَو ولون 
أن الله هُو الْحَق الْمُييا] [النور: 23 - 25] 


بل إن الله تعالى لم يكتف بتلك العقوبات القدرية, بل 
ضاف إليها عقوبات تشريعية» فقال: []وَالذين يمون 
المْحْصَتَاتِ تم م لم انوا پاربعَة شَهداءَ قاجلذوهم م تَمَاٽينَ جَلدَةٌ وَلا 
لّوا لَهْمْ سَهادَة أبَدا وَأولَبْكَ هُمْ الْقَاسِفُونَ [] [النور: 4] 


ولهذا أخبر رسول الله # أن القذف من الموبقات التي 
تهلك صاحبهاء فقال: (اجتنبوا السيع الموبقات) قيل: يا رسول 
الله ما هي؟ قال: (الشرك بالله. والشخ, وقتل اللفس التي 
حزم الله إلا بالحق. واكل الژبا. واكل مال اليتيمء والڈولي يوم 
ال حف ومد :لقاع الافات المدفات ةة 


فاقراً هذه النصوص المقدسة - أيها المريد الصادق - 
واعلم أنها تحمل الحقائق المطلقة التي لا شك فيها ولا جدال, 


01 النسائي(6/ 257) 


302 


واحذر ان تكون من الذين يلقونها وراء ظهورهم, ولا ينتفعون 
بها ويرتضون بدلها السماع لأولئك المرجئة الذين يوهمونهم 
بان کل ذنوبهم يمکن مغفرتها بوضوء أو صلاة ركعتين أو حجة 
أو عمرة أو شفاعة. وهم لا يعلمون أن عدالة الله تأبى إلا 
القصاص من هؤلاء الذين نهشوا أعراض إخوانهم وأشاعوا 
الفاجشة نين المزمتين: 

وكيف يقولون ذلك., وقد رتب الله لعنته على الكاذبين, 
واللعن هو الطرد من رحمة الله, قال تعالی: [] قَمَنْ حَاجَكَ فيه 
مِنْ بعد مَا جَاءَكَ مِنَ العم فل تالا تدغ أبتا٤تا‏ وَأَاءَكُم 
ونشاءتا وَنسَاءَكُم وَألفُستا وَأنْفُسَكُم ثم بهل فَتَجْعَل لَعْتَت الله 
على الگاذيين. [آل عمران: 61], وذكر في شهادة من يقذف 
زوجته أن يقول في الخامسة: e‏ أن َنَت الله عله 
إِنْ كان مِنَ الكاذيين]] [النور: 


وإياك بعد هذا أن تقع في شهادة الزور؛ فهي من أكبر 
الكبائرء وقد وصف الله تعالى المؤمنين, فقال: []وَالذين لا 
يَسَهَڏُونَ الزور ودا مروا ي الغو مَرٌوا كرَامًال] [الفرقان: 72], 
وأخبر أنهم [يشَهاداتِهمْ قَايِمُونَ] [المعارج: 33] 


ومن أعظم الزور - أيها المريد الصادق أن تكتم الشهادة 
في حال الحاجة إليهاء وقد قال تعالى: []وَلا تَكثْمُوا 
وَمَن بَا َه يم لَب [] [البقرة: 283], وقال: [] 5 
طلم ممن كنم سشهادة دة من الله وَمَا الل بعال علا 
تَعْمَلُونَ ] [البقرة: 140] 


ومن أعظم الزور أن تفرق في شهادتك بين من تحب 
وتبغض. قال تعالى: [إيا ابا الذي افوا کوئوا قَوامينَ بالْقشط 


شُهڌاءَ لله وَل على ألفُسِكم أو الوَالديِنِ وَالأَفُرَپين إِنْ تكن عَنتً 
أو قَقِيرًا قَاللْة أَوَلّى يِهمَا قلا تَبعُوا الْهَوَى أن تغْدِلَوا وَإِنْ تَلْووا أو 
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رض لله گان بَا تَغْمَلُونَ حَبيرًال] [النساء: 135], وقال: 

ا الذي اموا کپوا فواقين لله شهدا بالقَشُط وَل 
يَجْرمَنَكمٍ سَتَانُ قَوْم على آلا تغْدلوا اغدلوا هُو أَفْرَث للبَفُوَى 
وَاتّقُوا اللة إِنَّ الل حَييرُ يمَا تَعْمَلُونَ] [المائدة: 8] 


وقد أخبر رسول الله 4 أن شهادة الزور من أعظم 
الموبقات. فقد سْئل عن الكبائر قال: (الإشراك بالله؛ وعقوق 
الوالدين. وقتل النفس» وشهادة الزور)(1) 

ووک ان فز اما خا آل الى غ قفالا ومول الله ا 
الكبائر؟ قال: (الإشراك بالله).قال: ثم ماذا؟ قال:(ثم عقوق 
الوالدن فال تة هادا فال :(السن الفسوسن) :قلت وها 
اليمين الغموس؟ قال: (الذي يقتطع مال امريٌٍ مسلم هو فيها 
کاذب)(2) 


وفي حديث آخر قال 4#: (من لم يدع قول الزور والعمل 
به. والجهل. فليس لله حاجة أن يدع طعامه. وشرابه)(3) 
ون تعض اأضخاب ر سول الله & آنه قال لى التي ك 


الصبح فلما انصرف قام قائماً فقال: (عدلت شهادة ا 
بالإشراك بالله ثم تلا هذه الآية: [] قَاجْتيبُوا الرس من الأوان 


وَاحتنبُوا قول الور 1 [الحج: 30] )4 ` 


هذه وصيتي إليك - أيها المريد الصادق - وهي لا تشمل کل 
موارد الكذب؛ ؤو ھی اکر فن. ان تخضف' فکن حذرا من أن توبق 


ا 
:6" 
1 


1( البخاريء رقم 2653, ومسلم» رقم 88. 
2( البخاريء رقم 6920. 


03 لبخاريء رقم 1903. 


4 () بو داود. رقم 3599, والترمذي, رقم 2300. 
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نفسك بكذبة قد تفرح لها بعض ساعات. وقد يسر بها جلساؤك. 
لكن تبعاتها تبقى في رقبتك آمادا طويلة, وقد قال رسول الله 
4# في ذكر بعض عقوبات الكذب الذي يستهين به الخلق: (من 
تحلم(1) بحلم لم یره کلف ان يعقد بين شعيرتين(2). ولن يفعل؛ 
ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفون منه 
صب في آذه الآنكر (3) يوم القيامة, ومن صور صورة ات 


e‏ أن ينفح فيها ولیس بنافخ))( (4). وقال ¥ € (من أفرى 
الفرى(5) أن يري عينه ما لم تر)(6) 


01 من تحلم: تكلف الحلم. 

2( أن يعقد بين شعيرتين: تعجيزا وتعذیبا۔ 
03 الآنك: الرصاص المذاب. 

4( البخاري [فتح الباري], 7042(12) 

5() من أفرى الفرى: أي من أعظم الكذبات. 


06 البخاري [فتح الباري]ء 7043(12) 
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البغي والظلم 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق _ تسألني عن البغي 
وألظلة فا برط نفها من العدذى والاشتطالة وكل اضناف 
العدوان, وعن المنايع التي تنبع منهاء والثمار التي تثمرهاء 
وكيفية تهذيب أرض النفس من أشواكها وحجارتها ونيرانها 
وحياتها وعقاربها. 


و ر ق 
الل الا أن تكون “سالا طا لا العذل الذي تتافي :الله 
والمحبة التي تنافي الظغينة. فأرض نفوس الطيبين طاهرة من 
كل هذه المثالب. ولذلك لا تثمر إلا الثمار اليانعة الطيبة. 


أما النفوس الأمارة. فهي نفوس ممتلئة بالظلم؛ ولولا 
الظلة مها كان قى النقن كل ال الامراض والفتالت 
والمهلكات ذلك أن السك الأول قبها فو وضغهاللاموز 
غير موضعهاء كما قال تعالى في تحديد معنى الظلم: 3510 
الذي ظَلَمُوا قلا عَيْرَ الذي قيل لهم قان ll‏ 
جرا مِنَ السَّمَاءِ يمَا اوا يَهْسْفُونَ]] [البقرة: 59] 


فأول صفات الظالمين هي التبديل المبني على الأهواء 
والأمزجة. لا على الحقائق. ولذلك فإن المعجب بنفسه ظالم 
لها ذلك انه يعطيها فوق حقها؛ ويصورها بغير صورتها. وذلك ما 
يحول بينه وبين السعي إلى إكمالها وتهذيبها وتربيتها. 


نها وتخ تفة فى الور تة الاعغلى: ونطلي من زهان 
ينحني ويذل له. بمجرد اعتباره لنفسه كذلك. 
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وقتل: ذلك المغرور الذي وهم أنه من يصنع الحقائق, 
وضع غار القتم:: لا الله الى خالق الخلى وفد ير الأمز 
ومنظم شؤون الكون. 

دهکذا؛ قان :لو امت كلما د كز تة الك هن تالت الوخ دت 
أتها ناتخة عن الظلمء وناعة مه لذلك كان الظلم اساسا فن 
أسس الشر, ومنبعا من منابع الرذيلة, ولا يمكن أن تتطهر 
النفس إلا بعد أن تتخلص منه كليا.. فكل ذرة ظلم يمكنها آن 
تحظم كل القتم التي اكتسها الإنشان: 

م ولذلك شرط الله تعالى النجاة بإتقاء الظلم, 
ل[ الذين ادوا وَلَمْ بَلْيسُوا إِيمَاتهُم يظلم اوليك لَهُمُ الأَمِنْ وهه 
مُهْتدُونَ!] [الأنعام: 82]. فالظلم في الآية الكريمة يشمل 6 
تبديل للأوضاع على ما هي عليه في الواقع. سواء كان ذلك 
التبديل في عالم الحقائق, أو في عالم القيم.. ولذلك فإن 
الأمن الحقيقي لا يناله إلا من وضع الأمور في مواضعها 
الصحيحةء وفق ما هي في الواقع. لا وفق ماتملي عليه 
الأهواء. 


إذا عرفت ذلك - أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الظلم - 
كما يغذي كل المثالب. وينميها ‏ فإنه كذلك يتغذی منهاء ویكکبر 
بسببها؛ فالشر يتزود بعضه من بعض» ويربي بعضه بعضا؛ إلى 
أن .تضل: إلى الخالة التي لا يمن للف السطرة كلها 


لذلك كان على العاقل أن يراقب نفسه الأمارة بالسوء 
قبل أن تستفحل فيها الأدواء؛ فيخرح الأمر من يدها, بعد أن 
يطبع على القلب» ويختم عليه, فلا يعرف معروفا ولا ينكر 
منكرا, بل قد يصبح المعروف عنده منكراء والمنكر معروفا, لان 
الهوئ ضار الفتحكم. 
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وقد أشار الله تعالی إلى ذلك فقال: 1 ٣ل‏ اتَبَعَ زين 
ظَلَمُوا أَهُوَا٤َهُمْ‏ ۾ بعَيْرِ عِلم قَمَنْ بَهُدِي مَن أَصَل الله وَمَا لَهُمْ مِنْ 
تاصِرِين]] [الروم: 29] 


ولذلك كان الظلم هو أداة الضلالة, فلا يضل السبيل إلا 
من ظلم الحقائق؛ فوضعها في غير مواضعهاء وظلم نفسه, 
فانزلها غير منزلتها. وظلم الخلق؛ فتعامل معهم بغير ما امر ان 
یتعامل به. 


ولذلك تربط النصوص المقدسة بين الظلم وكل الجرائم, 
وتعتبرها نابعة منه» وتمرة من ثماره الخبيثة, ولذلك کان احسن 
وصف للظلم هو کونه ظلمات, كما عبر رسول الله 4 عن 
ذلك, فقال: (اتقوا الظلم فإِن الظلم ظلمات يوم القيامة, 
واثقوا الشخ فإِنٌ الشخ أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن 
سفکوا دماءهم واستحلوا محارمهم)(1) 

ذلك أن الظلم هو الذي يجعل البصيرة في ظلام دامس لا 
ترى الواقع بصورته الحقيقية؛ فلذلك تلتبس على صاحبها 
الأمورء ويخلط في كل شيء. 


إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق - فاسع لاستعمال هذه 
ألادوية :التي مناضقها لك والقى وضفها لتا رينا في ضيدله 
المقدسة صيدلية القرآن الكريم الذي جعله الله شفاء من كل 
الأدواء. ومطهرا للنقس من كل.المثالب. 

وأول الأدوية التي تحفظك من هذا المثلب الخطير وما 
اظ به املك الما ورد قى القران الكريم خوؤل الظلة وها تة 


1() مسلم(2578) وخرج البخاري أوله [الفتح] 2447(5) 
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عنه من ثمار وما يحيق بصاحبه من العقوبة.. ذلك أن الظلم 
فد دا :ضرا تھ نکر ويستشري في النفس إلى أن يحولها 
عن حقيقتها؛ خف ضاخهها تفسه جنارة ابدبةة لا يكن أن 
تعوض. 

ولذلك فإن أول عاقبة للظالم هو خسارة نفسه. كما قال 
تغالى فن :يني اسرائيل الذي أنعخ آللةقلتهم أضناف النعة 
الحسية والمعنوية. وبدل أن يضعوا تلك النعم في مواضعها 
المناسبة لهاء راحوا يغيرون ویبدلون؛ وهم سوھفون أنهم 
يخادعون الله قال تعالى: 1 ا عَلَيْكھ,ٍ الْعَمَامَ وَألْرَلدَا 
لک المَنَِ والسَلّوى کُلُوا مِنْ ارفاك وها طلىوا 
وَلکن انوا أَلْفْسَهُمْ بَظْلِمُو ly‏ 


وقال عن ظلمهم للشريعة السمحة التي كلفهم الله بها, 
لكنهم راحوا يبدلون ويغيرون حتى حولوها إلى شريعة ممتلئة 
بكل أنواع الحرج الذي تنافى مع الفطرة السليمة, قال ت 
1 وَعلى الذين ادوا حزما مَا قَصَصتا علاك من قبل و 
ظَلَمْتَاهُم وَلَِن گائوا أَنْفُْسَهُم يَظْلِمُونَ] [النحل: 118] 


وهكذا أخبر أن الظالمين الذين يشوهون الحقائق والقيم لا 
يشوهون في الحقيقة إلا أنفسهم, ذلك أن الحقائق والقيم ثابتة 
لا يمكن أن يؤثر فيها أحد, وكيف يؤثر فيهاء وهي مستندة لله 
تعالى, مرتبطة به قال تعالی: []سَاَ مََلّا الْقَهْمٌ الذين کپوا 
ياتتا وَأْنْفُْسَهُمْ کانوا يَظْلِمُونَ [] [الأعراف: 117 وقال: 0 إِنّ 
اللة لا بظلم الاس شا ولك الاس الس هة تظلفُون 
[يونس: 44] 

ولهذا, فإن أول ما يعاقب به الظالم حرمانه من معرفة 
الحقائق والتسليم لها ذلك أن إدمانه على تبديل الأشياء عن 
موا ضا اه ل و کی ی ر تی کی فة 5ل اده 
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يتوهم أنهما ربما تکونان قد سحرتا, قال تعالی مخبرا عن قوم 
رسول الله 4 وکيف جرهم الام إلى نكران كل تلك الآيات 
التي کانوا يرونها بأعينهم: اتن أَعْلَمُ پا يعون به ذ 
يَسْتَمِعَونَ إليك َد هم تَجّوی اد فول الطَالِمُونَ ِن شيعَپونَ إل 
رجلا قشځوڙا (47) الظر كيف صَرَبوا أك الأفتال فصلا قلا 
يَسْتطيغُونَ سَيباًل] [الإسراء: 47. 48], وقال: [إوقالُوا مال هدا 
الزقول بال الطقام ويعشي في الأشواق لول أثرل اله ولك 
کون عة نویا (7) أو بلقي إلنه 5 ر أو تون أة ابال 
مِنها وَقال الظالِمُونَ |[ تَيعُونَ إلا رَجْلَا مَسْخُورًا (8) لطر گب 
صَرَبُوا لَك الأَهال فَصَلوا قلا تشتطيغُون نسبيلا 1] [الفرقان: 7 - 
9[ 


وهکذا: فإن الظالم يحجب عن رؤية آيات الله الواضحة 
في الأرض والسماء. وفي كل شيء. قال تعالى: اول ان 
اللّة الذي حَاَق السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍِ _قادڙز على أن لق مِنْلَهُمُ 
وَجَعَل لَهُمْ أَجَلَا لا ربب فيه قَأبى الظالِمُونَ إلا كُفُورًا [] 
[الإسراء: 99] 


وأخبر أن من عواقب الظلم وثماره الضلال المبين 
الواضح, فقال - متحدثا عن المشركين وغفلتهم عن أبسط 
الحقائق ت طلههة ع ا هدا حل الله ا وت هادا حا 
الذينَ مِنْ دونه ټل الظَالِمُونِ فِي صَلالِ مَيينٍ]] [لقمان: 11], 
وقال: [إفل رينم شَرَكَاءَكُمْ الذي اعون قن دون الله آژوني 
حَلَفُوا فن الأَرَّض أ لهه شرك في السّمَاوَاتِ آَم آتَاهُم 
قَهُمُ عَلَى بَينَتِ هله بل إِنْ تة الطالون تغط يم بقطا إل 
[] [فاطر: 40], قال اا ابد بهم وَأبْصِر :وم ياوا 
لَكِنِ الظالِمُونَ الْيَوْمَ ِي صَلَالِ مُيينٍ[] [مريم: 38] 
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ولذلك؛ فإن سبب الجحود ليس العلم ولا البرهان ولا 
اختلاف وجهات النظر ولا نسبية المعرفة, بل هو الظلم الذي 
يجعل النفس تأبى أن تتلقى الحقائق من مصادرهاء لأنها تريد 
أن تضع لها مصادر مر عندهاء . قال تعالی: إاوَمَا كنت تاو مِنْ 
قله مِنْ كتاب وَلا تَحْطة بيَهِينك إا لتاب الْمُبْطأًونَ (48) ٣ل‏ 
هو آبات سات في ضور الذين أوئوا العلم وقا تجح باباد] إلا 
الظالِمُونَ [ [العنكبوت: 48, 49] 


ولهذا؛ فإن كل أنواع الكفر والضلال والشرك والاإإحاد 
لیس سوی ثمرة من ثمار الظلم, قال تعالى: 11ا ايها الذي 
آم موا أئفِفُوا مِمَا رَرَفَاكُمْ مِنْ إل أن يَأتي َم لا به فيه ولا 
ْلَه وَلا سَمَاعَةٌ وَالكَافِرُونَ هُمٌ الظًَالِمُونَل [البقرة: 254] 


وأخبر عن أن الانحراف العظيم الذي وقع فيه بنو إسرائيل 
لم يكن إلا بسبب ظلمهم. وتركهم لهارون عليه السلام, 
ولجوئهم إلى السامريء ونسياتهم لتعاليم أنبيائهم. قال تعالى: 
إو َاعَ5تا مُوسّی اا NH)‏ نم اة العجْل من بده 


وَأّمْ ظَالِمُونَ [] [البقرة: 51] 


لدا بذكن الفا ن الكو أن كل الجر هات الح دوقت 
للأديان, كانت بسبب الظلم. قال تعالي: [] قَمَنٍ افَرَى عَلّى 
الله الكذتَ من بعد ذلك قَأولَيْكَ هُمٌ الظَالِمُونٍ [] [آل عمران: 
4 وقال: اومن أَظلَمُ مِمَنِ افَرَی عَلَى الله 5َذبًا أو 5َدَبَ 
بآباته إِنّهُ لا بُفْلخ الظَالِمُونَ] [الأنعام: 21] 


ولهذ اعتبر الافتراء الأعظم, وهو الشرك؛ نوعا من أنواع 
الظلم. فقال: [وإدٌ قال لُقْمَانُ لابه وَهُوَ يَعظَة تابتى لا شرك 


باللّه إِنّ الشرَك لَظَلَّمْ عَظيم] [لقمان: 13] 
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وقد أخبر القرآن الكريم أن الظلم المرتبط بالتحريف لا 
يتوقف على الحجاب أو الافتراء بل ينتقل إلى البغي والعدوان.. 
ولذلك كان البغي هو الوسيلة التي استعملها الشيطان لتوجيه 
لادان وخهة شش يطابة عي هخاركة الضالخين: وتمكين 
المفسدين. 


وقد شارت آیات كثيرة لذلك, منها قوله تعالى:: []كَانَ 


الاس أَمَةَ واڃدة هَبَعَتَ الله ايبن مُبَشرين وَمٌذرين وَأ[رَلَ 
مَعَهُمُ الكتابَ بالق ليَحْكُمَ لَحَكُمَ بيْنَ الاس فيمَا إحَتَلَفُوا فيه وما 
ات فيه إلا الذين أووة من بد ما جَاعَهم الات بَا تة 
قهدى الل الْذِينَ آمَذُوا لِمَا اختلفُوا ا و ا واللّةُ 
هدي مَنْ يَسَاءٌ إلّي صِرَاط مُسْتقيمٍل [اليقرةز 213], وقال: 
لإ الي عند الله الإشُلامْ 5ق الذي أوثوا اكاب إلا 

َد ما حَاءَهُمُ الْعِلْمٌ بَهّْا بيهم وَمَنَ يَكُفُر يايَاتِ الله قَإِنَّ 
ر الحا [آل عمران: 19] 


وهكذا نجد هذا المعنى في آيات كثيرةء تبين أسبابه وآثاره, 
وكيفية مواجهته؛ فالله تعالى يضرب المثل على أقرب الأمم 
زمانا بالأمة الإسلامية. وهي أمة بني إسرائيل؛ فيقول: []وَلَقَد 
آٿيتا پَيي ٳِسُرَائِيل الكتات والخُكم وَالْةَة وَرَرَفْتَاهُمْ هِنَ الطيْبَاتِ 

وَقَصَلتَاهٌ هم على ٣‏ (16) وَاتيتَاهُم بَيَْاتِ ِن الأَمُر قَمَا 
فوا ا ون اهم الم تفا متهم إو زك فی 
e 2‏ كانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ] [الجاثية: 16. 17] 


n‏ الي والتكرف الذي حص اة 
بحصل, فقال: ثم جَقلتاك على سَريقةٍ من لأر قائيها ولا 
مخ أفترا الزن ل ياعون (18) 1ع لن أا عل ف الله 
شتا إن الطالمين تغط هم ول اء تعض واللة ولي الْمُتقِيح 
[الجاثية: 18.- 19]. وهو تصريح من الله تعالى بأن الذي يخرج 
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الأمة من مأزق البغي والضلال الذي يمكن أن تقع فيه هو اتباع 
اينات الى خاء ها الات والقيم الرفيغة الى :ذل غليها: 
بعيدا عن الأهواء. 


بناء على كل هذه الجرائم التي يثمرها الظلم والبغي ورد 
في القرآن الكريم ذكر أصناف العقوبات المرتبطة به والتي لا 
يقصد منها تقرير الحقائق وذكرها فقط,؛ وإنما تنبيه النفس إلى 
الحندن من الظلة والاتخاد عة وقن فادئة فل توكتيه 
ورسوخه ليتحول إلى منبع من منايع الشرور التي تسقي 


النفس الأمارة. 
ولهذا يخبر الله تعالى عن عدم و ا قال 
لفل تاقوم اعُمَلّوا عَلّى مَكَاتيكُم إّي مِل قَسَوف تَعْلَمُونَ مَنِ 


ن لَه عَاقِبَةُ الدارِ إِنَه لا ثُفْلخ ا [] [الأنعام: 135 


وكيف يفلحون, وقد تولوا غير الله تعالىء ولذلك لم يعد 
فوا را هر ال الى الا و اا ا 
ولا تصير [] [الشورى: 8] 


ويخير القران الكرية أن عقوبات الظلمة لا تؤجل للآخرة, 
بل إنها تعجل لهم في الدنياء قال تعالى: [ فل أَرَأيِتَكَمْ إِنْ أتاكم 
قات الله َة أو جَهَْرَة َل يهك إا القَوَمُ الظالِمُونَ] 
[إلأنعام: 47], وقال: [1قَفُطعَ اير الْقَوم الَذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمُْد 
لله رَت الْعَالّمين [ [الأنعام: 45] 


وأخبر عن هلاك القرى. والسبب في هلاكهاء فقال: [1وَمَا 
کان رَبك مهك الْفُرَى حى بعت في أمَها رَسُول ٿو عَلَيْهِمْ 
آانتا وَمَا كنا مُهلِكي الْْرَى إلا وَأَهْلّها ظَالِمُونَ] [القصص: 59] 

وضرب لاله على أواع 5ل اللاك والأى تاشت مع 


جرائمهم. فقال:[ ]فلا اَحَڏتا ٻڌلبه فَمِلْهُمْ مَن آرسَلتا عَلَهْه حَاصبًا 
33 


وَمِنهُمْ مَ EE‏ الصَّيحَة نهم ق حَسفتا ره الأرْضَ ۇمنهم 
هَن أعْرَفََّا وَمَا كان الله ليَظْلِمَهُم وَلَكن اوا أَلْفْسَ هة 
يَظلمَّون |[] [العنكبوت: 40] 


ويخبر أن القوة التي كان يتمتع بها الظلمة لم تجد عنهم 
شيئاء. فمصير الظالم هو الهلاك مهما كانت قوته, قال تعالى: 
[أَوَلَمُ يَسِيرُوا فِي الأرض َبْلْظرُوا كيف کان عَاقِدَةٌ الذي 
قبلهم کانوا اس مِلْهُمْ َوه 5اا الأرضَ وَعَمَرُوقًَا أكذّرَ مقا 
قروا اتهم وشل پالتات قَمَا کان الله لِيَظلِمَهُمْ وَلَكن 
اوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ] [الروم: 9] 

وأخبر أن السبة في انخراف القرى من الامن والطجاة 
والوحدة والاستقرار إلى الاضطراب والتفرق والخوف هو 
اإظلم. قال تعالى:[]وَصَرَبَ الل مَنَلا قَرََةَ کَاتٿ آمَِة مُطْمَننَةَ 
يأتِيها ررْفُها رَعَدَا مِنْ كل مَكَانِ َكَرَت يانعم الله قَأدَاقها الل 
لباس الجُوع وَالْحَوف يما کائوا ب بَصضنة عون (112) وقد جَاءَهم 
رشول مهم فَكََبُوة فَأَحَدَهُمُ الْعَدَاتْ وَهُمْ ظالمُون] [النحل: 
112, 113] 


وضرب مثالا على ذلك بقوم نوح عليه السلامء قال تعالى: 
O O O‏ 
عَامًَا قَاحَدَهُمٌ الطوقانٌ وَهُمٌ ظالِمُون]] [العنكبوت: 14]. وقال: 
1واضتع الْفُلْكَ يأعَيُنِتا وَوََيتا َا ثحَاطبَنِي فِي الذِينَ ظَلَمُوا إِنَهُمُ 
رون1 [هود: 37] 


وضرب مثالا عنه بقوم صالح, قال تعالى: [] فليا جَاءَ أَمُرُتا 
تيتا صالخا وَالْذْينَ آمَدوا مَعَه برَحَمَة مٿا وَهِنْ خِڙي يَوْمِيُذِ ٳِنّ 


E 


رَبك هُوَ الْقَوئٌ العَزِيرُ (66) وَأَحَد الذِينَ طَلَمُوا الصَيْحَةُ قَأضْبَخُوا 
فِي دِيَارِهمُ جَاثِمِينَ [] [إهود: 66. 67] 
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وضرب مثالا عنه بقوم شعیب, قال تعالی:[ ]ولا جَاء هر رت 
تتا ضعا وَالْذِينَ آمَنُوا مَعَهُ يرَحُمَة متا وَأحَدَنِ الذِينَ ظَلَمُوا 
الصَيْحَهُ قَأَصْبَخُوا فِي دِيَارهم جَاثِمِينَ (94) كَأنْ لَمْ يَعْتَوا فِيها ألا 
بعڌا لِمَدينَ ج کَمَا عدت تَمُود]] [هود: 94, 95] 


وضرب مثالا عنه ببني إسرائيل, قال تعالى:[]وَإدٌ قيل لَهُمُ 
اشکتوا 5 هذه الْقَرَيَة وَكُلُوا مها حَيْتُ شنم م وولو حطةٌ وَادحُأّوا 
الاب سُْجَدًا تفز لَكمْ حَطِينَايِكُمْ سَتزيد المُحْنينَ (161) 
ll‏ ظلَمُوا مهه مهم قول عبر الذي قي لَهْمْ قَأرَسَلتا عَلَيْهِمْ 
جرا مِنَ السَمَاءِ بِمَا كانُوا بَظْلِمُونَ [] [الأعراف: 161, 162] 


,وضرب مثالا عنه بأصحاب السبت, قال تعالی:]] فَلَمًَا تَسُوا 
فا دک زوا به آنا الدين هون عَن السُوءِ وَأَحَذتا الذي ظَلَمُوا 
کا ات فشن با انوا قفون [الاعرافت: 165 


ويخبر القرآن الكريم أن عقوبات الظلمة لا تعجل لهم في 
الذسا حفط تل .ما تنظ رهم في الأخرة أعظموأول لاحر 
لحظات الموت. قال تعالى واصفا كيفية قبض أرواح الظا 
[] وَل تری إذ الظالِمُونَ في عَمَرَاتِ الْقَوْتِ وَالمَلابِكَهُ ا 
يديه أخْرجُوا ألْفْسَكَمُْ الوم َجَرَوْنَ عَڌابَ الْهُونِ بَا که 
تفُولّونَ على الله عر الك وكش عن آیازِه تسشتکيڙونَِ )93( 
وَلَقَد جِنْنْمُوتا فُرَادڌى كَمَا حَلَهْتَاكَمْ أَوَلَ مَرَةِ وَتَرَكَثُمٌ مَا ولاك 
رل طُهُورِكُمْ تڀري شقَعَاءَكم الذين lT‏ 
[الأنعام: 93, 94[ 


ويخبر القرآن الكريم أن تأخير العقاب لا يعني رفعها؛ فالله 

تعالى يمهل ولا يهمل, ولذلك فإن العقاب الي يرونه في الآخرة 

لا یمکن تصوره» قال تعالی: ]ولا 7 تَحْسَبَنَ الله عَافِلَا عَمَا يَعْمَلّ 

الظالِمُونَ إِنمَا يُوَحَرْهُمْ لِيتَۇم تَشْحَصْ فيه الأَبْصَارُ (42) مُهْطعينَ 
35 


معي رُءوسِهم لا ر الهم فيم وَأَفْيْدَنْهُمْ هَوَاءٌ 1 
[ابراهيم :42. 43] 


عقاب الظالمين, لتهتلئ النفس بالمخافة والخشية, وا قوله 


تعالی: ]] ودا رَأى الُذِينَ ظَلَمُوا الْعَدَابَ قلا بُحَقَّفُ عَنْهُمْ ولا هُمْ 
ينْظَرُون][] [النحل: 85] 


ارعن دل الال الى عى الطالفن الفم رين 
وأنواع التوبيخات التي يتعرضون لها فقال: 1وأذر الاس وم 
أيهم الْعَدَابُ َيَفُولٌ الذين طَلَمُوا 4ا أَخُزتا إلى أجل قريب 
جب دَعُوَتك تيع الرسُل أوَلَمْ تكوتوا ية مته من َيِل مَا لَكُمْ 
من روا (44) سكم في مَسَاكن الّذين طَلَمُوا ألْفْمَهُم 
ون كم کف قَعَلنا بهم ضرقنا لَك الاعتال] ا 44 
145 


وأخبر عن الندامة التي يجدها الظلمة, فقال:[ ولو أن لكل 
تفس ظلَمَتَ قا فِي الَأَرَّض لافتڌٿ يه وَأْسَرُوا النَدَامَة لَمّا رَأوا 
الغذات وفضن نهم بالفشط وهم لا بظلمونل ايوشن: ۱54 


Sa SNN ae E 
وإخلاص إلا ان يمتلئ قلبه بالمخافة من الظلم وثماره المرة‎ 
الكثيرة التي يعقبها العقاب المهين الطويل, وكل ذلك يردع‎ 
النفس. ويزكيها. ويزيل عنها كل الدوافع الداعية إلى الظلم‎ 


فاد ص الى :لك فا ورد فى النشغة:المطه رة م 

العقوبات المرتبطة بالظالمين, كان لذلك تأثيره الكبير في ردع 

النفس وزجرهاء بشرط ألا تصغي للمرجئة الذين يهونون من 

شان تلك الغقونات. ويبطلون مفعغول من باب الهؤئ: والأماني. 
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فن تلك الآأخادي ت ها خير عة رول الله من 
استجابة الله لدعوة المظلوم, حتى لو كان فاسقا أو كافراء 
وحتى لو كان الظالم في ظاهره تقيا صالحاء ومنها قوله کي: 


افوا دغوة المظلوم: وان :كان كافرا فاته لسن ذو فا خخا 
)1( 


وأخبر 4¥ عن سرعة إجابة الله تعالى لهاء فقال:(اثقوا 
دعوات المظلوم فاتها تصعد إلى السّماء كأثها شرار)(2) 
وأعظم بهذه العقوبة خطرا. فالمظلوم لن يكتفي بالدعاء 
على ظالمه بما يتعلق بشؤون الدنيا؛ بل يضم إليها شؤون 
الآخرة, وقد لا يتوقف دعاؤه على الفترة التي وقع فيها الظلم 
عليه بل قد یمتد إلى طول عمره. 
وقد قال الشاعر معبرا عن هذا المعنى: 
يا بائعاً بالغش أنت لدعوة مظلوم إلى 
٠‏ فكل من حلال وارتدع فلست على نار 
وقال آخر: 
لا تظلمن إذا ما فالظلم آخره يأتيك 
و يدعو عليك وعين 
U‏ 
يا ها الظالم فالظلم مردود على 
لفن نكت الات 


بی 2 1 


1[ أحمد (20/ 22), وابن معين في تاريخه 2/355, والقضاعي في مسند الشهاب (960) 


2( الحاکم(1/ 29) 
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أما في الآخرة؛ فقد أخبر رسول الله # أن الظالم يعاقب 
ننن فاه ونا آنه ئك لاتق عن تة قى اندها 
وقلبها وغيرها؛ فإنه في الأخرة سيعيیش وسط الظلمات التي 
شكلها لنفسه في الدنيا. وذلك في الوقت الذي يكون فيه أحوج 
ما يكون إلى النور. قال #: (اتقوا الظّلم فان الظلم ظلمات 
يوم القيامة. واثقوا الشخ فإِنٌ الشْح أهلك من كان قبلكم. 
خقلهة على أن فكوا فاد هم :وا ارا ماز همرت 


وقال: (إياكم والشخ فإثه أهلك من كان قبلكم. أمرهم 
بالظلم فظلموا وأمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور 
ففخرول .و اناكم والظلة فان :الطلم ظلفات بوم القبافة وإناكة 
والفحش فإِن الله لا يحت الفحش ولا الأفڭش), فقام إليه 
رجل فقال: يا رسول الله! أي المسلمين أفضل؟ فقام رجل 
فقال: يا رسول الله. أي الإسلام افضل؟ قال: (ان يسلم 
المسلمون من لسانك ويدك) )2( 

وأخبر 4 عن البلايا العظيمة التي يتعرض لها الظلمة كل 
حين» وهم يتعرضون لمن آذوهم وظلموهم طالبين القصاص 
فنفم قال 4 (ادااخلصض المؤفتون هن الأار خسوا بهتط رة 
بين الجثّة والثار. فيتقاصّون مظالم كانت بينهم في الدنيا)(3) 

وأخبر عن مضاغفة الله تعالى للظالمين العقوبة: 
بسبب آثارهاء فقال: (من أخذ شبرا من الأرض ظلما طؤوقه إلى 
سیع آرضين)(4) 


01 مسلم(2578) وخرج البخاري أوله من حديث ابن عمر الفتح 2447(5) 
2( أحمد (11/ 26). وابن حبان (5176) 
3( البخاري [فتح الباري]. 2440(5) 


04 البخاري [فتح الباري]. 2452(5) ومسلم(2610) 
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فتفكر - أيها المريد الصادق - في كل هذه العقوبات. واملاً 
بها و وا حدثتك ا بظلم آي أحد؛ فتذكرها 
يربي به E‏ فإياك أن تدعه, وتتبع المشاغبين والمتلاعبين.. 
فلان تجد من خوفك: حتى تلق الافان خر من أن تخد من 
يؤمنك حتى تلقى المخافة. 


العلاجح السلوكي: 

إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق - وامثلأت به نفسك. 
فاسع لأن تبحث عند الفقهاء عن الموارد التي يتحقق بها الظلم 
اا 

ولا تحدثك نفسك أنها قليلة محدودة, بل إنها من الكثرة 
بحيث تشمل الشريعة جمي جميعا, ذلك أن أي تعد لها ظلم؛ 
فالشريعة هي نمط الحياة الذي اختاره الله لعباده رعاية 
لمصالحهم؛ فإذا ما خالفوه أو تدخلوا فيه باهوائهه ظلموا 
أنفسهم, قال تعالی: ل َلك حڈوڈ الله قلا تَدوها وَمَن تعد 
دود الله قَأولَئْكَ هُمْ الظَالِمُونَ [البقرة: 229] 


ولهذا اعتبر التحاكم لغيرها في آي شأن من شؤون الحياة 
الخاصة أو العامة ظلم. قال تعالى: ومن لم َحْكُمْ يما أذرَلَ 
الله فَأ ولئْك هھ هُمٌُ الظالُِون] [المائدة: 45] 


وأخبر عن الظلم الذي يقع فيه أولئك الذين يعبدون الله 

علی: حرف فختارون هن الشريعة ما یتناسب مع أهوائهم,. 

ویترکون غيرهاء فقال: 0 إا ڈ عُوا إلى الله ورس وله ليك 

يتَهُمٌ إا قَرِيق هنهم مُعْرصُونَ (48) وان يَكُنْ لَهُمُ الق ايوا 

اله مُذُعِيِينَ (49) أفِي لوبهم مَرَضُ آم اڙيابُوا آم يَحَافُونَ أن 

يجيف الله عَلَيْهِمْ وَرَسْولَة َل أولَيْكَ هُمٌُ الظَالِمُون]] [النور: 48 
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[50 - 


وفي المقابل أخبر عن المؤمنين الذين يقبلون الشريعة, 
ويطبقونها في جميع مجالات الحياة بل لا يقدمون على عمل 
قبل أن يعلموا حكم الله فيه فقال: 1 ما کان قۇل الْمُوَمِيين 
إ5 دُعُواٍ إلى الله وله كك ية ينهم اَن ولا ا وَأطَيتا 
وَأولَيْك ۾ مُه الْمُفْلحُونَ (51) 5 س اللّة وَرَشوڵة وَبَحْش اللّة 
وهه قَأولَيْك هُمُ القَائڙونَ] [النور: 51 52[ 


ومن مظاهر الظلم الخطيرة التي حذر منها القرآن الكريم 
موالاة الظلمة ونصرتهم؛ وخذلان المستضعفين والقعود عن 
الوقوف معهم في وجه ظالميهم. ذلك أن كل هذا تيديل للقيم 
عن محالها المناسبة, قال تعالى: [] ولا ترکثوا إلى الذي ظلمُوا 
فَتمَسَكُمُ النَارُ وَمَا ََكُمْ مِنْ دون الله م مِنْ أَولِيَاءَ تم لاز 1 شْصَرُونَ || 
[هود: 113]. وقال:] إِتمَا ينْهَاكَمْ الله عَنِ الذي قَاتَلُوكُم في 
الدينِ وَأحْرَجُوكم - ۾ دقاركم وَظاهَروا لف إِكَْرَاجكم أن 
توَلَوْهُمْ وَمَنْ يتَوَلْهُمْ قَأولَيْكَ هُمُ الظَالِمُونَ]] [الممتحنة: 9] 


وفي الحديث قال رسول الله #: (إن الناس إذا رأوا 
الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من 
عنده) (1) 

وفي حديث آخر قال #: (إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول 
للظالم يا ظالم فقد ثودّع منهم) (2 

قال اذا كان نوم القافة ادى :هناد اين الظلمة 
واعوانهم ؟ من لاق لهم دواة, او ربط لهم كيسا, أو مد لهم 


01 رواه بو داود والترمذي والنسائي. 


02 رواه أحمد. 
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مدة قلم. فاحشروهم معهم) )1( 

وقال: (من علق سوطا بين يدي سلطان جائر جعل الله 
ذلك السوظ نوه .الفبافة تغانا فن التار ظوله شون :دافا 

وقال: (من أعان ظالما سلطه الله عليه) (3) 

وقال: (من أعان على قتل مؤمن ولو طز كلة لف 
الله مكتوب بين عينيه ايس من رحمة الله) (4) 

وقال: (من أعان ظالما بباطل ليدحض به حقا فقد برئ 
من ذمة الله ورسوله) )5( 

وقال: (من أعان على خصومة بغير حق کان في سخط 
الله حتیى ينزع) (6) 

وقال منتى هخ طالم لته وهو اة أنه ظالم قشذ 
خرج من الإسلام) (7) 


وقال الإمام الصادق: (العامل بالظلم والمعين له والراضي 
به شرکاء ثلاتتهم) ( 


1() بحار الأنوار: 75 / 372 / 17. 


02 بحار الأنوار: 75 / 369 / 3. 

03 كنز العمال: 7593. 

04 رواه ابن ماجة. 

05 رواه الطبراني في الأوسط والحاكم. 


06 رواه الحاکم وصححه. 


7( رواه البخاري في تاريخه والطبراني والبيهقي في شعب الايمان. 


381 


وأجاب من سأله عن عون الظالم للضيق والشدة: (ما 
أحب أني عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء وإن لي ما بين 
لابتيها,. لا ولا مدة بقلم 1 إن أفۆان الظلمة يوم القيامة في 
سادق من ار ئى كه الله تن الفا ن 


وقال: (لولا أن بني أمية وجدوا من يكتب لهم ويجبي لهم 
الفيء. ويقاتل عنهم؛ ويشهد جماعتهم, لما سلبونا حقنا) (2) 


٠‏ وقال الإمام الرضا في أعمال السلطان: (الدخول في 
أاعالهة والعون ليد والسعغى فى وا هة ول الكقن 
والنظن اليهة على الفهد ضن:الكنائز الى بستجق :الان (8 


ولهذا اعتبر اللو تعالی الذين يوالون أقاربهم المعتدين من 
الظلمة. فقال :1 انها الذين اهنوا لآ KE E‏ وَإحوَاتكم 
لاء ِن | 0 ستَحَبوا الكفْرَ على ايعان ومن ۾ لهم ف ق ولَئْكَ 

هُمْ الظالفُونت] [التوبة: 23], ثم بين بعدها ا5 موالاة الظلمة 
مهما کانت قرابتهم فسوق يستحق العقابِ الشديد. قال تعالی: 
1 فل إِنْ کان آباؤكم وَأبتَاؤْكَمْ وَإحوَائُكَمْ وَأَروَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكم 
وَأمُوال افتَرَفْتُمُوًا وَتَجَارَهٌ تحْشَونَ کسادها وَمَساکن ترت و 

چب اكم من الله ورَشُوله وجه اد في سَيبله ترصو | حَتّی 
ا اللة بامره وَاللة لا يهدي القَوْمَ القاسقين]] [التوبة: 4 


وفي الحديث سئل رسول الله #: (أمن المعصية أن يحب 
الرجل قوف فال( ولكن فن الفخفضة أن سين الزجخل 


08 الكافي: 2 / 333 / 16. 
01 الكافي: 5 / 107 / 7. 


02 الكافي: 5 / 106/4. 


3( بحار الأنوار: 75 / 374 / 25. 
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قومه على الظلم) (1 


yT زور ومن أعان‎ e 
سط الله حى رغ وقال المسلم كر وتاه فشو ةة‎ 


وقد أخبر الله تعالى عن ذلك الصراع الذي يجري بين 
الظالمين والمظلومين الذين اتبعوهم في الدنياء ولم يکرو 
عليهم؛ ٠‏ ولق ری إِذ الظإلِمُونَ مَوْفُوفُونَ عند رَبهمْ يَرَجِعُ 
َعْصْهُمْ إلى بَعْض القَوْل ول الد اسْنْصْعِفُوا لِلذِينَ استكَتَژُوا 
آ ول أت کا د مَُوَمنِينٍ (31) قال الذي اشتکبژوا لِلْذين 
اشْتْطْفُوا اتن صَدَِتَاكَمْ عن الْهُدَى بعد إِذ جَاءَكُم ل کشم 
مُجرِمِينَ (32) وهال الذي اسبّطعفُوا للُذين استکبژوا بل مَك 
الل وَالتهار ! إذ تأمُرُوتتا أن تَكَفُرَ با بالله وَتَجِْعَلٍ لَه ْا5ا وَأسَرُوا 
اللَدَامَةَ لما رَأْوا العَدَابَ وَجَعَلَدَا الأَعَلَالَ فِي اغاق الُذِينَ كَمَرُوا 
هَل بُجْرَوْنَ إلا ما کاثوا يَعْمَلُونَ [] [سبأً: 31 -33] 


ولهذاء فإن القرآن الكريم ينفي الظلم عن الذين انتصروا 
عد ظلمهم, أو وقهٍوا في وجوه ظالميهم,؛ قال تعالی: 0 وَلَمَنِ 
انتصَرَ بعد ظلْهِه اوليك مَا عَليْهِمْ م مِنْ سَبيلٍ (41) نَا السييل 
قل الذي يَظْلِمُونَ الاس وَيَبْعُونَ في الأرض غير ا أولئك 
لوو عذات البفا [الشوزئ: 42-41[ لكنه غود ويد كرا ادى 
السماحة الإسلامية في العفو عن الظلمة عند القدرة عليهم. 
فيقول: []وَلمَنْ صَبَرَ وَعَمَرَ ِن دَلِك لمن عَرم الأمَورل [الشورى: 
43[ 


بل :اة الك فال ني فلن فنا معان طالمية في 


01 رواه البيهقي. 


02 رواه البيهقي. 
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مواجهته لهم وعدم رکونه إلیهم. فقال: 0إ لذبن اموا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَاتِ وَدَكَّروا اللّة كَذْيرًا والتصَروا ف الا 
وَسَيَعْلَّمُ الذينَ ظَلَمُوا أي مُلْقَلَب ينْقَلِبُونَ] [الشعراء: 227] 

وأثنى رسول الله 4# على من e‏ المظلومين على 
ظالميهم. فقال: (من أخذ للمظلوم من الظالم كان معي في 
الجنة مصاحبا) (1 

قال (ا ناود غلب الفلام قال فما بخاظب رنه عر 
وجل: يا رب أي عبادك أحب إليك أحبه بحبك قال: يا داود أحب 
عبادي إلي نقي القلب نقي الكفين لا يأتي إلى أخد سوءا ولا 
يمشي بالنميمة تزول الجبال ولا يزول اأحبني واحب من يحبني 
وحببني إلى عبادي قال: يا رب إنك لتعلم إني احبك وأحب من 
يجبك فكيف أحببك إلى عبادك قال: ذكرهم بالائي وبلائي 


ونعمائي يا داود إنه ليس من عبد يعين مظلوما أو يمشي معه 
في مظلمته إلا أثبت قدمیه يوم تزل الأقدام) ( )2( 


وقال: (من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم 
القيامة) (3) 


وقال الإمام علي: (أحسن العدل نصرة المظلوم) (4. 
وقال: (إذا رايت مظلوما فاعنه على الظالم) (5) 
وقال موصيیا الحسن والحسين: (قولا بالحق, واعملا للأجر 
01 بحار الأنوار: 75 / 359 / 75. 
02 رواه البيهقي, الدر المنثور في التفسير بالمأثور (3/ 12) 
3( رواه أحمد. 
4) غرر الحكم: 2977. 


05 غرر الحكم: 4068. 
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وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا) (1 

وقال الإمام الصادق: (ما من مؤمن يعين مؤمنا مظلوما إلا 
كان أفضل من صيام شهر واعتكافه في المسجد الحرام. وما 
من مؤمن ينصر أخاه وهو يقدر على نصرته إلا نصره الله في 


الدنيا والآخرة. وما من مؤمن يخذل أخاه وهو بقدر على نصرته 
إلا خذله في الدنيا والآخرة)(2) 


وهكذا؛ فإن الظلم - أيها المريد الصادق - يشمل كل وضع 
للأشياء في غير مواضعها؛ فإذا سخرت ممن أمرت بتکریمه؛ أو 
بدلت اسمه, 5 لمزته. ای همزته» أو اه أو آذپته بأي نوع 
من أنواع الأذى فهو ظلم. قال تعالى: [11 نها الُذِينَ هنوا لا 
يَشْحَر قوم مِنْ قوم عَسَى أن يووا را نهم ولا نَاءُ ِن 
نسَاءِ عَسَی أَنْ يكن را مهن وَل لوروا أنفْمَكُمْ وَل تنپاتڙوا 
بالالقاپ سن الاس الشوق د الان ومن لع ب قاولك 
هُمُ الظَالِمُونَ] [الحجرات: 11] 


هذه وصيتي إليك _ أيها المريد الصادق _ فاجتهد في 
تنفيذها؛ وطهر أرض نفسك من أشواك الظلم وحياته وعقاربه, 
فالسائر في طريق الله يحتاج إلى التزود من الأنوار ليسلك بها 
سبيلهء والظلم ظلمات تحول بينه وبين الحقائق. 


واعلم ‏ أيها المريد الصادق _ أنه لا يمكن أن يفتح على 
ك لظلمه له. فلذلك 
استحل کل من ظلمته؛ وبرئ ذمتك منه. وعاهد الله تعالی على 
ألا تظلم أحداء وإن خيرت بين أن تكون ظالما أو أن تكون 
مظلوما؛ فاختر أن تكون مظلوما؛ فذلك أجدى لك عند ربك. 


OZ O ~— 


01 بحار الأنوار: 100 / 90 / 75. 


02 بحار الأنوار: 75 / 20 / 17. 
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أكل الحرام 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق - تسألني عن سر ذلك 
الحجاب الذي وقع فيه الرجل الذي ذكره 4ء وأنه (يمد يديه 
إل اشا با رتا نا رت! وفطعهه حرام وه رة حرام 
وملبسه حرامء وغذي بالحرام, فأثى يستجاب لذلك؟)(1)» وهل 
لذلك علاقة بالدعاء وتحقيق الحاجات فقط. أم أن له علاقة 
بأبواب السير إلى الله والمعرفة به» والتحقق بما فتثح الله 
لأوليائه والعارفين به. 


وهذا سؤال وجيهء والجواب عليه ركن من أركان السير 
الى الك 6٠‏ لعف الخ ام و الروت لرام والمهك الكراة 
والملبس الحرام.. وغيرها من حاجات الإنسان عوائق وحجب 
تحول بینه وبین ربه.. لا بینه وبين تحقق حاجاته بالدعاء فقط. 
وإنما بينه وبين السير إليه, أو تنزل الفتوح والبركات على قلبه, 
وفي حياته وامواله واهله وکل شؤونه. 


وقد أشار رسول الله # إلى ذلك, فقال: (من اشترى ثوبا 
ر اة دی هه ور فة ا ل ل اله ا ا 
كان عليه)(2). فعدم قبول الصلاة لا يعني فقط ارتفاع وزر 
ترکهاء او عدم نيل اجرهاء وإنما يعني فوق ذلك برکتها التي هي 
الفتح الإلهيء وتنوير القلب بالإيمان, والنفس بالطمانينة 
والطيبة. 


ومثل ذلك أخبر 4# عن تأثير الأكل الحرام في الحج, فقال: 
(ا ذا خر الرخل جا خا فة طف ووخ رة كى الور 
1( مسلم(1015) 


2() أحمد: 2/98. 
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فنادى: لبيك اللهم لبيك., ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك 
وزادك حلال, وراحلتك حلال, وحجك مبرور غير قارو وإذا 
خرج الرجل بالنفقة الخبيثة. فوضع رجله في الغرز, فنادى لبيك 
الله لهل تاداة قاد من الها لك ولا سعا راد 
حرام ونفقتك حرام؛ وحجك غير مبرور)(1) 


وأخبر 4# عن دور الأكل الحرام في الحيلولة بين الداعي 
وإجابة دعائه. أو تقبل عمله؛ فقال لمن:شأله يدعو الله له أن 
يجعله مستجاب الدعوة: (أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. 
والذي نفس محمد بيده إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في 
وة ھا ل الله نه عمل ازن نوفا انوا کید تیت .لحو 
کن ست فلار اون ا2 


وأخبر 4# أن مضار الخمر الصحية لا تتعلق فقط بالجسد, 
وإنما تتعلق قبل ذلك بالروح؛ وبالصلة مع الله فقال(من شرب 
الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما)(3) 

ولهذا أخبر 4 أن أكل الحلال والحرص عليه والبعد عن 
الحرام والشبهات, معراج من معارج السلوك إلى الله فقال: 
(فن اكل الخال ارقن وف ت اله وا اجى شات 
الحكمة من قلبه على لسانه)(4). وقال: (العبادة سبعون جزءا 
أفضلها طلب الحلال)(5) 


1() المعجم الأوسط (5228) 
2() المعجم الأوسط (6495) 


3) الطيالسي (1901), وعبد الرزاق (17058) و(17059), وأحمد 2/35, 
والترمذي (1862) 


04 أبو نعيم في الحلية. 


05 الکافيء ج 5 ص 78 تحت رقم 6. 
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ولهذا نجد الله تعالى يدعو الأنبياء عليهم السلام إلى الأكل 
من الظضات وهي لا تى الاكل اللذيذ, أو الحياة اا 
وإنها تعني الحلالء قال تعالى: 0 :ا آنا الرشل كوا من 
الطيْيَاتِ وَاعُمَلٌوا صَالًا إتّي يمَا تعْمَلٌّونَ عَلِيةل] اال 
51[ 


وهكذا خاطب الله تعالى المؤمنين, فقال: [] ٥ا‏ آنها الذين 
اموا كلوا مِنْ طيبَاتِ َا رَرَفَتَاكَمٌ[] [البقرة: 172] 


وأخبر عن أهل الكهف. وأنهم مع خوفهم الشديد من 
أعواهح إلى أنه كاتوا يخرصون على الال الطب ولل 
قالوا: [] قابعتوا أَحَدَكُم بورقكُم هذه إلى الْمَدِيةةٍ قيلط 4 
ارگ طقامَا فاكم ررق مئه وَلتلَطْف ولا بُشهرن كھ ا 
[الكهف: 19] 


ولذلك احذر - أيها المريد الصادق ‏ من أن تكون من أولئك 
الذين يبحثون عن الرخص التي تبيح لهم أكل الحرام؛ فقد أخبر 
رسول الله 4# أن هذا واقع في الأمة؛ فقال: (لياتيڻ على الاس 
زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال, | من الحلال أم من حرام) 
)1( 

بل ورد في الحديث ما يشير إلى أن ما وقع فيه أهل 
السبت. وتحايلهم على الحرام» ستقع فيه هذه الأمة أيضاء فقد 
روي أنه 4 قالء وهو بمكة عام الفتح: (إِنْ الله ورسوله حژم 
بیع الخمر والميتة والخنزير والأصنام), فقيل: يا رسول الله أً 
رأيت شحوم الميتة فإثه يطلى بها الشفن» ويدهن بها الجلود, 
ويستصبح بها الٹاس. فقال: (لا. هو حرام). ثم قال: (قاتل الله 


7( البخاري [فتح الباري] 2083(4) 
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اهود ان الله لا جام شق جومها ەوە( تة باغو فاكوا 


ثمنه)(2) 


إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق ‏ فاسع لأن تدبر أمر 
نفسك, وما تطالبك به من شهوات عاجلة., بهذه الوصفات 
الرنا تة الي ورذف قى التصضوض المقدسة. 

العلاح المعرفي: 

أول علاج تنطلق منه - أيها المريد الصادق ‏ لإبعاد نفسك 
الأمارة بالسوء عن المطالبة بالحرام هو ان تذکرها بقوله 
الى انل ل وي الت والت وَلَو أعْجَبَكَ كْرَة ابي 
[المائدة: 100], فالآية الكريمة تشير إلى أن البركة ليست في 
الكثرة. وإنما في الطيبة, وأول الطيبة الحلال.. 

ولذلك يمكن للنفس أن تنال حاجاتها بأشياء قليلة 
محدودةء لكن الله تعالى ينزل عليها من البركات ما يغنيها عن 
الكثير الذي يضرها.. فبيت واحد يبنى بالحلال خير من عشرات 
القصور المبنية بالحرام.. وثوب واحد حلال خير من عشرات 
الثياب المختلطة بالحرام.. وهكذا؛ فإن الله تعالى جعل حاجات 
الإنتسان بنسيطة مخدودة مقدوزا قليهاد ويمكن تحقتقها بالجلال 
الطيب؛ فلذلك لا يلجأ إلى الحرام إلا أصحاب النفوس الجشعة 
الحريصة التي لا تقنع, كما أخبر رسول الله 4¥ عن ذلك, فقال: 
(لو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون له ثان. ولو كان له واديان 
لأحب أن يكون إليهما ثالث, ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب» ثم 
یتوب الله على من تاب) (3 


01 جملوه: أي أذابوه واستخرجوا دهنه. 
02 البخاري [فتح الباري]. 2236(4) 


03 رواه البخاري ومسلم. 


389 


وفي حديث آخر قال رسول الله #: (إِنٌ ممْا أخاف عليكم 
من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة النيا وزينتها)؛ فقيل له: يا 
رسول الله أو يأتي الخير بالش؟ فسكت الثبيٌ 4 هنيهةء ثم قال: 
(إثه لا يأتي الخير بالشڙ, وان مقا شنت الاخ يقل أو تلف :الا آككة 
الخضراء. أکلیت حتی إذا امتدذت خاصرتاها استقبلت عين الشمس 
فثلطت ورتعت. وإِنٌ هذا المال خضرة حلوة, فنعم صاحب المسلم 
ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السّبيل, وإنٌ من يأخذه بغير 
حقّه كالّذي يأكل ولا يشيع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة) (4 


ولذلك يقترن الزهد بالورع؛ فلا يمكن أن يتحقق الورع ما 
لھ نمثل النعش خالر هد وقودة لاقل إلى الد طا وا هاا وال 
قان مخت اندها جت عن آی وة تخو ةا لها جن الل 
کائت من :لجرا 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن أكل 
الحرام من أسباب العقوبة الإلهية في الدنيا والآاخرة.. ذلك أن 
آكل الحرام من المعتدين الظالمين.. إما على حدود الله, 
شجاوزة لها: واكله ما جزم الله عليه أوعلى خلق اللة “كن 
راح يفتي لنفسه بأكل أموالهم بالباطل. 


وقد أشار الله تعالى في قصة آدم عليه السلام وأكله من 
الشجرة إلى هذا ذلك أن تلك الشجرة التي حرمها الله عليه 
کانت سا في خرو خة فن الخنة الى كان بن ها تر اة 
وسعادة تامة,. حيث خوطب فيها من الحق تعالى بقوله: 1 إن 
لَك ألا تجْوعَ فِيها وَلا رى (118) وَأَنَكَ لا تَظْمَاً فِيها وَلا تَطْحَى] 
[طه: 118. 119] 


لكتةفتاشرة عة آكلة فن الشخرة: اأضابة شومها فش طا 


04 البخاري- الفتح 3 (1465). 6 (2842) 


390 


اکا متها قَبڌٿ لَهُمَا ت سَۆآثَهُمَا وََطفِقَا يَحْصِقَان عَلَيهمَا مِنْ وَرَقي 
الحَبّة وَعگصضّی آدم رة فَعَوَّى]] [طه: 121[ 


وهكذا أخبر تعالى عن جزائه للذين: ل[ أكُتَرُوا فِيها الْقَسَادل 
(الفجر 112 يانه [إضحت ا سَوط عذال (الفجر: 
13( 

ولهذا أخبر الله تعالى آن الذي يكلو وال التتاقى طلقا 
القا اون في تطونهم ارا وشتكاؤن تمييرا ل [الساء: 10] 


وفي الحديث عن رسول الله # أنه قال: (إثه لا يربو لحم 
نبت من سحت إلا كانت الثار أولى به)(1). وقال: (من لم يبال 

من أين اكتسب المال لم يبال الأّه من أين أ الناں)(2, 
وقال: (کلّ لحم نبت من حرام فالثار آولی به) (3 


وذكر رسول الله 4# صورة من صور ذلك العذاب, فقال 
لمن أخذ رشوة على عمله: (ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا 
لكم وهذا أهدي لي؛ أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمْه حى 
ينظر أ يهدى إليه أم لا؟ والّذي نفس محمد بيده! لا ينال أحد 
منكم فيها شيا إلا جاء به يوم القيامة يحمل على عنقة بعر لله 
رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر) (4) 


وفي حدبت او کو زول الله ي عقوبة أعظم من هذه, 
E E‏ ورجل من كندة إلى الذأبى E‏ 4 ا 
الخ رف ا رفول الله ان شهاک علتن على ٠‏ کا 
01) الترمذي(614) وقال: هذا حديث حسن غريب والنسائي(7/ 160) والحاكم (4/ 422). 
02 أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس. 
3( رواه الطبراني في الصغير كما في مجمع الزوائد ج 10 ص 291. 


4 0 البخاري [فتح الباري]ء 7197(13). ومسلم(1832) 
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لأبي. فقال الكنديْ: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها 
حق. فقال رسول الله 4 للحضرميئ (| لك بينة؟) قال: لا. قال: 
(فلك يمينه) قال: يا رسول الله إن الژجل فاجر لا يبالي علي 
ما حلف عليه ولیس يتوژع من شيء. فقال (ليس لك منه إلا 
ذلك) فانطلق ليحلف؛ فقال رسول الله 4# لما أدبر: (أما لئن 
حلف على ماله ليأكله ظلما. ليلقيڻ الله وهو عنه معرض)(1) 


وقد ورد في القرآن الكريم ما يشير إلى أن عقوبة آكل 
الحرام لا تؤجل للاخرة فقط؛ بل قد تعجل في الدنياء فقد قال 
تعالى, في التحذير من أكل مال اليتامي: ويش الذينَ َو ترکوا 
مِنْ حَلَفِهِمْ ذُرْبَةَ قافا حَافُوا عَلَْهِمْ قَلْيَفُ وا اللَة وَلْيَفُور وا ق ولا 
د5ا [النساء: 9], وهو تذكير لآكلي آموال النتامن اة وه 
يتركون ذرية ضعافا يستولي غيرهم على أموالهم. مثلما يفعلون 
هم مع اموال غيرهم. 


ذکر بعدها العقوية الأخروية. فقال: لان الذي أكون 
أموال الخافى طلا عا أكون في تظوهخ تازا وسكاون درا 
[النساء: 10] 


وقد أشار الإمام الباقر إلى بعض العقوبات المرتبطة بأكل 
مال اليتيم في الدنيا؛ فقال: (إن الله أوعد في أكل مال اليتيم 
عقوبتين: عقوبة في الدنياء وعقوبة في الآخرةء ففي تحريم 
مال:اليتيم استبقاء اليثيم واشتقلالة فة والسلاهة:للعقت ان 
هة فا ضا لها وغو الله من الوك فع ماقي ولل فن 
طلب اليتيم بثأره إذا أدرك وقوع الشحناء والعداوة والبغضاء 
حتی یتفانوا) (2) 

وهذه الرواية تشير إلى الخوف الذي يعيشه آكل الحرام, 

01 مسلم(139) 


02 بحار الأنوار: 72/ 8. 
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ذلك انه :عرض فى كل لخظة لتقام من أكل افوالهم يقير 


العلاجح السلوكي 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق - وعزمت على أن 
تتحكم في مطالبك وحاجاتك حتى لا تجرك إلى أكل الحرام؛ 
فعليك أن تسأل الفقهاء کن كل صقيرة وكتيرة ربد ان فود 
بها في شؤون رزقك, حتى لا يتسرب إليك الحرام من حيث لا 


وإياك أن تلجاً لأولئك الفقهاء الذي ين يحتالون لك a‏ 
واستفت سك تلات مرات البرها اا اله ال 
والإثم ما حاك في النفس, وتردد في الصدر, وإن أفتاك الناس 
وأفتوك) (1 

وإياك وما يوهمه به أولئك المتساهلون المتلاعبون بالدين 
من ان المستفتي سيتحمل جميع تبعات من افتاه فذلك صحيح 
من جهة مضاعفة إثمه. وليس صحيحا من جهة رفع العقوبة عن 


وقد رسم القرآن الكريم صورا لتبرئ المفتي من 
المستفتي باعتبار المستفتي تابعاء والمفتي متبوعاء فقال: 1إ 
تًا الذين اثيغُوا مِنَ الذي ايَغُوا وَرَأوا الْعَدَابَ وَتقطعَٽ يهم 
الأشباث وَقَالَ الذي ان ا فا مه ةا ءا 
ما لِك يُرِيهم الله أغمَالَهُم حَسَرَ ME‏ 


من الّارا] [البقرة: 166, 167 


1( رواه أحمد 18006 والدارميٌ 2533. 
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وأول ما عليك تركه من الحرام - أيها المريد الصادق - ما 
سماه القرآن الكريم [أكل المال بالباطل]ء ذلك الذي ذكره الله 
تعالی؛ فقال: 1 ولا تأكلُوا أَمُوَالَكُمْ َك بالْبَاطِلِ ولوا يها إلى 
اكام لِتَأكُلُوا قَريقًا من آمُوال الاس يالام وَأثْم تَعْلَمُونَ [] 
[البقرة: 188] 


ویدخل فيه کل مال کسبته من غير تعب ولا جهد ولا خدمة 
قدمتهاء وأوله السرقة. فقد ورد التشديد فيهاء بل قد نص 
الفوان لف ان مرتبكه ا بعاقب بقطع يده قال تعالى: 
|] وَالسارق وَالسَارِقَةُ قَافُطغُوا آبْدِيَهُما جَزاءًَ يما گيتَبا تکالا مِنَ 
الله وال عزيڙ كيم (38) قَمَنْ تاب من بعد ظَلّمِه وَأضاَة 
إن الله يَثْوبُ عَلَيْهِ إِنٌ الله عَفُور رَحِيمْ (39)[] (المائدة) 


وكان من نصوص المبايعة التي يبايع بها رسول الله [] 
أصحابه الميايعة على عدم السرقة. قال تعالى:0 يا أَبها الَينٌ 
إذا جاءَكَ الْمُوْمِناث ايك على أَنْ لا پُشُركنَ يالله سَيناً وا 
يَسرِفَنَ ولا يرين ولا يفْثلْنَ أولادَهُنَ ولا يتين ھتان بين 
آيديهنَ وَأرَجُلهنَ وَلا يَعَصِيتَكَ فِي مَعُرُوفِ قبايعْهُنَ وَاستغفِڙ لَهُنَ 
اللة إن الله عَفُوڙ رجي i‏ [] (الممتحنة) 


وإياك أن تتوهم أنها محصورة في أولئك المجرمين الذين 
خو ت ال ع وها او اها ال رة کن 
في اي شيڪ أاخذت اجره كاملا لكنك ادیته منقوصاء فالمال 
الراتد الس سوك سر كه ونهنة اكل لأموال الاس الاظل: 


ومنها التسول.. وهو نوع آخر من أنواع السرقة. . وليس 
خاصاً بالشخاذين» بل كلمن يأخد امزال التاس غير أي جبلة 
يحتال بها علیهم. لیس سوی متسول وضيعء وان کان يبدو بينهم 
غنیا کریما. 
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ولذلك ورد في النصوص المقدسة تحريم السؤال لغير 
المحتاج, ولغير العاجز ففي الحديث قال [:: (لا تزال المسألة 


اک جى :فى الول كى وجهه هة عة لخو 


وقال: (ليس المسكين بهذا الطؤاف الذي يطوف على 
الان فرك الافدة واللقمتان, والثمرة والتمرتان). قالوا: فما 
المشكتن باار مول الل فال (الع ل تخد غه هة ول 
يفطن له فيتصدٌق عليه ولا يسأل الاس شيئا)(2) 


وقال: (من يكفل لي أن لا يسأل الاس شيا وأتكفل له 
بالجثة؟) فقال ثوبان: أنا. فكان لا يسأل أحدا شيئا)(3) 

وروي عن بعض أصحاب رسول الله # أنه قال: تحمُلت 
حمالة(4). فأتيت رسول الله [ أسأله فيها. فقال: (أقم حى 
تأتينا الظدقة فنأمر لك بها) قال: ثمٌ قال: (يا قبيصة! إِنْ 
المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلّت له 
الفا ل كى ها ته تمك ور حل أضاكفة جانخة اختاحك 
ماله قحلت له المسالة جى تصحف قواها من عش ورخل 
أصابته فاقة حثى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد 
أصابت فلانا فاقة. فحلّت له المسألة حثى يصيب قواما من 
عيش فما سواهڻ من المسالة. يا قبيصة سحتا ياكلها صاحبها 
سحتا)(5) 


وگن ای اخر آنه هال الت الین 1 فافطلانی: 0 
2) رواه البخاري ومسلم. 
3() رواه أحمد وأبو داود. 
4) الحمالة بفتح الحاء: الدية والغرامة التي يحملها الإنسان بسبب الصلح بين الناس. 


5) رواه مسلم. 
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سألته فأعطاني, ثم م سألته فأعطاني, ثم قال: (إِڻٌ هذا المال 
خضرة حلوة, فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن E‏ 
بإشراف نفس(1) لم يبارك فيه وکان کاذي يأكل ولا يشيع 
واليد العليا خير من اليد الشفلى)(2) 


وعن آخر قال: كثا عند رسول اله ] تسعة أو ثمانية أو 
سبعة. فقال: (ألا تبايعون رسول الله؟) وكتا حديثي عهد ببيعة. 
فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله ثم قال: (ألا تبايعون رسول 
اللّه؟) فقلنا: قد بايعناك يا رسول الأه. قال (الا اون 
رسول الله؟) قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول 
الله! فعلام نبايعك؟ قال: (على أن تعبدوا اله ولا تشرکوا به 
شيئا. الّلوات الخمس. وتطيعوا (وأس كلمة خفية). ولا 
تسألوا الئاس شيئاء فلقد رأيت بعض أولئك الثفر يسقط سوط 
أحدهم. فما يسال أحدا يناوله إبّاه)(3) 

ومن أكل أموال الناس بالباطل الرشوة.. لأن فيها استيلاء 
حقوق الآخرين بطرق غير مشروعة.. ولهذا اعتبرها 

قرآن الكريم من أكل أموال الناس بالباطل, قال تعهالى:ل| ولا 
8 أمُوالَكُم ا يالباطِ ل ولوا بها إلى الخكام ل٤َأكلُوا‏ 
قَرِيقا من ج أمُوال الاس يالام وَأ تَعْلَمُونَ )188( (البقرة). 
أي لا تصانعوا الحكام بها ولا ترشوهم ليقتطعوا لكم حًا لغيركم 
وأنقم تعلضون أن ذلك لا يخل لكم: 


وقد قال رسول الله []: (الراشي والمرتشي في التار)(4) 


1) بإشراف نفس: أي بتطلع وطمع. 
2| رواه مسلم. 
3) رواه مسلم. 


4() رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. 
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وفي حديث آخر قال #: (ما من قوم يظهر فيهمٍ الربا إلا 


افو بال وها فن وة طهر هم ال ها لاخدا 
بالژعب)(2) 


وال من لى عة قحك وو ا و او ا 
کرهو, E‏ بده» فإن ا ولم یرتش,؛ ولم يجف 
hS E Ns‏ 
خمسمائة عام)(3) 

وقال: (من شفع لأخيه بشفاعة, فأهدی له هدية عليها, 
فقبلها: :ققد آثن: يابا عظيجا :من أبوات ال ا)4 

ومن أكل أموال الناس بالباطل الاحتكار.. وهو أن يضيق 
على الناس بان يخزن السلع الضرورية ليرفع اسعارهاء فإذا ما 
ارتفعت باعها لهم وقد قال [] مبينا جريمة المحتكر باحتكاره 
الذي اداه إليه جشعه: (لا يحتكر إلا خاطىء)(5) 


وال فن او عن المت لفن .افا رة الا د 
بالجذام والاإفلاس)(6) 
وقال: (من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد بريء من اله 
فال ورخ الله فالى مته واا أل عزةة أك هه اة 
1( الشنة: القحط والجدب. 
2| رواه أحمد. 
3) رواه الحاكم والطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات. 
4() رواه أبو داود. 
5() رواه مسلم. 


6) رواه أحمد وابن ماجة. 
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خان قفرت مهدفه الله خعالى )رق 


ومن أكل أموال الناس بالباطل التطفيف.. وهو 
الاستيقاء فن. الام فن الكيل: او الوزن والاتقاض والخسار 
عند الكيل أو الوزن لهم.. ويلحق بالوزن والكيل ما أشبههما من 
المقاييس والمعايير التي يتعامل بها الثاس. 


وقد ورد الوعيد الشديد لمن پقع في هذاء قال تعالی: 
1 وَل لِلْمُطَفُِينَ (1) الَذينَ إا اکتالوا على الاس يش تۇقون ( 
2 وإذا كالُوهُم أو وَرَنْوهُمْ بُحْسِژونَ (3) ال طن اوكا 

مَبْعُوتونَ (4) لِيَوْم a‏ (5) يَوْمَ يَفُومٌ الاس لِرَبٌُ العالمين ( 
1(6 (المطففين) 


نل :الله الى خير اة ارتل زر شولا فن سل الله 
الكرام جل رسالته النهي عن التطفيف في الموازين والعبث 
بهاء قال تعالی :[] إلى مَدَيَنَ أخاهُمْ سَعَبْباً قال يا قوم اعَيْدُوا 
اللة ما لَكُمْ هِ ۶ من لو عَيرُه قڏ جاءَكم ينه من ريك فووا الكل 
والميزانَ ولال تبْحَسُوا الاس أَسْياءَهُمْ ولا تُفْسٍدوا فِي الأژض بعد 
إِصّلاجها ذلِكَمْ حور لَكَم إن کشم ه مُوَمِنينَ (85)[ (الأعرآف). 
وق الأبكَّة المُرَسَلينَ (176) إذ قال لَهُمْ 
شِعَيْبُ ألا تٿَفُونَ (177) اي لَك رَسُول اين )178( قَاتفُوا 
اللّة وَأطيعونِ (179) وما اَسَلَكُمْ عَلَټِه مِن اجر إن اجري إل إلا 
على رث العالمين (180) أوفُوا الكل ولا تكوإوا من 
الْمُحْسرينَ (181)[ (الشعراء) 


وقد أخبر [] عن الوعيد الشديد الذي ينال المطففين الذين 
اختلت عندهم الموازین. فقال: (خمس بخمس, قیل: یا رسول 
الله وما خمس بخمس؟ قال: ما نقض قوم العهد إلا سلّط اله 
علقم غ دشح وفا حكفوا معو عا اتر ل :الله الا فسا قهة 


7| رواه أحمد. 
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الموت, ولا منعوا الڑكاة إلا حبس عنهم القطر, ولا طفُفوا 
المكيال إلا حبس عنهم الثبات, وأخذوا بالشّنين)(1) 


وقال: (إذا وزنتم فأرجحوا)(2 


وقال مخاطبا أصضخات الكل والوزن: (ائكه قد ولق أهزا 
فيه هلكت الأمم الشالفة قبلكم)(3 


ومن أكل أموال الناس بالباطل التناجش4).. ذلك الذي 
ورد في قوله [] (إياكم والظن فإِنٌ الظن اكذب الحديثء ولا 
نخف دوا ول فاج شا ول افد وا ول تاقوا ول تداږوا 
وكونوا عباد الله إخوانا)(5 


وقال []: (لا يتلقٌى الژكبان لبيع. ولا يبع بعضكم على بيع 
بعض؛ ولا تناجشوا, ولا بيع حاضر لباد(6), ولا تصروا الإبل 


1() رواه الطبراني في الكبير. 
2 رواه ابن ماجة. 


3 رواه الترمذي والحاكمء وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال 
الترمذي: روي بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا. 


4) له صور عديدة ذكرها العلماء. منها أن يشترك اللاجش والبائع للشلعة في خداع 
المشتري بأن يتواطأً كلاهما على ذلك.. ومنها أن يقع الإغراء بدون علم البائع بأن يتطع 
الثاجش من تلقاء نفسه برفع ثمن السلعة. . ومنها انفراد البائع بعملثة الإغراء بأن يزعم 
أثه اشترى بأكثر مما اشتراها به وربّما حلف على ذلك ليغ المشتري, وقد يقع ذلك منه 
بأن يخبر بأثه أعطي في السّلعة ما لم يعط.. ومنها أن يأتي شخص إلى ولي أمر فتاة 
وقد حضر من يخطبها فيذكر مهرا أعلى ليغ الخاطب بذلك. أو يذمها.. ومنها أن يمدح 
شخص سلعة ما كي تباعء أو يذمُها كي لا تنفق على صاحبهاء وذلك كما في الإعلانات 
المغرضة التي لا تلفق مع الواقع. 


5) رواه البخاري ومسلم. 


6 أي لا يكون الحاضر (ساكن الحضر) للبادي (ساكن البادية) سمسارا, أي يتقاضى 
أجرة منه ليبيع له بضاعته. ويجوز ذلك إذا كان البيع بدون أجرة. من باب النصيحة. 
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والغنم(1). فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير الثلظرين بعد أن 
يحلبها, فإن رضيها امسکها, وإن سخطها رڏها وصاعا من تمر) 
)2( 


ومن أكل أموال الناس بالباطل الميسر(3).. ذلك الذي 
ay‏ 
a‏ ولوك ماذا فة يفون ف ل العفو 5َذلَك بين الله ا 
الآياتِ لَعَلكُم تتقكدُو ن (219)[] (البقرة). وقوله :0 يا نها الْذين 
انوا إنَمَا الْحَمُْرُ والَّسژ وَالأتصاث وَالأَرلامْ رحس ِن عَمَل 
قَاجُتَيبُوه لَعَلْكُمْ ثفْلِځُونَ (90) إنّما بُرِيڈ د الشَيُطان أن 
ق قع تنكم العداوَة وَالبَغْضاء في الْكَهُرِ وَالْمَبْسِر 5 بص PEE‏ ع 
ذگر الله وَعَن الصّلاة قَهل أنثُمْ مُْتهُونَ (91)[] الا 
وقد ورد تحریمه بکل أنواعه في قوله []: (إياكم وهاتان 
الكعبتان(4) الموسومتان اللتان تزجران زجرا؛ فإتها ميسر 
العجم)(5) 


وقوله: (الخيل ثلائة: ففرس للژحمن, وفرس للإنسان, 

الله و فعلفه a‏ وروته وذگز فا شاء الله واما ا 

1() لا تصروا الإبل والغنم: من التصرية وهي الجمع, والمعنی: لا تجمعوا اللبن في 
ضرعها عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها. 

2 رواه البخاري ومسلم. 
3( الميسر: هو القمار بأيٌ نوع كان مثل الثرد والشطرنج أو الفصوص. أو الكعاب, 
أو البيض. أو الجوز. أو الحصى, أو ما شابه ذلك وهو من أكل أموال الاس بالباطل 
(الكبائر للذهبى: 88) 

4) الكعبتان. مثنى كعبة وهي الواحد من فصوص النرد. 


5 رواه أحمد والطبراني ورجال الطبراني رجال الصحيح. 
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الشطا ن .الد قافر فة وتر افى اقا رااان 
فالفرس رطفا الان لفن ظطهاء فمن سر فن قفن 
وقوله: (مثل الذي يلعب بالثرد ثم يقوم فيصلي مثل الذي 
يتوصًاً بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلّي)( )2( 
وقوله: (من حلف فقال في حلفه: واللات والعڑی. فليقل 
لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق)(3) 


وله من لع الود هت ف انها كن دو قن لحه 
خنزیر ودمه)(4) 


ومن أكل أموال الناس بالباطل الربا.. ذلك الذي حذرت 

هنه النصوص المقدسة أشد التحذير.. قال تعالى:ل الذي 
لون الڙبا لإ يَفُومُونَ إلا گما بَفُومُ الذي َتَحَبَطَةُ السَبُطانْ مِنَ 
المَسّ ذلك باتهم قالوا نّا الع مأل الرّبا وَأحل الله الع 
کک الڙبا قَمَنٌْ جاءَة مَوچظة ھن رَبهِ قانتھی فا ما شلف 

مره إلى الله وَمَنْ عاد قَأولِكَ أضحابُ التَارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ 
075 يَهْحَق الله الڙبا وَيُربي الصَدَقاتِ وَاللَة لا يحت كل كَمَارِ 
يم )276( 1 ل[ (البقرة) 

وقال:0 يا انها الْذْبنَ آَمَنُوا لا تأكُلُوا الا أطْعافاً مُضاعَقَة 
واتفُوا الله لَعَلْكُمْ ثفْلُون (130) واتفُوا التار KE‏ 


للكافرِينَ (131) وَأطيعُوا اللّة وَالڙسشّول لَعَلکم ر تَرَحَمُونَ () 
2) (آل عمران) 


1() رواه أحمد ورجاله ثقات. 
2 رواه أحمد وأبو يعلى وزاد (لا تقبل صلاته) والطبراني. 
3 رواه البخاري ومسلم. 


4() رواه مسلم. 
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وأخبر الله تعالى أنه لخطورته كان محرما في الديانات 
السابقة. قال تعالى:ل قيظلَم مِنَ الُذڀنَ هادوا حَرَمُنا عَلَيْهمْ 
Ea‏ لهم وَيصَدهِ عَن سَبيل الله كثيراً (160) وَأَحَذِهمُ 
الوا وق ثوا E‏ وَأكلهم آموال الاس بالباطل وَأغة نا 
لِلكافرين مِنْهُمُ عَذاباً أليماً (161)[] (النساء) 


وقد أخبر [] عن الشدة التي تنتظر المرابين في الدنيا 
والآخرة, فقال: (يأټي آكل الژبا يوم القيامة مخبٌلا يج شقيه؛ 
نه قرأ :0 الُذِينَ الڙبا لا يَقُومُونَ إلا كما يَقُومُ الذي 
تَحَبَطة الشبطان من المَس.. (0)275 (البقرة)(1) 

وعن ابن مسعود أنه ذكر حديثا عن الثبيٌ [] قال فيه: (ما 
ظهر في قوم الرّنا والژبا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله)(2) 
وقال []: (ما أحد أكثر من الژبا إلا كان عاقبة أمره إلى 
قلة)(3) 

وقد لعن رسول الله [] كل من رابى أو تعامل مع 
الفراين قن أبن مشغود كال (أكل الا وموكلة و شاهداة: 
وکاتباه إذا علموا به» والواشمة والمستوشمة للحسن, ولاوي 
ال دف والمر تة اعرا ما شد الهخ رة لعو نون على لان 


محمد [])(4) 


وعن جابر قال: لعن رسول الله [] آکل الژباء وموکله. 


1() رواه الطبراني والأصبهاني. 
2() رواه أبو یعلی بإسناد جید. ورواه الحاكم وصححه. 
3) رواه ابن ماجه. والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 


4() رواه أحمد, واب يعلى وابن خزيمة, وابن ¿ حبان في صحيحيهما. 
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وإياك بعد هذا أن تتوهم - أيها المريد الصادق ‏ أنه يحل لك 
التصرف في مالك بعد أن تكسبه من الحلال؛ فذلك لا يكفي, 
بل غلك ايضا ان نققه فى. الو جوه التئ امرت بها الشرعة: 
وإلا تحول ذلك المال الذي كسبته من حلال إلى حرام. 


ولهذا ذكر الله تعالى العقوبة التي يتعرض لها الذين 
يكنزون أموالهم, وان کانوا قد کسبوها من حلال, فقال: 
1 وَالُذينَ َكُذِرُونَ الِدَهَبَ وَالْفِصَّة وَل بُُفِفُوتهَا فِي سيل الله 
سرهم يداب اليم (34) يوم می في تار جَهنّمَ 

قکوّی ها جبَاهُهُمُ وَجْنُوبْهُمْ وَظَهُورُهُمْ هدا َا تة لسك 


قَذوفُوا ما كَنْهُ ا ن 0 [التوبة: 34. 35] 


وقال ‏ 4: (ما من صاحب ذهب ولا فة لا يؤڈي منها حفُها 
إلا إذا كان يوم القيامة. صفٌّحت له صفائح من نار فأجمي عليها 
في نار جهتم. فیکوی بها جنبه وجبینه وظهره كلما بردت 
أعيدت له في يوم کان مقدار هة حمسن الف هة حن فضي 
بين العباد فيرى سبيله. إِمَّا إلى الجدْة وإمًا إلى الثار) قيل: يا 
رسول الله: فالإبل؟ قال: (ولا صاحب إبل لا يؤڈي منها حفُهاء 
ومن حفَُها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة, بطح لها 
فاع قرف أوفو ها كاك لا تققد متها فصلا واد فط 
بأخفافها وتعصّه بأفواهها, كلما مث عليه أولاها رد عليه أخراها 
فی:بوم كان مقداره خسن .الف تمنة حى بقضىن بين االغباد: 
ری ا ال لی الان ت ا رسو ا 
البقر والغنم؟ قال: (ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدڈي منها حفَّها 
إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئاء 
ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه 


5 روا شل 
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بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراهاء في يوم كان 
مقداره خمسین الف لسنة. حتّی یقضی بین العباد, فیری سبیله 
إِما إلى الجنة وإما إلى الثار)(1) 


٠‏ وقال: (ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول 
أخدهها: اللهة أقط متففا خلفا وبقول الاخ اللوة أعئط 
ممسکا تلفا) (2) 


هذه وصيتي إليك - أيها المريد الصادق - وأنا لم أطل عليك 
فيها. ولم أذكر لك تفاصیل الأحكام المرتبطة بهاء لأني أعلم أن 
الفقهاء قد يختلفون في بعضص المسائل, ولیس دوري أن بث 
لك ريي في الخلاف الجاري بينهمء وإنما ّ الذي وثقت 
أن أعلمك كيف تهذب نفسك.. وأنت أدرى بعد ذلك 
الفقهاء العلماء الورعين الذين ترجع الم في شؤون دينك 
ودنياك. 


1() البخاري [فتح الباري]» 1402(3 - 1403), مسلم(987) 


02 البخاري [فتح الباري]ء 1442(3) ومسلم(1010) 
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الوهن والكسل 


کت الى ت أا المر نة الادقا تشسالئى: عن الوهن 
والكسل.. وسر كونهما مثلبا من المثالب الحائلة بين النفس 
وكالهانوظمنها وطماينها و عن اترات العن ذف الها 
وكيفية التخلص منهماء وقاية وعلاجا. 


وهذه أسئلة وجيهة؛ فلا يمكن للنفس أن ترتقي مراقي 
الكمتال وهی تتضف بها ذكرت :من قات ذلك أنها حجت 
كبرى حائلة بينها وبين سلوك طريق الله؛ فهو طريق يحتاج 
نفسا صاحبة عزيمة وقوة؛ ولا يمكن لمن لم يكن كذلك أن 
يسیر فيه ولهذا قرن الله تعالی هدایته بالمجاهدة في سبیله. 
فقال: الذي جَاهَدوا فيتا لَتَهِدِيتَهُمْ سُبْلتا وَإِنَّ الله لَمَحَ المُحْسنين. 
(العنكبوت:69) 

ووصف المؤمنين الصادقين أصحاب الهمم الذين 
يخلص الله بهم المستضعفين هن المستكبرين بأنهم أولو ببس 
دید فقال: 0 إا جَاءَ وغد أولَاهُمَا بعتا | عَلَيْكُمْ غاا لتا آولی 
س سَدِيدٍ فَجَاشوا خلال الذَيَارِ وكانَ وَعْدًا مَفْعُولًا [] [الإسراء: 5] 


ونهى المؤمنين من الوهن؛ وكلٍ ما يدي إليه. فقال: [1وَلا 
تهدٌوا في ابتِعَاءِ الْقَوم ِن کو وا تالقون 7 بالفون کشا 
تالّفُونَ وَوجُونَ من الله ما لا چون وان الله عَليمًا كيا 1 
[النساء: 104] 


وأخبر أن الألم والكآبة والحزن في طريق الكسل, لا في 
طريق الجد والعمل, ذلك ان الجاد يعمل وهو يامل في فضل 
اللهء وقي قظخ الأجور القن الها بخلاف الكسول: كما قال 
تعالى: [1وَل هدوا ولا تَحْرَنْوا وَأشمْ الأَعْلَوْنَ إن كَشْمْ مُؤْمنين] 
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[آل عمران: 139], ثم عقب عليها بقوله :إن َقْسَسكُم قرغ 
قَقَد مَس الْقَومَ قرخ منَلَهَ وَنلْكَ الأيَامُ نُداولْها ين الاس وَليَغْلَمَ 
الله الذين آمَذّوا خد ملْكُم شهدا وَاللّةُ لا بحت الظالمين] 
[آل عمران: 140] 


أنه لا يمكن أن ينفذها إلا الأقوياء أصحاب العزائم» كما قال 
تعالی مخبرا عن موسی عليه السلام: [وكتتا نة في إلأواح من 
کل شَيءِ مَوْعِظة وَتَفْصياًا کل شيءِ قَخدهَا قوق وا مر قَومَك 
يأخْذُوا بأحُسَنها سَأرِيكُمُ دار القاسقين]] [الأعراف: 145] 


وقال عن يحي عليه السلام:[ ]يا يَجْيَى حُذ الْكتابَ يِفُوّةٍ وتاه 
الْخْكُمَ صَيبًال] [مريم: 12] 


وأخبر أنه أخذ الميثاق على بني إسرائيل بأن يأخذوا 
المواثيق مأخذ الجد. فقال: 1ذ أحَذتا مِيَاقَكُمْ وَرَفَغَا قَوْقَكُمْ 
الطور حخُذُوا ما اهناكم بفْوَةٍ وَادكُرُوا مَا فيه لَعَلْكُمُ فون [الفرة 
63[ 


وقد أخبر رسول الله 4# أن القوة صفة من صفات المؤمن 
الأساسية. فقال: اله القوى خير واخت إلى الله هن 
المؤمن الصْعيف, وفي كل خير احرص على ما ينفعك, 
اتن :الله ولا عجر وان اأضانلك وة قا تفل لو انى 
فعلت كان كذا وكذا. ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل؛ فإِنٌ لو 
تفتح عمل الشيطان)(1) 


وأخبر:آن النست الاكر في خف الامة هى وهنها وکس لها 

وضعف همتهاء بسبب ركونها إلى الدنياء ونفورها من دينهاء 

فقال: (يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى 

قضعتها: ققال فاتل: مقن فا تحن توهتد؟. قال تل انه 
1 مسلم(2664) 
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يومئذ کثیر. ولكتكم غثاء کغتاء السيل, ولينزعنڻ الله من صدور 
عدؤكم المهابة منكم وليقذفڻ الله في قلوبكم الوهن). فقال 
قائل: يا رسول الله وما الوهن؟. قال: (حبٌ الدنيا وكراهية 
الموت)(1) 


إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق - فاسمع لما ورد في 
التضو صن المقدسة من وضفات عغلاجية مكنا أن تخلفتك :هن 
هذا الداء العضال الذي يحجبك عن كل المكارم. ويحجب نفسك 
عن کل ما اتيح لها من کمال. 


العلاح المعرفي: 


أول علاج تنطلق منه - أيها المريد الصادق ‏ لإخراج نفسك 
من زمرة الكسلاء المتهاونين الممتلئين بالوهن هو ان تعرف 
بان الطريق إلى التزكية, والتحقق بحقائقهاء ونيل ثمارها 
يستحيل مع الكسل والوهن, ذلك أن الطريق جد, ولا يقوى 
عليه إلا أصحاب الجد والعزائم. 


وقد آرسل بعض المشایخ لمرید له رأی عزیمته لا تتناسب 
مع جهده؛ يقول له: (يا مخنث العزم أين أنت والطريق طريق 
تعب فيه آدم. وناح لأجله نوح. ورمي في النار الخليل,. وأضجع 
للذبح إسماعيل, وبيع يوسف بثمن بخس ولبث في السجن بضع 
سنين» ونشر بالمنشار زكرياء وذبح السيد الحصور يحي 
وئا فى لر اموت وزاد على المقدار بکاء داود وسار مع 
الوحش عيسى, وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد 4# تزهى أنت 
باللهو واللعب)(2) 


ء 
ثم انشده قول الشاعر: 
01 أبو داود(4297), أحمد(5/ 278) 


2 الفوائد لابن القيم (ص: 42) 
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فيا دارها بالحزن قريب ولکن دون 

EET TEE ON EES 
البسيطة التي تحول بينه وبين السير, يقول له: (من ذا الذي‎ 
حصل له غرض ثم لم يكدر ؟ هذا آدم. طاب عيشه في الجنة.‎ 
وأخرج منهاء ونوح سأل في ابنه فلم يعط مراده. والخليل ابتلي‎ 
بالنارء وإسماعيل بالذبح» ويعقوب بفقد الولد. ويوسف بمجاهدة‎ 
الهوى, وأيوب بالبلاءء وداود ا بالفتنة, وجميع الأنبياء‎ 
على هذا واها ماالقى محمد که من الجوع والاذى وكدر‎ 
)1( العيش فمعلوم, ويفوق الوصف)‎ 


ثم أنشده قول الشاعر: 


طبعت على کدر صفوا من الأقذاء 
Aıl a‏ 1 
كاف الام حن عل ف الا 


ولذلك لا تلتفت - أيها المريد الصادق - لتلك التبريرات 
والأعذار التي يختلقها الكسالى لأنفسهم؛ فهم لا يختلفون فيها 
عن اولئك الذين قعدوا عن نصرة رسول الله 4# وركنوا إلى 
الحا ومتاعها القليل وضكةا الاخ ؤمتا غها العظية. 

وقد وصف الله أولئك المتخلفين الكسالي أصحاب الأعذار 
الواهية لیکونوا عبرة للمعتبرين. فقال: ودا ذلك وره ا 
اهنوا يالله وجاهڈوا َة رشوله اشتادتك أولو الطول مهم 
وَقالوا درا تكن مَعَ الْقَاعدير [التوبة: 86] 


وذكر فرحهم عند تخلفهم عن رسول الله 4 وعصيانهم 
لأوامر الله فقال: [إقرع الْمُحَلْفُونَ بِمَفْعَدِهِمٌ خِلاف رَسُول الله 
وکرهُوا أن بُجَاهڈوا بأمُوَالِهمْ وَأَنْفْسِه ينتيل االله وَقالوا ا 
قروا في ال فل عاد حه اة ا1و اوا ون 1 

01 صيد الخاطر ص 441 
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[التوبة: 81] 


ثم بين أن ذلك الفرح الذي ركنوا إليه وفرطوا في صحبة 
رسول الله 4 من أجله لیس سوی ثمن قليل باعوا به نعيما 
عظیماء واشتروا به عذابا أليماء فقال: []قَلَيَطْحَگوا قَليلًا ويدوا 


گرا جرَاء با کانوا سنونا [التوبة: 82] 


وفي هذه الآية إشارة إلى ما للجزاء الإلهي من أدوار 
تربوية وإصلاحية للنفس؛ وقد روي عن بعض الصالحين انه كان 
إذا أوى إلى فراشه, يقول: (اللهم إن ذكر جهنم لا يدعني أنام), 
فيقوم إلى مصلاه(1). 


روفن آخر .انه كان هر اللبلويبكى:.فغوتب على 
ذلك فقال: ([بئ .ذا ذكرت الحة:طال شوقي: وإذا ذكرت النار 
طار نومي) 


وكان آخر ينام أول الليل. ثم ينتفض فزعاً مرعوباً ينادي: 
( الان الا التي كو الاو عن الوم وال موان تم موا 
ويقول على اثر وضوئه: (اللهم إنك عالم بحاجتي غير معلمء وما 
اطلب إلا فكاك رقبتي من النار) 


أتحسن تقرأً؟ فقلت: نعم فدفعت إلي الرقعة فإذا فيها(ة): 
أألهتك اللذائذ عن القن الاوانن 


ء 
UII‏ 1< ت I. Il‏ 


1() هذه الروايات من كتاب: التخويف من النار والتعريف بحال دار البوارء لابن رجب, 
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تعيش مخلدا لا 


وتلهو في الجنان مع 
من النوم التهجد 


وفد أشار الفاق انها المكى قال تح العطالك 


وجدهم واجتهادهم: 
إذا ما الليل أظلم 
أطار الخوف 
وقال خر ٠‏ 
منع القرآن بوعده 
- فهموا عن الملك 


Ale IIc Il 


واا 
يا طويل الرقاد 
إن في القبر إن 
e Bs‏ 
آآفنت الات جه 
وقال اخر: 
وما فرشهم إلا أيامن 
وما ليلهم فيهن إلا 
٠‏ وآلوانهم صفر كأن 
نواحل قد أزرى بها 
ويبکون احيانا کان 


فيسفر عنهم وهم 
وأهل الأمن في 


مقل العيون بليلها 
قاي داك 


كثرة النوم تورث 
لرقادا يطول بعد 


بذنوب عملت أو 
وکال :اما 


وما وسدهم إلا ملاء 
وما نومهم إلا 

اعليا جساد هي 
إلى الله في الظلماء 


إذا نوم الناس 


ومجلس ذکر فیهم قد وأعينهم من رهبة 

آنا لا أدغوك.- أبها الصزيد الصادق ˆ ان تی ھول فی 
كل ما فعلوه, فنحن لم نؤمر باتباع أحد غير المعصومين, ٠‏ ولكني 
مع ذلك. أدغوك لأن تفكر في تلك الخسارة الغظيغة التي يجدها 
نفسه في الآخرة فقيرا من كل شيء. 


ويجد تلك الأعذار التي كان يختلقها ليفر من التكليف أو ما 
يدعوه إليه الاجتهاد. لا تختلف كثيرا عن الأعذار التي كان 
يختلقها الكسالى في عهد رسول الله 4# والذين ذكرهم القرآن 
الكريم ليكونوا عبرة لناء قال تعالى في وصف بعضهم: 
ية قول ك الفخلفون من اشراب ۽ شقاشا أفوالتا وَأهُلوتا 
غلك كم من الله شيا إن آراد يغ ص را أو را5 بكم تَفْعَا دل 


كان الله يما تَْمَلُونَ خَييرًا [الفتح: 11] 


وهؤلاء ‏ كما يخبر القرآن الكريم ‏ أكثر الناس إسراعا إلى 
الفتن. ذلك أن عزائمهم لا تتنإسب مع الصدق بقدر ما تتناسب 
مع الفتنة. قال تعالى: [اوَيَستأذِنٌ ربق و فهو ال قولون إن 
بیوتتا عورَةِ وَمَا هي يعور إن بړيڌونَ إلا فاا (13) ولو دُخِلَتْ 
عَلَيْهِمُ مِنْ أفَطارِهَا شلوا الفة اوها وفا ت وا با إلا 
يَسِيرًا [] [الأحزاب: 13, 14] 


_وفي مقابل هذا يصف الله تعالى المؤمنين؛ فيقول: 
كاين هن يي ۽ قات مَعَه ريون گئيڙ فَمَا وهنوا لِمَا أَصَابَهُمٌُ فِي 
سَييلٍ الله وما صَعْمُوا وَمَا اشتكائوا وَاللَه بحب الصايرين )046 
وما كان قَولَهْمْ الا أن قالوا ر ةا افر 0ا وا واس اقاي 
أمْرتا 5 ناسا اتتا عل الْقَوْم الْكافِرينل [آل عمران: 
146., 147[ 
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ثم بين الجزاء العظيم الذي ظفروا به مقابل ذلك الجهد 
القليل, فقال: [إقَاتَاهُمُ الله توَاب الذُّيَا وخسن واب الَاَخَرَة 


وَاللة بحت NE‏ [آل عمران: 148[ 


ووصفهم في آڀية أخرى, فقال: امن القُومنين رجال 


صَدَفُوا ما عدوا اله عَلَوْه قَمنَهُمْ لهم مَنْ قَصَّى تَحْبَة ومهم من 
تَر وَمَا بَدَلُوا تديأ [الأحزاب: 23] 


ثم بين الجزاء الذي أعد لهم مقارنة بالجزاء المعد 
للكسالى؛ فقال: [البجزي الله الصَّادقينَ يصِدقهم وَبُعَدبَ 
الْمُتَافِقين إن سَاءَ او بَتُوبَ عَلَيْهمْ ٳِنَ الله گان عَفُورًا رَڃِيمَا 0 
[الأحزاب: 24] 


وأخبر عن الذرخة الفظيمة الثئ الها أصحاب الجد مقارنة 
بغيرهم» ولو كانوا من المؤمنين, فقال:[ ]لا بَشْتوي الْقَاعِدونَ 

مِنَ الْمُوْمِنبنَ عار ا الصَرَرِ وَالْمُجَاه دون فِي سيل الله 
باتوالهم وافشهم فل الك الفعامدين ياواه اسه 
على القاعدين دَرَجَةًَ [النساء: 95] 


فانظر - أيها المريد الصادق ‏ لهذه المشاهد التي ينقلها لك 
القرآن الكريم, ثم اختر لنفسك ما تراه مناسبا.. هل ذلك 
الطريق الذي سار فيه الأنبياء والأولياء والصديقون, الذي 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وجاهدوا أنفسهم في الله.. أم 
طريق أولئك الكسالى الوهنين الذين جعلهم كسلهم يقعون في 
كل الموبقات بما فيها النفاق نفسه. 
وإن لم تجد هذا العلاج كافيا لإقناع نفسك بفضل الجد 
والاجتهاد؛ فحدثها عن تلك الأجور العظيمة التي ينالها الجادون, 
ويقعد دونها الكسالى.. فالمؤمن الجاد ساع في بناء آخرته؛ 
يحول بين نفسه والأهوال العظيمة التي تنتظره, بخلاف 
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الكسول المنشغل:بأللذات الفخذودة فن تبعانها الخطيرة: 
العلاجح السلوكي: 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق - فعليك أن تجاهد 
نفسك. وتدربها على الجد والاجتهاد. وتمنعها من كل تلك 
المبررات التي كان يستعملها المخلفون والمنافقون والكسالى 
ليقعدوا عن المراتب العلية التي هيئت لهم وقد قال رسول 
الله e‏ : )یا معشر الا شمروا فإن الأضر جد وتاهبوا 
فإن الرحيل قريب, وتزودوا فإن السفر بعيد. وخففوا أثقالكم, 
فإن وراءكم عقبة كؤودا ولا يقطعها إلا المخفون) (1) 

وقال: (الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. 
والاحمق من اتیع نفسه هواها وتمنی على الله الامانئ)(2) 

وبهذا أوصاك کل ورتته وات الهدى من بعده؛ فلا يدرك 
الكمال من استسلم للكسل ودواعيه. وقد قال الإمام علي: 
(عليكم بالجد والاجتهاد. والتاهب والاستعداد. والتزود في منزل 
الزاد. ولا تغرنكم الحياة الدنيا كماغرت من كان قبلكم من 
الأمم الماضية والقرون الخالية) (3) 

وقال: (طاعة الله سبحانه لا يحوزها إلا من بذل الجد. 
واستفرغ الجهد) (4) 


وقال: (صابروا انفسكم على فعل الطاعات. وصونوها عن 
01 أعلام الدين: .۳٤۳‏ 
2) الترمذي والحاكم وأحمد وابن ماجه رقم 4260. 
03 نهج البلاغة: الخطبة ۲۳۰. 


04 غرر الحکم: 1۰۰۹ .0۸٩۹۱‏ 


413 


دنس السيئات, تجدوا حلاوة الإيمان) (1 


وقال الإمام الصادق: (أعطوا الله من أنفسكم الاجتهاد في 
طاعته. فإن الله لا يدرك شيء من الخير عنده إلا بطاعته 
واجتناب فحارفة)(2 


وقال: (اعلموا أنه ليس بين الله وبين أحد من خلقه ملك 
مقرب ولا نبي مرسل ولا من دون ذلك من خلقه كلهم إلا 
طاعتهم له فاجتهدوا في طاعة الله) (3 
وسئل: (على ماذا بنيت أمرك؟), فقال: (على أريعة 
الله ا انررق لاه 
غيري فاطماننت., وعلمت أن اخر امري الموت فاستعددت) (4) 

أف اعام لرا الف ر هة الخاة من الخد و اا0 
دعاوى كاذبة, فقال: (سبعة أشياء بغير سبعة أشياء من 
الاستهزاء: من استغفر بلسانه ولم يندم بقلبه فقد استهزاً 
بنفسه» ومن سأل الله التوفيق ولم يجتهد فقد استهزاً بنفسه» 
ومن استحزم ولم يحذر فقد استهزاً بنفسه» ومن تال الله 
الجنة وله تير :فلي الشتداند ققد اها بنفقسه» ومن تعوذ 
بالله من النار ولم يترك شهوات الدنيا فقد استهزا بنفسه» ومن 
دک الله ول مت إلى غا فف اورا تة 5 


1 غرر الحکم: 1۰۰۹ .0۸٩۱‏ 
02 الكافي: ۸/ ۷ / ١‏ وص .١١‏ 
03 الكافي: ۸/ ۷ / ١‏ وص .١١‏ 


1۰/A VA البحار:‎ 04 


.۱۱/ ۳۵٦/۷۸ البحار:‎ 5 
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إذا علمت هذا _ أيها المريد الصادق - فاسع لأن تلزم 
نفسك بما ألزم الصالحون به أنفسهم من المشارطات 
والمعاهدات والمرابطات التي دعا إليها قوله تعالى: [] ا ايها 
الذين افوا ايوا وض اوا و رايط وا وا وااللة للك 
تفْلخُونَ [آل عمران: 200] 


فالمرابطة ‏ كما أنها تعني لزوم الثغر الذي يخاف هجوم 

العدو منه في الظاهر - فهي تعني كذلك, وبالدرجة الأولى. 

لزوم ثغر القلب لئلا يدخل منه الهوى والشيطان فيزيله عن 
اکنه“ 


- بل قد ورد في النصوص ما يدل على أن من أفضل الرباط 
وأعظمه الرباط على النفس حماية لها من وساوس الشياطين. 
وترفعا بها إلى المعاليء فقد قال رسول الله #: (ألا أدلكم 
على ما يمحو الله به الخطايا. ويرفع به الڈرجات؟) i‏ ل 
يا رسول الله قال: (إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا 
إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد الضلاة. فذلكم الرباط)(1) 


وقال: (أفضل الرباط الصلاة. ولزوم مجالس الذكر. وما 
من عبد يصلي ثم يقعد في مصلاه إلا لم تزل الملائكة تصلي 
عليه حتی یحدث أو یقوم) (2) 


والمرابط على نفسه في هذه الحالة لإصلاحها لا يقل أجره 
عن رباط الجهاد في سبيل الله لأنه لا يمكن للمجاهد جهاده إذا 
ل هدت نة الى تخول نة وتن الخاد فى سل الله وقد 
قال رسول الله # في ذكر ثواب الرباط: (رباط يوم وليلة خير 
من صيام شهر وقیامه. وإن مات جری عليه عمله الذي کان 


01 مسلم (251) 


02 رواه الطيالسي. 
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يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتن) (1 


واقتد بالصالحين الذين بايعوا الله والصالحين من عباده 
وتز موا فا ا واا عل کا روئ :عن سك اصحات ر سول الك 
# وكيف أنه بعد أن لم يشهد مع رسول الله 4 بدرا بسبب 
الظروف التي مرت عليه راح يعوض عن ذلك في أحد, ويعاهد 
الله تعالی ویلزم نفسه بالوفاء. فقد روي أنه قال: (أؤل مشهد 
شهده رسول الله 4 غيْبت عنه, وإن أراني الله مشهداء فيما 
بعد مع رسول الله 4ء ليراني الله ما أصنع) 


بن معاذ, فقال له: (يا ابا عمرو! اين؟). فقال: (واها لريح 
الجنة. أجده دون أحد). فقاتلهم حثّى قتل, فوجد في جسده 
بضع وثمانون من بين ضربة وطعنة ورمية) (2) 

وإن عجزت أن تلزم نفسك بما يؤدبها ويهذبها ويملؤها 
بالنشاط, فاستعن بإخوانك الصالحين. فملكهم أامر نفسك. 
داود: (حق على العاقل ان لا يغفل عن اربع ساعات: ساعة 
يناجى فيها ربه. وساعة يحاسب فيها نفسه. وساعة يخلو فيها 
يخلى فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل, فإن في 
هذه الساعة عونا على تلك الساعات. وإجماما للقلوب) (3) 


ولا تقصر اجتهادك على امور دينك بل إن الاجتهاد والجد 
1( الترمذی (1165) وقال: حدیث حسن صحیح. 
02 البخاري- الفتح 6 (2805). ومسلم (1903) 
3) روی مرفوعًا من کلام النبی 4 رواه أٌبو حاتم وابن حبان وغیرهء وروي قريب 


منه عن الإمام علي في نهج البلاغة / 545 حكمة 390.. 
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يكون في جميع شؤون الحياة, فلا يمكن أن يستقيم الدين من 
غير أن تستقیم الدنيا, وقد قال رسول الله : : (لأن e‏ 
أحدكم أحبلاء فيأخذ حزمة من حخطب فيع فيكف الله بها وجهه 
خير فن أن يسال :الان أعغطى آم خنع( 

وفي حديث آخر قال رسول الله #:(لأن يغدو أحدكم 
فیحطب على ظهره؛ فيتصدق به ويستغني به من الاس خير 
لله خي ال فال ر خلا اعظاة أو مه ناذالا 
آفضل من اليد السّفلى. وابداً بمن تعول)(2) 


وقال: (الأيدي ثلاثة: فيد الله العلياء ويد المعطي التي 
تليهاء ويد الشائل الشفلى. فأعط الفضل ولا تعجز عن نفسك) 
)3( 

اشقن على دل بها كافك اللة ب من شغائر وشرات: 
فمن مقاصدها العظمى إخراجك من كسلك, وملئك بالنشاط 
والاجتهاد والجد الذي يعود نفعه على حياتك جميعاء كما قال 
الله تعالى: [1واشتعيئوا يالصَّبْر وَالصَلاة وَإِنّها لَكَِيرَة إلا على 
الحَاشيين (45) الُذين يَظَتّونَ أَنَهُمْ مُلافُو رَبْهِمْ وَأتَهُمْ لوه 
رَاجِعُونَ [] [البقرة: 45, 46] 


ولذلك ذكر الله تعالى تثاقل المنافقين عن الصلاة, 
وکسلهم في آدائها. قال تعالى: اإِنٌَ الْمُدَافِقين ُخَادغون الل 
وَهُوَ حَادِعُهُمْ وَإدا قَامُوا إلى الصّلاة قَامُوا كَسَالّى يُرَاءُونَ الاس 
ولا يَذْكُرُونَ اللّة إلا قَليلا [] [النساء: 142] 

لدا شاء :الل الى ت خكهتة قى ر غانة خاف هد ن 

02 البخاري [فتح الباري]. 1470(3). ومسلم(1042) واللفظ له. 


03 أبو داود(1649) واللفظ له والحاكم(1/ 408) 
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يكلفهم بصلاة الصبح في ذلك الوقت الذي يتكاسل فيه 
المتكاسلون. حتی پتبین الصادقون في عزيمتهم من غيرهم. 
وقد قال رسول الله #: (إِنْ أثقل صلاة على المنافقين صلاة 
العشاء وصلاة الفجر. يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا) (1) 


وذکر دور الشيطان في الدعوة للكسل, فقال: (يعقد 
الئيطان على قافية رأس أحدكم(2) ثلاث عقد إذا نام, بکل 
عقدة يضرب عليك ليلا طويلا. فإذا استيقظ؛ فذكر الله انحلّت 
دة ۋانا وا اتجلت عنة عقدتان, فإذا ضلى. انجلت العف 
فأصيح نشيطا طيّب الفس, وال أصبح خبيث الثفس كسلان)(3) 


التقتنن» ودورها فى مقاومة الوهن والكسل» فقال: الا أدلكة 
قلق خاتكفْر الله :به الخظايا وبزيد قى الحستات؟) قالوا: بلي 
ا رسول الله. قال: (اسباغ الوضوء في المكاره, وانتظار 
مع الإمام ثة ۾ بجلس بنتظر الظلاة الأخرى إل والملائكة تقول: 
الله اغفر له. الله ارحمه) (4) 
وهكذا ذكر الذكر بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس, 

فقال: (من صلى الفجر في جماعة. ثم قعد يذكر الله حتى 
تظاع. الشمشن: ثم :ضلى ر كتين كانت له كاخرز حخحة وقفرة 
تامة تامة تأامة)(5) 
01 البخاري- الفتج 2 (644). مسلم (651) 

02 قافية رأس أحدكم: أي آخر الرأس. 

03 البخاري [فتح الباري]. 1142(3). ومسلم(776) واللفظ له. 

4( مسلم (251) بنحوه, وابن خزيمة برقم (357) واللفظ له. 


05 الترمذي. رقم (586) 
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بل اعتبر رسول الله 4 أن أفضل أوقات البركة هو ذلك 
الوقت الذي يحبه الكسالى للنوم, لا للعمل, فقال: (اللهم بارك 
لافخی فى بکورها), قال الراوي: وکان ي إذا بعت سرية ًه 
جيشا بعثهم من أول النهارء وكان صخر تاجراء وكان يبعث 
تجارته اول النهار فاثری وکثر ماله) (1) 


وفكذا ذكز :رول الله 4# كثرة'أعغهال الخير ونشعبهاء 
وتعلقها بجميع المجالات. وجميع الأوقات. وهو ما ينفي الضجر 
والملل الذي قد يدعو إليه الكسل, وقد قال الله تعالى مشيرا 
إلى تغير الأوقات, ودورها في الحث على العمل: [1وَهُق, الذي 
َمل اللإل وَالّهار خِلقَة لمن أرَاد أن :كر أو اراد شكورًال 
[الفرقان: 62] 


وأشار رسول الله 4# إلى كثرة أعمال البر وتنوعها بحيث 
تشمل كل المجالات: (تبشّمك في وجه أخيك صدقة. وأمرك 
بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة, وإرشادك الژجل في أرض 
الطّلال لك صدقة. وبصرك للژجل الرديء البصر لك صدقة, 
واماطتك الخجز والشوكة والعظم عن الطريق للك صنذقة. 
وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة) (2) 


ولهذا يمكن أن يختار أي شخص الأعمال التي تتناسب مع 
AEE‏ بدل أن يكلف نفسه بما لا تطيق, ssl‏ 
ترغب» وقد ورد في الحديث ناسا من أصحاب الثّبىٌ #, اشتكول 
لهالا (بارسول الله تخت اهل انو أف لاء 
بالأجور, يصلُون كما نصلّي, وبصومون كما نصوم» ويتصڈقون 
کول مالم و ن ى )كال رفول الل اله 5 
جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة؛ وكل تكبيرة 


01 أبو داود الترمذي وقال حديث حسن. 


02 الترمذي (7195) وقال: هذا حديث حسن غريب. 
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صدقة, وکل تحميدة صدقة. وکل تهليلة صدقة. اشر بالمعروف 
صدقةء ونهي عن منكر صدقة) (1) 


هذه وصيتي إليك _ أيها المريد الصادق _ فاجتهد في 
تنفيذهاء واعلم أنه لن يكلفك ذلك سوى بعض الجهد القليل, 
وها رى كف بعذف الله خلاو الععل. الال قى فاا 
فتتحول من الكسل إلى العمل ومن الوهن إلى النشاط؛ من 
غير أن تعر . ولذلك في الأثر: (منهومان لا a‏ 
طالب علم. وطالب دنيا) (2 


ومثلهما كل من أدمن على أي شيء من الأشياء؛ فالنفس 
إن تحركت للطاعة, والعمل الصالح, حببه الله إليهاء حتى يصبح 
أحب إليها من الماء البارد على الظماء ولذلك لا يجد مشقة 
التكليف إلا الكسالى. أما الصادقونء فإنهم - كما يذكرون عن 
أنفسهم - يعيشون في سعادة لو علمها الملوك لقاتلوهم عليها. 


01 مسلم (1006) 


2() كشف الأستار عن زوائد البزار (1/ 95) 
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اللؤم والدناءة 


كت الى = ها الخر تد الضادق ت تشالنى. عن اللذة 
والدناءة وما ارتبط بهما من الخسة وصغر النفس وحقارتها.. 
وعن الدوافع التي تدفع إليهاء والثمار التي تثمرهاء وكيفية 
التخلصض مها تخل الهم العالية حذلها ول مها كل قد 
النبل والمكارم. 


وهدذة أستلة و جهة قاللوم والدتاءة :والخسة وضغر التفسن 
وحقارتها من صفات النفس الامارة بالسوء, وهي من اكکبر 
الحجب التي تحول بينها وبين السير إلى الله والتحقق بحقائق 
أهل الله ذلك أن أول صفاتهم الهمة العالية, والأدب الرفيع. 


ولذلك كانوا أبعد الخلق عن اللؤم.. وكيف يكونون كذلك, 
وما هو إلا نزول الإنسان من المحل الرفيع الذي أقامه الله فيه 
إلى أسفل سافلين, فبدل أن يرقى بهمته إلى المعالي ينزل بها 
إلى المنحدرات. ثم هو في نزوله لا يقع إلا على الخنافس 
والجرذان, ولا يجد رفيقا له إلا الخنازير والسباع. 


ولهذاادذكر زسول الله & أن (الله بجت مغالى الأمور 
واشرافها. ويكره سفسافها(2())1). واعتبر اللؤم صفة الفاجر, 
فقال: (المؤمن غر كريم, والفاجر خب لئيم)(3) 
وأخبر عن الفرق بين مكارم المؤمنينء ولؤم الفاجرين, 
فقال: (إن الله يبغض الفحش والتفحش,. والذي نفس محمد 
بيدهء لا تقوم الساعة حتى يخون الامينء ويؤتمن الخائن, حتى 
01 سفسافها: السفساف: الحقير الرديء من کل شيء وعمل. 
2(() رواه الطبراني في الكبير. 


3() رواه ابو داود والترمذي وغيرهما. 
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يظهر الفحش والتفحش. وقطيعة الأرحام. وسوء الجوار, والذي 
تقش مخفد دهد أن :مل الموفن لكل الفطحة هن.الدفت 
نفخ عليها صاحبها فلم تغير. ولم تنقص. والذي نفس محمد 
بيدهء إن مثل المؤمن لكمثل النحلة. أكلت طيباء ووضعت طيباء 
ووقعت فلم تکسر ولم تفسد) )1( 


وقال في حديث آخر: (والذي نفس محمد بيده. لا تقوم 
الساعة حتى يظهر الفحش والبخل, ويخون الأمين ويؤتمن 
الخائن. ويهلك الوعول, وتظهر التحوت), قالوا: يا رسول الله 
وما الوعول والتحوت؟ قال: (الوعول: وجوه الناس وأشرافهم 
والتحوت: الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يعلم بهم) (2) 


وإياك - أيها المريد الصادق ‏ وأنت تروم التخلص من اللؤم 
والدناءة لفق ها تطانة المهة الكالية من الفكارم ان تفع 
فيما وقع فيه أولئك المتثاقلون للدنياء الذين حصروا علو الهمة 
في المناصب الرفيعة. والجاه العريض,» فباعوا دينهم بدنياهم. 
وعقلهم بهواهم؛ ولم يستمتعوا بدنياء ولم يتزودوا لآخرة. 


وقد روي عن بعض هؤلاء أنه کان لا یکاد ينام في شبيبته؛ 
فسئل عن ذلك فقال: ذهن صاف؛ وهم بعيد ونفس تتوق إلى 
معالي الأمورء مع عيش كعيش الهمج الرعاع, فقيل له: فما 
الذي يبرد غليلك؟ قال: الظفر بالملك, قيل: فاطلبهء قال: لا 
يطلب إلا بالأهوال, قيل: فاركب الأهوال, قال. العقل مانع, 
قيل: فما تصنع ؟ قال: سأجعل من عقلي جهلاًء وأحاول به 
خطراً لا ينال إلا بالجهل, وأدبر بالعقل ما لا يحفظ إلا به فإن 
الخمول أخو العدم. 


01 رواه أحمد (11/ 458) 


02 ابن حبان, 6844, الحاكم. 8664. 
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وقد قام هذا المشسكين بها دعت اليه همقة: فاجهد فة 
لدعا ووضل الى أعلى رانا لخو الم فل فا شا دة 
على الآخرة خالي الوفاض.. فلم ينل لا الدنياء ولا الآخرة. 
أو ذلك الذي راح يقاتل سبط رسول الله 4 وسيد شباب 
أهل الجنة من أجل ذلك الملك المحدود الذي تصور نفسه 
فاخ وا ان ا ا 
لقال قدت عن الضارات التى: وضت بن ندنه 
وك الا غب به الان وشول: له المخوى كار اللو م على 
الكرم. والدناءة على الهمة: 
فوالله لا دري وٳڻي أفكر في أمري 
أأترك ملك الرك افا ةادا 
جس ابن غي لََمري ولي في 
وإِنٌ إلة العرش يغفر ولو كنٹ فيها آظلمَ 
ألا إثّما الدنيا خير وال 
بقولون إن اللة خالق ونار وتعذیپ وغل 


ب 


فإِنْ صدقوا فيما انوت إلى :الرجمن 
elles ld‏ ولك فع ام 


E E 


ألا أيّها النغلٌ الذي ونف ى ٠ن‏ لذا 
إذاً أنت قاتلت © SE‏ 


فلا تحسبنّ الري يا تفوز به من بعد 
ومثله ذلك الشاعر الذي قضى عمره يبحث عمن يوليه 
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عض الو ات وان يقول: 


وفي الناس من يرضىی EES‏ 
ولکن قلباً بين جنبي ما یھی ی قن 
۱ 2 جسمه يکسي ۰ فيختاز أن یکسی 
وان E‏ . 
على قدر أهل العزم وتاقى قلي قذر 
E e‏ 


اتد توو مت داضت کت عا لک له کو 
فالهمة العالية لا تكون إلا لمن ترقوا بأرواحهم عن ثقل الطين, 
ومن عداهم لا يختلفون عن ذلك الذي وصفه الله تعالى, فقال: 
وائ عَلَيْهِم تبأ الذي آتيتاة آيانتا قَالسَلح مها قبع إلشَيْطان 
قان من ألْعَاوين (175) ولو شنا لَرَقَغتا بها وَلكلة أخاَد إلى 
الأرض وَاتَيعَ هوا قله كمال لكلب إن تخل عَلَڍِه يَلْهٿ آو 
ترك له دَلِكَ مَنَلْ الْقَوْم الْذِينَ كَدَبُوا ياتتا قَافْضُص الْقَصَصَ 
لَعَلَهُمْ َتَفَكَرٌونَ[] [الأعراف: 175, 176] 


Le Ug N AN) 

بها من المكارم. ما ورد في النصوص المقدسة؛ فهي التي تبين 

الكقا تن وطن القهء الخفة اللاشاء أا فن غداهاء كى 

تكذب عليك, وتوهمك بالأماني الكاذبة التي لن تجد في نهايتها 
إلا السشرزات: 


وقد ورد في الحديث عن رسول الله # أنه قال - وهو 

يخبر عن بني إسرائيل -: (كانت امراة ترضع ابنا لها في بني 

إسرائيل فمر بها رجل راكب ذو شارة فقالت: اللهم اجعل أبني 

مثله. فترك ثديها وأقبل على الراكب وقال: اللهم لا تجعلني 
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ل اقل ئی دا ع هو ر اة ال ا 
لا تجعل ابني مثل هذه فترك ثديها وقال: اللهم اجعلني مثلها 
فقالت: لم ذاك؟ فقال: الراكب جبار من الجبابرة. وهذه الأمة 
يقولون: سرقت زنت, ولم تفعل)(1) 


وأخبر 4 عن فساد الموازين والمعايير التي يتعامل بها 
البشر مع اللؤم والكرم. فقال: (سياتي على الاس سنون 
يصدق فيها الكاذب, ويكذب فيها الصٌّادق. ويخؤن فيها الأمين, 
ويؤتمن فيها الخائن؛ وينطق فيها الرويبضة). قيل: يا رسول 
الله؛ وما الژويبضة؟ قال: (الشفيه يتكلم في أمر العامة) (د) 


لذلك لا تعتمد ما يقوله عامة الناس أو خاصتهم في تحديد 
المكارمء بل اعتمد الحقائق والقيم التي وردت في النصوص 
المقدسة. فهي التي تمثل الحقيقة, أما ما عداها. فليست سوى 
أوهام واضفانى تضرك أكثر مها تتفغك: 


إذا علمت هذا _ أيها المريد الصادق ‏ فاسمع لهذه 
الوضفات الرنائية .التي تطهر تفشك هن كل لوم وذناة وخسة: 


العلاح المعرفي: 


أول علاج تنطلق منه ‏ أيها المريد الصادق _ للتخلص من 
اللؤم والدناءة وما يرتبط بها من الخسة والوضاعة, أن تعرف 
الجوائز والعقوبات التي أعدت لكلا الطرفين: اللؤماء والكرماء, 
وأصحاب الهمم العالية والهمم الدنية.. والتي أشار إليها قوله 
تعالی: اَن گان يُريڈ العَاجلَة عَكَلتا لَه فبها ما تشَاءُ لِمَن ريد 
علا لة حهم بف لها م دقوقا حورا (18) ومن ارآ 


1 () البخاري ومسلم. 


2( ابن ماجة (4036). وأحمد (2/ 291). والحاكم في المستدرك (4/ 512) 
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الَخِرَةَ وَسَكَى لها سَيْيَها وَفُو مُؤَمِن قَأولَيْكَ كَانَ سَعَيُهُمْ 
مَسكُورًا [] [الإسراء: 18. 19] 

ثم أخبر بعيدها أن الله تعالى يعطي كل نفس بحسب 
8 فقال: 1كا ٿهِدٌ 5 هَولاءِ وَهَولاءِ من عَطاءِ ربك وَمَاکَانَ 
عَطَاءٌ رك مَحْظورَا[] [الإسراء: 20] 


ھن ان الد وجات والفر انت الى ف م ونالتا قى 
الدنيا هي نفسها التي تفرق بينهم في الآخرة. ولكن مع الفوارق 
العظيمة, قال تعالی: [] الْظّر کف قَصّلتا بَعْصَهُمْ على بَعْضِ 
وَلَلاَخِرَة أَكَبَرٌ دَرَجَاتٍ وَأكبرٌ تَفْضيلًا [] [الإسراء: 21] 


ولذلك وصف الله تعالى الآخرة بأنها [َحَافِصَة رَافِعَةٌ], فهي 
خف ,الو ف الع ون الن كوفو الاش أهة اضخاب 
المكارم والهمم العالية. في نفس الوقت الذي ترفع فيه 
الونطاء الك ن كه الال اح فح وال لهد 
صورهم الحقيقية الممتلئة بالجمال, والذي كان مغطى بذلك 
الوشاح الدنيوي الذي حال بين البشر ورؤيتهم. 


لذلك اسع - أيها المريد الصادق - لأن تتحقق بتلك الهمة 
العالية التي تجعلك من الذين يتبوؤون تلك المناصب الرفيعة 
في الدار الآخرة, والذين ورد ذكرهم وذكر أوصافهم في 
التضوض. المقد س ةل لتملى: تالعرف اهم وات التكون 
أحدهم. 

فالله تعالى قد وعد عباده بالجوائز العظيمة إن هم نجحوا 
في الاختبارات التي ب يمتحنهم فيهاء فاحذر أن تکون من 
الراسبين الفاشلين, فانت في السوق الذي لا يربح فيه إلا 
أصحاب الهمم العالية. 


لقد قال صاحب هذه السوق يخاطبك: لبا آنا الذين 
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٤ 


هَل أَذلْكُمْ عَلّى يَجَارَةٍ تَلْجِيكُمْ مِنْ عَدَاب اليم ] [الصف: 10] 


ثم بين لك الثمن الذي تباع به سلع الآخرة, فقال: 
Ll‏ | ومون يالله ورش ولو وَنْجَاهِدُونَ في سَبيل الله اقوالك 
فاكو لك حر لك إن كم غور [الصفى :11| 


ثم ذكر لك الثمن الذي يمكنك قبضه, والذي لا يمكن 
وصفه فقال: [إيعفر لک CE‏ وبدخلكھ جَنَاتِ تَجّري من 
تختها اهار تاكن ية في جََاتِ عَدَنِ دَلِكَ الور الْعَظِيمُ ( 
2) وَأحْرَى ثڃِبّوتها تَر مِنَ الله وځ قريب وَبَشَرِ امسن 
[الصف: 12ء 13] 


فهو هبمل الدنا دو لاز6 قاللة الى رهما جيغا: 
ولذلك يجازي من نجح في الاختبار بهما جميعاء قال تعالى: 
لمن عَمِل صَالجًا مِنْ در أو ألتّى وَهُوَ مَُوْمِنْ فَلَنْحْييلّة حَيَاةَ 
طيبَة وَلَتَجْرِيَهُمْ أَجْرَهُمْ يأحْسَن ما كاثوا يَعْمَلُونَ]] [النحل: 97] 


وهذا الجزاء الفظيم يسغدعي الاجتهاد الغظبم؛ وقد قال 


رسول الله چي: (من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إِنُ 
تفلغة الله غالبة: ألا أن سلغة الله الح ر( 


لها فان القرآن الكريم يعوا الى امار عة فالسرة 
لنيل المكارم دليل على الهمة العالية, قال تعالى: []وَسَارِعَوا 
إل فة من ركم و رطع ا الشعاواث والارض اغات 
للْمْتَقِينَ[] [آل عمران: 133] 


ثم و ووصف أعمالهم وكکرمهم ونبلهم. فقال: 


Ll‏ الذينَ فقون في الشراء, وَالصَراءِ وال اين الط 
والْعَافين عَن الاس واللَّة ثحت الُْحْسنين (134) وَالّذِينَ إا 


1() رواه الترمذي رقم (2452) وقال هذا حدیث حسن غریب. 
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قَعَلّوا قَاحسَة أو طَلَمُو! أف مهم دگڙواٍ الله قَاسْتفْمَرُوا لوبهم 
وَمَنْ يَعْفِرُ الدُثُوبَ إلا الله وَلَمْ بُصِ روا عَلَّى مَا قَعَلوا وَهُمْ 
َغْلَمُونَ [] [آل عمران: 134. 135] 


2 من رَبهِمُ م وجاك" تجّړرِي من ِن تخْتها لاز ال فیا 
وَنِعْمَ أَحْرٌ الْعَاملين[] [آل عمران: 136] 


وهكذا بعد أن وصف النعيم المعد للأبرار فقال: 0 إِنّ 
الارار لفن تة (22) فى الأرائكِ طون (23) ترف في 
ۇجُوهِهمٌ َصَرَة التعِيم (24) يُسَْقَوْنَ هِنْ رَحيق مَحُدّوم (25) 

فة مقلا (القطفيين: 22 ت 126 ها بالدعوة لافس 
للحصول عليهاء فقال: [1وَفِي دَإِكَ قَلّيتاقس الْمُتتافِشُون 1 
[المطففين: 26] 


فاجعل همتك _ أيها المريد الصادق - في هذا النوع من 
التنافس والسباق, وإياك أن تصبح همتك كهمة صاحب الري 
الذي ضحى بسبط رسول الله 4 من أجل ملك لا ينفعه في 
دنیاه, ولا فی آخرته: 


وإن أردت أن تكون همتك أعلى: فاترك كل شىء لأجل 
ربك حتى تتتحقق بعبودية الأحرار تلك التي وصفها الإمام علي, 
فقال: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار. وإن قوما 
عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد. وإن قوما عبدوا الله شكرا 
فتلك عبادة الاحرار) (1) 


وقال الإمام الصادق: (إن العباد ثلاثة: قوم عبدوا الله 
عزوجل خوفا فتلك عبادة العبيدء وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى 
طلب الثواب فتلك عبادة الاجراء. وقوم عبدوا الله عزوجل حبا 


01 نهج البلاغة: الحكمة 237. 
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له فتلك عبادة الأحرار» وهي أفضل العبادة) (1 


وقال: (إن الناس يعبدون الله عزوجل على ثلاثة أوجه: 
فطبقة يعبدونه رغبة في ثوابه فتلك عبادة الحرصاء. وهو 
الطمع. وآخرون پعبدونه فرقا من النار فتلك عبادة العبيد, وهي 
الرهبة. ولكني أعبده حبا له عزوجل فتلك عبادة الكرام» وهو 
الأمنء لقوله عزوجل: وهم ِن قرع يَوْمَيُذ امون [النمل: 
9] ولقوله عزوجل: [ فل إِنْ ۾ ٿنم تُڃِبُونَ الله قاٿيعُوني بُحْيبْكُمُ 
الل [آل عمران: 31], ك اللة أحنه الك رول كر 
أحبه الله عزوجل كان من الآمنين) (2 

وقال الإمام السجاد: (إني أكره أعبد الله ولا غرض لي 
إلا ثوابه فأكون كالعبد الطمع المطمع, إن طمع عمل وإلا لم 
يعمل وأكره أن لا أعبده إلا لخوف عقابه, فأكون كالعبد السوء, 
إن لم يخف لم يعمل), قيل: فلم تعبده ؟ قال: (لما هو أهله 
باياديه علي وإنعامه)(3) 

وقال الإمام الرضا: (لو لم يخوف الله الناس بجنة ونار 
لكان الواخف أن بطو ة ولا وتوف قله علبهم واخسانة 
النهة: وها نداهم به فن إنعامة الذى جا اشتجفو )هة 

فارتق بهمتك - أيها المريد الصادق - لما ذكره أئمة الهمدى, 
فلا تنال الهمة العالية إلا بذلك. وقد قال بعض الصالحين: (إن 
لل غتادا ليس تلهم فن الله جوف الثار ولا رخاء الجتة 


01 الكافي: 2 / 84 / 5. 
02 الخال 259.188 
03 البحار: 70 / 210 / 33. 


04 عيون أخبار الرضا: 2 / 180 / 4. 
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فكيف تشغلهم الدنيا عن الله؟)(1) 


وقيل لبعض العباد: (أي شئ هاجك إلى العبادة؟). 
فسكت. فقيل له: (ذكر الموت), فقال: (وأي شئ الموت؟), 
فقيل له: (ذكر القبر والبرزخ). فقال: (وأى شئ القبر؟), فقيل 
له: (خوف النار ورجاء الجنة), فقال: (وأي شئ هذا.. إن ملكا 
فذا كله دة إن أحبه انشاك جخ :لك وان كانت بتك وة 


العلاجح السلوكي 


ااا عرقت هذا ت آيها المرب الضادق و عرفت على ان 
لفن من :الل وة و اداو وما بر وط همها من:الخة 
والوضاعة, فعليك بكل أخلاق الكرام الطيبين أصحاب المروءة. 
وهي أخلاق متفق عليها بين جميع العقلاء والحكماء؛ فعليك 
بحمل نفسك عليهاء فلا يمكن أن تجتمع معالي الأمور مع 
سفسافها. ولا علو الهمة مع دنوها. 


وأول ذلك أن تخلص نفسك من أول صفات اللؤماء. وهي 
الفحش.. فاللئيم لا يكون إلا فاحشا مقيتا.. يسرع إلى الخنا 
من القول, ویتكلف ست الاس ویتعمده.. ويجعله وسیلته 


ولذلك وردت النصوص المقدسة بتحذير المؤمنين منه, 
وببيان العقاب الذي أحله الله به لتملاً النفوس رهبة من سلوك 
نله فف الخدت أن رااان فلي رسول الله ا فال 
(ائذنوا له يئس أخو العشيرة), فلشًا دخل ألان له الكلام. قلت: 
يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام. قال: (إِ شر 


01 إحياء علوم الدين (4/ 310) 
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وروي أن يهود أتوا الثبِيٌ [] فقالوا: الشام عليكم, فقالت 
انك :عك ولكم الله وفكت: الله عك فال رنهول 
الله #: (مهلا يا عائشة. عليك بالزفق, وإياك والعنف والفحش) 
كالت: او لم تسم هاا قالوا قال راو له شعن ها قلت: 
رددت عليهم فيستجاب لي فيهم؛ ولا يستجاب لهم فيٰ)(2) 
وروي أنه [] قسم قسماء فقيل له: والله يا رسول الأه 
لغير هؤلاء كان أحق به منهم, قال: (إتهم خيّروني أن يسألوني 
بالفجش أو مخلوتی: قلست بباخل)(3 
وفي حدیث آخر قال): (الظلم ا a‏ 
وإاكم والفحش, فإ الله لا يحب الفحش ولا الثفڭش. وإژاكم 
والشخ. فإ الشخ أهلك من كان قبلكم, أمرهم بالقطيعة 
ققظغوا و امزفم بالل فبخلواء وا فر هى بالقجور قروا 
وقال []: (ليس أحد أحبٌ إليه المدح من الآه- عر وجل 
من أجل ذلك مدح نفسه» ولیس أحد ار مر الأه. من أجل 
ذلك حرم الفواحش..)(5) 
قال (لنش المؤمن بالطقان: وا لقان ول الفاخش: ول 
البذيء)(6) 
1) رواه البخاري ومسلم. 
2 رواه البخاري ومسلم. 
3 رواه مسلم. 
4) رواه أبو داود وأحمد. 
5 رواه البخاري ومسلم. 


6)( رواه أحمد والترمذي. وقال: حدیث حسن غریب. 
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وقال: (ما کان الفحش في شيڪء إلا شانه. وما کان الحياء 
في شي إلا زانه)(1) 


وقال: (الحياء من الإيمان. والإيمان في الجدّة. والبذاء(2) 
من الجفاء. والجفاء في الثار)(3) 


و[ياك:- أبها المريد الضادذق -.والبذاءة والشسباب: ولو كنت 
صادقا؛ فهي من صفات اللؤماء؛ فاحذر منها/ وطهر لسانك مما 
تفز فن تقون الطفن: وان كنت تراه لاما عاذا لا جرج كه 


لا يحبهاء فقال: : ل بحت الله اهر بالشوء من ا 
طَلِمَ وَكانَ الله سَميعاً عَليماً (148) (النساء) 


بل إنه عاتب عتابا شديدا من وقع فيها فقال: 0 إذ تقو4 
يالْسِتَيَكُمْ وَتفُولپُونَ يِأفواهِكمْ ما ليس لَكُمْ , به عِلْمْ وَتَحْسَبُوتَة 
هيا وَهُوَ عند الله عَظِيم (15) وَلَو لا إِذ و وة فلم ها کون 
نا أن تَتَكَلَمَ هذا سُبْحاتَكَ هذا تان عطي (0)16 (النور) 


بل اعتبر أهلها من المنافقين, فقال:[ أشحَة عَليْكُمْ ذا 
جاءَ ا ف رات نهم بَٽظُرُونَ إِلاْكَ دور أعَينْهُم کالذي شی 
من الوَوْتِ قإذا ذهب الْحَوفُْ موك بالة جداد أشحَة 
عله اثر أولئك لم يت ثوا قَأحْبَط الله أغمالَهُمْ وكانَ ذلك عَلّى 
الله يَسِيراً (1)19[] (الأحزاب), وقال:ا] إن ب نْقَفُوكَمْ يووا لَك 
أغداءً يبس طوا إِلَيْكُم اله وال تيح بال و ووا[ 
تَكَفُرُونَ (2)[] (الممتحنة) 


1)( رواه الترمذي وقال حدیتث حسن؛ . وابن ¿ ماجة. 
2 البذاء: الفحش في الكلام. 


3() رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن 
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وقد أخبر رسول الله # أنها من صفات اللؤماء. فقال: (لا 
تسوا أمواتناء فتؤذوا أحياءناء ألا إن البذاء لؤم)(1) 

بل غر هاا سن :اغاق فقال: (الخاء وال شان من 
الإيمان والبذاء والبيان(2) شعبتان من شعب التُفاق)(3) 

ثل خدر ااا من التان: فال (الخطاء هن الإنهان: 
والإيمان في الجثة. والبذاء من الجفاء, والجفاء في الثار)(4) 

ولذلك أخبر رسول الله # أن البذيء لا يستحق اسم 
الإيمان. فقال: (ليس المؤمن بالطعّان ولا اللْعّان ولا الففاحش 
ولا البذيء)(5) 

وبين بغض الله للبذيء, فقال: (ما شيء آثقل في ميزان 
الوقن توم الفامة فن خلى جسن وان الله لض الفاخش 
البذيء)(6) 

وحذر من الوقوع فيها. فقال: (إِنّ أنسابكم هذه ليست 
بسباب على أحد. وإثما أنتم ولد آدم. طف الصاع لم تملؤوه, 
ليس لأحد فضل إلا بالدين أو عمل صالح. حسب الژجل أن 
یکون فاحشا بذیا بخیلا جبانا)(7) 

1() رواه النسائي باسناد صحيح. 


2| المراد بالبيان: كشف ما لا يجوز كشفه, أو المراد به المبالغة في الإيضاح حتى 
ينتهي إلى حد التكلف. 


3 رواه الترمذي وحسنه» والحاکم وصححه علی شرطهما. 

4) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح, والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. 
5 رواه الترمذي وقال: حسن غريب. وأحمد والحاكم وصححه. 

6 رواه الترمذيء وقال: حسن صحيح. 


7 رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة وبقية رجاله وثقوا. 
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بل اعتبرها من الكبائرء فقال: (من الكبائر شتم الرجل 
والديه). قالوا: او وهل يشتم الژجل والدية؟ قال: 
(نعم؛ سب ا الڑجل فيسب باه ويیسب فة فی أمْه)(1) 


إذا علمت هذا أيها المريد الصادق ‏ فإياك والمسارعة 
إلى الكلام البذيء الذي لا يليق؛ ولو کان موجها لمالا بعقل.. 
ففي الحديث أن رسول اله [], دخل على اَم الشائب فقال: 
(مالك يا اَم السشائب تزفزفين(2)؟) قالت: الحمُى لا بارك اله 
قيهاء.ققال: (لا تسى الخفى: قاتها تذهب خظانا بتى .ادم كما 
يذهب الكير خبث الحديد)(3) 
ولعن رجل الژيح, على عهد البيّ []. فقال الثبيٌ [1: (لا 
تلعنهاء فإثها مأمورة, وإثه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت 
اللعنة عليه)(4) 
وجاء أعرابيْ جريء إلى رسول الله 0 فقال: يا رسول 
الله: اجا عن الهجرة إليك آیتھا كنت أو لقوم خاطة. أ إلى 
رضن معلومة؛ أم إذا مٿ انقطعت؟ قال: فسکت عنه يسیرا ثم 
قال: (أين السائل؟) قال: ها هو ذا يا رسول الله. قال: (المجرة 
أن تهجر الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وتقيم الصلاة وتؤتي 
الزكاة. ثم انت مهاجر وإن مث بالحضر)(5) 
وأخبر 4 أن الصيام الحقيقي هو صيام الكرماء. لا صيام 
اللؤماء الذين لا يطهرون انفسهم من الفحش والرفث, قال ب: 
1) رواه البخاري ومسلم. 
2 تزفزفين: يعني تتحركين حركة شديدة وترتعدين. 
3) رواه مسلم. 
4) رواه ابو داود والترمذي وقال: حسن غريب. 


5 رواه أحمد. 
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(الضيام جثة, فلا يرفث ولا يجهل, وإن امرؤ قاتله أو شاتمه, 
ا إّي ج ,مزتين- واأذي نفسي بيده O‏ 
وشهوته ا اليام لي وأنا ا ةة والخسة تن 
أمثالها)(1) 


وقال: (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة 
في آن یدع طعامه وشرابه)(2) 


وقال: (رب صائم حظه من صیامه الجوع والعطش,. ورب 


وأخبر [] أن المسارعين إلى اللعن والسب لا تناح لهم تلك 
المكارم التي تتاح للمؤمنين في الآخرة. فقال: (إِنْ اللغانين لا 
يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة)(4) 


ولذلك كان 4 يطلب من أصحابه أن يعاهدوه على عدم 
الوقوع في هذا المثلب الخطير المشوه للمسلم, ففي الحديث 
عن جابر بن سليم, قال: رأيت رجلا يصدر الاس عن رأآيه, لا 
قول شيا إلا ضدروا قنه. قلت: من هذا؟ قالوا (هذا) رسول 
الله []. قلت: عليك السلام يا رسول اللّه- مرتين- قال: (لا تقل 
عليك السلام! فان عليك السلام تحدة الميت. قل: السشلام 
عليك) قال: قلت: أنت رسول اله 0[؟ قال: (أنا رسول اله 
الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك, وإن أصابك عام سنة 
فدعوته أنبتها لك. وإذا كنت بأرض قفراء أو فلاة فضلت راحلتك 


1() رواه البخاري ومسلم. 
02 رواه البخاري (1804) 


03 رواه أحمد (8693) 


4() رواه مسلم. 
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فدعوته رذها عليك), قلت: اعهد إلئ. قال: (لا تسب أحدا) 
قال: فما سببت بعده حرا ولا عبداء ولا بعيرا ولا شاة, قال: (ولا 
تحقرڻ شيئا من المعروف. وأن تكلم أخاك ؤانت منسشط اة 
وجهك إن ذلك من المعروف.. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما 
يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإثما وبال ذلك عليه)(1) 


وإياك - أيها المريد الصادق - والنجوى.. فإنها من صفات 
أهل اللؤم والخسة, ولهذا نهي الله تعالى عنهاء فقال:[] لا خَذْرَ 
فِي كير و من تَجواهم إلا مَنْ أَمَرَ بصَدَقَة أو مَعْرُوفِ أو إصُْلاح 

الان وَمَنْ يَفْعَلُ ذلك ابتِغاءَ مَرضاتِ اللي ۾ قَسَوفَ تبه 
ارا عظيماً | (114) (النساء), وقال: اذا قرات ت الفرآن جَعَلنا 
ل ين الذين لا ونون بالأخِرَة حجاباً مَسُْوراً (45) وَجَعَلَّنا 
لی هة أكِنَة أن يَهْقَهُوة وَفِي آذانهم وَفُراً ذا دکَرَت رَبَكَ 
في الفُرآن وَحَدَ ولوا على أذبارهم تفوراً (46) تحن أَعْلَمُ يما 
يَستعُونَ به ا يَسْتَمِعَونَ إلبك ود هم تجّوی ا يفول الظَالِمُونَ 
إِنْ تيعون إلا رجلا مَسْخُوراً (47)[] (الإسراء) 


ونهی رسول الله ¥ عنهاء فقال: (إذا كنتم ثلاثة فلا یتناجی 
اثنان دون الآخر حثى تختلطوا بالاس من أجل أن ذلك يحزنه) 
)2( 


وقال: (لا يتناجى اثنان دون صاحبهماء ولا يقيم الرڙجل أخاه 
من مجلسه ثم یجلس)(3) 
وقال: (لا یتتناجی اثنان دون الأالت؛ فان ذلك يؤذي 
المؤمن» والله يكره اذى المؤمن)(4) 
1() رواه أبو داود. 
2) رواه البخاري ومسلم. 


3 رواه أحمد. 
4)( رواه آنو یعلی والطبراني في الأوسط. 
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وقال: (لا يتسار اثنان دون الثّالث)(1) 


وکل هذه الأخادبت فشر الى أن العترض من الي ها 
کو أداوها ا ال من قان خلاف هن لل :او كان الخرد: 
E eg E aE E e‏ 1 
لا حَيرَ فِي کڎِيرِ مِنْ تَجَواهُم إلا من أَمَرَ بصَدَقَةٍ أو مَعْرُوف أو 
إضلاج بَيْنَ الاس (114)[] (النساء) 


وفيما عدا ذلك فالنساز مذموم يسۆل به الشيطان ليقع 
سوء الطَن بين التاس, قال تعالى: 1 ألم تر إلى الذبن تُهوا عَنِ 
اچوی د تم يَعَودڏونَ لما نوا عَاه اجون يالام والغڈوان 
وقَعْصِيَتِ الرَسُ ول ودا جَاءُوك بوك يما لم بيك يه الله 


]8 قيس الْمَصِيرٌ [] [المجادلة:‎ i 


وقد اشتملت آية أخرى على المحمود والمذموم من 
الناجي فقال تعالى ناهيا عن التناجي المذموم وآمرا بالشاجي 
المحمودل يا أَبّهَا الذي آمَذُوا إذا تناجيثْم قلا تتناجَوا يالام 
وَالعُذوانِ وَمَفضتة الآشول وتتاجوا يالب واللفوى. واتفوا اللة 
الذي إِليّهِ ثحْسَرُونَ (0)9 (المجادلة) 


SES o E EE SAKIRÊ 

أهل اللؤم والخسة.. وهو ليس خاصا بالطعام, بل هو يشمل كل 

شيء, كما قال تعالى مخبرا عن الصالحين واستغفارهم من 

السراف: ] وَگايُڻْ مِنْ تيي قات مَعَۀ رون کثيڙ قما ونوا لما 
أصاهة في سيبل الله وما ضغتوا وفا اشتكاتوا الله تحت 

الصَايرين (146) وما كان لهم إا ف إلا أن قالوا ربا اعْفِرٌ آنا ذُنوبنا 

وإشراقنا فِي أمرنا وَْث أفْدامنا وَالضُرًنا عَلّى الْقَوم الكافِرين ( 


1() رواه أحمد. 
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7) قَآناهُمْ الله توابَ الذليا وخسن تواب الاَحِرَة وَاللّة ثحت 
المُسنين (148) (آل عمران) 


وقال تعالى يبين عموم الإسراف:[ فل ڀا عبادي الذي 
أشُرَفوا على أنْفْسِهم لا تفتطُوا من رَحُمَة الله إن الل يَعْفِرُ 
الثوبَ جَهيعاً إِنَه هُوَ الْعَفُورُ الرَحِيمٌُ (0)53 (الزمر) 

وذ وة زول الل 8 فی أفوو كت قال ا 
وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة)(1). وقال: (إِنْ 
الله- عر وجلّ- حرم عليكم عقوق الأمهات. ووأد البنات, ومنعا 
وهات. وكره لكم ثلاثا: قيل وقال, وكثرة الشؤال, وإضاعة 
المال)(2» وقال: (إِنْ اله يرضى لاتا ویکره لکم ثلاث 
فیرضی لکم أن تعبدوه ولا تشرکوا به اون نط وا ل 
الله جميغا ولا تفقوا ويكره لكم قبل وقال. وككرة الشؤال 
وإضاعة المال)(3) 


وخا ارا الى ال ا اله عن الوضحوء قارا 
الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال: (هكذا الوضوء. فمن زاد على هذاء 
فقد اساء وتعذى وظلم)(4) 


وقال []: (المؤمن يأكل في معي واحد, والكافر يأكل في 
لسبعة أمعاء)(5) 


وقال: (ما ملا آدمئٰ وعاء شڑا من بطن. بحسب ابن آدم 
1() رواه النسائي وابن ماجة. 
2| رواه أحمد والطبراني في الأوسط. 
3) رواه البخاري ومسلم. 
4)( رواه النسائي واللفظ له وأبو داود وابن ¿ ماجة. 


5) رواه البخاري. 
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أكلات يقمن صلبه. فإن كان لا محالة. فثلث لطعامه. وثلث 
لشرابه. وثلث لنفسه)(1) 


وإياك ‏ أيها المريد الصادق - والجهر بالسوء.. فإنها من 
صفات أهل اللؤم والخسة. وقد نهى الله تعالى عنهاء فقال:[] لا 
يُحِتُ الله الْجَهّْر بالسُّوءِ مِنَ الْقَول إلا م مَڻْ ظَلِمَ كان الله 
سَميعاً عَليماً (118)[] (النساء). وقال:0 إِنّ الذي يُڃِبُونَ أن 
شيع الْفاحشَة في الذِينَ آمَذُوا لهم عَذاب أَلِيمْ فِي اليا 
وَالآخرَة وَاللة يَعْلَمُ وَأَْمْ لا تعْلَمُونَ (0)19 (النور) 


ونهی رسول الله 4 عنهاء وبين عظم جرمهاء فقال: (کل 
أقتي معافى إلا المجاهرين, وإِنْ من المجاهرة أن يعمل الژجل 
بالليل عملا نم يصبح وقد ستره اله فيقول: يا فلان عملت 
البارحة کذا وکذا, وقد بات یستره ریه وبصبح نشف سر .الله 
عنه)(2) 


وقال: (ما ظهر في قوم الژبا والنا إلا أحلوا بأنفسهم 
عقاب الله)(3) 

وقال:(يكون في آخر هذه الأمُّة خسف ومسخ وقذف). 
قالت, قلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الالحون؟ قال: (نعم 
إذا ظهر الخبث)(4) 

و قل( اة لخت الفح ا وض الاخ 
e‏ وا قوم الشافة حى بطر الفح والفاحفن: 


() رواه ° 0 ال واللفظ له وقال: حسن صحيح. وابن ¿ ماجة والحاكم وصححه. وابن 
بان. 


2)( رواه البخاري ومسلم. 
3( رواه أحمد وأبو ادود وبعضه عند أبي داود. 


4) رواه الترمذي, وقال: هذا حديث غريب. 
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وو 4 قطيعة الحم وسوء | لمجاورة,. 9 خن يؤتمن الخائن. ور يبخون 
الأمين)(1) 


واعلم - أيها المريد الصادق - أن أخطر مظاهر المجاهرة 
أظمار التفدة كا فل الى هرون بدو اللكهي والدى 
يفعل ذلك يكون كمن وصفهم الله تعالى؛ فقال: وهم ينون 
عة اون عة وان هلكَونَ إلا أتقسهة وَمَا يَشَْعَرُونَ U‏ 
[الأنعام: 126‘ فهو لم بکتف بنهي نفسه عن المعروف. وإنما 


راح ینهی غیره أیضا. 


ولا يقل عن هؤلاء أولئك الذين سترهم الله تعالى. لكنهم 
راحوا يفضحون أنفسهم» ويتحدثون بما وقعوا فيه من 
المعاصي» بل يتحدثون بها تفاخرا أو استهتارا بستر الله تعالى, 
وهؤلاء هم الذين قصدهم رسول الله #, فقال: (كل أمتي 
معافى إلا المجاهرين. وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل 
عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: (يا فلان عملت البارحة 
کذا وکذا, وقد بات یستره ربه. ویصبح یکشف ستر الله عنه). 
وقال: (وإن من الإجهار والمجانة عدم المبالاة بالقول والفعل) 
)2( 

وإياك - أيها المريد الصادق ‏ وعدم الاهتمام بالطهارة 
والنظافة بكل أنواعها.. فإنها من صفات آهل اللؤم والخسة, 
وقد قال رسول الله #: (إن الله تعالى طيب يحب الطيب. 
نظيف يحب النظافة. كريم يحب الكرم. جواد يحب الجود؛ 
فنظفوا آفنیتكم ولا تشبهوا بالیهود) ( 


1() رواه أحمد. 


2( البخاري, رقم 6096, ومسلم, رقم 2990. 


03 الترمذي وقال: غريب. 
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ولذلك بادر إلى الطهارة عن الأحداث والأخباث.. وقد ورد 
فی الحدنت فن انر آله قال اانا مول الاه [] فرأي رجلا 
شعتا قد تفژق شعره؛ فقال: (أما کان يجد هذا ما يسکن به 
شغرزة؟ )ت ورائ. رجلا آخز و عليه تياب وسخة: فقال: (أما كان هذا 
یجد ماء یغسل به ثوبه؟)( )1( 


وروي أنه [] مر على قبرين فقال: (إتهما يعڈبان وما 
تا ان ھی ک اغا ان ل موه هم ولد اا ها 
فإثه كان يمشي بالتميمة), ثم دعا بعسيب رطب فشقه بائنين 
وشن على ھا ادا وغل وا واا فال كا خف 
عنهما ما لم ييبسا)(2) 

ولا تكتف بذلك.. بل اسع لتطهير جوارحك عن الجرائم 
والآثام. بماء التوبة والأوبة والإنابة.. فلا يمكن لأي ماء في الدنيا 


أن يطهر الجوارح المتسخة بالظلم والإثم والجريمة غير تلك 
المياه الطاهرة. 


ولا تكتف بذلك.. بل اسع لتطهير قلبك عن الأخلاق 
المذفوجة والرذاتل الممفوة وکل الفتالب التي حول ك 
وبين إنسانيتك التي كرمها الله تعالى. 

ولا تكتف بذلك.. بل اسع لتطهير روحك عما سوى الله 


تعالی. . فهذه الطهارة هي طهارة الأنبياء والصديقين. . فارفع 
فتك لان تكؤن فعهم: وفي صفهم. . فلا يفلح إلا من كان كذلك. 


1() رواه أبو داود والنسائي والحاكم. 


2 رواه البخاري ومسلم. 
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الحرص والبخل 


كبك الي ت أيها المزخد الصادق تسالني عن الخرزص 
والبخل, والمنايع التي تنيع منهاء والثمار التي تثمرهاء وكيفية 
حولها. 


وهذه أسئلة وجيهة. لا يمكن لمن يريد تهذيب نفسه لتصبح 
صالحة للسير في طريق التحقق والتخلق, الا يعرف الإجابة 
عنها. حتى يتخلص من هذين المثلبين الخطيرين اللذين يحولان 
بینه وبين الكمال المتاح له. 


وقد أشار رسول الله # إلى دورهما في ذلك, فقال: 
(مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبّتان من حديد من 
ثدیهما إلى تراقيهما؛ فاا المنفق فلا ينفق إلا سبغت, أو وفرت 
على جلده حثى تخفي بنانه وتعفو أثره. وأَمًا البخيل فلا يريد أن 
ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانهاء فهو يوسعها ولا تشسع)(1) 


وهو يشير إلى أن الانقباض النفسي الذي يعاني منه 
البخيل بسبب حرصه على المال, يحول بينه وبين كل المكارم, 
بل يجعله يرى كل شيء من نوافذ ذلك الحرص الذي ارتضاه 
لنفسه, ولذلك لا ينال أي خير ولن يتمكن من إصلاحه أي 


توجيه. 

ت رھ کل هن غو للك کو ته تادا او 
ما یکون اعظم حجاب بینه وبینه. 

ولهدا دك آلكة الى قن الرسل خميعا اسشتغنا وهم ن 


1() البخاري [فتح الباري], 1443(3) واللفظ له ومسلم(1021) 
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أقوال الناسن: وتضريجهم بذلك جى لا يكون ولك خجابا هة 

وبين قبول الحقء كما قال تعالي مخاطبا رسوله 8: اقل لا 
أسألكه عَلَهّه أجراً | إن ُو إلا ي للْعَالمين] (الأنعام:90), 
وقال: فل ما أَسُألكُم عَليهِ من اجر إلا مَنْ سَاَ أن نِد إلى 
رَبّهِ سَبيلاً[] (الفرقان :57 وقال: فل ما أسألكُ عليه مِنْ أَجْرِ 
وما أا مِنَ الْمُتَكَلَفينَ]] (ص:86) 


ولهذا اعتبر القرآن الكريم من أدلة صدق رسول الله 5 
عفافه عن أموال قومه. كما قال تعالى: اَم تَسْألَهُم أَجْراً قَهْمْ 
فق مقا ون (الطور :40). وقال: []أَم تسْألَهُھ 
فَحَرَاج رَبك حَيْرّ وَهُوَ حَيْرُ الرّازقِين]] (المؤمنون:72) 


كل ان الله نالىئ اختر عبادذة أتة ل رند اأموالهه ولا 
رز كه ولا طع اموي و انها ترد غباد هم الي هن الو ية 
الوحيدة لتهذيبهم والسير بهي في معارج الكمال, قال تعالى: 
1وَمَا حَلَهّْث الجن والإئس إلا لِيَعْبْدُونِ (56) مَا أرِيدڈ مهم مِنْ 
ررق وَمَا أرِيد أن يُطْعِمُونِ (57) إن الله ُو الرَرّاق دو الَفُوّة 
التي [الذاريات: 56 - 58] 


لكن الحريص على الأموال. والمحب لها لا يسمع لذلك, 
لأن الموازين عنده تختل اختلالا شديدا؛ فالذهب والفضة وكل 
اهناف الاموال تتجول إلى حدر خخهة تول .بين قله ون 
إدرآك الحقاتى والتسليم لها متلا خضل لفرعونءغندما نظر 
إلى موسی؛ فاحتقره وازدراه. وکانت حجته في ذلك ما عبر 
E ERE a‏ ]ا قوم ابسن لي ملك مر 
وَهَذِمٍ الأنهار تڃجرِي من تڃتِي اقلا ثبْصِرُونَ (51) ام اتا حوُر مِنْ 
هدا الذي هُوَ مَهِينْ 5 ا بين 2 قۇل الي عَلَڍّه أَسُورَةُ 
من ڏَهب أو جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُفْتَرنين] [الزخرف: 51 - 53] 


وهكذا فعل قوم رسول الله 4 حين قالوا: [ ]قال هَدا 
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الرشُو ل اكل الطْعَامَ وَبَه: قشي في الأسواو 
E‏ ا إلوه کر أو 
مِتّهال] [الفرقان: 7. 8] 


وهذا الحال النفسي الذي حال بين أقوام الأنبياء وأنبيائهم 
هو نفسه الذي حال بين آهل الحق وأهل الباطل والغفلة في 
كل العصور, ذلك أنهم قبل أن يسمعوا للحقائق, ينظرون إلى 
أحوال الداعين لهاء ومدى ثرائهم. 


بل إن القرآن الكريم يخبر أن السبب الأكبر في تحريف 
الأدنان هو ذلك الخر حى .وال الذئى خول:الدين الى تجارة 
فتحول رجال الدين من وظيفة الهداية إلى وظيفة الجباية, ومن 
هداة إلى الله إلى لصوص اسم الله كما قال تعالى: [ ا ايها 
اين آمَڻوا ِن كيرا مِنَ الأحَار وَالرُهْبَانِ لَيأكلُونَ أمُوَال الاس 
بالباطل وَتَضدون عن سبيل الله[ [التوبة: 34] 


بل إن الحرص بلغ بهم ما هو أعظم من ذلك حيث أنهم 
کانوا يكتمون الحقائق, ويحرفونهاء حتی تتناسب مع نفوسهم 
الجشعة. قال تعالی: |] قول للذينَ کو الكتات يديهم : تم 
َفُولُونَ هَڌا مِنْ عد الله ليَشتَڙوا يه تما قَلِيلًا قوب لَهُمْ مِمَّا 
کتبَٽ ديهم ويل لهم مِقًا يَكسِبُونَ Ll û‏ [البقرة: 9] وقال: 
1 إن ,الذي يَكنُهُونَ مَا ازل الله مِنَِ الكتاب وَيَشِْتَرُونَ به مدا 
فليا أولَئْكَ مَا أكون في بُطُونِهم إلا الارَ ولا يُكَلمَهُمُ الله وم 
القيَامَة ولا رکه وَلهُمُ عَذاب ألِيمْ )174( اولك الذينَ اروا 
الصّلالة بالّهُدَى الات بالفرة AS RECR‏ الار 0 
[البقرة: 174 175] 


وهكذا كان الحرص والبخل منبعا لأكثر الرذائل 
والانحرافات التي حصلت للمجتمعات البشرية في جميیع 


العصور, كما أخبر رسول الله 4 عن ذلك, فقال: (اتقوا الظّلم 
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فإِنْ الظّلم ظلمات يوم القيامة. واثقوا الشخ فإِنٌ الشّخ أهلك 
فن ان لكو خملهو لاان س دوا اهو واف اوا 


محارمهم)(1) 


فقد قرن رسول الله 4# بين البخل والظلم. وبين أن الشح 
هو السبب في الحروب وانتهاك الأعراض؛ وهو ما نراه في 
الواقع البشري» وفي جميع فترات التاريخ. فالحروب ليست 
سوى مطامع نفوس حريصة. لم يكفها ما أافاض الله عليها من 
رزقه. فراحت تسرق رزق غیرها. 

وهكذا؛ فإنك لو تأملت - أيها المريد الصادق ‏ ما ورد في 
النصوص المقدسة حول الحرص والبخل, لعلمت أنهما منبعان 
لكل الرذاتل والمتالب:والجاشسى .الى حلت فى ارخ 
البشرية. وأنهما الحائلان الأكبران بين الإنسان وبلوغ الكمال. 


فقد أخبر الله تعالى أنهما يورتان النفاق. وهو المحل الذي 
تحتف قنه كل المثالت والرذائل: كما قال الى ت مخعرا عن 
بعض أصحاب رسول الله 4 وكيف أخرجه الحرص على المال 
والبخل به عن تلك الصحبة المقدسة إلى النفاق -: لامِنَْهُمُ مَنْ 
عاهد د الله لين آتاتا ِن قَطله تصقن ولتونن من الطالجين ( 
5 فَلَمَا آتاهُمْ مِنْ قَصْلِهِ لوا به وَتَوَلْوا وَهُمْ مُعْرِصُون (76) 
قَاعَقَبَهُم ز قاق في ب وة إلى ٤ e‏ ما أَحْلَفُوا اللّة مَا 


وهكذا نجد الأحاديث النبوية الشريفة تقرن بين البخل 
والخزضن وأنو اع الر ذال تة الى الغلا ادي نها كا 
ورد في الدعاء عن رسول الله 4# أنه كان يقول: (اللهم إتي 
اعود بك كن الجر والكسدل:والن الكل ولهو و ات 
الف اللي ات فى رادا وز ا اة هر اها ات 


1() مسلم(2578) وخرج البخاري أوله [الفتح] 2447(5) 
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ولا وم قا اله الى اغود يك من غلم لاف عون 5ل ل 
ر خشع. ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا یستجاب لها)(1) 


وفي حديث آخر قرن رسول الله # بين الجبن والشح؛ 
فقال: (شرٌ ما في رجل: شخ هالع وجبن خالع)(2) 


وفي حديث آخر قرن رسول الله # بين البخل واللؤم 
والجبن, فقال: (إنٌ أنسابكم هذه ليست بسباب على أحد وإثما 
أنتم ولد آدم طفٌ الصاع. لم تملؤوه, ليس لأحد فضل إلا بالڈين 
اوعمل,ضالم جحهت الإخل أن ون فاجشا مدا اجات 
)3( 


بل إن رسول الله # أخبر أن البخل, لا ييقى محصورا في 
الأموال. وإنما يمتد لغيرها. مثل سائر الطباع. فقال: (إِنٌْ أعجز 
الاس من عجز عن الذعاء, وأبخل الئاس من بخل بالسلام)(4). 
وقال: (البخيل من ذكکرت عنده ثم لم يصل علي)(5) 

ویروی أن رجلا أتى الثْبيّ 4, فقال: إن لفلان في حائطي 

عذقاء وإثّه قد آذاني وشقٌ علي مكان عذقه. فأرسل إليه الذْبيْ 
#. فقال: (بعني عذقك الذي في حائط فلان). قال: لا. قال: 
(فهبه لي) قال: لا. قال: (فبعنيه بعذق في الجثة) قال: لا. فقال 
الثْبيْ #: (ما رأيت الذي هو أبخل منك إلا الذي يبخل بالسشُلام) 
)6( 

1( مسلم(2722) 

02 أحمد(2/ 302, 320), وابن حبان(3250) 

03 أحمد(4/ 145) 

04 الطبراني (2/ 811) 

05 الترمذي(3546). وأحمد(1/ 1 ) والحاکم(1/ 549) 


06 أحمد(3/ 328) 


446 


العلاح المعرفي: 


إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق - فاعلم أن المنبع 
الأكبر لهذا المثلب وأخواته, هو الجهل بالحقائق,ء واختصار 
الحياة في هذه الحياة الدنيا. وعدم الإيمان بالآخرة, وبأنواع 
الجزاء المرتبطة بها. 


ولذلك كان أول علاجح لهذا اللممرض الخطير هو تصحيح 
الأتمان واليقين: بالل تغالىة وتاليوم الأخن وتجقفة الخحاة 
وبدور الإنسان فيها؛ فهذه الحقائق كلها هي التي تهذب النفس, 
وتزرع فيها كل المكارم. وتنفي عنها كل الرذائل والمثالب. 


٠‏ ولهذا كان أكثر الناس معرفة بالله أكثرهم كرما, لعلمهم 
بأن كل فضل أو رزق من الله تعالىء وليس من عندهم, ولا 
بحيلتهم؛ فلذلك لا يثقون في خزائنهم بقدر ثقتهم في الله كما 
عبر عن ذلك رسول الله # بقوله: (الزهادة في الدنيا ليست 
بتحريم الحلال, ولا إضاعة المال. ولكن الزهادة في الدنيا أن لا 
تكون بما في يديك أوثق مما في يد الله وان تكون في ثواب 
المصيبة اذا آنت أضبت ها أرع فما لو آنها بقيت لك) ر 


وقد روي في الحديث أن رسول الله 4 دخل على بلال, 
وعنده صُّبرة من تمر, فقال: ما هذا یا بلال؟ قال: يا رسول الله 
اڏخرته لك ولضيفانك, فقال: (أما تخشى أن يكون له بخار في 
النار؟ أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالً) 


فهذا الحديث يشير إلى أن رسول الله # كان ينظر إلى 
ما عند الله من الفضل العظيم الذي لا حدود له فلذلك صارت 
تلك الضبد ةلا تشاوى شتا نالنسةة لة:: 


01 رواه الترمذي. 
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وهكذا؛ فإن المعرفة بحقيقة المال» وكونه مجرد عرض 
رائك وان الغزض مته أن نون و فة فقط 4 لا فذقا مقخيوداء 
يساهم كثيرا في نزع الحرص عليه؛ ذلك أنه قد يصيح سببا 
لعذاب کبیر. وآلام كثيرة. كما قال تعالى: [إقَلا ثعْجِذْكَ أمْوَالْهُه 
وَل أَوَلاذُهُمْ إِتَّا بُريد الله لِيْعَدَبَهُم يها في الَحَيَاة اليا ترق 


og وګ‎ 


لْفْسَهُمْ وَهُمْ كَافِرُون]] [التوبة: 55] 


ومما يروى في هذا أنه حمل إلى بعض الملوك قدح من 
فيروزج مرصع بالجواهر لم ير له نظير, ففرح الملك بذلك 
فرحا شدیداء فقال لبعض الحکماء عنده: کیف تری هذا؟ قال: 
أرام مضيبة: أو فقرا: قال کیفت؟ فال إن کسر ضارت: فضفة لا 
جبر لها SS‏ 
لم يحمل | 


ولو أنك _ أيها المريد الصادق _ قرأت ما يكتب في 
الأحداث اليومية لوجدت الكثير من أمثال هذا الملك من أولئك 
الذين: افتلات قلونهم تالخزض على الهال قله تفقوا جه ل 
في دنياء ولا في آخرة.. 


ذلك أن من ثمار البخل على الخلق البخل على النفس.. 
فالخ ص لن على الخال جل ضاحه حل عن كل شي 
ولذلك كان من عقوبة البخيل أن يعاقب بنفس المال الذي 
بخلٍ به» وحرص علیه, کما قال تعالی: 1 ولا َحْسَبَنَ الذي 
بحَلَونَ يما آتاهُمُ اللو ا 
سَيَطوَفُونَ مَا تخا وا به :وم القَيَاَة لله ميرَات السَمَاوَاتِ 


1( المحجة البيضاء في تهذيب الإحياءء ج6 ص: 90. 
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والأرض واللة بها تفقلون خو [إل:عمران: 180] 

وأ كر الله الى أبواع الفسشر القن بر ا الخريص 
والبخيل. وكيف لا بغني عنه ماله شيئاء فقال: لإوَأمًا مَنْ تَخِلَ 
و 90 شتغتی (8) وَ5َدبَ يال 0 + (9) فسىيسرٌ ےج للا وو م لله ° ری (10( 
يعني عله َال إا تر3ى (11) [] [الليل: 8 8, 9[ 


وفي مقابله ذكر المؤمن التقي الكريم, فقال: ] فاا مَنْ 
آغطی وَابّقی (5) وَصَدق بالحشتی (6) فَسنیَسشژۂ قىستىش 7 لاش رى[ 
[الليل: 5 - 7] 


ولهذا أخبر عن أبي لهب أن ماله لم يغنه, قال تعالى: 
ت بدا ابي لهب ون (1) ها اتی عة فال وا کست (2) 
e‏ دات لهب [] [المسد: 1 - 3], وفي ذلك إشارة إلى 
أن الففت الا کر هى وة ورن كله وخر فة على وال 


Ss 
أحاديث رسول الله 4# من تفاصيل العقوبات التي جعلها الله‎ 
تعالى للكانزين اال الحريصين عليهاء الذين لا يؤدون‎ 
حقوق الله فيها؛ فلذلك استعن بها على نفسك وتهذيبهاء‎ 
فوظيفة رسول الله 4 في تزكية أمته ليست قاصرة على‎ 
الذين عاصروه. وإنما هي ممتدة لكل العصور.‎ 

وأضف إلى ذلك ما ورد من أحاديث في فضل الكرم, 
وبيان عظم الجزاء الذي يناله أهله.. فالبخل والكرم خلقان 
متضادان دز ا اقترنت من اخدفما در ها فرر ت هن 
الأخر. 

ومن تلك الأحاديث ما ورد في الدلالة على قرب السخي 
من آلله. يسبب كون.(السخاء خلق الله الاغظم )زك كما أخيرز 


ن احار عن ا اس 
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رسول الله 4 وذكر أن (السخي قريب من الله قريب من 
الناس, قريب من الجنة, بعيد من النار؛ والبخيل بعيد من الله 
بعيد من الناس, بعيد من الجنة قريب من النارء والجاهل 
السخي أحب إلى الله من عابد بخيل)(1) 


وأخبر أن أحب الأعمال إلى الله الكرم, فقال: (أحب الأعمال 
إلى الله تعالى, من أطعم مسکينا من جوع, أو دفع عنه مغرماء أو 
كشف عنه كربا)(2).. وقال: (أحب الأعمال إلى الله بعد الفرائض,. 
إدخال السرور على المسلم)(3) 
وأخبر عن حب الله للمكرمين, فقال: (إن أحب عباد الله 
إلى الله من خيب اليه المغروف: إليه أفعاله)(4).. وقال: 
(إن الله تعالى استخلص هذا الدين لنفسه. ولا يصلح لدينكم إلا 
السخاء وحسن الخلق. ألا فزينوا دينكم بهما)(5).. وقال: (إن 
الله تعالى جواد يحب الجود. ويحب معالي الأخلاق, ويكره 
سفسافها)(6). وقال: (ما عظمت نعمة الله على عبد إلا اشتدت 
عليه مؤنة الناس. فمن لم يحتمل تلك المؤنة للناس فقد عرض 
تلك النعمة للزوال)(7) 
وقال: (خلقان يحبهما الله وخلقان يبغضهما الله, فأما 
اللذان يحبهما الله فالسخاء والسماحة. وأما اللذان يبغضهما 
2() الطبراني. 
3) الطبراني. 
4 ابن أبي الدنياء وأبو الشيخ. 
5 الطبراني. 
6 البيهقي. وأبو نعيم في الحلية. 


7) ابن أبي الدنيا والبيهقي. 
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الله تالم قسيء الفلن الل و6 اراوالكه خد خا 
استعمله على قضاء حوائج الناس)(1) 


وأخبر عن تأثير الكرم في الوقاية من نيران الدنياء فقال: 
(ضتائعاالمعروف تقىئ مضازع:المنوة والافات والهلكات واهفل 
المعروف في الدنيا. هم أهل المعروف في الآخرةء وإن أهل 
المنكر في الدنيا. هم أهل المنكر في الآخرة)(2) 

نل دكن ها هو اعظم من ذلك فقال :(تسد الضصدفة سيك 
انا فن السوع) 6 وفال (الصدفة توخ سين نوفا هن انوا 
البلا أقوتها :الخذام: والترخض )8 و فا0 (الصندف تجتع :تة 
السوء)(6. وفال (مناوؤلة الهفسكين تفي مثة الس )(6: وال 
(تدارکوا الهموم والغموم بالصدقات. یکشف الله تعالی ضرکم. 
وينصركم على عدوكم)(7). وقال: (الصدقة على وجههاء 
واصطناع المعروف. وبر الوالدين. وصلة الرحم. تحول الشقاء 
سعادة؛ وتزيد في العمرء وتقي مصارع السوء)(8) 

وأخبر عن الجزاء المعد للكرماء في الدنيا قبل الآخرة, 
فقال: (إذا أراد الله بقوم نماء. رزقهم السماحة والعفاف. وإذا 


2| الحاكم. 

3 الطبراني. 

4) الخطيب. 

5 القضاعي. 

6 الطبراني والبيهقي. 
OT‏ 


8) أبو نعيم في الحلية. 
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أراد الله بقوم اقتطاعا فتح عليهم باب خيانة)(1). وقال: 
(اشتغيتؤا على اررق بالخندقة)(2:.وفال: (استتنزلوا الززق 
بالصدقة)(3) 

وأخبر (أن ملكين ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا 
خلفاء ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا)(4). وقال: (إن الله 
تعالى يقول يا ابن آدم أودع من كنزك عندي, ولا حرق» ولا 
سرق, ولا غرق, أوفيكه أحوج ما تكون إليه)(5) 

وأخبر عن عظم الغبن الذي يحيق بالبخلاء, فقال: (اعلموا 
أنه ليس منكم أحد, إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. مالك ما 
قدمت. ومال وارثك ما أخرت)( (6). وفي رواية: (أيكم مال وارثه 
آخت: اله من :والة: كان ماله خا قد ومال وارتة انارق 


وغيرها من النصوص الكثيرة التي جعلت الكرم من القيم 
النبيلة التي يتنافس فيها الأغنياء والفقراء على حد سواء. 
العلاجح السلوكي: 


إذا عرفت كل هذا - أيها المريد الصادق - وعزمت على أن 
لض من هذا الفلب: الخطير فاظطر الى مالك باعبازه 


EN SERO. 
09 
NE 
الشيخان وغيرهما.‎ )4 
البيهقي.‎ 5 
النسائي.‎ 6 


7| أحمد, والترمذي. 
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سؤالا من أسئلة الامتحان التي كلفت بهاء وأن نجاحك وفوزك 
مرتبط بمدى صحة إجابتك عنه. 


وهي إجابة تحددها أحكام الشريعة, لا الهوى. فأنت لست 
من خلال ذلك عبوديتك لربك. وإنما لتتحقق من خلالها عبوديتك 
لها فاخذر أن تخرج من غبودية الال إلى ودذبة مفسك: 


ولهذا أخبر الله تعالى عن كرم الذين واجهوا رسول الله 
ارتو قال کن عو هة وله فلكت قال ا 
[] [البلد: 6] 


وأول:دلك ما ورد فى التضت وص الفقد تة من اطعام 
المساكين والأيتام والمستضعفين والعناية تھ کما قال تعالی 
1 وَْطِمُونَ العام E E‏ وتا وَأسيرا (8) إّمَا 
تطمْكم لوی الله لا رڈ مَك جَراءَ ولا شكورًا (9) إِنّا تحَافُ 
مِنْ رَبنَا يَوْمَّا عَبُوسًا قَمُطَرِيرًا[] [الإنسان: 8 - 10] 


وقال في وصف أهل النار, وأفعالهم التي أوجبت لهم 
النار: لما سَلَكَكُمْ في سَقَرَ (42) قالوا لَمْ َك مِنَ الْمُصَلين ( 
3) وَلَم َك ثُطْعِمُ المشكين [] [المدثر: 42 - 44] 


بل نجد هذا في سورة كاملة تعتبر من لا يحض على طعام 
المسكين مکذبا بالدين: لأر أت الذي بُكَدبْ بالدُپن َلك الذي 


بذع المتية ولا بخ خض على طقعَامِ الهشكين قول للَْصَلينَ الَذِينَ 
م عن تاا سَاهُونَ الَُذِينَ هُمْ #ُرَاؤُونَ وَيَهْتَعُونَ الْمَاعُونَ] 
(الماعون:1 - 7) 


ولهذا. فإن عليك - أيها المريد الصادق _ أن تعلم أنك 
مستخلف في مالك. وأن أول الأفواه التي عليك إطعامها فمك 
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وفم من كلفت بهم.. فإذا فضل عليك بعدها؛ فعليك الإنفاق منه 
على من ترى الشريعة حاجته, لا أنت ولا هواك, كما قال تعالى: 
اوبشالوتك ادا لفون فل الْعَفْوَ [] [البقرة: 219] 

ولا تحتقر آي شيء تقدمه في هذا السبيل“ فأنت في 
امتحان, والله تعالى لا ينظر إلى حجم أو وزن ما أنفقت. وإنما 
ينظر إلى نفسك التي لم تجد إلا ذلك. وقد ورد في الحديث ما 
يشير الى ية الله لذلك القليل ألذى أنققتنه جى يضح كتيرا 
وتنال عليه الأجر العظيم. قال #: (إن الله يقبل الصدقة. 
فتریها لا خد کم كما ربن أخدذ كم مهرم جتن أن اللفمة, لتضير 
مثل أحد)(1). وفي رواية: (إن الله ليربي لأحدكم التمرة 
واللقجة: كما تريى. ولد أو قختله جتن بون مل اة 27 : 
وقال: ([ن الغبد لتصضدق بالكسرة ترسو عند ,الله حى تكون 
مثل أحد)(3) 

لهذا غا ال عدم اختقار آى شىء دل فى تسيل :اللة: 
وفي تطهير النفس من الحرص والبخل, فقال: (ليتق أحدكم 
وجهه من النار ولو بشق تمرة)(4).. وقال: (اتقوا النار ولو بشق 
تمرة؛ فإن لم تجد فبكلمة طيبة)(5). وفي رواية: (اجعلوا بينكم 
وبين النار حجابا ولو بشق تمرة)(6). وفي أخرى: (تصدقوا ولو 
بتمرة؛ فإنها تسد من الجائع, وتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء 


2) أحمد, وابن حبان في صحيحه. 
3 الطبراني. 

4) أحمد. 

5 الشيخان. 


6 الطبراني. 
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النار)(1). وفي حديث آخر قال: (تصدقوا فإن الصدقة فكاككم 
من النار)(2). وقال: (إن الصدقة لتطفىئ عن أهلها حر القبور, 
وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته)(3). وقال: 
(من اطعم اخاه من الخبز حتى يشبعه. وسقاه من الماء حتى 
يرویه» بعده الله من النار سبع خنادق. کل خندق مسيرة 
سبعمائة عام)(4) 
وأخبر# عن بعض الجزاء الذي يناله من ينفق ما يقدر 
عليه حتی لو کان قلیلا. فقال: (ما من مسلم ينفق من کل مال 
له زوجين في سبيل الله إلا استقبلته حجبة الجنة. كلهم يدعوه 
إلى ما عنده)(5). وقال: (کم من حوراء عیناء. ما کان مهرها. إلا 
قبضة من حنطة. او مثلها من تمر)(6) 
وهذه الأحاديث کلها بروایاتها المختلفة, لا تشير فقط إلى 
أيضا إلى ا الو ودورها في تهذيب الاش ذلك أ 
الله تعالى يجازي المبادرين بالهداية إلى المزيد منهاء كما قال 
تعالى: []وَالذين اهتَدوا رَادَهُم هُدى وَآتاهُم تَفْوَاهُم[] [محمد: 
17[ 
وإياك _ أيها المريد الصادق ‏ أن يغرك الشيطان عن 
نقسلك: قوفخ انه كفيك أن دق تنو وة سخ اتو قى 
1) الطبراني. 
2 الطبراني في الأوسط, وأبو نعيم في الحلية. 
3() الطبراني. 
4) النسائي, والحاكم. 
5 أحمد. والنسائي, وابن حبان في صحيحه, والحاكم. 


6 العقيلي في الضعفاء. 
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وهم يتوهمون انهم قد ضمنوا الجنة بذلك.. وكل ذلك غرور 
وخداع للنفس. فالله تعالی یحاسب کل نفس بحسب ما اتاها.. 

ولذلك فإن تلك الأحاديث التي تدعو إلى التصدق بأي 
شىء لشت خاضة بالمتر فن الاعناء: وانها هى خاضة:بالحدين 
لا يجدون إلا ذلك. 


فلذلك اعتبر نفسك _ أيها المريد الصادق _ أحد أولئك 
الفقراء المعوزين: فأطعمها بجخسبت خاجتهاء لا بختتكب ما 
شقتضه الترف. قا نت موطف :فى فالك: ولست خالكا له فة 
ما يكفيك. وضع الباقي في محله الذي أمرتك الشريعة أن 
والشريعة لم تحرم عليك أن تملك, ولكنها حرمت عليك 
أن تتلاعب بما تملك, لأن في ذلك الهلاك., لا لك فقط. وإنما 
إكل من سكت عن الترف والمترفين. كما قال تعالى: 0إا 
أرذتا أن نهلك قَرَيَة افونا فر فها فقس فقوا فنها قحو علها 
الْقَوْلْ فَدَمَرتاها تذميرًال] [الإسراء: 16] 
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موالاة الظالمين 


كت الئ ايها المزية الضادق 2 تسالتى عن أوتك الكين 
يعون الولاية والقرب من الله والسير إليهء ويتحدثون عن 
المعاني المرتبطة بهاء وربما يتوهمون أنها خاصة بهم وأنهم 
أهلهاء ولا ينافسهم أحد فيها.. لكنهم يقفون مع كل ظالم, 
ويسندون كل مستبد» ويشوهون طريق الله بذلك اعظم 
نشوبه. 


ثم سألتني عن حظ هؤلاء من ولاية الله ونصيبهم من 
تهذيب انفسهم. وهل ان سلوكهم ذلك لا يقدح في الولاية أو 
في الطريق إليهاء آم أنه قادح من القوادحء ومثلب من المثالب 
التي لا يمكن العروج إلى الله بصحبتها. 


وهذا سؤال وجيه وواقعي ومهم للغاية.. فالسلوك إلى الله 
يقتضي توضيح کل الحقائق, وبشفافية ووضوح؛ ٠‏ بعيدا عن جميع 
الأهواء, ومراعاق مشاعر آي کان: فالحق أحق أن يتبع وقد قال 
الله تعالی: 11 انها الذي اهنوا کونوا | قَۇامِينَ بالقشط شهداءَ 
لله لله وَل گل اة آو الوَالِدَيِن والأقَربين]] [النساء: 135] 

والحقائق التي تنص عليها المصادر الففدسة دل على ان 
ولاية الله مرتبة رفيعة لاتنال بالدعوى, وإنما بالمجاهدة 
والمكابدة ورياضة النفس والتزام الشريعة في کل کک 
وقد قال الله تعالی يصف المتقين: Ii‏ ان اوا الله لاَق 
عله وَل هُمْ يَخْرَنُونَ (62) لذبن اموا وگائوا َون 0 ا 
والتقوی.. ا صفتان تعنيان التسليم والإذعان لکل الحقائق 
والقيم التي جاء بها الإسلام؛ ونصت عليها النصوص المقدسة. 


457 


ومثل ذلك ما ورد في تعريف الولاية في قوله تعالى: ن 
الذي قالوا را الله ثم اسُْتقامُوا رل عَلَيْهِمُ المَلائِدَے آلا 

تَخَافوا وَلا تْرَنُوا وَأْشڙوا بالْحََةَ التِي كش نو عَدُوِنَ [] [فصلت: 

0 والتي عقبها الله تعالی بقوله: [] تحن أ وَلِيَاؤكُمْ في الْحَوَاة 

اليا وَفِي الاَخِرَة وَلَكُمُ فِيها مَا تَشتَهي EERE OEE‏ 
تَدَعُونَ [] [فصلت: 31] 


وكلا الموضعين من القرآن الكريم يدلان على مدى دقة 
السراط المستقيم الذي يسلكه الأولياء, وأن أي انحراف بسيط 
قد يخرجهم من الولاية. كما ذكر الله تعالى ذلك عن بلعم بن 
باعوراء الذي ابتعد عن طريق الأولياء بسیب بعض المواقف 
التي وقفهاء كما قال تعالى: لوال عَلَيْهِمْ َأ الذي آتاة آيانةا 
قانسَاح متها قَأبَعَة الشَبْطَانُ قَكَانَ من الْعَاوينَ (175) واو 
شتا لَرَقَعْتَاۂ بها َة أحْلَد إلى الأرض وَانَيعَ هَوَاة [] [الأعراف: 
176.175[ 


لذلك كان الهوى منزلقا من منزلقات السالكين في طريق 
العلم أو طريق الولاية. والذين يختبرون كل حين في معارفهم 
وسلوكهم ومواقفهم؛ حتى يمحصوا ويميز الطيب منهم من 


وقد ورد في التض وض الفقد س ة :فاا يشير الى أن الأثلا 
ألذفى رض :له هولاء أكير من الاخلاء:الذىتعرض الله يرهم 
فقد قال #: (أشد الناس بلاء الانبياء ثم الأمثل فالأمثل, يبتلى 
الرجل على حسب دینه فان کان دینه صلبا اشتد بلاؤه وإِن کان 
في دینه رقة ابتلاه الله على حسب دینه فما يبرح البلاء بالعبد 
حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة)(1) 


وهو لا يشير فقط إلى ذلك البلاء الذي يتوهمه أكثر الناس, 


01 أحمد والبخاري وابن ماجة والترمذي وابن حبان والحاكم. 
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والمرتبط بنقص المال والأنفس,. وإنما هو البلاء المرتبط 
بالمواقف الي وضع فا اني أو العالم أو دفي الولية: 
والتي قد تصبح بعد ذلك محل قدوة وهداية للغير. 


ولذلك كان العلماء والمشايخ والمربون والسالكون أدلاء 
وهداة.. وقد تكون هدايتهم لله. وقد تكون لغيره.. ولذلك كان 
انحرافهم عن السبيل خطيراء لأنه لا يتعلق بهم فقط. وإنما 
يتعلق بالذين يدلونهم؛ ويوجهونهم» كما روي عن المسيح عليه 
السلام أنه قال: (مثل علماء السوء مثل صخرة وقعت على فم 
النهر لا هي تشرب الماء. ولا هي تترك الماء يخلص إلى الزرع, 
ومثل علماء السوء كمثل قناة الحشٌ ظاهرها جص وباطنها 
نتن ومثل القبور ظاهرها عامر وباطنها عظام الموتی) 


وفي الحديث عن رسول الله # أنه قال: (العلماء رجلان: 
رجل عالم آخذ بعلمه فهذا ناج وعالم تارك لعلمه فهذا هالك. 
وإِنٌ أهل الثار ليتأڈون من ريح العالم التارك لعلمه»ء وإِنٌْ أشڈ 
أهل الثار ندامة وحسرة رجل دعا عبدا إلى الله فاستجاب له 
وقبل منه فأطاع الله وأدخله الله الجثة وأدخل الداعي الأار 
بتركه علمه واثباعه الهوى وطول الأمل. أا اثباع الهوى فيصڈ 
عن الحق وأَمّا طول الأمل ينسي الآخرة)(1) 


ولذلك؛ فإن المرجع الذي علينا الرجوع إليه - أيها المريد 
الصادق _ لتحديد الولاية والأولياء؛ هو ما ورد في النصوص 
المقدشسة المعضومة التي لم ثخثلط بالاأهواء. ولم يصضبها دئش 
النفوس الأمارة.. فهي وحدها المرجع الذي تعرف به الحقائق,. 
وتميز به القيم. 

أما مدعو الولاية. مهما كان شرفهم ورتبتهم ومكانتهم: 
فيظلون بشرا من البشر, ولا يمكن اعتبارهم قدوة ولا أاسوة 

01 الكافي: 1/44. 
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اة ان اتخوفوا عن المتراط الف اله وة اا 
الهداية الإلهية. 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن ما أشرت 
إليه من ولاية الظالمين والمستبدين والمستكبرين. والوقوف 
في الو ابه ومر تر ها كلك أن هن أكبر الكائر وا عظح الأوب 
موالاة المستكبرين. والبراءة من المستضعفين المظلومين.. 
والذي يفعل ذلك لا يختلف عن الظالمين أنفسهم. 


وما يزوف في هذا أن الله تعالى ارجئ الى موسى له 
السلام: (هل عملت لي عملا قط؟) فقال: (إلهي إني صليت 
لك وصمت. وتصدقت وزكيت), فقال: (إن الصلاة لك برهان, 
والصوم جنة والصدقة ظل, والزكاة نور فاي عمل عملت 
لي؟ )قال موسى::(الهن دلي على عمل هوك قال: ا 
موسی هل واليت لي وليا قط؟ وهل عاديت في عدوا قط؟) 


أنا أعلم - أيها المريد الصادق - أنك ستذكر لي ما يمكن أن 
یذکره المحدثون عن آمثال هذه الرواية. وعدم ثبوتها. . ولذلك 
يمكنك أن تعود بدلها لقوله #: (أوثق غرى الإيمان, الموالاة 
في الله والمعاداة في الله والحث في الله والبغض في الله) 
5 وله ( فن اعظن لله وة اة رواحت اللنة وانعض الله 
وأنكح لله فقد استكمل إيمانه) (2) 


ويمكنك أن تعود قبلها لتلك الأحاديث المتواترة في القرآن 
الكزنم فن هة المعتى وهي رة خا وتدلك على ان من 
الفلامات الكترى للإبهان فوالاة:المئمين .السك فين 


01 الطبراني في الكبير. 


) رواه أحمد والترمذي. 
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المظلومين ونصرتهم والوقوف في صفهم» في نفس الوقت 
الا شن فته لفت النو احة ل تاهو من الخالمة 


و ات الو اة لضت رة ها ورد قى رة 
اة ولتي غدل انها على فعاهاء فكل ها ها هن معان 
فی افنخانات عن .الك الي لعاده لهه وت الضادف 
کی آنكا نه فو الكاذت هة 


وقد بداً الله تلك السورة بقوله: لبها الْذِينَ آمَذُوا لا 
دوا عَدُوّي وَعَدُوَكُمْ أوَليَاءَ ثلْفُونَ لبهم بالْمَوَدّة ] [الممتحنة: 
1]. وهو نهي صريح عن نصرة ومحبة أعداء الله وأعداء 
المؤمنين. والذين وصفتهم الآية الكريمة بأنهم [اكَقَرُوا يمَا 
جَاَكُمْ و مِنَ الق يُحْرِجُونَ الرَسُول وباك أن ثُوْمِدُوا يالله ربكم 
إن کم َر حه جتم جهادًا في سَبيلي وَابتعَاءَ مَرَصَاتي!] [الممتحنة: 
1[ 


فالآية الكريمة لم تصفهم بالكفر الذي هو اختيارهم 
الشخصي فقط, وإنما وصفتهم بالعداوة للمؤمنين؛ وإخراج 
الرسول # والذین آمنوا معه بسبب إيمانهم.. وهو دليل على 
أن كفرهم ليس كفرا مرتبطا بعدم الاقتناع ببراهين الإيمان, 
وإنما كفر ناشئ عن الاستكبار والاستعلاء والظلم. 

ولك كان الفوئف :هنهئ هو الموقف هر الطلم فة 
لأن الظلم والعدوان والكبرياء تجلت فيهم. فصاروا مظهرا لها.. 
ولذلك صار من أحبهم محبا للظلم. ومن ناصرهم مناصرا له.. 
ولا يمكن أن يجتمع حب الظلم وحب العدل في مكان واحد. 

للك الم. تة الله تغالى المومنين عن المودة والشر اذى 
اوه لين كالم كي ون ادام كن هدا وا ظال اول 
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مستکبراء کما قال تعالی: لل يناكم الله عَنِ الذي لَمْ بُقَاتِلُوكُمْ 
في الین ولم پُحْرجُوکم مِنْ دِيَارِكُمُ أن تَبَرُوهُم وَتفْسِطا إِلِيهم 
إِنّ الله بحت الْمُفْسِطين] [الممتحنة: 8] 


بل إنه دعا إلى اللين لهم E‏ قلوبهم والتعامل معهم 
يكل ما يقتضيه اللطف من آخلاق, كما قال تعالی: [1وَلا 
أل الاب إلا التي هي اسن إلا الذين ظلمُوا مهم 
[التكوك 26 وحن اخ ترك الفلافة ن المفلفتن کک 
من المسالمين, وهي علاقة مبينة على الحوار لا على الصراع, 
وعلى الألفة لا على العداوة إلا الظالمين الذين لا يكتفون بظلم 
أنفسهم بالإعراض عن الحق, وإنما يظلمون غيرهم أيضا. 


بل إن القرآن الكريم يدعو إلى البحث عن المشتركات 
التي تجمع بين المؤمنين وغيرهم من أهل الأديان, حتى تستثمر 
في ا الظلم والاستبداد والاستکبار, كما قال تعالى: [] فل 
ا اهل الْكِتاب تَعَالَوًا إلى كَلِمَةٍِ سَواءِ بَتتا َبيتَكُمُ ألا تَعبُدَ إلا الله 
ولا شرك ب به سَنّا وَل نخد بَعْضتا بَعْصًا رابا مِنْ دون الله قَإِنْ 
ولوا قَفُولوا ان سدوا بنا مسلون ¿ [] [ آل عمران: 64] 


ج5ا كل فان سورخ الممتحة ين اسان تلك المواة ن 
العدائية التي على المؤمنين اتخاذها اتجاه الظلمة والمستكبرين 
والمستعلين في الأرض, قال تعالي: [ ِن ينْقَفُوكُمْ يَكُوڏوا لَكُمْ 
أَغْداءً و انطو إلنك اتهم والس م الو واوا 
EE‏ 0 [الممتحنة: 2] 


أي أنهم يستعملون كل الوسائل لإيذاء المؤمنين. وصرفهم 
عن الحق الذي اقتنعوا به.. ولذلك كان الولاء لهم عداوة 
للإيمان والمؤمنين. 
وقال في آية أخرى:[ إتَمَا ينْهَاكُمُ الله عَنِ الْذِينَ قَاتَلُوكُم 
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في الدينِ وَأحْرَحوكمرِمِن ركم وظاهَڙوا عَلَى إِحْرَاجِكُم أن 
توَلْوْهُمْ وَمَنْ يتَوَلَهُمْ قَأولَيِْكَ هُمْ الظَالِمُونَ]] [الممتحنة: 9] 


وهذه الآيات الكريمة لا تنطبق على قريش وحدهاء تلك 
ا رسول الله ك ee‏ کل الوسائل 6 
فالمؤمن هو الذي با آلف الله من ن¿ کل a‏ وغدؤان وقع؛ وفي 
آي زمان. او مکان, ومن آي جهة.. ذلك أن البراءة من الظلم. 
توفي الر اء من ٠‏ الطالهدن. ومن اغى انه تقض اة 
ثم لا يبغض الظالمين وجرائمهم» فهو یکذب على نفسه. 

إذا عرفت كل هذا - أيها المريد الصادق ‏ فاسمع لما تورده 
لك التضوصض الففدسة من أدونة لالخ هذا المثلت الخطير 
الذي يخرجك من صفوف أولياء الله ليضعك في صفوف 
اعدائه. 


العلاح المعرفي: 


وأو لكو اجره ان قفرا هاا ورد كي النضوصض المفذشة 
حول هذا المثلب, وبيان أنه من الاختبارات الإلهية التي يُمتحن 
بها الإيمان, ليميز بين الصادقين الثابتين في إيمانهم؛ وبين 
المذبذبين الذين يخافون على مصالحهم, ولذلك يحاولون الجمع 

بين الكينونة مع المؤمنين وغيرهم. 

وقد اعتبر الله تعالى ذلك نفاقاء فقال: 0 إِنَّ المُتَافِقين 
بخادعون الله وَهُوَ حَادِعَهُمْ إا قامُوا إِلَي الصَلاة قَامُوا الى 
يُرَاءُونَ الاس ولا كرون الل إلا فلبلا (142) مد دين بَيْنَ 
دَلِك لا إلى هَؤَلاءِ وَلا إلى هَؤلاءِ وَمَنْ بُصْلل الل فلن تجد آے 
سيلا [] [النساء: 142, 143] 
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ثم ي بالنهي الشديد عن تولي أعداء الله؛ فقال: [1:ا 


انها الذينَ ٠‏ ا َنڃِدُوا,ٍ الْكَافِرِينَ أولَاءَ من ڏون القُومنين 
اٿرِيدونَ ان تَجَعَلوا لله EEG‏ سشلطاتًا مَبيتًا[] [النساء: 144] 


ثم ختمها بقوله: [ إِنّ الْمَُافِقِينَ في الدَرَك الَأْسُمَل مِنَ 
اللَارِ وَلَنْ تجِڀٍڌ لَهُمْ تَصِيرًا (145) إلا الْذِينَ ابوا وَأ اوا 
واغتصَموا الله وَأْحْلَصُوا دته لِلْهِ قَأولَيْكَ مَعَ الْمُؤْمِنِبنَ وَسَۇْفَ 
بْب اللَّةٌ الْمُوْمنين أَجْرَّا عَظيكًا [] [النساء: 145, 146] 


وهكکذا ربط في مواضع أخرى بین النفاق وموالاة 
الظالمين, وبين سبب ذلك, فقال:[] شر الْمَُافِقين ان لَهُمْ 
دابا اليما (138) الذين و الك افړين الا ن 
المُؤْمنين أيبْتغُونَ عِلْدَهُمُ الْعِرَةَ قَإِنَ الْعِرَة لله جَميعًا] [النساء: 
138. 139[ 


وكل ذلك يدل على أن الإيمان الحقيقي يقتضي تسليم 
القلب لله وحده.. وهو يقتضي أن يكون الولاء لكل من يوالي 
الله والعداء لكل من بعادیه ویحارب اولیاءه. 


ولهذا وصف الله تعالى رسله وأولياءه ببراءتهم ن 
الظالمين المعتدين, فقال: [] قد گاتٿ لَكَمْ اسوه حَسَتَةٌ فِي 
إِبِرَاهِيمَ والذين مَعَه اذ الوا لِقَوْمِهم إا بُرآءُ مِنْكُمْ وَمِمًَا تَعْبُدُونَ 
ِن دون الله كرتا يكَمْ وَبَدا تا 5ك العَداوة وَالبَعْصَاءُ ادا 

حٌى ثُومِتُوا يالله وَحْدَة إلا قَوْل إبْرَاهِيمَ لأبيه لأسْتغْفِرَنَ لَكَ وَمَا 
هلك لَكَ من الله مِنْ سَيءِ رَبتا عَليْكَ توكلتا إت أا وَإكَ 
القض ا [الممتحنة: 24] 


ونھی أن يقدم على ولاية الله وولاية المؤمنين آي ولاية 
أخرى, حتى لو كانت لأقرب الأقربين, قال تعالى: L1‏ تَا 
الذِين آمَنُوا لا تلَخِذُوا آباءَكَمْ وَإِحْوَاتَكَم أوَلِياءَ إن اسْتَحَبُوا الْكَفُرَ 
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علّىی الإيمَانِ,ٍ وَمَنْ تور E‏ اوليك هُمُ الظالِمُونَ (23) فل 
آباؤَكَمْ وَأبتَاؤَكَمْ وَإِحْوَانْكَمْ وَأرَوَاجُكَمْ وَعَشِْيرَنُكَمْ اموا 

فتمَوهَا وَتَجَارَه تشون کسادها وَمَساکن ترت صَوَيها ا 
ا مرا در ار فی ل ر ia‏ 
بأُمُره وَاللّةُ لا بَهّدِي الْقَوْمَ القَاسقينَ [ [التوبة: 23, 24] 


واخ أن کل ولاية ومحبة ونصرة تکون خارح ذلك اللطاق 
تتحول إلى عداوة يوم القيامة. قال تعالي: لال تثْقَعَكَمْ 
رخافكم ولا ردك بوم القامة يفضل سك واللة بها هلون 
بَصير[] [الممتحنة: 3] 


ولم بكتف.القران الكزية يكل لك المقاهيم واتها اشار 
إلى مصاديقها في الوقع والتاريخ حتى يقيم الحجة على الخلق, 
ومن تلك الإشارات الواضحة ما ورد في قوله تعالى: 1ا أَبّهّا 
الذي اموا م برد OE‏ عن دیذه قَسَۇفَ اف الله بقوم 
ا وَيجبوآة ۾ أذلة على ونين أعرة گل الكّافِرِين 
باھدون في سَييلٍ الله وَل يَخَافُونَ لَوَمَة لائِم دك قصل الله 
ثيه من َسَاءٌ وَاللّة واس غلبف [المائذة: 54] 

فهذه الآية الكريمة تحدد بدقة المؤمنين الذين ينبغي أن 
تمتد إليهم أيدي الولاية والنصرةء وهم الذين يقومون بواجباتهم 
التفت رين الظالمن: 

وقد عقب الله تعالى تلك الآية الكريمة بما بزيدها وضوحا. 
فقال: [] إِنُمَا وَلِيكمٌ الله وَرَسُّولهة وَالذِينَ أمَدُوا الذِينَ بُقِيمُونَ 
الصَلاة ونون الَكَاةَ وَهُم رَاكعُونَ [] [المائدة: 55] 

بين أن هؤلاء هم حزب الله الحقيقي, فقال: [اوَمَن 
و الل ورَسولة والذين منوا قان جرت الله هم الالبون] 
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[المائدة: 56] 


ولا راك أيها المريد الصاذق بها آتاك الله من بضيرة 
ؤابضان .إلا وقد غرفت المقضود من هذه الأيات ‏ ومضاديقها آلتى 
دل عليها التاريخ والواقع.. فكل ما أصاب الإسلام من انحرافات 
كان بسبب تعطيل تلك الآيات الكريمة حرصا على أولئك الذين 
ادعوا مراتب من الولاية لا تليق بهم وليسوا آهلا لها. 

ثم جاء أصحاب الورع البارد؛ فوضعوا الأولياء والأشقياء, 
والمستضعفين والمستكبرين في سلة واحدة,ء وتوهموا أن 
الورع في السكوت عن الباطل, وخالفوا بذلك هدي نبيهم ب 
وهدي ورثته من بعده. 


ولو آنه رجعوا إلى سنة نبيهم 4# ومن المصادر التي 
يتفقون على قبول رواياتها لوجدوا البينات الواضحات التي 


تدلهم على الحقيقة. وتميز بين أولياء الله الذين تجب نصرتهم, 

وأول ذلك ما ورد في الحديث عن رسول الله 4 أنه قال 
لى فا طخ والح وال خر اتا خر تلن جارة 
وسلم لمن سالمتم) (1) 

فاجعل هذا الحديث - أيها المريد الصادق ‏ مقدمة لك 
لتصل إلى اهل الولاية الذين أمر الله تعالى بنصرتهم ومحبتهم 
والوقوف معهم.. وسترى إن كنت صادقا أعلام الهداية وأعلام 
الضلالة.. فلا يمكن أن يامرتا االله بشىء: تملا يغلمنا كيقية 


العلاجح السلوكي: 


1( رواه الترمذي ج 2 ص 319, الحاكم: 3/ 149. 
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إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق - وأردت أن تتخلص 
من هذا المثلب الخطير. وكل ما ينتج عنه من ثمار وآثار, 
فاستمع لكلمات ربك المقدسة التي تدلك على الطريق الذي 
تقك أن فد هنلك اغمات 


واولا الاتخىل ولاك الارن دة ٠و‏ للمف ضفن 

الظالمين. والذين ذكر القرآن الكريم أن أكثرهم من اليهود 

والنصاری, قال تعالى: 211 نها الذي آَذُوا لا تَخِدُوا اليه ود 

والتّصَارى أولةَاءَ بَعْصِْهم آوليَاءُ عض وَمَن ََوَلَهُمْ مِلْكُمْ قَإِلَه 
مِلَْهُمْ إِنٌَ اللّة لا هدي الْقَوْمَ الظَالِمينَ]] [المائدة: 51] 


٠‏ وقد دل الواقع والتاريخ على ما ذكره القرآن الكريم؛ 
فأكثر ما تراه في عصرك هذاء وفي عصور سابقة من الاعتداء 
والظلم والاستعمار والحروب تجده ممن يدعون نسبتهم 
لليهودية والنصرانية.. ولذلك نهى القران الكريم عن ولايتهم. لا 
ليه وديتهم ونصرانيتهم. وإنما لتلك المظالم التي يمارسونها 
ەا 

ولذلك أثنى الله تعالى على النصارى الصادقين الذين لم 
ارتوا الق فير لم يظلموهم, بل أقروا بالحق بعد أن 
عرفوه. فقال: [] لجن سد الاس عَداوَة لِلذينَ آمَذُوا اليه ود 
وَالّذِينَ ارگوا وَلَنَجدَنَ ا مَوَدَ6َ لِلْذِينَ آَمَنُوا الذين قالُوا | 
تَصَارّی لِك بان 5 E‏ مِنهُمُ قسْيسِينَ وَرھبَا7ا وَأنَهُمْ ا کون 
2) وڏا سَمِغُوا قا آأزل إلى الرَسُول ترى أَعْيْتَهُمْ فيض مِنَ 
الا فاع تافر الح ولون ر ااافا فاك اع 
الشاهدين [ [المائدة: 82. 83] 


وأخبر أن أهل الكتاب, سواء كانوا من اليهود والنصارى, 

یسوا في درجة واحدة, فقال: االيسوا نت وا من أل الات 

فة فانهة اون بات الله آنا الل وف نف خدونن رال 
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عمران:113) 


الكتاب من ان أ4 ا EE‏ إكَ و منهم من إن تأ 
ینار ل وده إِلَيْكَ إلا مَا دمت عله قَائِماً 5ل (آل عمران: 
75( 


وبهدذا فاتك الو تاملت :د أيها المربداالضادق.القران 
الكريم, لوجدت أنه عند ذكره للولاء والبراءء لا يقصد ريطه 
الو لالا وا او او وها فة ال دن 
الالفن اين كانو في لل الضن وغ دوفن دك 
الطائفتين, ولهذا قال الله تعالى يخبر عن الذين ادعوا الإيمان, 
وفي نفس الوقت يوالون أعداءه: [إقترَى الذينَ في ويه 
رص شُټَارعُون فِبهم بَفُولُونَ تسى أن صتا ابره فى 
الله ن اي بالج اا ةواقن ا اوا 


e‏ ثزئ القرآن: الكريم بشتد اشتذاذا غظيها على 
الأعراب المعاصرين لرسول الله #. لما صدر عنهم من أنواع 
الانحراف, کما قال تعالی: الأغْرَاث شد كَفْراً وَنقَافاً وَأجْدَرٌ ألا 
E E‏ الله على رشولو واللةٍ ك حکیغل 
(التوبة :97( وقال: ]ومن الَأعّْرَاب مَنْ يِذ ما ينق مَغْرَماً 

و ربص يكم الوَائِر عَلَيْهِمْ دائِرَةٌ السّؤءِ وَاللة سمي عَلِيما] 
(التوبة:98) 


لكنه في نفس الوقت يثني ثناء عظيما على من لم يتخلق 
بتلك الأخلاق, ولم يسلك ذلك الاو د a‏ لأوَمِنَ 
الأغْرَاب من يومِڻ څ باللّه وَالْيَوم لَاَدٍِِ وَينخد مَا بفةق فق فَرْبَاټ عند 
الله وَصَاواتِ الول ألا تا فة لهم ت ية اللة في 
رَحُمَتِه ان الله عَفُور رَحِيم[] (التوبة:99) 
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إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فإياك أن تسلك 
سل آو ك الذين.اختلطت غلهخ: الأمون ووضتغوا:التصوض 
المقدسة في غير مواضعهاء فراحوا يوالون المستكبرين 
الظالمينء ويستعينون بهم على ضرب إخوانهم من المؤمنين 
المستضعفين في نفس الوقت الذين يشتدون فيه على عامة 
الناس من أهل الكتاب ممن لم يحاربوا المؤمنين, فيستحلوا 
دماءهم واموالهم بغير حق» ويحجبونهم بذلك عن دين الله بما 
أابتدعوه من أديان. 


ولو أنهم أعملوا عقولهم التي لا يفهم الوحي إلا بهاء 
لعرفوا مراد الله تعالى من الأامر بالبراءة من الكافرين» وكونه 
ليس مرتبطا بجحودهم للحق,» وإنما بمحاربتهم له؛ وصراعهم 
معه: ومع من يمثله. 


ولهذا اقترن الإذن الإلهي بالجهاد مع الظلم. ولم يقترن 
بالدين؛ فالله تعالى لم يأذن بالجهاد لإخراج الناس عن أديانهم, 
وإدخالهم الإسلام. وإنما أذن بذلك لمحاربة المستكبرين 
الظالمين من أي دين کانواء قال تعالى: أذ لِلْذينَ بُقَاتلُونَ 
با ظلهذوا إن الله على رهم رميز (39) الذي أكْرجُوا 
ِن دارهم . يعبر حَقٌ إلا أن َفُولوا رَبتَا الله وَلَولا دَفْعٌ الله الاس 
غه يتفض يعض لَهُدمَٿ صَوَامع يغ وَصَلَوَاٿ وباج يُدْكَرُ فِيَا 

سم الله وَليَلْصُرَن الله مَنَ يَلْصْرَة إن الله لقو عَزِير ( 
(الحج: 39 - 40) 


ل 5اا بنصرة المستضعفين من غير اهتمام بالأديان 
التي هم عليهاء قال تعالى: وما لَكُمُ لا ثقَاتلُونَ فِي سَييل الله 
وَالْمُسْتَطْعَفِينَ مِنَ الرْجَال وَالنسَاءِ وَالولدَان الَذِينَ يَفُولُْونَ 
أْرجتا مِنْ هَذه الْقَرَيَة الظالِم اهلها وَاجْعَل لا مِن للك و 
واحقل لتا من لذنك تصبرال (النساء: 75): فالاية الكريهة تقزز 
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أن القاتة من الخاد هى ردغ الظالهن الفجخرهنن: وخقابة 


ويذكر القرآن الكريم أن ما مورس من جهاد في عهد 
النبي ¥ لم يکن يعدو هذا الغرض,. فهو يوضح أن المسلمين 
كانوا مستهدفين من الأعداء في كل حين, وأنه لولا ما آتاهم 
الله من قوة وسلاح لأجهز عليهم الأعداء, قال تعالى: ولا 
٣‏ بقَاتلَُوتَكُمْ ئی ی رُدوكُمْ عن دِينُم إِنِ استطاعُوا وَمَنْ 


تدد تڍد مِنْكُمْ ع دینه قَيَمُٿ وَهُو کَافڙ اوليك حَبطت أغخالفة 
اليا وَالاخَرَة وَأولَيْكَ اشخات التار هٌ هُمْ فيا حَالدون]] 
(البقرة:217) 


ولهذا لا نجد في سيرة رسول الله ي أي بدء بالعدوان 
على قرية أو دة أو ائ خهة من الخهات: بل کان السلام هو 
الفغار الذق حخفلة رسذل المذانة ورخمة الله ااغالهين: 


بل إن رسول الله 4# كان يتعامل مع الناس بكل ما 
تستدعيه الاخلاق الطيبة. من غير نظر إلى الاديان التي هم 
علا ودروا تة اوخل وة تارق تخران الخدذهة 
المتو رةد كلو عليه مسجدة خد الغضر قحان صلان م :اديا 
بصلون قى مسجده. فأراد الناشس متعهم فقال: رسول. الله : 
(دعوهم). فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم وکانوا ستين 
راکبا(1). 


ودا آوضى رسول الله که خالرفق باهل: الكتات 
والتعامل معهم بلكل ما يستدعيه البر والتسامح والأخلاق 
الحسنة من معاملات, وقد روي أنه ا اوي بأهل مصر مع 
علمهم ا كانوا من أهل الكتاب» فقال: (إنكم ستفتحون مصر 
شى أرزض ستمى فنا القبراظ فاذا فتجتموها فا خسنو الى 


01 انظر: زاد المعاد:3/ 629, هداية الحيارى:27. 
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أهلها فإن لهم ذمة ورحما) (1 


على هذا سار أئمة الهدئ:الذين:متلوا الدين الجقيقي: 
ولم شخرقئوا الى اك الل التي ٠ا‏ شدعها أضحجات .الفلك 
العضوض,؛ ومن ساندهم من العلماء والفقهاء, وقد روي عن 
الإمام علي وصيته لولاته برعاية المظلومين والمستضعفين من 
أي دين كانواء فقد قال في عهده إلى مالك الأشتر: (ولا تكونن 
عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم. فإنهم صنفان إِمّا أخ لك في 
الدينء أو نظير لك في الخلق. يفرط منهم الزلل وتعرض لھم 
العلل, ويؤتي على أيديهم في العمد والخطأء فأعطهم من 
عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن بعظيك ال 
عفوه وصفحه. فإنك فوقهم ووليْ الامر عليك فوقك. والله فوق 
من ولاك)(2) 

ولذلك قا فة سى من الاغة من الفستكبزين الطالفين 
إذية أصحاب أي دين كان, ولا التدخل في خصوصياتهم, ولا هدم 
معابدهم, أو التكبر عليهم بأي لون من ألوان التكبر.. بل 
مطالبون عكس ذلك بتاليف قلوبهم ومراعاة مشاعرهم» وعدم 
الشقرض لمقدساتهخ بالشتة. او الس أو الإساغة. 

وقد علمنا الله ذلك مع أشد الناس كفراء فقال: ,ولا 
تسوا الذِينَ يَذْعُونَ مِن دون الله قَيَسُبٌّوا الله عدوا ية ر عِلم [] 
[الأاء: 8 الله الى لم نكف بالنهن قن سهم 5 انما 
راح یبرر سبهم في حال حصوله بکونه استفزازا؛ وعن غير 


علم. 
هذه هي المعاملة الشرعية التي مثلها رسول الله # 


01 مسلم (7/ 190) 


02 نهج البلاغة: الكتب. ص 53. 
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أحسن تمثيل؛ سواء مع من جاوره من اليهود, أو مع أولئك 
الك ف اال و وفوا اله من ران و ان هد كت 
المسجد, وکانوا يصلون في جانب منه» وعندما حاورهم طبق 
في حواره لهم ما أمرنا الله تعالي به في قوله: لاوا ادوا 
آهل الكتابٍ إلا يالتي هي أحْسَن إلا الذي طَلَمُوا ه مهم وَفُولّوا 
آمَتّا بالذي آئزل إلتا وَأثزلَ اکم وإلهتا وَإِلَهْكُمْ وَاڃِڈ وَتَجڻ آے 
مُسَُْيِمُونَ [] [العنكبوت: 46]ء ولم يكرههم على الدخول في 
الإسلام, بل ترك لهم الحرية في الاختيار, وقد أسلم بعضهم 
بعدما رجعوا إلى نجران(1). 


ومثله ¥ چ حين کان يوصي بأهل الذمة éالفستاف‏ وسائر 
المعاهدين, « a.‏ إلى فا حقوقهم,؛ ا إليهم. 
اا ر که ی ا 
أا ك ههو ااه وو ك )2 ول رکو 
قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنةء وإن ريجها توجد من مسيرة 

لكن كل هذا لا يعني - أيها المريد الصادق ‏ أن نسكت عن 
نصيحتهم وتوجيههم وحوارهم ومناظرتهم؛ فاحترامنا لمقدسات 
الاخر لا تعني سكوتنا عليهاء او اعتبارها وجهة نظر, بل علينا ان 
ندر الف نها وه غفل ل الخ اكل كه علا 
راع آل غلا من آهل الات امتا 
لالم والردوة الففلية الفوة على دلك: 


فمن الداع لهم أن تيز ها شون فته :من الضلالة 
1() زاد المعاد في هدي خير العباد. (3/ 549) 
2() رواه أبو داود (3052) 


3() رواه أحمد 2/171 (6592) 
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هداية. أو نقرهم على ذلك, مع أن الله تعالى أخبر بأنهم 
انحرفوا بذلك انحرافا خطیراء قال تعالی: [] ارا 
قَالٌوا إن اللّة الت تلات وَمَا مِنْ إِلَوِ إلا إل وَاحِد وَإِنْ لَمْ ينهو 
کا ولون لالدو ك وا حم ات ال 
3] فالله تعالى اعتبر القائلين بذلك u‏ وتوعدهم: بالات 
الشديد. ومن احترامنا لكلام الله أن نردد ما قاله, لا أن نناقضه, 
ونخالفه. ونخدع بذلك أنفسناء ونخدع قبل ذلك أولئك الذين كان 
علينا أن ننصحهم, لا أن نجاملهم. 


ومن تلك الحدود ألا تنسجم نفوسنا مع الباطل, وتقره؛ 
وتذعن له, بحجة التسامح وحرية الفكر والرأي.. فليس من 
ولاية الله أن يسمع مسلم ملحدا يسخر بالله أو پھر به تم 
لا يتحرك له جفن» ولا يهتز له عرق وکأن شيئا لم يحصل» مع 
انه لو تعرض احد لابسط شي يتعلق به لقامت قیامته. وتخلی 
غو كل ألؤان السام والحقو وشوة الضدر 


فد الفن هو الائ شير الته قول الى مخجرا قن 
بعض عقائد أهل الكتاب أو غيرهم من الأديان []وَقَالُوا اتَحَدّ 
أل حفن ولدا ل [مزم: 188ب هن اتن هذه الكلة ة العظ ةة 
على الكون جميعاء وكيف ينفعل لهاء فقال: لق جنم سينا إا 
(89) تاد السَمَاوَاث يَتَقَطرَنَ مله ولس الأرَضْ وَتَخِرٌ الْجَالّ 
هدا (90) أن دَعَوا لل رمن ودا (91) وَمَا بغي لل رمن أن 
تخد وَلَدَا [] [مريم: 89 _ 92] 


ولهذا فإن عدم اهتزاز قلب المؤمن لما يقال في حق الله 
مما لا يتناسب مع جلاله وعظمته وقدره هو ضعف في الإيمان, 
وقصور فيه؛ ولهذا کان رسول الله 4 يتاثر کثیرا بسبب ما يقع 
فيه المشركون وغيرهم من أنواع الضلالة. كما قال تعالى: 
لَعَلْكَ بَاخعٌ تَفْسَك ألا يَكُونُوا مُوْمنينَ[ [الشعراء: 3] 
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فاستن - أيها المريد الصادق - بسنة نبيك 4# في اللين 
والشدة. وفي كل شيء.. فهو حامل راية الهداية. وهو السراج 
الفنثن ومن استطاء رة فت كله الظلمات : وانجزرف عن 
الهدى, وسلك سبيل الغواية. 
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خذلان الحق 


كت الى اغا :المرت الضادق ت تسان عن في خا 
دز تة .لك قى :فض رسائلى المتاقة مها سمفه: الان 
الحق]. ومظاهره. ومنابعه. وكيفية تطهير أرض النفس الأمارة 


منه. 


وجوابا لسؤالك الوجيه أذكر لك أن الموقف من الحق 
وأهله امتحان من الامتحانات الكبرى التي يمتحن الله بها إيمان 
عباده.. ذلك أنه لا يكفي أن يعرف المؤمن الحق. أو يذعن له, 
ا اة لأهله. . وإنما عليه أيضا أن ينصره؛ ويقف في صفه. 
ویکثر سواد اتات لا سواد أعدائه.. ولا قبل منه صدق 
الإيمان إلا ذلك. 


ألا ترى - أيها المريد الصادق - ما فعله السحرة عندما 
تغلغل الإيمان إلى قلوبهم؛ فقد كان في إمكانهم أن يؤجلوا 
إعلان إيمانهم ولا يبثوه في تلك اللحظات الحرجة. حرصا على 
آ فته ال ان تحن الفر هة يمد لاء موو ا الها 
ليعلنوا إيمانهم حينها, أو يكتفوا بإيمانهم في قلوبهم؛ فالله 
تعالى يعلم السر وأخفى.. 

لكنهم لم يفعلوا.. وإنما راحوا يقفون ذلك الموقف 
البطولي الذي أشاد به القرآن الكريم, واعتبرهم لأجله نماذج 
ضالكة للمو مىن ولوا لم قغلوا لك ها شاد هم القران 
الكريم. ولما ذكرهم.. لأن قيمة إيمانهم لم تكن في إذعانهم 
وحدهم للحق. وإنما في ذلك الإعلان الذي كان له تأثيره في 

وهكذا أثنى القرآن الكريم على الذي أعلن إيمانه في 
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الوقت الذي اقتضى منه الحق ذلك, فلم يخذل الحق, وإنما 
نصره أعظم نصرة. وذلك ما يثبت أن كتمانه للإيمان لم يكن 
لاحل حفط اسه وانئا لجل حفط الحو الذي محفل: 


وقد ذكر الله تعالى خطبته البليغة في الملا من قومهء 
وأمام فرعون وزبانیته» ومنها قوله: [] تفا ون رَجُلا أن قول 
7 الل وقد جَاءَكُم يالبيتاتِ هن رَبكُمْ ون يك کاذبًا عليه کذبه 
ِن يك صَادقا يُصِبْكَمْ بَعْضْ ښ الذي يَعذكم إن الله لا بهي مَنْ هُوَ 

GSK‏ (28) تايقۇم لَكمْ المُلك الوم ظاهرِينَ في 
الأَرَّض فَمَنْ يتَصرَتَا مِنْ ۾ اس الله إن جَاءَتا[] [غافر: 28 29] 


وقد ذكر الله تعالئ انه جفظة بعد قبامة بؤاخة: فى تضررة 
الجق: لسن اللمتخادلنن .أن الناححو الجن :قد بهن الله تغالى 
عليه بالموت في سبيل الله مع الفضل العظيم الذي ينتظره 
بعده, وقد يمن عليه بالحياة ليعيش في سبيل الله وفي كلاءة 
الله. ليؤدي واجباته التي كلف بها في نصرة الحق وأهله. 


وهكذا ذكر الله تعالى ذينك الرجلين من قوم موسى عليه 
السلام. والذين خالفوا قومهم الجبناءء فبعد أن قال لهم موسى 
عليه السلام: [1ذحأوا الأرض الْمُمَدَسَة الْتِي كنتب الله لَكُمْ وَل 
ترتدٌوا عَلى أَذَبَاركُمْ قَتَلقَلبُوا حَاسرين] [المائدة: 21]. وأجابه 
و بقولهم: [[يا مُوسَى إن فيا قَوْمًَا جَبَارِينَ وَإِنًا لن ذَحَلَها 
حَلّى يَحْرُّجُوا مها قَإِنْ يَحْرّْجُوا مِنها نّا داخِلُون]] [المائدة: 22] 


حينها رأى ذانك الرجلان الصالحان أن السكوت في ذلك 
الحين خذلان للحق, فراحا يقولان: 0ادحُلًوا عَلَبْهِمُ الاب قَإدا 
وة E‏ غالبونَ لن الله قَتَوَكأَوا ِن E‏ راا 
[المائدة: 23] 
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للحق,. فقد وصفهما اھا [] رجُلان هن الُذِينَ IES‏ 
الله عَلَيْهمَال [المائدة: 23] 


والزجولة بالمعتى 'القراتي لا تعتي الذكورة وإنضا تعتي 
الشهافة والسل والمروءة وكل الضعات النفاة الثى ذف 
صاحبها إلى نصرة الحق وأهله وفي أحرج المواقف. كما قال 
تعالى في وصف الصادقين من أصحاب رسول الله # وغيرهم 
ممن ينصر الحق aE‏ لمن الْمُؤَمِنِينَ َال صَدَفوا مَا 
عاهذوا اللة عله قَملْهْمْ من قَضى تة ومهم من بتئظ ر وما 
دلوا ديلا [] ا 23[ 


وای بهذا الوصف على ذلك الرجل الشهم الذي جاء لينبه 
فوستى لت اللا إلى تآمر الملا من قوم فرعون عليه 
فقال: [وَجَاءَ رَجُلْ هِنْ أَفْصَى المَدِيَة يَسْعَى قال يا مُوسَّى إِنَّ 
الهلا يَأتَهرُونَ بك لِيَفْثلوكَ فارج ّي لك مو الاصضخين ا 
(القصص:20) 


وأننئ ية على دك الشهم الذي جاء ينتصر لرسل الله؛ 
ويحث قومه على اتباعهم. قال تعالي: []وجَاءَ من e‏ 
المَدِيتَة رَجْلْ يَسْعَى قال يا قوم الي بوا الفزسلين (20) ابَبغو 

کو ل اله جرا وَهُمْ مُهَدُونَ (21) وما ل لاد 
قعارنی وإ رَجَعُونَ (22) اأتخِد من دوښو اة إِنْ ردن 


الڙحْمَنْ بضر لا ٿن عي سشََاعَتْهُمْ سَينًا وَل يدون (23) اي 
إا لَفِي اال مَيينِ )24 ) تي آَمَنْتُ ا قاسَْمَعَونا] [نشن؛ 
20 - 25[ 


وف انار الق ران الكرم الق فم لو ولي ادرا 
في نصرة الكق خد ش هاده قال الى اقل اق ل اله 
کال الت زيي لون (26) بها غر لي ري وجادي من 
المُكرَمين] [يبس: 26. 27] 
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وهكذا يعتبر القرآن الكريم نصرة الحق وأهله من أكبر 
الموازين التي يوزن بها إيمان المؤمنين؛ ومرتبتهم من الدين, 
ود مم وله الال الى ار سام ال 
وررجاتهم: [والْذِين, موا وَقاجڙوا وجا دوا فِي َيل الله 
وَالْذِينَ آوَؤا وَتَصَرُوا أَولَيْكَ هُ هُمُ الْمُوْمِنُونَ حًا لهم مَعْفِرَهٌ وَرِرِق 
ر ا اموا مِنْ تد وه اجڙوا وجا وا مَعَكُمْ 
عونل نكم وأولو الأركام كه آزلى بض يي كاب الله 
إن اللة بكل سَيءِ عَليغ] [الأنفال: 74, 75] ˆ 


فمع أن الجميع مؤمنون إلا أن الله تعالى فرق بين أولئك 
الذين هاجروا وجاهدوا ونصروا الحق, وبين المقصرين 
إلمتأخرين, قال تعالى: [ ]ا يَسْتَوي لقاعِرُون هِنَ الْمُوْمِيِينَ 2 
أولِي الصَرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ في ييل الله يأموَالهمْ وَأَنْفُسِهمُ 
قصل الله إلْمُجَاهدينَ يأَمُوَالهمُ وَأنْفُْسهم عَلّى الْقَاعِدين دَرَجَة 
وکا وعد الله الخشتى وَقَصَّلَ الل الْمَجَاهِدين على الْقَاعِدين 
جرا عَظيمًَا (95) دَرَجَات هة وَمَعْفِرَة وَرَحْمَة وَگانَ الله عَفُورَا 
رَحِيمًال] [النساء: 95 96[ 


بل إن الله تعالى يفرق بين من نصر الحق في فترة البلاءء 
وبين من تأخر نصره له فقال: ]1 لا توي هنكم ء مَنْ أَلْقَقَ مِنْ 
قبل اقلح وقاتل أولْكٍَ أغْظمُ دَرَڃَة من الذِينَ أنقَفُوا من بعد 
وقاتلُوا وَكلا وَعَد الله الْحْسْتى وَاللَةُ بَا تقْمَلُونَ حَبيرا] [الحديد: 
10[ 


کا ورد قیال اا الفط اا 
الو حهات ال لك عك الت دن الع تن المت 
لحي و لادان اريف هكن اعار السار الق روا 
اركان الإيمانء وعلامة من علامات المسلم الحقيقي, الذي نجح 
في اختبارات الإيمان. 
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٠‏ وقد قال #5 وهو يحض على رعاية هذا الركن:(المسلم 
أخو المسلم الا بظلهة. ولا نجذلكة: ولا جحقرة) (ا. وقي زوانة: 
(المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه؛ ومن كان في حاجة 
أخيه كان الله في حاجته؛ ومن فژج عن مسلم كرية فج الله 
عنه كربة من كربات يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله 
يوم القيامة)(2) 


وقال: (من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو قادر عل أن 
ينصرم اذل الله عر وجل لی رؤوس الخلائق يوم القيامة) 
)3( 

وقال: (من أكل برجل مسلم أكلة فإ الله يطعمه مثلها 
في جهتم. ومن قام برجل مقام سمعة ورياء. فإِنٌ الله يقوم به 


وفي حديث آخر عمد رسول الله ء 4# إلى مثل کان معروفا 
في الجاهلية. وهو (انصر أخاك ظالماً أو مظلوما), فردده على 
مسامعهم. فاستغربوا, وقالوا: یا 0 الله هذا ننصرم 
مظلوما فکیف ننصره ظالما؟ فقال ‏ :: (تأخذ فوق بدبه)(5) 
وفي حديث آخر عن جابر قال: اقتتل غلامان: غلام من 
المهاجرين وغلام من الانصار فنادى المهاجر او المهاجرون: يا 
فقال: (ما هذا؟ دعوى أهل الجاهليّة؟), قالوا: لا يا رسول الله! 
01 مسلم (2564) 
2( البخاري [فتح الباري]. 2442(5) واللفظ له مسلم(2580) 
03 أحمد(3/ 487) 
04 رواه أبو داود(4881) وأحمد (4/ 229) 


05 البخاري [فتح الباري]. 2444(5). ومسلم (2584) 
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إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر, فقال #: (فلا بأس, 
وض ال حل أخاة طالما او طلوف أن كان ظالها فة 
فاه له تصن وان كان فطلو ما فلفضزه) ر( 


العلاح المعرفي: 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الله تعالى 
ذكر في كلماته المقدسة المعاني التي تعين على نصرة الحق 
وأهلهء والتضخة في سل :لك یکل شی ولك عند ذکره 
لمواقف الناصرين للحق, والأسباب التي دعتهم لذلك. 


ولعل أولها ما ذكره الله تعالى عن السحرة وجوابهم 
لفرعون,. ففي كلمتهم القوية التي القوها أمام الجموع 
المحتشدة جميع المعارف التي يحتاج إلى تعميقها في نفسه 
کل من یرید أن يتخلص من هذا المثلب. 

لقد ذكر الله تعالى - تمهيدا لذكر مقولتهم - التحدي الذي 
واجههم به فرعون, ليبين عظمة الموقف الذي وقفوه» فقال: [] 
قال انم لَه َل أن آڌنَ كم إِنَهُ لَكَييرْكَمُ الذي عَلْمَكُمُ السُحْرَ 
قلأقطعة وديك وَأرَجُلَكَمْ مِنْ خِلافي ;لاص لك في جُڏُوع 
التَحْل وَلَتَعْلَمُرَ أبُنا أَسَدٌ عَدَابًا وَأنْقَّى[] [طه: 71] 

خا و اة فلك اله ديات ال دة فج أنه لم نمضن 
على إيمانهم لحظات معدودة» ردوا عليه بثبات وصدق قائلين: 
[] لَنْ تورك عَلّى ما اتا من الات وَالْذِي قَطرَتا قاض مَا 
أئت قاض إِتَمَا تَقْضِي هذه الْحَيَاةَ الذّيا (72) إا امنا ربا يعفر 
لتا حَطايَانّا وَمَا أكرَهُتتا عَلَيْهِ مِنَ السّحر واللة حر وى )73( 
إل من تات رب مُجْرمًا قان ل جهنم لا موث فيا ولا ت یی () 
4) ومن بأته مُوْهتًا قد عَمِلَ الصَالحَاتِ فَأورَيْكَ لَهُمُ الكَرَجَاث 


1( مسلم (2584) 
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الغْلّى (75) جَثّاث عَذَنٍِ تَجْري من تخنها الأنه ار حَالدين 
وَدلِكَ جَرَاءُ من تَرَكی[] [آطه: 72 - 76] 


فيا 
وشذه الكلمات المقد نة التي خكاه الله هم الم نكن 
فر لمات بل في عق افر ادوة ل هي عا ل 
الكاتف الط الى لاال مالف والهاغة ل 
الحق. ويقف مع أهله غير مبال بما قد يصيبه في سبيله. 


وأول تلك العقاقير ما عبروا عنه بقولهم: []لنْ ثُوَثْرَك على 
ما اتا هِنَ اْبَتَاتِ وَالْذي قَطرَتال] [طه: 72], وهو يدل على 
أن إيمانهم كان مؤۇسسا على آدلة قوية» جعلته بالنسبة لھم 
واضحا بینا لا يمکن أن يجادلهم فيه أحد.. وذلك يدل على أن 
السبب في خذلان الحق هو ضعف الإيمان. وعدم حصوله على 
اليقين الكافي الذي يجعل صاحبه مستسلما استسلاما كليا 
ل 


ولذلك كان أول العلاج هو تحقيق اليقينء وتحويل الإيمان 
من مجرد معارف ذهنية محدودة إلى حقائق يقينية بينة» يشعر 
بها صاحبها, بل يراها رأي العين. 

ولذلك قالوا بعد ذلك: [قَافْض ما آلّت قاض إتَمَا تَفْضِي 
هذه الىئ ا5 الان [ظهة: 172 فقد آأدركوا أن الحباة الثى 
يهددهم فرعون بسلبها منهم ليست سوی خا ونيا وان هتاك 
حياة اخری تنتظرهم اشرف واکرم, وامرها لیس بیدهء ولکن 
نة الله تغالى: 


ولذلك راحوا ينحازون إلى الجناب الإلهي لأن الحياة 
الحقيقية عندهء لا عند فرعون, ولذلك قالوا: [] إا آمَنّا ربدا 
ليَعْفِرَ ڑا حَطَااتا وَمَا أَكُرَهت ا عله من الشّخر واللة خر 
وَأبْقى[] [طه: 73] 
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ثم ذكروا له العواقب التي ينالها المقصرون في,نصرة 
الحق, کک إلى الباطل, کک 0إ من تات رَه 


E‏ له في مقابل ذلك الجزاء الهظيم الذي يناله من 
وقف مع الچق ونصرہء فقالوا: أا ]ومن ا فا قد ڈ عمل 
الصَالِحَاتِ قَأولَيْكَ لَهْمْ الذَرَجَاث الْعْلّى (75) جَنّاث عَدنِ تَجري 

من تختها الأّهار حَالِدينَ فيها وَدَلِكَ جَرَاءُ مَن تَرَكّىل] [طه: 75, 
76[ 


ول سدوا لاتق هي ,التى نهان :تملا النفشن 
بالشجاعة والقوة, وتخلصها من الجبن والخور حتى تستطيع أن 
تؤدي وظائفها المرتبطة بالموقف من الحق ونصرته. 

ولذلك كان سعيك لتحصيل هذه المعاني - أيها المريد 
الصادق ‏ هو العلاج الذي يطهر أرض نفسك من هذا الوباء 
الخبيث الذي أخبر الله تعالى أن كل الأمم ابتليت به.. فلا يكفي 
أن تدعي الإيمان. مالم تقم بنصرة أهله الصالحين؛ وتواجه 
التاكن والفاسش طن والهارفن.والاة وکل الفح رة 
والمنحرفين. 


ولذلك جذ كر القران الكرية فن مواضع كتير ة ان 
المسلمين سيتعرضون للبلاء في هذا الجانب في حياة رسول 
الله 4 وبعده؛ فالاختبار سنة إلهية لتمييز الطيب من الخبيث, 
والنفوس الأمارة عن النفوس المطمئنة. قال ا 
حَسِيُم أن ثثرَكوا وَلَمًا يَعْلم الله الذي جَاهَدوا مِنْكُمْ وَلَمْ بَنّخِدُوا 
مِنْ دُونِ الله ولا زشولة ول الفمين وليجة واللة جز با 
تَعْمَلُونَ] [التوبة: 16] 


فاد فان الفا و لكر ر فن خضل الفروة عه 
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E E‏ ¡ منها قوله 
نعالى: [1ومَا مُحَمَّ إلا سول ق حَلَٿ مِنْ قله الوُسُل أقَِن 
مات أو فيل القاع على أمقايغ ومن قلت على عو ۾ فلن 

يَصْرّ الل سَيّْا وَسَيَجّزي الله الساكرين]] [آل عمران: 144] 


وهكذا حذر رسول الله 4 من وقوع التحريف في الدين, 
واستبدال قيم السلام والسماحة والاخلاق النبيلة فيه إلى القيم 
الفناضة لها والتى تولك الادتان بسا الى أذوات اللضراع 
والظلم والاستبداد, ففي الحديث قال #: (ما كان نبي إلا كان 
له حواریون یهدون بهدیه. ویستنون بستته. ثم یکون من بعده 


خلوف يقولون ما لا يفعلون» ويعملون ما تنكکرون)(1) 


وأخبر عن الدور الذي يقوم به الساسة في التحريف. ذلك 
أنه لا يمكن للمستند ين الظلفة :ان تهكوا لانفسهم :فى غلال 
القيم الدينية الأضيلة فلذلك يقوفون بشورة مضادة على قيم 
الدين, لتتحول الرعية إلى سدنة للحاكم. ومطيعة لأمره ونهيه 
ولو على حساب قيم الدين الأصيل, قال #: (ألا وإن السلطان 
والكتاب سيفترقان ألا فلا تفارقوا الكتاب)(2) 


وأخبر 4# أن البغي لن يكون فقط في الجانب السياسي, 
وإنما شيمتد إلى الجاتت الديتي: وأن:السلظات الظالمة: 
ستقرب من يخدمها في هذا الجانب. ليؤدي دوره في الثورة 
المضادة للدين, بل اعتبر # أن البغي المرتبط برجال الدين 
أخطر من البغي المرتبط برجال السياسة؛ ففي الحديث قال 
ي: (إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلون)(3) 


1() رواه مسلم (1: 70). وأحمد (1: 458. 461) 


2) رواه الطبراني في المعجم, 20/90, مجمع الزوائد. 5/228. 


3) رواه أحمد 6/441. 
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وأخبر 4 عن الوسيلة التي يستعملها الأئمة البغاة لتحقيق 
ثورتهم المضادة على الدينء وهي تأويل القرآنء وتحريف 
معانيه لتنسجم مع مطالب السياسيين, وتحول الرعية إلى ذلك 
الشكل الذي حولها إليه فرعون, كماقال تعالى عنه: 
[1قَاسْتَحَفَ قَوْمَة قَأطاعَوۀ إِنَهُمْ كَّائوا قَوْمًَا قَاسِقينَ [] 
[الزخرف: 54] 


ولذلك كله كان الاختبار الإلهي لهذه الأمة مرتبطا بمواجهة 
تلك التحريفات التي حصلت للدين, والبحث عن الدين الإلهي 
الحقيقي الذي لم يحرف, ولم يبدل ونصرتهء والدعوة إليه. 


العلاج السلوكي: 

إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق ‏ فاجعل من نفسك 
جنديا للحق. ووطن نفسك على نصرته. مهما كانت الظروف 
والاختبارات التي تتعرض لها, ولو كان في ذلك حتفك, فقد قال 
الله تعالى في وصف المؤمنين الصادقين: ل الذين لفون 
رسَالاتِ الله وَيَحْسَوَتَة وَلا بَحْسَؤنَ أَحَدا إلا الل وَكقى يالله 
حَسيبًا[] [الأحزاب: 39] 


وذکر مقولتهم لمن يخوفونهم من الناس: [الذين قال لَهُمُ 
الاش إن الاس َد جَمَعَّوا رکه قَاحَشسَوْهُم فَرَادهُم إِيمَاتا وَقالوا 
حَسبتا الله وَنِعَمَ الوَكيلْ [آل عمران: 173] 

وأخبر عن هداية الله ومحال تنزلها, فقال: تَا يَعْمَُرُ بَعمَر 
مَسَاجڌد الله قن آقَنَ پاللّه الۇم الآخِرِ وَأقَامَ الصّلاة وای 
الَکاة ول حش إلا الاه و قَعَسى اوليك أن کو واا فق الف دنق 
[التوبة: 18 
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شهيدا فقط. وإنما سيد الشهداء. قال #: (سيد الشهداء حمزة 
بن عبد المطلب, ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله) 

وقال: (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر)(1) 

ولهذا قرن الله تعالى بين الأنبياء والآمرين بالقسط من 
الناس» وأخبر أن كليهما تعرض للأذى بل للقتل, فقال: ] إن 
الذي يَُفُرُونَ باةَاتِ الله وَيَفْتُلونَ اين يعور ق ولون 
الذي بافون. بالط مِنَ الاس فَبَشَرَهُمْ يعَدَاب ألِيم [] [آل 
عمران: 21], 

ولهذا فإن التفريط في مثل هذه الفرص لعوام المؤمنين, 
والتي تجعلهم في مرتبة واخندة هخ الأتاء والأولياء: خسارة 
عظيمة. واحتقار عظيم للنفس. كما عبر رسول الله 4 عن 
ذلك, فقال: (لا یحقرن أحدکم نفسه أن یری أمر الله تعالى فيه 
مقال, فلا یقول: یا رب خشیت الناس, فيقول: فإياي كنت أحق 
آن تخشى)(2) 


وقال: (ألا لا يمنعن رجلا مهابة الناس أن يتكلم بالحق إذا 
علمه.. ألا إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) (3) 


ولهذا, فإن طريق الولاية - أيها المريد الصادق ‏ لا يتحقق 
بالعزلة المطلقة عن الناس؛ أو الهرب من الإدلاء بالشهادة فى 
حال الحاجة إليهاء وإنما يتحقق بالمبادرة, والبذل والتضحية. 
ولهذا أخبر 4 - في أحاديث كثيرة ‏ أن الناجحين في 
الاختبارات الإلهية هم الذين يقفون في صف الحق؛ فينصرونه. 
1)( رواه اخ وابن ¿ ماجة وغیرهما. 
2) رواه أحمد وابن ماجة. 


3) رواه أحمد والترمذي والحاكم.. وغيرهم. 
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ومنها قوله 4#: (سيکون أمراء من بعدي يعرفون وينكکرون 
و ¿ اعتزلهم سلم ومن خالطهم هلك)(1) 

وقال: (سيکون بعدي آمراء يكذبون ويظلمون فمن 
ولم يرد على الحوض)(2) 

وقال:(ستکوز أمراء فتعرفون وتنكرون» فمن كره برئ. 
ومن انکر سلم ولکن من رضي وتابع)(3) 

وقال: (ما من نبي بعث الله في أمة من قبلي إلا كان له 


من أمته حواريون واضخات يأخذون بسنته ويتقدون تافر نم 
إنها تخلف منهم من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون, 


ويفعلون ما لا يأمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن؛ ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن؛ ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. 
ليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل)(4) 

وقال: (الجهاد أريع: الامر بالمعروف. والنهى عن المنكر, 
والصدق فى مواطن الصبر. وشنان الفاسق)(5) 

وقال: (خذوا العطاء ما دام عطاء. فإذا صار رشوة على 
الدين فلا تاخذوه ولستم بتارکیه, يمنعکم من ذلك المخافة 


1 رواه الطبراني وفيه هياج بن بسطام وهو ضعيف. 
2| رواه النسائي والترمذي وصححه والحاکم. 

3) رواه مسلم وأبو داود. 

4) رواه أحمد ومسلم. 


5) رواه أبو نعيم في الحلية. 
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والفقر, ألا وان رحى الايمان دائرة, وان رحى الا سلام دائرة, 
فدوروا فخ الكتات حت دور ألا وأن الشسلظان والكات 
سيفترقان ألا فلا تفارقوا الكتاب, ألا انه سيكون عليكم أمراء 
ان آطعتموهم أضلوکم. وان عصيتموهم قتلوکم), قالوا: فكيف 
نضتع با نشول الله قال 2( كما ص اصخاب عى اين رة 
خفاوا على الختيت :ورو الها تن موه كى طاغة الله 
خير من حياة في معصية الله) (1) 


وإياك - أيها المريد الصادق ‏ أن تتوهم أن هذه الأحاديث 
مرتبطة بواقع تاريخي معين؛ فالرسول # أعظم من أن تنحصر 
تعلیماته ونصائحه وتوجيهاته بواقع دون واقع,. أو ببيئة دون بيثة . 


فلذلك ابحث في واقعك عمن يمثلون الحق, أو ينصرونه,؛ 
لتكون سندا لهم. ونصيرا يؤيدهم ويعينهم؛ . وإياك أن تتوقف عن 
ذلك بحجة عدم تمييزك أهل الحق عن أهل الباطل, ٠‏ فقد وضع 
الله تعالى لأهل الحق علامات واضحة, لا يزيغ عنها إلا من اتبع 
هواه. 

لقد قال الله تعالی يذكر تلك العلامهات: إ1١ا‏ آ الْذينحَ 
اموا من من پرڏ د مِلْكُمْ ع دیزښه قَسَۇفٍ E‏ الل بقوم E‏ 
وَيڃبوتَةٍ ۾ أذلة غل الُوّمنين أعِرّة على الك افړين يُجَاهدونَ في 
سَيڀل الله ولا يَحَافُونَ لَوْمَة لَائِم دَلِكَ قَطْلٌ الله بُؤْتِيه مَنْ ي ءِ 
وَاللةٌ اسع عَلِيم]] [المائدة: 54] 


فإن وجدت قوما ينصرون المستضعفين؛ ويواجهون 
المستكبرين. ويتعرضون لكل اصناف الضغوط والعدوان بسبب 
ذلك. وهم مع ذلك في غاية الحلم والأدب والأخلاق الرفيعة؛ 
فاعلم أنهم هم المقصودون؛ فإياك أن تفرط في نصرتهم 
وإياك أن يجرك الشيطان لعداوتهم.. فما أفلح من عاداهم» وقد 
01 رواه الطبراني في المعجم. 20/ 90 مجمع الزوائد. 5/ 228. 
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قال رسول الله 4¥ محذرا من ذلك: (إن الله قال من عادى لي 
وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي 
مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
اخ فإذا آخښته کنت سمعه الذي یسمع به وبصره الذي يبصر 
به ويده التي ببطش بها ورجله التي يمشي بها وان سألني 
لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله 
تزددى عن تفش المؤمن يكزه الموت وأنا أكزه فساءتة) () 


01 البخاري (8/ 131) 
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الفواحش والمنكرات 


کیت :الى آيها المزند الصادقِ تسألني عن سر تقسيم 
الذنوب الوارد في قوله تعالى: [] ينی عَنِ القحْسَاءِ والفتة ر 
وَالبَغّي يَعظَكَمْ لَعَلكھ تدکڑون] [النحل:90], وكيفية اشتماله 
على جمیع ع آنواع الذنوب والمعاصي مع فروعها الكثيرة. 


وعلاقته بما بدئت به الآية من تعالى: ل إن الله يأ ار 


والإحسَان وَإيتاء ذي الْفُرَبَى [النحل:90] 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن هذه الآية الكريمة 

من آجهات الآيات التي تحوي أضول الت كةو وها ها وك هة 
علاجها. وفقو ادل على ان القرآن الكريم هو كتاب النزكية 
الأعظم, الذي لا يكتفي بوصف الادواغة اتسا اهلها م 
جذورها؛ ويضع بدلها کل أنواع العافية. 


وقد فصلت آياته بحيث يمكنها أن يتنزل عليك من فهومها 
بحسب الزاوية التي تريد أن تراهاء أو تعالج نفسك من خلالها.. 
وهو في ذلك أشبه بالأطعمة والأشربة التي وفر الله فيها 
حاجته. 


جميع متايع المتالب ومظاهرها: ذلك أنها ذكرزت تلاتة انتواع هن 
أضول ا المثالت: وهي الفجضاء والمتكر والنخي. 


ما أولها وهو [الفخشاء]: فاا اندها نظن الى مواردذها 
في القران الكريم نجد انها مرتبطة بمنايع البهيمية في نفس 
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الإنسان. وهي في أصلها منايع فطرية, ذلك أن الله تعالى أودع 
قى الإنسان :فن النشهوة ما حفط يه وجوذة على هده الارض: 
فلولا شهوة:الأكل لفتى جسده:. ولم يستطظع أداء ها كلف به من 
وظنفة و هكا عير هار والتى لو اها ها استهر نوغه: 


لگن الانحزاف هو اعمال هذه الشهوة قن غير ما حلفت 
له كما عبر تعالی عن انحراف قوم لوط حين خرجوا بالشهوة 
عن محلها الذي خلقت له فقال: [ أتأئونَ الدكرانَ مِنَ 
الْقالَهِينَ ورون ما حَلَقَ لَكُم ربكم مِنَ أرَوَاجِكَم :َل أنثْم قَومُ 
عَادُونَ (الشعراء:166) 


وقال عن انحراف الزنا الذي يضع الشهوة في غير محلها: 
لا ولا قروا الزتن اة كان فاجشة وساء سيلا (الإسراء 32) 


وشخ من هذ لضفا كل الرذاتل القن تخول الأنشان 
إلى بهيمة همها الأكل والشرب والشهوات. وتختصر الحياة في 
توفير البيئة المناسبة لهاء وكان الله تعالى لم يخلق الإنسان إلا 
لأجلهاء أو خلقه بهيمة في أسطبل ليروي كل ما تحتاجه غرائزه 
من أصناف الشهوات. 


وأماتافها: وهو الف كرا قشو الى كل ساسكو العفل 
السليم, والفطرة النقية. والتي جاءت الشريعة بمقتضاهاء وتنيع 
منه أكثر الرذائل الظاهرة والباطنة.. فالمعجب بنفسه أو 
الفغوور أو المتسكين .او الخسودي كل هولة سيت ها وفوا فة 
عدم اشتغفالهة لغقتولهم, الاستعمال الصضحح فلذلك توخفذا 
أنهم على الحق, وغيرهم على الباطل. 


وهكذا الذي يحاد الله ویعانده ویعارضه.. يخالف عقله الذي 
يلزمه بذلك, بناء على كونه الإله الذي يجب أن يطاع.. كما تدل 
على ذلك الفطرة السليمة. 
490 


وهكذا؛ فإن المنكر هو ذلك التغيير الذي يحصل للقوة 
العقلية التي أودعها الله في الإنسان, ليفكر التفكير السليم, 
ويقرر القرارات المناسبة. لكن ذلك التغيير الذي يتدخل فيه 
الشيطان والهوى, يحول من تلك القوة إلى قوة وهمية خادعة, 
تكذب على صاحبها. وتحرف له الحقائق, وتغير له معايير القيم. 


وقد أطلئ الخكماء غلى هذا التوع من المتالت:ومنبعها 
بكونها صفات [شيطانية]. وهي الصفات التي ابتدأت بها 
شيطانية الشيطان. ومنها انطلقت. ولذلك أطلق الله هذا 
اللقب على الإنس كما أطلقه على شياطين الجن, فقال: [] وَإِدَا 
فوا الذين آهَذُوا قالُوا آمَنّا وَإدا حَاَوا إلى سَيَاطينِهمْ قَالٌوا j‏ 
مَعَكَمْ إِنمَا تَحْنُ مُستهز ئون (البقرة:14)ء وقال: [] وَكَدَلِكَ لتا 
لکل ت تبي عَدۇا سَيَاطينَ الاس وَالجِنْ وجي بَعْصْهُم إلى بَعْضِ 
زوف الْقَوَلِ رورا (الأنعام: 112).- وقال: 0 إِنَّ ارين 
اوا إِخْوَانَ السياطين وَكَانَ السَيُطان لِرَبُهِ كَفُوراًل] (الاسراء: 
27( 


بل آم بالاستعاذة من شياطين ا كالاستعاذة 
الْحَنَاس لزي 7 يۆسشوس في صضْڌور الاس من الجدّة الاس 
(الناس:4 - 6), ذلك أن هؤلاء الشياطين يحرفون الحقائق 
والقيم ويغيرونهاء وذلك ما يؤثر في نفس الإنسان؛ فيرى 
الفغروقف منكراة والمنكر. فغروقا 

وأما ثالثهاء وهو [البغي]؛ فهو يجمع كل ما أطلق عليه 
الحكماء وصف [السبعية]. ويقصدون بها الانحرافات التي 
تحول الإنسان إلى حيوان متوحش مثل السباع.. 

مع أن أصل هذه الصفة فطري في الإنسان. ذلك أن الله 
الى اود الانسان من القصضي:والخفة مال نداق ةه كن و جوده 
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على هذه الأرض. لأنه لولا هذه الحمية لافترسته السباع. ولما 
استطاع حفظ وجوده الذي تتعلق به وظیفته. کما عبر عن ذلك 
بعض الحكماء. فقال في بيان الحاجة إلى هذه الغرائز: (فافتقر 
لأجل جلب الغذاء إلى جندين: باطنء وهو الشهوة. وظاهرء وهو 
اليد والأعضاء الجالبة للغذاء. فخلق في القلب من الشهوات ما 
احتاج إليه. وخلقت الأعضاء التي هي آلات الشهوات فافتقر 
لأجل دفع المهلكات إلى جندين: باطنء وهو الغضب الذي به 
يدفع المهلكات وينتقم من الأعداء. وظاهر. وهو اليد والرجل 
اللتين بهما يعمل بمقتضى الغضب. وكل ذلك بامور خارجة: 
فالجوارح من البدن كالأسلحة وغيرها)(1) 


ولذلك ينبع من انحراف هذه الصفة عن الموازين التي 
ضبطها الله بهاء الكثير من الرذائل من الغضب والحقد والتهجم 
على التاسش بالضر ت والقتل .وا سلاك الاموال: ورهاء فما 
سبق لي أن حدثتك عنه في المثالب المرتبطة بالعدوان. 


وبذلك, فإنك يمكنك - أيها المريد الصادق ‏ أن تقسم كل 
أضتاف:الذتوب من حيبت منايعها أو مظاهرها إلى هذه الاقشام 
الثلاثة.. وحتى يتيسر عليك ذلك., يمكنك أن تنظر في الواقع إلى 
أصناف المجرمين والآئمين, لتجد أنهم ينقسمون إلى ثلاثة 
اقسام: 


أولقة الذين يلون الفخضائى وهم الذين ترون الرذيلة 
ويحولون الحياة إلى ماخور كبير من مواخيرهاء إما باسم الحرية 
الشخضية: أو ناشم التقافة والفن» وغيرهاء 


واش الذين يلون الفنكن وفم الذيق نش رون 'الافكار 
المنحرفة والمفاهيم الفاسدة في الدين والسياسة والثقافة 
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الأتفعان :فة فول عن اا اا فة آل ,وح قات 
الشنطان تة 


وتال الخان: باون التفى و الظلم وال وان هن 
وقطاع الطرق والمرابين وغيرهم كثير. 

وهذا لا بني آن كل ضنف ون .هذه الأصناف خال من 
غيره؛ فالأمر ليس كذلك, فكما أن الغذاء يحوي فيتامينات 
ومغادن ونزوشتات وغبرها من :اأضناف الفغدبات: فكذلك 
التقنن الأمارة الاأنحةة يمكتنها إن تتحقى ميخ لك الضقات 
غلبتها عليها. مثلما تغلب بعض العناصر في الطعام على غيرهء 
قيضنف. علن اسان ذلك 


أما بخصوص ها سيألت عنه مما ورد في مقدم الآية؛ وهو 
قوله تعالى: لإ الله يَأمُرُ بالْعَدل وَالإحَسَانِ وَإيتاء ذي الْقُرَبَىل] 
[النحل:90], ففيها إشارات كثيرة إلى كيفية علاج تلك 
المثالب.. منها ما يرتبط بالإنسان نفسه؛ ومنها ما يرتبط 


أما ما يرتبط بالإنسان نفسه؛ فقد عرفت أن تلك الرذائل 
جميعا؛ ليست متولدة من خارج الإنسان,ء بل هي نابعة منه. 
فكلها متوفرة فيه.. لكن الذي حولها إلى انحرافات هو خروجها 
الذي يحولها إلى مسارها الصحيحء وكان الإحسان هو الذي 
يحولها إلى فضائل وأخلاق طيبة. وكان لإيتاء ذي القربى ما 
يساهم في تنميتها ونشرها وتوفير البيئة المناسبة لها. 


أما ها يرتبط بالمجتمع والأمة؛ فانك ‏ أيها المزيذ الضادق ‏ 
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اذا ثأملت في كل المؤسسات التي ودغت الشريعة الى توفيرها 
تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: 


أولعا مات اكا والس الوك و والى بىا 
عبر سن القوانين الصالحة أن تحمي المجتمع من كل أنواع 
الرذيلة, ولهذا كان توفيرها واجبا شرعياء ولذلك ورد في الأثر: 
(إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن) 


وقد نص القرآن الكريم على هذا المعنى في قوله تعالى 
عند بيان حد الهاحشة: [الرَانيۀُ وَالراني قاڳلڈوا كل واجد ِلْهَا 
ماټَة جَلَدَةِ ولا تأخُڏكُمَ پهَا رَأقَة فِي دين الله إن كَٿْم ونون 
يالله وال وم الِر وَليَشُهذ عَدَابَهُمَا طائِقَة مِنَ الْفُؤُمِنينَ] 
[الثوز: 12 فهذا الأمر الإلهي لاتمكن تطتفه إلا في ظل دولة 
تؤمن بحاكمية الشريعة. ولهذا ربط الله تعالى بين عقوبة الزناة 
مع أمره بحضور جماهير الناس للعقوبة. حتى يكون ذلك وازعا 
تربويا لهم. 


وهكذا ذكر الله تعالى علاج البغي. ودور مؤسسات الدولة 
العادلة فيه. فقال: [وَلَكُمْ في الْقَصَاص حَيَاة تَا أولِي الألَبَاب 
لَعَلكُم فون [البقرة: 179]. ذلك أن إقامة القصاص على 
فرد واحد يحمي المجتمع من سريان مثل هذه الظاهرة فيه. 
وبذلك يحيا المجتمع جميعا بحمايته من أمثال هذه الجرائم. 


وهكذا فرض قتال الباغين على الحق, حتى يعودوا إليه 
وڀفيئواء قال تعالى: [وَإِنْ طائِقَتان مِنَ, المُؤهنين افتتا وا 
قأضلځوا ب بَيتَهُمَا فإِنُ بغت إحَدَاهُمَا عَلَى الأحْرَى فَقَالوا التي 
تبّغي حَتى تَفِئ إلى أَمْر الله[] [الحجرات:9]) 
ودا تمك لهد و السات ان ترافت الافکاار 
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المنحرفة, أو قنوات الفتنة والضلالة وغيرها, لتصد شرورها عن 
المجتمع. باعتبارها محاړبة لله ورسوله. كما قال تعالى: [إِتّمَا 
جَرَاءًَ الذِينَ بحاربون اللة وَرَسُولة ويسعَۇنَ في الأرض قَسَادا 
اَن بوا ا و لا أو قط ايديم وَأرَجُلَهُمْ مِن جلاف أو بنْقَۇا 
ف الأَرْض دك لهم خرئ فِي اليا وَلَهُم فِي الَاَخِرَة عَدَات 
عَظِيمٌ ل [المائدة: 33] 


وثانيها مؤسسات الإحسانء وهي كل المؤسسات 
العلمية والتربوية والدينية وغيرهاء والتي تعمق انواع الفضائل, 
وتحمي الهترددين عليها من کل أنواع الرذائل, کما قال تعالی: 
االمَسْجڈ سس على الشّوی مِنٍْ اول وم أحق أن تَقُومَ فيه 
فيه رجال بڃبونَ أن بتطهروا الله > ُب الفُطيّرِين 1 االو 
التقوى والطهارة في المجتمع. 


ولذلك حذر من المسجد الذي تبنيه الشياطين لتنشر 
الفرقة والخلاف والصراع, قال تعالى: []والّذين اتَحَذُوا مشجدا 
ضرَارًا وَكَفْرَا وَتَفْريقًا بَْنَ الْمْوْمنينَ وَإرْصَادا لِمَن حَارَب اللّة 
وَرَسْولَه من قبل َََحلِفُنٌ إن اردتا إلا الحْسْتى وَاللْة شه إِنَهْمْ 
لَكَاذبُونَ (107) لا تفُم فيه ادال [التوبة: 107, 108] 


ۋنالتها وة الاسرة والعانلة: والقى كى الله تعالنى 
عنها بذي القربى, ذلك أنها من أهم المؤسسات التي تساهم 
في توجیه الإنسان وتربيته والحفاظ على فطرته السليمة. كما 
قال 45: (كل مولود يولد على الفطرة - وفي رواية: على هذه 
الملة ' اواو ووا وات وها كما جود اة 
بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء)(1) 


لهذا وزد قى القزان الكر تم ال جتهاث الكرة الهر مط 
7 رواه البخاري ومسلم. 
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بالأسرة, والأسس التي تقوم عليها. وكيفية حل الخلافات بين 
أفرادها, وكل ذلك لتوفير البيئة المناسبة لتحقيق التقوى. 


ولهذا كله قدم الله تعالى الدعوة لتحقيق هذه پالمؤسسات 

على ذکره للمثالب ومنابعهاء فقال: 1ن الله ةامر بالَعَدَلِ 
والإحسان وإبةاء ذي الْفُْرَبى وهی عَن الْقَحْسَّاء وَالْمُنْدّ ر 
وَالْبَفْي يَعظَكُم لَعَلْكُمْ تَدَكُرُونَ [] [النحل: 90], ذلك أن الوقاية 
خير من العلاج. 


إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق ‏ فاسمع لما سأحدثك 
عنه من علاج الفحشاء والمنكر, ذلك أني أرسلت لك رسائل 
سابقة حول البغي» وكيفية علاجه. ويمكنك أن ترجع إليها في 
ذلك. 


الفواحش وعلاجها: 


أما الفواحش _ أيها المريد الصادق - فهي من أمهات 
الرذائل التي تحجب عن الحق, وكل القيم الطيبة المرتبطة به 
ذلك أن الواقع فيهاء والمدمن عليهاء يختصر الحياة في تلك 
البهيمية التي يتصور أنها غاية الحياة ومنتهاهاء ولذلك كانت 
السبب الأكبر في كل خراب يحل بالعمران, بل الجرثومة 
الكبرى التي تنبت كل انواع الكفران؛ وتحطم جميع بنيان 
الإنسان. 


ولهذا أخبر رسول الله 4# أنها حجب حائلة عن الإيمان, 
فقال: (من زنى وشرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع 
الإنسان القميص من رأسه)(1) 


وقال: (لا يزني الڙاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب 


1() رواه الحاکم على شرط مسلم. 
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الخمر حين يشربها وهو مؤمن؛ ولا يسرق السارق حين يسرق 
ابصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن)(1) 


ولا يقتصر ضرر الفواحش على ذلك فقط., بل إنها تخرب 
العلية من شؤون الدين والدنياء كما أشار إلى ذلك قوله # حين 
نزلت آتة الملاعنة: (اا اوا أدخلت على قوم رجلا لیس 
منهم فلیست من الله في تي۶ ولا يدخلها اله جنته, اا 
رجل جحد ولده وهو ينظر إليه اختخب اة وجل منه» 
وفضحه على رؤوس الأؤلين والآخرين يوم القيامة)(2) 
قىل ا شو الا متى نترك الأمر بالمعروف والثهي 
عن المنكرك قال: (إذا ظهر فيكم ما ظهر في الامم قبلكم) 
قلنا: يا رسول الله. وما ظهر في الامم قبلنا؟ قال: (الملك في 
صغاركم والفاحشة في كباركم, والعلم في رذالتكم) (3 
والسرقة. فعن سلمة بن قيس قال: (إٿما هي اربع فما انا 
باشخ مي عليهڻ يوم سمعتهنڻ من رسول الله []. الا لا تشرکوا 
بالله شيئاء ولا تقتلوا التفس التي حرم الله إلا بالحق, ولا تزنوا 
ولا تسرقوا)(4) 
وهي جميعا مترابطة يؤدي بعضها إلى بعض, فمن استحل 
الفاحشة استحل بعدها كل المنكرات, وصغرت في عینه. 
1) رواه البخاري ومسلم. 
2 رواه النسائي وأبو داود والدارمي والحاكم. وقال: صحيح. 
3) رواه أحمد وابن ماجة. 


4) رواه الطبراني في الكبير. 
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وتيسر عليه ارتكابهاء لأنه حينها يصبح مثل البهيمة التي تبحث 
عن إرضاء غرائزهاء. من غر اى قفل ,او حكهة تضظها؛ 


ولهذا ورد في النصوص المقدسة التنفير منه بكل الوسائل 
والالفا ل وها طا ر الله عله فن الات لقره لها 
نص على ذلك قوله []: (يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم 
بهڻْ؛ . وأعوذ بالله أن تدركوهڻ: لم تظهر الفاحشة في قوم قط 
حثّى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن 
مضت في أسلافهم الذين مضتوا: ولم بنفضخا الفكال والضذان 
إلا أخذوا بالسنين وشذة المؤونة. وجور السشلطان عليهم. ولم 
يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من الشماء. ولولا البهائم 
لم يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله. إلا سط اله 
عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم؛ وما لم 
تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله, إلا جعل اله 
بأسهم بينهم)(1) 
ومنها تلك الحجب التي تحول بين الواقعين في الفواحش 
واستجابة الدعاء, فقد قال #: (تفتح أبواب السماء نصف الليل 
فينادي مناد هل من داع فيستجاب له ؟ هل من سائل 
فیعطی ؟ هل من مکروب فیفرج عنه ؟ فلا يبقی مسلم يدعو 
دعوة إلا استجاب الله عز وجل له إلا زان أو زانية أو عشارا)(2) 


ومنها العقوبات المرتبطة بالبرزخ والآأخرة,ء والتي وصف 
رسول الله 4¥ بعضهاء فقال: (إن الزناة تشتعل وجوههم نارا) 
(3), وقال يصف بعض العقاب الذي يجدونه في البرزخ:(رأيت 
الليلة رجلين اتياني فاخرجاني إلى أارض مقدسة)_ فذكر 
1() رواه ابن ماجة والحاكم. 
2) أحمد والطبراني. 


3) الطبراني. 
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الحديث إلى أن قال -:(فانطلقنا إلى نقب مثل التنور أعلاه 
صنق وأسفله اسع نو قد تة تار -فادا ارتفعت ازتفغوا خی 
كادوا أن يخرجوا وإذا خمدت رجعوا فيهاء وفيها رجال ونساء) 
(1). وفي رواية قال []:(فانطلقنا إلى مثل التنور فاطلعنا فيه 
فإذا فيه رجال ونساء. وإذا هم يأاتيهم لهب من أسفل منهم فإذا 
آنا هف دك اللهت صاخوا)» وقي اخرة(واها الرجال:والنسشاءة 
الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني) 

ذلك وضع اة لاذه الكير من الت انع ال فى 
سريان الفواحش في نفوسهم ومجتمعاتهم؛ ومنها ما عبر عنه 
رسول الله [] بقوله: (يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة, فليتزوج. فإنه اغض للبصر, واأحصن للفرجء ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)(2) 

وقال:(ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله, 
والمكاتب الذي يريد الأداء. والناكح الذي يريد العفاف)(3) 

وھکذا نھی 4 عن عضل آي امرأة عن الزواج بمن تتحقق 
فيه شرائط الكفاءة, فقال: (|ذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه 
فانكخوم ان لا فلوو تكن فة .فى الأرض وفنماد ك زه 


وهكذا دعا إلى تيسير رسوم الزواج من المهر وغيره, 
ف لذ ا3 ا( عظة الها ك ارهن هدافا د 


1) البخاري. 
2) رواه البخاري ومسلم. 

3 رواه النسائي والترمذي. وقال: هذا حديث حسن. 
4) رواه الترمذي وقال حسن غريب. 


5) رواه ابن حبان والحاکم والبيهقي. 
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وقال [] لرجل: (تزۇج ولو بخاتم من حديد)(1) 


ون الزات الى أمر الله ها الى لها دورها الكر قن 
SS‏ 
الرجال: [افل لِلْمُؤْمِيْينَ يَعْصّوا من أَبْصَارِهِمْ وَيَحْمَظُوا فُرُوجَهة 
ذلك آركى لع .إن الله خير بها يضتقون 0 [التور E‏ 


وقوله مخاطبا ال 1 وَل لِلْمُوْمِتَاتِ يَعَصْصْنَ مِنْ 
َْصَارهِنّ وَيَحْفَظنَ فَرُوجَهُنَ ولا دين زيتَتَهُنَ إلا ما ظهَرَ هنما 
ولب مرن بخُمُرهِنَ علي حيُوبهنَ ولا ٿندين زيتتهُنَ إل ليغولتهنَ | 
اانن أو اء وهن او انا أو ناء بون أو ااه 
ي ٳِحوَانهنَ او َي أَحَوَاتهنَ او نِسَائِهنَ وما مَلَكَٿ أبْمَانهُنَ 
الاين عبر أولي الرََة مِنَ الژجال أو الطَفْل الْذِينَ لم َظهڙوا 
على عَوْرَاتِ النَْسَاء ولا بَصّربنَ يأرَجُلِهنَّ ليْعْلمَ مَا يُحُفِينَ مِنْ 
هن و ووا الى الله حا اه اله ون للك لون 1 
[النور: 31] 


وفي الحديث ورد في نظر الرجال للنساء قوله []: (لا 

نتيع الأظرة الثّظرة. فإ لك الأولى. وليست لك الآخرة)(2) 

وفي خصوص النساء حدثت أمٌ سلمة قالت: کنت عند 
رسول اله U‏ وميمونة» قالت: فبينا نحن عنده أقبل ابن ام 
مكتوم فدخل عليه وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب. فقال رسول 
الله [: (احتجبا منه), فقلت: يا رسول الأه؛ أليس هو أعمى لا 
يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله []: (أفعمياوان أنتما؟ 
الها و اة 


ء 


دعا اما 
1 


1() رواه البخاري ومسلم. 
2) رواه أحمد وأبو داود والترمذي, وقال: حسن غريب. 


3) رواه أبو داود. 
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وقبل ذلك كله وبعده أمرت الشريعة بحفظ الأعراض. 
وعدم إشاعة الفاحشة في المجتمعء كما قال تعالى: [] إِنّ 
الذين بُڃبُونَ أن تشيم الْقَاحِشَة في الَذِين آمَنُوا لَهُمُ عَڏاث ألِيمُ 
في الذا وَالاَخِرَة وَاللَّة يَعْلَمُ وَأَْمْ لا تَعْلَمُونَ] [النور: 19] 


ورد اي الود عن الحو في الفا واا 
وت رها خن لازي ذلك إل امس اعة ا في المع 
والتهوين من شأنهاء قال تعالى: [] وولا قَصْل الله عَلَيْكَم 
كمه في الذّبا ا والآجرة EET EET‏ 
يم (14) د7 ته يألْسِتَيِكَمْ وَتفُولُونَ يأفوَاهكمْ مَا ليس لَكُمْ 
يه ءلم وتخسئوتة ها ومو عبد الله عَظِيم (15) وول إِذ 
و ا ا کی ل أن تكلم ذاش حال هد هان 
عَظيم (16) يَعظْكُمٌ الله أن تغوڈوا مله ابا ِن ْم ومين 
[النور: 14 - 17] 


ولم تكتف الشريعة الحكيمة بكل ذلك, بل راحت تدعو إلى 
غرس الغيرة في نفوس جميع أبناء المجتمع ليحموا أعراضهم 
من العبت بها.. ولهذا وردت الاحاديث ذامة للدياثة. ومخبرة عن 
العذاب الشديد الذي ينتظر الديوث, ففي الحديث قال [: (ثلاثة 
ا فطراللة ع وخ الى بوك القامة الاق لالم والفواة 
المترخلة: والدتوت) ونلاتة لايدخلون الة: العاف لوالدتة 
والفدمنفلىالخمن والفان ها أغطى )ن 


و ت اة اتو اوا 
التر عه اتد ورت النصوض الكيوء من فطل غيرة الرجل 
التي تجعل الرجل لا يبالي بعرضه. 


وقد بين [] أن هذه الغيرة الشرعية دليل كمال على رجولة 


1) رواه النسائي. 
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الرجل بل على إيمان المؤمن, بل اعتبر المؤمن متخلقا 
بالتخلق بهذا بوصف من أوصاف الله تعالى, قال 4: (المؤمن 


هار والله تقار وطن فر الله أن انى الموسن خروم الله 
)1( 


وأخبر [] عن نفسه وهو الأسوة الحسنة. والإنسان الكامل 
وخير أنموذج عن الرجولة الكاملة عندما قال له سعد بن عبادة: 
لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح, فبلغ ذلك 
الننى | ققال:(اغخيون. فن غيرة سعد لاا أعير فته والكة اغير 


مني) (2) 


ولكن هذه الغيرة - مع هذا - لا ينبغي أن تشتط فتخرج 
ال الخرام: تل بجت اق نونحط کا فط حع وکات 
المسلم بالضوابط الشرعية. وقد جمع [] تلك الضوابط في 
قوله []:(إن من الغيرة ما يحب الله عز وجل. ومنها ما يبغض 
الله ومن الخيلاء ما يحب الله عز وجل ومنها ما يبغض الله عز 
وجل, فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة. وأما 
الغيرة التي يبغض الله فالغيرة في غير ريبة, والاختيال الذي 
يحب الله عز وجل اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند 
الصدقة. والاختيال الذي يبغض الله عز وجل الخيلاء في 
الباطل)(3) 
ولم تكتف الشريعة بكل ذلك بل وضعت التشريعات 
المتشددة التي تحفظ أبناء المجتمع من الوقوع ضحايا 
الفواحش. . ومن ذلك الأمر بالحجابء كما قال تعالی: تاها 
التب فل لأَرَوَاجِك وَبتَانِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ دين عَليهنَ مِنْ 
1 رواه البخاري ومسلم. 
2 رواه البخاري ومسلم. 
3() رواه ابو داود والنسائي وابن حيان والدارمي والبيهقي. 
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جَلابييهنَ ذلك آذ ی رقن قلا ودين کان الله فور | 
رَحيمًا] [الأحزاب: 59] 


وقال ناهيا عن كل خضوع قد يطمع القلوب المريضة: [] تا 
ِسَاءَ اللي لسن کَاَحَڍ من السسَاءِ إن اقَيثن قلا تحص عن 
ر الْقَوْلِ قَيَطْمَع الذي في قَلَبِه مَرَض وَفُلْن قول مَْرُوفَل 
[الأخزات 32 


وقال ناهيا عن التبرج: 1وَقڙنَ في بيُوتِکڻ ولا تبرَجْنَ ترج 
الجاهلكة الأوآى [1l‏ [الأحزاب: 33] 


ووردت الأحاديث الكثيرة تؤكد هذه المعاني, وتفصل في 
كيفية تنفيذها. ومن ذلك قوله ][]: (ثلائة لا تسأل عنهم: رجل 
فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصياء اة اؤ عبد انق 
فمات, اراو قات عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبڑجت 
بعده. فلا تسا عنهم)(1) 


وقال: (إذا استعطرت المرأة فمژت على القوم ليجدوا 
ريحها فهي زانية)(2) 
وقال: (سيکون في آخر متي نساء کاسيات عاريات على 
رؤوسهڻ كاسنمة البخت. العنوهڻ, فإتهڻ ملعونات)(3) 
٠‏ وقال: (صنفان من أهل الثار لم أرهما. قوم معهم سياط 
کاذتات الفر ريون ها اتام ونساة كاسئات عارخاف: 
مميلات مائلات.ء رؤوسهل كاسنمة البخت المائلة. لا يدخلن 


1() رواه أحمد والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. 


2)( رواه أبو داود والنسائي والترمذي. وقال: حسن صحيح. والحاكم. وقال: صحيح 
الإستاد. 


3) رواه الطبراني في الصغير. 
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الجِنّة ولا يجدن ريحها. وإ ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا) 
)1( 

وجاءت امرأة إلى رسول الله [] تبايعه على الإسلام فقال: 
(أبايعك على أن لا تشركي باله شيئاء ولا تسرقي, ولا تزني. 
ولا تقتلي ولدك, ولا تأتي ببهتان a‏ بين يديك ورجليك, ولا 
تنوحي ولا تبڙجي تبرج الجاهلية الاأولى)(2) 


هذه أيها المريد الصادق - بعض ما وضعته الشريعة من 
أحكام وتوجيهات لتهذيب الفرد والمجتمع وحمايته من هذا النوع 
بحماية نفسك فقط, وإنما مطالب بحماية كل المجتمع؛ حتى لا 
تسري إليك عدواه. 


المنكرات وعلاجها: 


أف المتك ات آنا الفر بد الضادق > كمهي فة ها 
ذكرت لك أو ما وصل إليه فهمي وتدبري لما ورد في القرآن 
الكريم. تعني ذلك الخلل الذي يصيب جهاز الحقائق والقيم في 
نفس الإنسان, أو عقله بحيث يصيبه الرانء ويغلف بالهوى؛ 
فيرى الأشياء على غير الصورة التي هي عليهاء أو يتعامل معها 
بغير ما عليه أن يفعل.. فيصبح حاله مثل ذلك الذي يضع طعامه 
فن اله العفمل: او نكرت الارض ازنك وجول فى الفدن 
وار 


لاتضحك من هذا المثال - أيها المريد الصادق ‏ فالبشر 

بقفلون ماهو أ عط نة ولو كتف هم الغظاء لراوا خالهة 

أاسوا من حاله؛ فهم يتوجهون بنعم الله إلى غير ما خلقها الله 
1() رواه مسلم. 


2 رواه أحمد. ونحوه عند النسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.. 
4 


لها فيفعلون مثل ذلك المجنون الذي لا يشعر بالراحة حتى 
يعض يديه ويلطم وجههء ويخمش جسده ليرى الدم. وهو 


ولهذا يصور الله تعالى أولئك الذين يقعون في الموبقات؛ 
وهم يتوهمون انهم يخادعون الله بانهم في حقيقتهم لا 
يخادعون إلا انفسهم؛ وإن سخروا؛ فهم لا يسخرون إلا منها. 


ولو أنك - أيها المريد الصادق ‏ رجعت إلى لفظة [المنكر] 
في القران الكريم لوجدت دلالتها على أمرين: إما الحقائق. وإما 
القيم. 


أما إنكار الحقائق والعبث بها؛ فقد ورد في قوله تعالى:] وَإِذا 
لى عَلَبْهمْ ياتا تَاتِ تغرف فِي وجوم الِينَ كَمَرُوا الْمُلْكرَ يَدَادُونَ 
يَسُطونَ بالذِينَ يلون عَلَيْهمْ آیانتا فل فاكم يسر مِنْ دَلِكَم الناڙ 
وَعَدها الله الذين كَمَروا وَيلْس الْمَصِيرٌ [] [الحج: 72]؛ فالمنكر 
المراد هنا هو تجاهل تلك الحقائق, والذي قد يتجلى في صور كثيرة 
كاللامبالاة بها أو السخرية منهاء كما قال تعالى: [] وَإِدَا قي لَهُمُ 
آمدُوا كَمَا آمَنَ الاس قَالوا اومن كَمَا آمَنَ السَقَهاءٌ آلا إِنَهُمْ هُمْ 
السَمَهاءٌ وَلَّكن لا يَعْلَمُونَ [] [البقرة: 13] 


ومثل ذلك قوله تعالى في الموقف من الرسل عليهم السلام: 
اَل يبروا الْقَوْلَ اَم جَاءَهُم مَا لَه أت آرَاءَهُمُ الَأَوَلِينَ (68) آَم لَه 
َعْرِفُوا ولم قهھ ل مون ] [المؤمنون: 68, 169 


ومنل ذلك قوله تعالى في الموقف من الكتب المقدسة: 
1 وَهَدا ذكز مُبَارَك أيرَلَاة أَمَأْم لَه مُلْكرونَل [الأنبياء: 50] 


وأما إنكار القيم والعبيث بها فقد أشار إليه قوله تعالى: 

ولوصا إِذ قال لِقَوهه إِنَكُمْ إتأئونَ الَْاحِشة مَا َك يها مِنْ أَحَدٍ 

مِنَ الْعالّمِينَ (28) نكم ئون الرْجال وَتفْطَغُونَ السييل وتأثونَ 

في اذيك الْمْندح]] [العتكتوت: 28 29], حت اغتثبر لوظ عليه 
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السلام ما يفعله قومه من ألوان الشذوذ والانحراف عن الفطرة 
الاسافة السوية نكا 


وقد جمع الله بين ,الأمرينء وأخبر عن مصدرهما. فقال: []يا بها 
لذبن اموا لا يعوا حُطْوَاتِ السْيْطَان وَمَنْ بيع حُطُوَاتِ السَيْطَانِ 
EE IE‏ بالفَحْشاءِ والفتگز وولا قصل الله عَلَيْكم و5 وَرَحْمَتَهٌ مَا رّکی 
هنكم من أَحَد ادا ولكق اللَة دكي هَن يَسَاءٌ وَاللَهُ سمي علي 1 
[النور: 21] 


_ وجمع بينهما عند ذكره لأهم وسائل العلاج وأدويته. فقال: 
[1وأقم الصَّلاة إن الصّلاة تنهى عَن القَحْشّاءِ وَالمُنّكّرا] [العنكبوت: 
45[ 


ولو آنك انها المربة الضادذق ے رجفت: الى الصضلاة: وفتهاء 
والمعاني المرتبطة بهاء لوجدت أنها مدرسة من مدارس التزكية 
الكبرى(1). ذلك انها باركانها ومواقيتها وشروطها وما يقرا فيها من 
القرآن تذكر الملتزم بها بحقائق الوجود والنظام الذي بني عليه 
والقيم التي عليه أن يعيش بها ولأجلها. 


ولو أنك اكتفيت منها بما يقرأ في كل ركعة منهاء وهي سورة 
الفاتحة. لوجدت أنها سورة تذكر الإنسان بكل الحقائق التي تحمي 
فظرتة فن الانخراف وتذكرة بالفراظ المستفيم: وأفلة الضالحين 
الطيين: والمضين الذى ينتظزة: والأعذاء الذين يتربضون به ولل 
ذلك تأثيره في تغيير المنكر الذي قد يحل بالعقل, فيشوه له 
الحقائق والقيم. 


ذلك أن الشيطان الرجيم في سعيه للانحراف بالإنسان, لا 
يكتفي بإغرائه بالفواحش, وإنما يحاول أن يجعل منها سلما للوصول 
الى عفلة قله ليخولة هضن.الأيهان الى الكفرة ومن الهداكة الى 
الضلالة. ولهذا قدم الله تعالى الفحشاء على المنكر في قولە: 711ا 
آنا الو أ وا لا فقوا حط وات ال طان ون ت حط وات 


1) سنشرح ذلك بتفصيل في كتاب [مدارس النفس اللوامة] 
506 


السَبْطَان نه باقر يالْقَحْشاءِ وَالْمُلكرِ 1 [النور: 21], وقوله:, ] وَل 
يعوا حُطُوَاتِ السَيُطان إنَه لَكُم عدو مُييڻ (168) إِنّمَا يَأمُرُكُم 
بالشُوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأنْ تَفُولوا عَلّى الله لا تَفْلَمُونَ[] [البقرة: 168, 
9 وغيرها من المواضع. 


5ال الإشارة الفسر هة قي رل الى وق هتو 
المراحل التي يمارس بها الشيطان إغواءه للإنسان: [ ١ا‏ بني آدَمَ ل 
e‏ 
لِيُريَهُمَا سَوَآنهمَا إِنَه يَرَاكُمْ هُوَ وَقَيِيلُة مِن حَيْتُ لا ترَوَتَهُمْ إِنّا جََلََا 
السَياطين أوليَاءَ لِلْذينَ لا بُوْمِتُونَ [الأعراف: 27] 


ثم ذکر عقبها کیف يحول من تلك الفواحش أمرا عاديا يجادل 
البشر فيه باعتباره من الأعراف التي توارثوهاء قال تعالى: []وَإدًا 
لوا قَاحِشَة قَالُوا و جدتا عَلَيّها آباءَتا وَاللة أ مرا يها فُل إن الله ل 
أمُرُ بالْفَحْشَاءِ اتقُولُونَ ¿ على الله مَا لا تَعْلَمُونَ [الأعراف: 28] 


ولذلك كان المنكر هو الخطر الأعظم الذي يسعى إليه 
الشيطان: لأتة إذااتمكن هن تخويكه إلى معروف ضار كل شىء 
دة هفاة وتن الفاجشتة لن قى: قى أذهان التاسفاخشة نل 
ستتحول إلى حرية شخصية, وأمر عادي, بل قد تتحول إلى مكرمة 
من المكارم. 


ولهذا أخبر الله تعالى عن ذلك الهجاء الذي هجى به قوم لوط 
عليه السلام نبيهم؛ و وجمان ام او ا م ف ت 
قالوا: []وَمَا گان جوا قۇمه إلا أن قالوا آْرجُوهُمْ من قَرَيَيَكَم إِنَهُمْ 
أتاس يَتَطَهَرُونَ [] [الأعراف: 82] 


لا تستغرب - أيها المريد الصادق ‏ ذلك؛ فقومك يفعلونه.. ألا 
تراهم يرمون الطيبين والطيبات الذي يزين الحياء وجوههم, والأدب 
أخلاقهم, بأنهم معقدون» وغير طبيعيينء في نفس الوقت الذي 
بفشقون قبة الراقضين:والراقضات. ويعتترونهم أضحجاب اذواق 
رفيعة؛ وفن نبيل۔ 
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ألا تراهم يهينون العلماء ويحتقرونهم, ولا يبالون بهم, في نفس 
ال اك وون ةه الا وال اهن واا اله ج 

لقد أخبر القرآن الكريم عن هذاء واعتبره نوچا من النقاق, 
فقال: [ الْمُتَافِفُون والْمُتافقاث N E‏ 
وَيهَوَنَ عنِ الْقَُرُوف وَيَفَبصَْونَ ا تسوا اللة فتسيهم ِن 
الُْتَافقين هُمُ الْقَاسِفُونَن [التوبة: 67] 


وأخبر رسول الله 4 عن كيفية تحويل الشيطان المنكر 
مخزوفا على مشتتوئ: التفش الانساتة ودور التشتاهل فى 
الذنوب في ذلك, فقال: (تعرض الفتن على القلوب كالحصير 
عودا عوداء فأ قلب اتر ها نكت فيه نكتة سوداء, واي قلب 
آنگرھا نكت فيه نک بیضاء جى تضير على قلبين: فلن اببض 
مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت الشّماوات والأرض, والآخر 
أسود مرباڈا(1) کالکوز مجخيا(2). لا يعرف معروفا ولا نكر 
کال ا اف هن فاا 


واختر قن كشية ويل الشييظطان المنكر مغرو قا على 
مستوی المجتمعات, ودور السكوت عن التغيير فيها في ذلك 
فقال: (إِنٌ أؤل ما دخل التْقص على بني إسرائيل كان الژجل 
بلقى الزجل فيقول: يا هذا اثق الله ودع ما تصنخ. فإئه لانحل 
لك. ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك ان یکون اکیله وشریبه 
وقعیدهء فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ثم 
قال: لعن الذين كقَڙوا مِنْ بني اِسَرائِيل گل سان داؤود 
ۆعیيسى ابن مریم دلِك بَا عَصَوا وكاتوا يَعَدَدڏونَ )78( کاتوا لا 


01 مرباڈا: مسوڈا. 
2( مجځیا: مائلا. 


3 () البخاري [فتح الباري]ء 525(2) ومسلم(144) 


508 


کک عن مَُيَْرِ فَعَلُوه ينس ا گائوا بَفْعَلُونَ (79) تری نبرا 
هم ولون الُذِينَ كَمَرُوا ينس EE TEE‏ 
خط الله عَلَبْهمْ وفِي العَداب هُمْ حَالِدُول] [المائدة: 78 


ثڻٌ قال رسول الله 4 تعقيبا على ذلك, وتحذيرا من أن 
تقع الأأمة فيما و ‏ و اسرا (کلا والله لامرن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم 
ولتأطرنه( على. الحو أطرا ولتقضر تة على الح فصر )(2 

ولهذا دعا رسول الله 4# إلى مواجهة المنكرء وتسميته 
باسمه, عندما يیصبح دور الساسة ومن ساندهم من علماء 
السوء تحريف الحقائق والقيم, فقال: (إثه يستعمل عليكم 
امراء. فتعرفون وتنکرون؛ فمن کره فقد بریء ومن انکر فقد 
سلم؛ ولكن من رضي وتابع)(3) 

وأخبر رسول الله 4 عن تمكن الشيطان من تغيير 
الحقائق عند الكثير من الخلق, فقال: (ما من نبي بعثه الله في 
أمة قلف إلا کان لد کن اکت خواز نون وا ضجات با حون بشت: 


ويقتدون بأمره. ثم إتها تخلف من بعدهم خلوف. يقولون ما لا 
يفعلون. ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. 
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)(4) 
وحدث عن المراحل التي يمر بها التحريف الشيطاني 

للحقائق والقيم. حتى يكون ذلك داعية للبحث عن الدين 

02 أحمد في المسند(1/ 391) برقم(3712) 

03 مسلم(1854) 


04 مسلم(50) 
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الأصيل, فعن حذيفة بن اليمان قال: كان الاس يسألون ستول 
الله 4# عن الخير وكنت أشسأاله عن الش مخافة أن يدركثي, 
فقلت: يا رسول الله إِنّا كثا في جاهليّة وش فجاءنا الله بهذا 
الخير, فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: (نعم), قلت: وهل بعد 
هذا الشژ من خیر؟ قال: (نعم وفیه دخن) قلت: وما دخنه؟ 
قال: قوم يهدون بغير هديي؛ تعرف منهم وتنکر) قلت: فهل بعد 
ذلك الخير هن شس ؟ قال( عم دذعاة إلى أنوات جهنم من 
أجابهم إليها قذفوه فيها), قلت: يا رسول الله صفهم لنا فقال: 
(هم من جلدتنا ويتكلأمون بألستتنا) قلت: فما تأمرني إن 
أدركني ذلك؟ قال: (تلزم جماعة المسلمين وإمامهم) قلت فإن 
لم یکن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: (فاعتزل تلك الفرق كلهاء 
ولو أن تعض باضل شجرة حى بذركك الموت وانت ت على ذلك) 
)1( 

إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن أول ما 
عليك فعله لتخليص نفسك من آثار المنكر. أن تبذل كل جهدك 
لتمييز الحقائق والقيم التي دخلها التحريف» حتى لا تكون من 
الین غيت غلبهم افضار المتكر عتدهم فغرو قا ۋالم روف 
منكراة ورتا ازو اجن العدقاة الى الكو فن خدة ”ا 
يشعرون. 


ولوك اى الجكهاء على اتةه لا يفك شس المنكو لى 
ففتوق؛ النفنين والفجتكع إلا بحة القلم بكوتة نكر ولا كان 
ذلك التغيير تحريفا وانتكاسة. 

ولعلك - أيها المريد الصادق - تلاحظ أولئك المتطرفين 
الذين يشوهون الدينء ويقتلون الخلق, وهم يتوهمون أنهم 
يجاهدون في سبيل الله بينما هم تلاميذ في مدرسة الشيطان, 
يتلاعب بهم وبعقولهم ودينهم. 


1() البخاري [فتح الباري], 3606(6) واللفظ له. ومسلم(1847) 
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فاذا غرفت" المنكز وفيزته قن المعروف: فلا نكف نذلك: 
بل عليك بالدعوة لما عرفته, فخير ما يثبت المعروف في 
نفسك, وخير ما يزيل المنكر منهاء تلك الصيحات التي تصيحها 
فى وة الفغترين والمتن. كما قال رول اله 0 (متل 
القائم على حدود | الله والواقع فيا کمثل قوم استهموا 
ا اا مالاو اعا وو e.‏ 8 
أثا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما 
آزادوا قلکوا :جما وان أخذوا قلي أبدنهم تجوا ونوا جميعا) 
)1( 

فقد اعتبر رسول الله 4¥ الساكت عن الإنكارء ولو كان 
غالا وعارفا هالا من الهالكن: ذلك أن طوفان المنكز 
سيستولي عليه ولذلك کان في مواجهته ومقاومته حجاب حائل 
بينه وبينه.. ولذلك دور الإنكار ليس متعديا فقط, بل خاص 
بضاحيه أيضا لأنة أتناء إنكاره يقزر الخقاتق فى اتفسنة 
ويصححها. 


ولهذا قرن لقمان عليه السلام الأمر بالمعروف والنهي,ٍ عن 
الك باللا قي ةوقال ا ت ر ال ادوا 
امروف وائ عن الْمُنْكَر َاظيڙ عَلّى َا أَصَابَك إِنّ َلك مِن 
عَرْم الأمُور[] [لقمان: 17] 


ومثل ذلك ما ورد في سورة العصرء كما قال تعالى: 
[1والْعَضر (1) إن الإلْسَانَ 2 حشر (2) إلا الذيڻ آمَنوا وَعَملٌوا 
الصَالِحَاتِ وَتَوَاصَا يالْحَق وََوَاصَۇا بالصَبْرٍ (3)[] [العصر: 1 - 
3 فذلك کله تربية lT‏ لأن هناك من الأخلاق ما لا 
هکو اکسا ها ال لك الواسی و ارال هال فک 
إزالته إلا بها. 

01 البخاري [فتح الباري]. 2493(5) 
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المراء والجدال 


کت الى تاعا الفز تة الضادى ت التي قن الراء 
والجدال, وسر ما ورد في التنفير منهماء والنهي عنهماء والفرق 
بينهما وبين الحوار والمناظرة والجدال بالتي هي أحسن وغيرها 
فن أشالبت التواضل.. قن الفتاع التي تنخ متها الخصوفة 
الناتجة عنهماء وكيفية سدهاء وتحويل الجدل إلى حوار نافع, 
ومناظرة مفيدة. 


وأكثر أسئلتك - أيها المريد الصادق - سأجيبك عنها في 
هذه الرسالة, أما ما عداها من الحديث عن الحوار وشروطه 
ادات وتر ها ف اخدنك ها فى وها المتا س6 لان 
حديثنا في هذه الرسائل قاصر على المثالب, لا غيرها. 


أت أن نهك قبل جوابى :على اسشتلتك بان الشتيظطان 
فى أكتر أخواله يعمد إلى أشتاء ضحخيحة مشروعة مخلوةة 
بالخيرء ليوجهها نحو عالم الشر والشيطنة. كما عرفت ذلك في 
أكثر المثالب التي سبق حديثي لك عنها. 

وهكذا الاأمز بالنسبة للمراء والخدال فهو قى أضله يدل 
على شوق النفس للتعرف على الحقائق, والتثبت منهاء وعدم 
القبول بها فا الم تستوف .أدكها الى تذل ليها 

ولذلك اختلف المجادل عن الإمعة ذلك الذي يقبل كل 
شيء من غير أن يُعمل عقله, ولا أن يفكر في صحة ما يطرح 
غليةوالذى ذم رشول الله 4 ذها سيدا فقال: (لاتكونوا 


| فة ولون ان٠‏ اخسن الاس اخف اة وان ظطلهوا طلفتا: 


1[) سنتحدث عنها بتفصيل في كتاب [مدارس النفس اللوامة] 
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ولكن :و طن وا قم كم أن اخسن الامن أن خا وان اساءوا 
فلا تظلموا)(1) 

وار عن اسار هذا الهف قن أفتة فى.العك ور التىن 
يفشو فيها التقليد البعيد عن التحقيق, فقال: (يذهب الصٌالحون 
الأۋل فالأؤل, ويبقى حفالة, كحفالة الشعير(2. أو الثمر لا 
يباليهم الله بالة(4())3) 

وقال الإمام علي مخاطبا صاحبه کمیل بن زیاد: (یا کمیل: 
إِّ هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها للخير, والڈاس ثلاثة: 
فعالم رانء ومتعلم على سبيل نجاة, وهمج رعاع أتباع كل 
ناعق؛ لم يستضيئو! بنور العلم. ولم يلجأوا إلى رکن وثيق)؛ ثم 
قال: (أف لحامل حقٌ لا بصيرة له؛ ينقدح السك في قلبه بأل 
غعارض من شبهة لا يدري أين الحو إن قال أخطا وإن أخطاً 
لم يدر مشغوف بما لا يدري حقيقته؛ فهو فتنة لمن فتن به) 


وقال .ئن مشود( كا في الحاهلة تة الإشعة الى تة 


الاس إلى الطعام من غير أن يدعى, وإِنٌ الإمّعة فيكم اليوم 
المحقب(5) الاس دينه)(6), وقال: (الا لا يقلدڻ أحدکم دینه رجلا 


إن آمن امن وان كفر كفز. فاثه-لا أسوة في الشئ)() 


01 الترمذي(2007) 

2() الحفالة والحثالة: الرديء من كل شيءء. والحفالة أيضا بقية الأقماع والقشور في التمر والحب. 
03 لا يباليهم اللّه بالة: أي لا يرفع لهم قدرا ولا يقيم لهم وزنا. 

04 لبخاري [فتح الباري]ء 6434(11) 

05 لمحقب: الذي يقلد دينه لكل أحد. 


06 لسان العرب(أ م ع) 


07 لاعتصام(2/ 359) 
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وفي مقابل هؤلاء أولئك الذين يرفضون الحق من غير أي 
برهان, ولا دلیل. وإنما بالهوی المجرد, كما قال تعالى:[] وَمِنَ 
الاس مَنْ يُجَادلٌ فِي الله يعور عِلّم ولا هُدى ولا كاب مُذِيرا] 
(الحج:8) 


وعاتب أهل الكتاب الذين يحاجون فيما ليس لهم به علم, 
فقال: [1تا هل الکتاب لِمَ ثُحَاجُونَ في إِبرَاهِيمَ وما أثزلَتِ التؤرَاة 
وَالإْجيل إلا مِنْ بَعْدِه ألا تغْقِلُونَ (65) ها اشم هَوْلاءِ حَاحَجثُم فیا 
لکم ب به عِلْمْ فلم حاو فيا ليس لَكَمْ , به عم الله بقلم وق 
تَعْلَمُونَ]] [آل عمران: 65, 66] 


وبذلك؛ فإن الجدال والمراء نايع من ذلك العجب والغرور 
الذي يوهم النفس أنها تعرف الحقائق مع أنها خالية عنهاء 
ولذلك تضع الموازين التي تشاء, وتحكم بها على ما تشاء من 
غير رجوع إلى الثوابت التي تميز بها الأشياء. ولذلك کر الل 
تعالى افتقار المجادل إلى ثلاثة أشياء: العلم والهدى والكتاب 
ال 


ولذلك بلجا بذلها إلى فة ومز اجه وقۆاە گم :غلى گل 
شى فن لاله فا اعحه فهو الحقهة الف ادل غنها وها 
لم يعجنه قهو الباظل الذق ترقضة. ويثولد من :ذلك تلائة مثالب؛ 


أولها المراء. وهو الطعن الذي لا يهدف إلا إلى إسقاط 
المتحدت. لتحقيره وإظهار الخلل في حديثه(1). وإليه الإشارة 


1) أقرب المعاني إلى هذا المغالطة التي يطلق عليها [الشخصنة] أو [القدح 
الشخصي]ء وهو صنف شائع من المغالطاتء بحيث أن الدعوى أو الحجة تكون خاطئة, 
بسبب معلومات (عيوب) متعلقة بالكاتب أو بالشخص الذي يعرض هذه الدعوى, وليس 
بالدعوى نفسها. 


وفي العادة تتخذ هذه المغالطة خطوتان: الأولى.ء هي هجوم على الشخص الذي يتبنى 
الدعوى بسبب ظروفه أو أفعاله أو أي شيء متعلق بشخصيته.. الثانية. يتم تمديد الهجوم 
ليكون دليلا ضد الدعوى أو الحجة. 
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بقوله #: وقال: (أنا زعيم ببيت في ربض الجنة. وببيت في 
وط الجنة وشت فى أغلى. الحتة لحن ترك المراء وان كان 
محقا. وترك الكذب وإن كان مازحا؛ وحسن خلقه)(1) 


وثانيها الجدل, وهو دفع المرء خصمه عن إفساد قوله 
باظهار الآراء وتقريرهاء ا قال تعالی: ل1 وَمِنهُم مَنْ ا 
لبك وحقلتااعلى فلو أكة أن وة وفي. اذاه ولوان 
روا کل به 7 وهنوا يها ّى إا جَاءُوك بجَادِلُوتك بول الذي 
قروا نهدا إلا اطي الأولين) [الأنعام: 5] وقال: [] گَمَا 
أحْرَجَك رَبك من بيتك بالق ون قَريًا مِنَ الْمُؤَمِنِينَ لَکَارِهُونَ 
(5) بُجَادلَوتَك فِي الْحَق تَعْد ما تبن كَأنّمَا ُسَافون إلى الْمَوْتِ 
وهم دون [الأنفال: 5 6] ٠‏ 
وثالها الخصومة, وهي ثمرة من ثمار المبالغفة في 
الجدل.. وإليه الإشارة بقوله تعالى: لوقا صرت ابن مَرَتمَ متلا 
إا فوفك وله َصِدُونَ ٤‏ وقالُوا اآلهنتا خ يڙ آم ُو ما ربو 


ہے 0+ 


عله ولا عاي إا اا انر 57- 59[ 

وهذا النوع من المغالطة يسير بالنحو التالي: 

شخص (أ) یطرح دعوی (س 

شخص (أ) يتسم بالعيب (ك). 

العيب (ك) هو في المدعي (أ) وليس في الدعوى (س). 

إذن. دعوى (س) خاطئة. 
E ET‏ اا ا ا و TE‏ 
]1+1 =2] لا تختلف إطلاقا مهما كان قائلها لأنها لا تعتمد على الشخص. 


1() رواه البزار والطبراني في معاجمه الثلاثة. 
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وفي الحديثء قال رسول الله []: (كفى بك أن لاتزال 
مخاصما)(1. وقال: (أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم)(2). 
أي كثير الخصومة. 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الخير 
والشر كى هذا المتلت فد يخلطان ويعم نالفو هخا 
ولذلك قيد الله تعالي الجدال بشرط الحسن, فقال: []وَلا 
جَادلُوا اهل الكتاب إلا التي هي أحْسَّن [] [العنكبوت: 46], 
وقال: ادع إلى سَيیل ربل الك الةو عة الخ 
وَجَادلَهُم باثي هي أَحْسَنل [النحل: 125] 


وهذا القيد يجعل من الجدال المؤدي إلى الخصومة حوارا 
يبحث عن الحقيقة. ويطرح كل طرف وجهة نظره بطريقة 
E O A TO TT‏ 
الخال ادوا و وال عاف ا و ا و 
القرآن الكريم مطلقاء بل ورد ما يشير إلى مدحهي ومن ذلك 
قوله تعالی: [] قال لَه صَاحِبُة وَهُو بُحَاورة أكَقَرت يلي حَلَقَكَ 
من راپ ر ممن تُطْفَة د ثم ا رَجّلا (37)[] (الكهف), وقوله: 
] ق سَمع الله قول التي ثجادلُكَ في رؤجها وتشتكي إلى الله 
الله بَسَمَمُ يَسْمَعَ ت ۇْرَكَمَا ِن اللة ج بصي (1)/] (المجادلة) 


والفرق بين الحوار أو الجدال بالتي هي أحسن, والذي ورد 
الثناء عليه بالمراء والجدال والخصومة يكمن في المنايع التي 
ينبع منهاء والدوافع التي تدفع لها.. فهي في الحوار طلب 
البخث عن الحقيقة, أو توضيخهاء وذكر أدلتها:. مع ضفاء النقشن 
وسلامة القلب, أما في الجدال والمراء, فهي الأمراض النفسية 
الكثيرة. والتي ذكر الحكماء منها (قصد الغلبة والإفحام وإظهار 


1() رواه الترمذي وقال غريب. 


2 رواه البخاري. 
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الفضل والشرف والتشدق عند الناس. وقصد المباهاة 
والكخار اة وان اة وجوه النتامن هى مقن خهتخ الاخلاق 
المذمومة عند الله المحمودة عند عدو الله إبليس)(1) 


ويتفرع عن هذه الخصال خصال أخرى كثيرة, مثل (الأنفة. 
والغضب. والبغضاء. والطمع. وحب طلب المال. والجاه للتمكن 
من الغلبة. والمباهاة. والأشر, والبطر, وتعظيم الأغنياء 
والفلاظين والتتردد الهم والاخند فن حخخرامهم. والاشتخقار 
للناس بالفخر والخيلاء. والخوض فيما لا يعني» وكثرة الكلام, 
وخروج الخشية والخوف والرحمة من القلب. واستيلاء الغفلة 
عليه)(2) 


- وهي جميعا تنيع من أربعة منايع كبرى.. أولها الحسد الذي 
(يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب)(3).. فكل الحسنات 
التي تنبت من العلاقات الطيبة بين المتحاورين تأكلها نار 
الحسد.. وسر ذلك ان المحاور تارة غلب وتارة بغلب, وتارة 
يحمد کلامه واخرى يحمد كلام غيره.. وهو لذلك إن حمد کلامه 
امتلاً إعجابا بنفسه.. وإن حمد كلام غيره امتلاً حسدا وحقدا.. 
عنه إليه؛ ولهذا قال ابن عباس:(خذوا العلم حيث وجدتموه؛ ولا 
تقبلوا قول الفقهاء بعضهم على بعض فإنهم يتغايرون كما تتغاير 
التيوس في الزريبة) 
وثانيها الكبر. وينشأ من اعتقاد المحاور لغلبته وتفضله 
على مخالفه. فلا ينفك (عن التكبر على الأقران والأمثال 
والترفع إلى فوق قدره.. وربما يتعلل الغبي والمكار الخداع 
1() الإحياء: 1/45. 
2) الإحياء: 1/45.. 


3)( رواه ابن ماجة. 
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منهم بأنه يبغي صيانة عز العلمء وأن المؤمن منهيٌ عن الإذلال 
اسه فير عن التواكع الذي أسى اللة عاجه وهار اجان 
بالذل, وعن التكبر الممقوت عند الله بعز الدين تحريفا للاسم 
وإضلالاً للخلق به) 


وثالثها الرياء. وهو اشتغال النفس برؤية نفسها عن رؤية 
الحق أو الدفاع عنه أو الدعوة إليه.. ومحال أن يتجلى الحق 
والنفس في راه وأحدة. 


وزابعها العخغى:.دذلك أن من الات تسةه بالخسة والكيز 
والإعجاب بالنفس والتباهي بها لن ينظر إلى غيره إلا بعين 
ا ا اا فقال:ل فة تلم[ 
يزنك الذي َفُولُونَ قَإِتَهُمْ لا كدوك ولک الظالِمين بايّاتِ 
الله ۾ بحَحَدون]ا] (الأنعام :83 وهي تشیير إلى أن الظلم هو 
اللسبب في جحود الظالمين لآيات الله لا كون الآيات في 

إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق - فاسمع لما سأورده 
لحمايتك من هذا المثلب وكل مايثمره من اصناف العداوة 
والبغضاء. 


العلاجح المعرفي 
كفا :عرقت - ايها الفر بد الضادق :ت هن رساتلي الشغابقة 
إليك؛ فإن العلاج المعرفي هو الأساس والمنطلق, ذلك أن 
قناعتك بكون الداء داء. ومعرفتك بخطره عليك. وثماره السامة 
الكن بها فك الل نتر بضترورة التخلن .هة 
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واشغقال كل الوسائل. لذلك:: وذلك هو سقذمة الشفاء: 


وقد يكون لك - أيها المريد الصادق ‏ من الصدق والإخلاص 
ما يجعل من العلاج المعرفي كافيا لشفائك التام. ومن أكثر 
الأمراض. ذلك أن أكثر الأمراض النفسية عبارة عن أوهام 
تقذفها الشياطين في النفس؛ فإذا ما حلت المعرفة, ارتفع 
الداء. 


ولهذا كان في البشارات والإنذارات الواردة في النصوص 
المقدسة ما يكفي لعلاج كل الأمراض. بشرط تحقيق اليقين 
والصدق في النبوة. مثلما نفعل مع الطبيب حين نثق فيه 
ونمارس الحمية التي يطلبهاء. مع شدتهاء حذرا من المخاطر 
التي ينبه إليها. 

وهكذا إن رجعت إلى النصوص المقدسة تجد ذلك الذم 
الشديد للمراء والجدال الذي لا يقصد منه طلب الحقائق. وإنما 
يقصد منه تحقير القائلين بها؛ وعدم القبول منهم؛ من غير حجة 
ولا برهان. 

لذلك كان المتشبه بهم في الجدال داخلا فيهم. فالتشاكل 
بين النفوس ناتج عن اشتراكها في القيم والأعمال التي تقوم 
بها. 

ولذلك قرن الله تعالى المجادلين بالطواغيت والمستبدين 
والمجرمين» كما قال تعالى: [] الذي بُجَادلُونَ في آيَاتِ الله 
يعر سُلطانِ أتَاهُم كَبُرَ مَهَّا عد الله وعد الذين آمَذُوا كَدَلِكَ 
نط الك على كل ولت مُتَكَبْرٍ جَبّاٍ1] [غافرز 35], ثم قال 
بعدها: [وَقال فرعَؤْن امان ابن ِي صرحا لي أ الأْسْبَابَ 
(36) أْسْبَابَ الها ت قَاطْلعَ الف له مُوسی وَٳِنّي لظ کاذبًا 
وَكَدَلِك رين رۇن سُوءُ عَمَلِه وَصُد عَن السّبيل وَمَا کڊڈ 
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فِرْعَؤن إلا في تايل] [غافر: 36. 37] 


وهكذا ضرب المثل بالملك الذي جادل إبراهيم في ربه, 
قال تعالی: [ أَلَّمْ تر إِلّى الذي حا راهيم فِي رنه أَنْ آتامٌ الله 
اهلك إذ قال راهيم رَبُْي إِلذِي ُي وَيُمِيث قال اڏا آخڀي 
وَأميث قال إِبرَاهِيمُ قَإِنَ الله أي يالشُمُس من الْمَشُرق قَأتِ 
بها مِنَ الْمَفْرب قَبُهت الذي َر الله لا هدي الَقَومَ 
الظّالمينَل [البقرة: 258] 


ولذلك قرن الله تعالى الجدإل بالطغيان والاستكبارء فقال: 
ل الذين يُجَادِلُونَ فِي أتات الله يار شلطان أتاهُمٌ ِن فِي 

وره إلا كر ما هم لغيه فاشتعد يالله [ے هو السشحع 
البَصيرا] [غافر: 56] 


بالأضاقة الن .هدا ققد ورذت التصخوض الكيزة تافر 
تهذيت هذه القوة الداعية الى الجدل. وعد بالوعد الجزبل من 
أشتظاع التخكم ها و نتوعد نالو ية الخظير من ركن لها 
بني له بيت في ربض الجنة. ومن ترکه وهو محق بني له في 
وشطها ومن جسن خلفه نى اله فى أعلافا) ر( 

وقال: (أنا زعيم ببيت في ربض الجنة» وببيت في وسط 
الجنة وببيت في أعلى الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاء 
وترك الكذب وإن كان مازحاء؛ وحسن خلقه)(2) 

وفي الوعید قال []: (ما ضل قوم بعد هدی کانوا عليه 


حسن ورواه الطبراني في الأوسط. 


2 رواه البزار والطبراني في معاجمه الثلاثة. 
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1(58( 
وقال: (إن أبغض الرجال إلى الله الألد(2) الخصم)(3) 
وقال: (كفى بك إثما أن لا تزال مخاصما)(4) 
وقال: (المراء في القرآن كفر)(5) 


وروي عن جمع من أصحاب رسول الله [] قالوا خرج علينا 
فضت عضا شذدذا لم خضت هله تم انتهرنا: ففال: (حهلا با 
اة مخمذ اتا هلك من كان فلكة هدا دروا المزاء فة 
خیره.. ذروا المراء فإن المؤمن لا يماري.. ذروا المراء فإن 
الفعارى فد تمك جار تة ووا الخراء فكفى :اتا ان لا رل 
مماريا.. ذروا المراء فإن المماري لا أشفع له يوم القيامة.. 
دروا الهراء كاتا زعم فلات اجات فى الختة فى راض ها 
ووسطها واعلاها لمن ترك المراء وهو صادق.. ذروا المراء فإن 
اول خا تهانى عنة رى بعد غعنادة الاوتان المرائ)(6 
وروي عن أبي سعید قال: کنا جلوسا عند باب رسول الله 
[] نتذاكر. ينزع هذا باية. وينزع هذا باية. فخرج علينا رسول الله 
1() رواه الترمذي وابن ماجه وابن آنی الدنيا في كتاب الصمت وغيره وقال الترمذي 
2 الألد: هو شديد الخصومة. 
3) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. 
4() رواه الترمذي وقال حديث غريب. 
5 رواه ابو داود وابن حبان في صحيحه ورواه الطبراني وغيره- 


6 رواه الطبراني في الكبير. 
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[] كما يفقأً في وجهه حب الرمان, فقال: (يا هؤلاء بهذا بعثتم؟ 
ام بهذا أامرتم؟ لا ترجعوا بعدي کفارا یضرب بعضكم رقاب 
بعض)(1) 

وهكذا حذر أئمة الهدى من ذلك الجدل. وما ارتبط به من 
مناظرات ظهرت في عصورهم؛ فقد قال الإمام علي: (من 
طلب الذين بالجدل تزندق)(2) 


و روي أن رجلا قال للإمام الحسين: اجلس حثى نتناظر 
قى الان فال افر اع ف د د وو 
2 ا او ا ا 
وللمماراة)() 


ونصح الإمام الكاظم بعض أصحابه, فقال: (إاك وأصحاب 
الخصومات, والكڈابين علينا فإتهم تركوا ما أمروا بعلمه وتكلةوا 
ماله ت مراف و دواع الم تقال لله 
(خالقوا الناس بأخلاقهم, وزايلوهم بأعمالهم» إا لا نع الرجل 
فقيها عاقلا حى يعرف لحن القول, ثم قرأ هذه الآية 
ا 1وَلَتعْرِفَتَهُمٌ في لحن القَوْلل] [محمد: 4()]30) 

وقال: (الخصومة تمحق الذين وتحبط العمل وتورث 
الشك)(5) 


1) رواه الطبراني في الكبير. 


2( الاعتقادات, ص 74. 
3(() مصباح الشريعة, باب 48. 
4 () توحيد الصدوق, ص 476. 


05 توحيد الصدوق. ص 476. 
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وعن الإمام الصادق أنه قال: (لا يخاصم إلا شاك أو من لا 
ورع له)(1). وفي رواية: (إلا من ضاق بما في صدره)(2) 


العلاح السلوكي: 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاجعل تلك الوصايا 
بين عينيك في کل مجلس تجلس فيه» أو حديث تريد أن تتحدث 
EEE ELT‏ فإن رأيت ت أن منابعها هي منابع 
الحوار الهادئ. والنصيحة الخالصة, فقلها أو أكتبها.. وإن رأيت 
أن منابعها الكبر والحسد والرياء وتلك الأمراض الخبيثة؛ فدعها 

فكد ا قي الخضومة. فان رابت أك ها ضير للخى: 
وتواجه الباطل؛ فيمكنك أن تقوم بهاء بل يجب عليك ذلك, 
فالمؤمن الحقيقي هو الذي يخاصم الباطل ليدحضه,ء ولذلك 
استثني المظلومين من المخاصمة, فقال: [ الا ثحب الله الجَهْرَ 
بالسُّوءِ هِنَ الْقَؤَل إلا مَْ ظَلِمَ وان الله سَييعًا عَليمَ ال 
[النساء: 148] 


لكن إياك, وأن تتحول من مظلوم إلى ظالم. فقد ذكر 
الخكماء أن ذم الخضومة :متو جه لمن (خاضة ساظطل .أو تير 
علم.. أو من طلب حقا, لكنه لم يقتصر على قدر الحاجة منه. 
بل أظهر اللدد والكذب للإيذاء أو التسليط على خصمه.. وكذلك 
من يحمله على الخصومة محض العناد لقهر الخصم وکسره.. 
وكذلك من يخلط الخصومة بكلمات تؤذي. وليس له إليها 
ضرورة في التوصل له إلى غرضه. فهذا هو المذموم.. أما 
المظلوم الذي ينصر حجته بطريق الشرع من غير لدد وإسراف 


01 توحيد الصدوق. ص 478. 


2( توحيد الصدوق, ص 479. 
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وزيادة لجاج على الحاجة من غير قصد عناد ولا إيذاء ففعله هذا 
لشن دموا ولا جر اما لکن الاولى ركه ما وچد اله اا 
لأن ضبط اللسان في الخصومة على حد الاعتدال متعذر 
والخصومة توغر الصدور وتهيج الغضب. فإذا هاج الغضب حصل 
بمسرته ويطلق اللسان في عرضه) 

وإياك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تجادل أو تحاور بما لا علم 
ل ف عو انك تريدان فض للخة: فالحق لا ينتصر 
بالجهل. وإنما بالعلم. ومثل من يفعل ذلك من يدخل المعركة 
لمواجهة اعدائه من دون سیوف, فیقتل نفسهء ویشمت بالحق 
الذي يحمله. ولذلك قال الله تعالى:[] وَمِنَ الاس من پخادل 
في الله بِعَيْرِ عِلْم ولا هُدى ولا کِتاپ مُنِبرِا] (الحج:8) 


وقد ضرت الله تغالئ الفكل على ذلك الهو د والفضارى 
الذي جادلوا في إبراهيم عليه السلام من غير علم, قال تعالى: 
1 وَقالَت اليَهُود لَيْمَتِ الَصَارَي علي سَيءِ وَقَالَتِ اللََارى 
َيْسَتِ الْيَهُودُ على سَيءِ وَهُمٍْ لون اتاب كَدَلِكَ قال ا ۷ 
يَغْلَمُونَ مَل قَولِهم قاللۀ يَحْكُم ينُم يَوْمَ الَْيَامَةِ فِيمَا گاٿوا فيه 
يَحْتَلِفُون] (البقرة:113) 


ومثل ذلك جدالهم O ES‏ ورفعهم لهاء بناء على 
الأماني الكاذبة. لا الحقائق الصادقة, قال تعالى:[] وَقَالَتِ اليَهّودٌ 


وَاللَصَارَى تحن آبتَاءٌ الله وَأحيَاوُهُ[] (المائدة: 18) 


ومثل ذلك جدالهم عن تلك اوبات التي شوهوا بها 
الحقائق, قال تعالى:!ا] وَقَالَتِ الْيَهَودُ يد الله وة (المائدة: 
4 وقال :1 وَقَالَتِ اليه وڈ عرز ابن الله وَقَالَتِ النْصّارى 
القَسيخ ابن غ الله دك HEE‏ يِأفَوَاهِهمْ َُصَاهئونَ قول الذين 
كقَرُوا مِنْ قل قَاتَلَهُمٌ الله تى يُوْقَكونَ]] (التوبة:30)؟ 
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وكل هذه الآيات تدعونا إلى التأكد من الحقائق وبراهينها قبل 
الجدال عنهاء وهو ليس خاصا باليهود والنصارى فقط. بل عام في 
كل المجالات, ولكل الناس. 


اتاك اها الهرتد الضادق أن تسىء فهم عض ها 
أورفتة علاك من اتحيرات تكح على هن مطل متك 
ألمخاورة .فى الىق التدلة فلن الدئ: قات مطالت يان 
الحق له ولا عليك ألا يقبله. 


وکیف تتکبر علیه. وقد حاور الله تعالى مع عظمته 
وقدسیته إبلیس, قال تعالى:0 قال مَا مََعَكَ ألا تشد إِذ أََرَنْكَ 
قال آنا ر و حلفي من تار و من طفن[ (لاعراف: 
12( 


وذكر القرآن الکریم حواره تعالی مع ملائکته, قال تعالی:0 
ولذ قال رَبك لِلْمَلائگة ٳِڻي جاع فِي الأَرَض حَلِيقَة قالُوا أَجْعَلّ 
فِيها مَنْ بُفْسِد فِيها وَيَسْفِك الدمَاءَ وَتحْنْ َي يحَمُدِكَ ودس 
لَكَ قال ي e‏ َا لا تغْلَُونَ] (البقرة:30) 


وذكر القرآن الكريم أن إبراهيم # حاور الملائكة» بل 
اعترض عليهم, قال تهالى:0 وَلَمّا جاءَت رُشلتَا راهيم 
يالْبْشرَى قَالُوا إا مُهْلِكُو أَهْلٍ هذه الْقَرَبَة لإ اهلها کائوا ظَالِمِينَ 
(31) قال إِنّ فِيها لُوطًا قالُوا تحن أَعْلَمُ يمَنْ فِيها لَنْتَجينَة اهُا 
إلا امُرَأتة كاتت من الَعَايرين (32)[] (العنكبوت) 


بل إن الله سمى حواره للملائكة جدالا. وهو دليل على 
تکرر مراجعته لهم قال تعالی:[] فَلَمَّا دَهَبَ عن إبرَاهيمَ الرَوْع 
ا ۾ الْشرَى HEY‏ في قوم و )74( إن إبرَاهيمَ لخَلبة 
اوا مُِيبُ (75) يا إِبْرَاهيمٌُ أعْرضٌ عَنْ هَدا إِنَهُ قد جَاءَ اريك 
وَإِنههْ م آي عَدَاب ع مَرَذّودٍ (1)76] (هود) 
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وفوق هذا كله, فإن القرآن الكريم حاور أهل الكتاب في 
قضايا دينهم, لا يترك في ذلك قضية من القضايا الكبرى إلا 
طرحها. 


بل إنه فوق ذلك کله - آمرنا بحوارهم دون أن پستثني 
عقيدة أو غیرها, قال تعالی:0 ولا ادوا آهل الاب إلا يالتي 


هي اخسن إل الذئن طاغوا :مهم نووا أا بالدى ازل )الا 
وأزل رل الک الها َإِلَهْكَْ واج وََعَن [ ك ون 
(العنكبوت:46) 


فهذه الآية الكريمة - فضلاً عن مطالبتها بالجدال بالتي هي 
حن كأنها تقول للمسلمين: إذا لم يكن في جعبتكم 
الاارت الأحسن في الجدال فلا تجادلوا أهل الكتاب. 


هذه وصيتي إليك - أيها المريد الصادق _ فاحفظها, واعلم 
آن يدها تجاح و عا :واذواكا: عط 'لاخلاط الخى في هذا 
المثلب بالباطل, وعسر التمييز بينهماء لذلك الجأ إلى الورع 
والاحتياط في حال خوفك على نفسك ودينك, فما نجا إلا 
أضحات الور 
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اليأس والقنوط 


كتبت إلي _ أيها المريد الصادق _ تسألني عن اليس 
والقنوط.ء وما يثمران من التطير والتشاؤم؛ وما يرتبط بهما من 
ضيق الصدر والعبوس والتجهم والتقطيب والجفاء وغلظ الطبع 
وقلة البشاشة.. وعن المنابع التي تنبع منهاء والثمار التي 
تثمرهاء وطريق العلاج الذي يسد منافذها عن النفس. 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن اليأس والقنوط قد 
یکون سببا لما ذکرت من ثمار.. وقد لا يكون سببا لها.. ذلك أن 
العبوس القمطرير قد لا يكون سبب عبوسه وتجهمه يأسه, ولا 
قنوظ4ة: :ول نشا فة وإتماطع طن نعلت أو كر تخو 
قلى: تسه فضار لا نستطع الفكاك فن 


ولذلك بدل أن أحدثك عن تفاصيل الأعراض التي وصفت.. 
أخدتك عن الهاخ التى قد يكون ما ذكرت من تمارهاء وقد 
يكون الكبر أو العجب أو الغرور أو غيرها من المثالب هي 
المنايع التي تنبع منها؛ وقد سبق لي الحديث معك عنها. 


أما اليأس والقنوطء فهما مثلبان خطيران يحولان بين 
النفس وبين التحقق بكل الكمالات المتاحة لها لأنهما يمتدان 
إلى محال العزيمة والإرادة في الإنسان, ليملآها بالعجز والوهن. 


وهما لا يفعلان ذلك فقط في عالم النفس,. بل يمتدان إلى 
ما هو خارجهاء فاليائس ينظر إلى الحياة نظرة سوداوية 
مملوءة بالتشاؤم, تجعله لا يفکر في شيء كما يفکر في 
التخلص منها. 
ولذلك لم يكن هذان المثلبان مضادين للأخلاق الطيبة 
فقط, وإنما هما مضادان للإيمان ومتناقضان معه في كل 
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الخوانت لكأن ل يناسن الان ارف الله ور خمتة ولطفه 
وكرمه. فيتوهم الكون بصورة عبثية. ويتصور خالقه - إن كان 
يؤمن به - بصورة مشوهة مملوءة بالكدورة. 


وهكذا ينظر إلى الحياة بتلك النظرة المادية التي تختصرها 
في هذه الدنيا المحدودة الضيقة الممتلئة بأصناف المنغصات 
والوان البلاء. . والتي يتعجب من سر وجودهاء ؛ وسر وجوده فيهاء 
كما قال الله تعالى مخبرا عنهم: اھا الذين آَمَذُوا لا تولو 
وما عَضِبَ الله عَلَبْهم قد وا فو الاخ ةه كفا من الكاة 
من أطُحَاب الْْبْور [] [الممتحنة: 13[ 


ولا وك الله نالي الإسيان الخاي س اجان 
بخشارعةه إلى الاين والقنوط. لأي نازلة تنزل به قال تعالى: 
[Ll‏ لتر ادوا الإلْسَانَ ا رَحَمَةَ ا تَر عُتَاهَا مةه لون 
كَفٌور[إ] [هود: 9] 


وذكر قأئيز النعمة السابي غعلينه» فقال: [] وَين أذقتاة 
َعْمَاءَ بعد صَرَاءَ مَسَتَهُ لَيَفُولرَ ذَهَبَ السَْيتَات گ عتي ٳإِنه ل 
قَخّور[] [هود: 10] 


ثم ذكر المستثنين من هذ| المثلب الخطير, فقال: 0 إل 
الذي صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ اوليك لَهُمْ مَغْفِرَة وَأجْرُ كيزا 
[هود: 11]. وهم المؤمنون الله بالتوة والاكن ولك ان 
فته تفتفرة الله والاخئر الوعدة لمم والقضل الذي 
بطر هم حل 5ا تما فن ر اة اة فن عر أن ر وا قو 
حال النعمة. وحال البلاءء كما ورد في الحديث عن رسول الل 
# أنه قال: (عجبا لأمر المؤمن إن :اة کا خر ولمر ل 
لأحد إلا للمؤمن E‏ 
أصابته ضرّاء صبر فکان خيرا له) (1 


1( مسلم (2999) 


o 
٤ 
آ‎ 


528 


وقد عقت الله عالق لك الات الكرهة بخطانه لرسول 
الله # في تلك الفترة الشديدة التي حاول المشركون فيه ا أن 
يملأوه باليأس من نجاح دعوته, فقال: 0 قَلََلَكَ تارك تعض ما 
وی إلْكَ وَصًائق به صك أن ولوا لَولا نز عه 6 او 

6 فاك إِتمَا انت تذير الله على کل شي ءِ وکیل [هود: 
٠‏ 


فالآية الكريمة ‏ بعد أن ذكرت أفعالهم, وتأثيرها في 
رسول الله 4 طفانته بان الله هو الوكيل: ان نة نو 
وأن الحق سيعلو على الباطل.. 


ولذلك كان الإيمان بالله وحضوره الدائم مع خلقه, ليلبي 
حاجتهم: ويحقق أمنياتهم: هو العلاج الأكبر لذلك المثلب 
الخطير. 

ولهذا نرى الله تعالى في القرآن الكريم يكثر من ذكر 
حضوره الدائم مع خلقه» وفې کل شؤونهم› كما قال الله 
تعالى: 1 ]وُو مَعَكَمْ أ فا کن وال يما تَفْمَأًونَ بَصِيا] 
[الحديد 4]. وقال: 0إ فول ضاخو( کن إن اللة مَعَتال 
[التوبة 40], وقال: وَلَقَد حَلَهْتَا الإنسَان وغل قا وتونن ره 
تَهْسُة وَتَحْنْ أَفَرَب إِلَيْهِ ه مِنْ حَبْلِ الْوَربدل [ق 16]. وقال: [ ]وُو 
الذي في السّمَاء إل وَفِي الأژض إِلَّة] [الزخرف 84], وقال: ,1 
وُو الله فِي السَمَاواتِ وَفِي الأرض َغْلَمُ سكم وَجَهْرَكَم 

َيَعْلَّمُ ما تَكَسِبُونَ [الأنعام: 3] 


ولهذا يخبر الله تعالى عن رسل الله وأوليائه» وكيف 
تتخاوزون في أخانك الفترات كل ها دوف الى التاشن 
والفتوط أعتكادا هى غلى :فضل الله 
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ومن النماذج على ذلك يعقوب عليه السلام, الذي جعله 
أللة تغالى تمودخا لالظ ر لقصل الله وقر جنه وفي أدق 
الظروف وأحرجهاء e‏ قال أبناته بعد تلك 2 
يُوسُفَ ت وَأخِيه ولا اشوا من روح الله َة ل مِنْ روح ال 
إلا الْقَومُ الْكَافِرُونَ [] 87[ 


وأخبر الله تعالى عن موسى عليه السلام. وأنه قال 
لأصحابه _ بعد أن اميد إليهم اليأس, فقالوا: [ تًا لَقُذْرَكون] 
[الشعراء: 61] -: كلا إن مَعِيَ رَبّي سَيَهدين[] [الشعراء: 62] 


وأخدر فن رفول الك انه فال الضاجة. وهو فن لغار 
إلى المشركين کادون رکش ون مکاتە 07 ۷ 
تَحْرَنْ إن الله مَعَتَال] [التوبة: 40] 


٠‏ وأخبر عن أصحاب رسول الله 4# المنتجبين, وأنهم في 
أخلك الفرات التي مروا نهنا ردذوا ها زذذة رسل الله قال 
تعالى: [ الذي قال لَهُمُ الاس إِنٌ الان قَڏ جَمَعُوا لَكُمْ 
قَاحْسَوهُمْ قَرَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبّتا الله وَنِعْمَ الْوَكيل]] (آل 
عمران:173) 


وأا غيرهم من الجبناء الساقطين في الاختبار فقد قال 
في شأنهم: قاری الذِينَ فِي قَاويهمُ مَرَضُ يُسَارِعُونَ 
ا سى أن تفا دا ةل (الفاندة :52 


n‏ أخبر عن أصجاب موسى عليه السلام المنتجبين, 
فقال: قال رَجُلانِ من الَذِينَ يَحَافُون أنعَمَ الله عَلَيهمَا اوخوا 
عَلَبْهِمُ الْبَاب إا دحَلْتْمُوة نكم عَاليُونَ ا الله قَتَوَكذّوا إن 
كم مُوْمنين[] (المائدة:23) 


وفي مقابلهم ذكر الساقطين الجبناء الذين قالوا: [ ]ي 
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سی | ت 
قن تَخْرُجوا 5 ا5 داخلوناا (المائدة:22), وقالوا بکل تبجح: 
یا مُو سی اا لن دحلا ادا :دافا فا فاده ات ورك 
قَقَاتلا إت لا 5 ا هَاهُتَا قَاعِدٌونَل (المائدة:24) 


إذا عرفت كل هذا - أيها المريد الصادق - فاسع لأن تطهر 
نفسك من هذا المثلب الخطير, فهو لا يهدد أخلاقك فقط, وإنما 
بهذد ايانك أبضاء قاخذر منها:. قالمعاضى ليست ربدا للسيئات 
فقطة واتها هى بريد للكفر ابضا 


العلاح المعرفي: 


أول علاج تنطلق منه - أيها المريد الصادق _ للتخلص من 
اليأش والفنوط وتمار هما غلمك بخطرهطا وانازهما وآن .الله 
تعالی يبتلي عباده لیختبر مواقفهم منه؛ وهل يثقون فيه؛ وفي 
فضله وکرمه ورحمته. ام انهم يتخلون عن ذلك وفي اي عارض 

لقد ذكر الله تعالى ذلك في القرآن الكريم. وذكر كيف 
يمحص الناس» ويميزون على أساس هذا الاختبار» ومن ذلك ما 
ذكره في البلاء العظيم الذي تعرض له المؤمنون في غزوة 
الأحزاب, والذي ميز بين المؤمنين الصادقين في إيمانهم, 
وغيرهم من فين ومرضى القلوب,. قال تعالى: [إ ]ايها 
الذين آمَنُوا اكوا نِعْمَة الله عَلَيْكم إ ا جَاءَنكُم جدود فَأرساتا 
عَلَيْهِمْ رخًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْها وَكانَ الله يما تعْمَلُونَ مَصيرًا (9) اذ 
جَاءُوكَم مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِن أَسْمَلَ ملک وَإِذ راغت الأَبْصَاڙ وَبَلَعَبِ 
الفا وب الاجر وَتظتُونَ بالله الظنُوتا (10) هتاك ابثلي 
الْمُوْمَتُونَ وَرأزلوا زلرَالا سَدِيكًا (11) [] [الأحزاب: 9 - 11] 


تم ذكر موقف الراسبين قي ذلك الاختبار. فقال: ]وإ 
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يفول الَمَُافِفُونَ وَالْذِينَ في ويه مرّض ما وعدت الله 
وَرَسُولَة إلا غُرُورًا] [الأحزاب: 12] 


وذکر كيف کانوا يبررون لأنفسهم كل أصناف الأعذار 
بسبب يأسهم من نصر الله قال تعالى:[] ,وذ قَالَكْ طَائِقَة مِنْهُمْ 
ااهل رب لا مُقَامَ لَكَمٌ از رجعَوا وَيَستاذِنُ فرق ه نه مهم اله 
َفُولُونَ ان بیوتتا عورَة 6 وَمَا هي يعَۇرَق ان ريڈونَ إلا فاا (13) 
وَل دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ ع افطارقا ته شلوا الو اوقا وها تان وا 
بها إلا يَسِيرًال] [الأحزاب: 13, 14] 


وبخلافهم أولئك المؤمنون الذين لما رأوا ] الَأحَرَابَ قَالُوا 
هدا مَا وَعَدَتا الل وَرَسُولَة وَصَدَق الل ورول وَمَا رَاڌهم إلا 
إيمَاتًا وَتَسْلِيمًا [الأحزاب: 22] 


لهذا فافتيز كل فخنة أو لاء يران ئك اها الفرية 
الصادق ‏ نوعا من أنواع الاختبار الإلهيء وأن نجاحك فيه بقدر 
رجوعك إلى الله وثقتك فيه. وتوكلك عليه. فالله تعالى لم 
ينزل ذلك البلاء بك ليعذبك. وإنما ليربيك. ويخثبر صدق إيمانك, 
ولذلك كان دعاؤك وتوكلك علامة على نجاحك في الاختبان قال 
تعالى: [] وَلَقَد أرَسَلتا إلى أمَم مِن قَبْلِكَ قَأحَْتَاهُم م يالباسَاءِ 
وَالصّتَاءِ لهم : يتَصَرَعُونَ (42) فلولا إِذ جَاءَهُمْ بَأسُّتا تَصَرَعُوا 
وَلكِنْ قَسَت أو ورين لَهُمُ الشَُيّطاڻ مَا ڏَائوا E,‏ 
[الأنعام: 42, 43] 


وتذكر كل حين ذلك البلاء الذي اختبر الله تعالى به إبراهيم 
الا کف اھ خا هه أو االله اا 


وهكذاء فإن تلك الحادثة تتكرر كل حين, وبصور مختلفة, 
أما:الفاشلون: قير نهج البلاء يغد أن تزع .من قلو هه كل ذرة 
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خير وإيمان» وأما الصادقون؛ فيزيدهم إيمانا ويقينا ولجوءا إلى 
الله لينالوا جوائز لا تختلف كثيرا عن تلك الجائزة التي نالها 
إبراهيم عليه السلام. 


ولذلك. فإن علامة صدق المؤمنين هو الثبات في كل 
الأوقات تات انمانهم: وتنات اخلاقهم وتات مواقفهم. فا 
غيرهم, فيتغيرون بتغير ما ينزل عليهم» ويحل بهم EE‏ 
تعالى: 1 ا يسام الإلْسَانْ من ۾ دعاءِ الْحَّرِ وان مَسة ۾ الش 


فون 5وا )49( لن أدَفَتَاة رَحَمَة متا مِن بعد صَرَاء ٤‏ مَستة 
فُولنٌ 5 هدا لي وَمَا أظَنٌ السَاعَة قَائِمَة وَلَئْن رُحِعْث إلى رَبّي 


اال دة للخشتی انق الذي گقژوا يما عملا ول ديقم 
من عَذاب عَلِيط (50) وإذا أثعهتا عَلى الإئسَان أغرض وتأى 
انيه ودا مَسَةُ السَرُ قدو دُعَاءِ عَريضٍ [] [فصلت: 49 - 51] 


ووصف بعصضصهم؛ فقال: | ]وَمنَ الاس من يعڊد الله قلئ 
حجري فان أضا نة به َير اطمَانَ به إن اا ف8 اقلت گل 
وَجّهه حَسرَ اليا وَالاخَِرَةَ دَلِكَ هو الحْشراڻ الفا [الحج: 
11] 


أا ألم ت آنا المرجد؛الضادى د أنك أرق من أن هتد 
لشؤون الدنياء وما يصيبك فيها من البلاءء وأن حزنك ليس لما 
فاتك منهاء أو ما قد يفوتك, وإنما لتفريطك في حق ربك وفي 
بعض تلك المخالفات التى وقغت فيهاء وخشيت أن ترديك: أو 
تسخط ربك عا 


فلا تحزن ولا تيأس.. فربك أرحم وأكرم من أن يعاقبك 

على ذنب ندمت علیه, ؛ ورجعت إليه فيه. وقد قال مخاطبا 

المسرفين على انفسهم: 1[ را عټّادڍي الذين أسَُرَفُوا گلئ 

أ لفُْسِهمْ لا تفْتَطوا و فن رة اللد إن الله كف الذئوب جمقا 
له هو العَفُورُ الرَحيما] [الزمر: 153 
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وقد شبه رسول الله # فضل الله على عباده المقبلين 
عليه تشبيها رمزياء فقال: (للّه أشدٌ فرحا بتوبة عبده المؤمن 
من رجل بارض دو واک ا عليها طعامه وشرابه 
فنام فاستيقظ وقد ذهبت؛ فطابها حتّی آدرکه العطش, ثم قال: 
آرچع الین مکانی الذی كنت فيه انام جن اموك فوضع :راه 
على ساعده ليموت. فاستیقظ وعنده راحلته وعليها زاده 
وظقامة:وشرابه: قاللة اشد فرجا بتوبة العبد المؤمن من هذا 
براحلته وزاده)(2) 


وقرب ذلك المعنى في حديث آخر, فقال: (إن الله خلق 
الزحمة يوم خلقها مائة رحمة؛ فأمسك عنده تسعا وتسعين 
رحمة, وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فلو يعلم الكافر 
بك الذي عند الله من الژحمة لم بيأس من الجڈة, ولو يعلم 
المسلم بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من الثار)(3) 


وقال: (إِنْ لله مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين 
الجڻ والإنس والبهائم والهوامٌ فبها يتعاطفون,. وبها يتراحمونء 
نها نظف الو خت على ولدها وأكن الك تما و تسخن ر حهة 
يرحم الله بها عباده يوم القيامة)(4) 

وفي الحديث القدسي؛ قال تعالى: (يا ان ادو ا ا 
ا ا ا ا 
أبالي. يا ابن آدم إثك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني 


01 لدوية: الأرض القفر والفلاة الخالية. 


) البخاري. الفتح 6308(11). ومسلم(2744) 
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03 لبخاري [فتح الباري]؛ 6469(11). ومسلم(2755) 


04 لبخاري [فتح الباري]ء 6000(10). ومسلم(2752) 
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وفي حديث قدسي آخر فصل ذلك. فقال: (من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد. ومن جاء بالسَيئة فجزاؤه 
نة مايا ا و :قف ومن تقب مي شبرا تقژبت منه ذراعاء 
ومن تقب مي ذراعا تقژبت منه باعاء ومن E O E‏ 
هرولة. ومن لقيني بقراب الأرض(2) خطيئة لا يشرك بي شيئا 
لقيته بمثلها مغفرة)(3) 


واعلم - أيها المريد الصادق _ أن يأسك من رحمة الله 
ومغفرته أعظم من ذنبك, ذلك أنك اتهمت الله في أعظم 
صفاته اانه فزعمت اة لیس غفورا, ولا رحيماء خان الله 
تعالى ذكر ذلك في أسمائه, بل إنه اعتبرها من الأسماء التي 
لھا اتەك المجالاتء قال تعالی: قان 5َدَبُوك قَفُل رَيَكُمْ ڏو 
رَحَمَةٍ وَاسِعَة ولا يرد اسه عَن القوم الف رضن 1 [الأنعام: 
7 وقال: [ الذي نون كَبّائر الإِم وَالْقَوَاحش إلا اللْمَمَ 
إن رَبك اسع الْمَعْفِرَو هُو أَعْلَمُ يكُمْإذ أنشَأكُم مِنَ الأَرْض وإ 
او اخ في ون اھان فلا دوا اھک هو اعم سن 
تّقى[] [النجم: 32] 
الله من الشيطان قال الله ا الشبطاڻ ا عة 
الْقَفْرَ وَيَأمَُركُمْ بالقَحْسَاءِ وَاللة يَعذْكُمْ مَعْفِرَة م وَفَطضْل وَاللّةُ 
وَاسعٌ عَلِيمً[] [البقرة: 268] 

وقد ور الله الى فى الخد الفدسن فل خسن 

2() قراب الأرض: أي ما يقارب ملأها. 


03 مسلم(2687). 
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الظن به ودوره في تفريج الكروب, فقال: (أنا عند ظنٌ عبدي 
بي وانا معه حین یذکرنيء إن ذکرني في نفسه ذکرته في 
نفسي,» وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملأهم خير منهم. وإن 
یو و ت ا رون و إل ذراعا 
تقإبت منه باعا. وإن أتاني يمشي أنيته هرولة) (1 


وفي حديث قدسي آخر قال الله تعالی: (لا یٹکل العاملون 
على أعمالهم التي يعملونها لثوابي فإثهم لو اجتهدوا وأتعبوا 
ا فسوی فی اد تی اوا وف ن کر ا لی کی ادوم نة 
عبادتي فيما يطلبون عندي من کرامتي والنعيم في جتاتي 
ورفيع الدذرجات العلى في جواريء ولكن برحمتي فليثقوا 
وفضلي فليرجوا وال حسن الظڻ بي فليطمئڻواء فان رحمتي 
عند ذلك تدركهم ومٺي يبلغهم رضواني ومغفرتي تلبسهم 
عفوي فإثي أنا الله الژحمن الژحيم وبذلك تسقيت)(2) 


وقال كه (والةى. لاله الا هو ما أعطى مهومن قط خير 
اكا و الا رة الا خفن ۲ظ 4 الله وجا نة ل وجخمحن حاف 
والكف عن اغتياب المؤمنين, والّذي لا إله إلا هو لايعڈب الله 
ما عد الوت وا لاه فار !| تكو ط هة الله و فض هب 
راه وة خلفة واانة اهن والدى ل إلة الا ف لا 
يحسن ظڻْ عبد مؤمن بالله إلا كان الله عند ظْنٌ عبده المؤمن 
لأن الله كريم بيده الخترات يتخت أن -يكون عبدة المؤفن قد 
اخسن به الظر تة تخلف طة ورجاءة. كاجخشغوا باللة الخ 
وارغبوا إليه)(3) 

وق خو ا #: (إنْ حسن الظنْ بالله تعالى من 

2 الکافي, ج 2 ص 71. 


3( الكافيء ج 2 ص 71. 
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خفن العادة 4 


العلاجح السلوكي: 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق - وتحقق لك الإيمان 
بسعة فضل الله ورحمته: فاعلم أن من موجبات ذلك مواجهتك 
للبلاء. ومنازعة الأقدار بالأقدار؛ فلا تستسلم لمايحل بك من 
بلاء انتظارا لتفريج الله لكربتك, فقد يكون ذلك الفرج على 
يديك وما حصل لك من البلاء بسببك. 


لقد أشار الله تعالى إلى أولئك الذين يعيشون حياة 
مفلوةة :انكو والضتى شجة تمسكهم الارضن التن ولدةا فنها: 
او تعلقوا بهاء وهم يتوهمون انهم مستضعفون يجازون على 
بلائهم. لكن الله تعالى اعتبرهم من الظالمين لأنفسهم, لأنه 
کان افا هه أن يخرجوا من الحال التي وجدوا أنفسهم قلا 
لكنهم قصروا أو أبواء قال تعالى: 0 الذين تَوَفَاهُمٌ المَلائِكَّة 
ظَالِهِي ألفْسهم قَالّوا فِيمَ کم قالوا کا مُسْتَصعَفِينَ في الأرْض 
قالوا ألم تو أرَض الله وَاسِعَة قَنْهاجروا فِيها قَأوليْكَ مَأوَاهُةَ 
جهنم وَسَاءَٿ نیرا (النساء :97( 


وهكذا يدعو الله تعالى عباده لاختيار البيئة المناسبة التي 


تساعدهم على أن يعيشوا حياتهم بصورة طبيعية, تمکنهم من 
عبادة ربهم. وأداء التكاليف التي كلفوا بهاء قال تعالى: ل1 
ادى الذين آقأوا إن أرضي وَاسعَةٌ ياج عة ونل 
(العنكيوت:56), وقال: فل يا عاد الذي آمَيُوا افوا ربكم 
لذي أحْسَتوا فِي هَذه اليا حَسَتَة وَأرَض الله وَاسِعَة إِنّمَا 
يُوَفْى الصَّايرُونَ أَجْرَهُمْ يعَيْرِ حسَايإ] (الزمر:10) 

وقد ورد في الحديث أن رسول الله 4 بعث سريّة إلى 


4 0 أبو داود(4993) والترمذي(3679) 
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خثعم, فاعتصم ناس منهم بالشجود فأسرع فيهم القتل, فبلغ 
ذلك الثْبيْ $ فقال: (أنا بريء من كل مسلم يقيم بين آظهر 
المشركين) (1) 


ذلك أن المسلم الذي يفعل ذلك ويترك نفسه بين يدي 
من يضيق عليه؛ ويملا حياته بالحرج؛ يكون هو المتسبب فيما 
وقع فيه. 

لهذا ورد فى الخ نت دم انشتخانة اله الى لوطا من 
قدر على أن يخرج من البلاءء لكنه لم يفعل» فعن رسول الله 
ي انه قال: (إن اصنافا من امتي لا يستجاب لهم دعاؤهم: رجل 
يدعو على والدیه. ورجل يدعو على غریم ذهب له بماله فلم 
یکتب عليه ولم یشهد عليه ورجل يدعو علی امراته وقد جعل 
الله عر وجل تخلية سبيلها بيده ورجل يقعد في بيته ويقول: يا 
رب ارزقني, ولا يخرج ولا يطلب الرزق» فيقول الله عر وجل 
له: عبدي ألم أجعل لك السبيل إلى الطلب والتصرف في 
الأرض» بجوارح صحيحة. فتكون قد أعذرت فيما بيني وبينك في 
الطلب لاتباع أمري» ولكيلا تكون كلا على أهلك. فإن شئت 
رزقتك, وإن شئت قترت عليك, وأنت معذور عندي؛ ورجل 
زر فة الل فالا کا فافقه م اقل وع بارت او قى 
فيقول الله عر وجل: ألم أرزقك رزقا واسعاء فهلا اقتصدت فيه 
كما أمرتك, ولم تسرف. وقد نهيتك عن الاسراف؟ ورجل يدعو 
في قطيعة رحم) (2) 


ولهذا عدر أنمة المخئ من تلك الظافرة التي وفعت فى 

المجتمعات الإسلامية نتيجة التاثر برهبان النصارى وغيرهم. 

خيت أضح الندين: مر طا بالق عو دعن اررق : انتظارا لفضل 
01 أبو داود حديث (2645), الترمذي (1604) 


02 الكافي: 5 / 67. 
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الله فقد روي عن الإمام الصادق أنه قال: (إني لأركب في 
الحاجة التي كفانيها الله ما أركب فيها إلا لالتماس أن يراني 
الله أضحي في طلب الحلال, أما تسمع قول الله عر وجل: 
إإ قدا قُْضِيَتِ الصَّلاة قاتشوا فِي الأرض وابَغُوا مِن قصل 
الله ] [الجمعة: 10] ؟ أرأيت لو أن رجلا دخل بيتاء وطين عليه 
بابه. وقال رزقي ينزل علی, کان یکون هذا؟ أما انه يكون أحد 
الثلاثة الذين لا يستجاب لهم دعوة) (1) 


فسئل عن هؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم,. وأن الله لا يستجيب 
لهم فقال: (رجل عنده المرأة فيدعو عليها فلا يستجاب له, 
لأن عصمتها في يده. ولو شاء أن يخلي سبيلها. والرجل يكون 
له الحق على الرجل فلا يشهد عليه؛ فيجحده حقهء فيدعو عليه 
فلا تسشتخات اله انه ترك ها افر ته والرخل يخون 'غندة الشيء 
فیجلس في بیته فلا ینتشر ولا يطلب ولا يلتمس الرزق» حتى 
يأکله, فیدعو فلا یستجاب له) (2) 


دروك هسل عن ر جل قل له اأضانت الحاجة, فقال: 
فما يصنع اليوم؟ قيل: في البيت يعبد ربه» قال: فمن أين قوته؟ 
قيل: من عند بعض إخوانه, فقال: (والله للذي يقوته أشد عبادة 
منه) (3) 

واحذر ‏ أيها المريد الصادق - من كل من يملؤك يأسا من 
ربك ورحمته ومغفرته. فإنه شیطان رجيم وهو لا يختلف عن 
ذلك الذي يؤمنك ويجرئك عليه.. فكلاهما عدوان لك وكلاهما 
عدوان للحقيقة. 


1() من لا يحضره الفقيه: 2 / 69. 
2() من لا يبحضره الفقيه: 2 / 69. 


03 التهذيب 6: 324 / 889. 
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وقد ورد في الآئار أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه 
اللا وله را يره ف ی ی الى غاي 
فقال داود عليه السلام: یا رب كيف ادك إلى خلقك؟ قال: 
(اذكرني بالحسن الجميل؛ واذكر آلائي وإحسانيء وذكرهم ذلك 
فإتهم لا يعرفون مثي إلا الجميل) 

وروي في الآثار أن رجلا من بني إسرائيل كان يقنط 
الناس ويشدد عليهم, فاوحى الله تعالى إلى نبيهم. وقال له: 


( قول الله الى وة الاه الو اوك ,مو ر وی کا 


هذه وصيتي إليك - أيها المريد الصادق ‏ فاحفظهاء والتزم 
بها وسترى كيف يمن الله عليك بفضله العظيم من حيث 
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العجلة والطيش 


۽ کتبت الى ك أنهنا,المر نة الصضادق ك التي عن الحجالة 
والطيش وما يرتبط بهما من الزق وخفُّة العقل» وما يؤديان 
ليه من التهور والتسرع والحمق والسفاهة. وما يقضيان عليه 
من التاني والحلم والرفق والوقار.. ومنابع ذلك وثماره؛ وكيفية 
وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن العجلة هي أم كل 
ما ذكرت من مثالب. ومعدنهاء ومنبعها. فهي تؤدي إلى الطيش 
والتسرع في اتخاذ القرارات. وكل ذلك يجعل المتخلق بها 
متهورا سفيها. تغلب عليه الحماقة, ويبتعد عنه الوقار والحلم 
والتؤدة. 
ولذلك وصف الله تعالى بها الملا الذين واجهوا الأنبياء 
عليهم السلام,. وردوا قولهم. واعترضوا على الحجج التي 
جاءوهم بها مع وضوحها وقوتها.. ولو أنهم اتأدوا قلیلا ورجعوا 
الى انقشهم واتاخوا لعقولهح القرضة للتفكر والتافل. والتددر: 
لربما كان حالهم مختلفا تماما. 


ولهذا اتفق الحكماء على أن (الأناة حصن السّلامة, 
والغجلة مغغاح اللذامة): وفقالوا:(الكائى: مع الخيثة خير من 
الثهؤر مع التجاح)(1) 

ولهذا أخبر رسول الله 4# أن (التأثي من الله والعجلة من 
الشنطان وها خد اكثر مغاذير من الله وفاقن ىة أحت 
إلى الله من الحمد)(2) 


02 أبو يعلي( 4/ 206)/ 4240. و البيهقي( 10/ 104) 
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وأثنى الرسول 4# على الرفق الناتج عن الهدوء والتؤدة, 
فقال: (إِنْ الله ع وجل ليعطي على الژفق ما لا يعطي على 
الخرق, وإذا أحتٌ الله عبدا أعطاه الژفق. ما من أهل بيت 
يحرمون الرفق إلا حرموا)(1) 


وكا أخير ا فن السشفهاء الكن بطهرون فى امتة 
ليشوهوا الدين بخفة عقولهم. وعجلتهم. وتسرعهم في اتخاذ 
القرارات من غير علم ولا حكمة, فقال: (يأتي في آخر الڙمان 
قوم حدتاء الأسنان, سفهاء الأحلام,. يقولون من قول 
البريّة. يمرقون من الإسلام كما يمرق الشهم من الژميّة. لا 
يجاوز إيمانهم حناجرهم, فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. فإِنٌ في 
قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة)(2) 


وفي وصفه 4 لهؤلاء المنحرفين عن سنته بحداثة السن, 
تقاف الل انج الت ان شب وفوا ف 
استعجالهم, ذلك أن الشباب مقترن في أصله بالعجلة الناتجة 
عن قلة الخبرةء ولذلك كان الشباب الحكيم هو الذي يرجع 
للشيوخ والعلماء وأضحات الخبرة. وا بستبد ڀأي قرار دونهم؛ 
کما شار إلى ذلك قوله تعالی: [ ]حٌى إا بلع أشُدَة وَبلَعَ أرَبَعِينَ 
سَتَةَ قال رَب ارو اانا ق الا ت ع و 
ادى ل[ [الأحقاف: 15]. وهي تشير إلى الاستواء والاشتداد 
واكتمال العقل مرتبط بتلك السن. 

إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق ‏ فاسمع لهذه الأدوية 
الربانية التي استخلصتها لك من أشجار الهداية المقدسة, 
اشر بها بكل كياتك: اها تنقدذك من شز تفسك الأمازة 
لتلبسك لباس نفسك المطمئنة. 
01 الطبراني في الكبير( 2/ 306)/ 2274. 


02 البخاري [فتح الباري]ء 6( 3611) 
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العلاح المعرفي: 


أول علاج تنطلق منه - أيها المريد الصادق _ للتخلص من 
العجلة وما يرتبط بها من مثالب علمك بخطرها واثارها على 


وأول تلك المخاطر ما أشار إليه القرآن الكريم من كونهيا 
السبب في الحيلولة بين البشر والإيمان ومقتضياته» فقال: [كَلا 
بل ثُحبُونَ الْعَاجلَةَ (20) وََذَرُونَ الاَخِرَة [] [القيامة: 20 21], 
وقال: [إِنَّ هَؤُلاءِ يُحتُونَ الْعَاجِاَة وَيَدَرُونَ وَرَاءَهُمْ بَوْمَا تَقِيلًا [ 
[الإنسان: 27] 


وهي تشير إلى ما يعبر عنه المغرورون بقولهم: (النقد خير 
نانسا :أو (النوف جر ودا امن .٠او‏ فكتهوز في النذ 
خير من عشرة على الشجرة ,)ë‏ ويقصدون بذلك اغتنام اللذات 
العاجلة الحاضرة, وعدم التضحية بها في سبيل اللذات الآجلة 
الغائبة. 

لهذا اختز الله تغالى أنه تخدذهم يخا یریدونه, لكنه إمداد 
یضرهم, ولا ينفعهم, قال تعالی: ]من گان بُريد الْعَاجاَة علدا 
اها تا لن رد م ا( م اقا وا 
مَذخُورًال] [الإسراء: 18] 

وخال هولاءخال :لك المريض الدى هاه الظبب عن 
بعض الأكلات التي قد تضره. لكنه راح لا يبالي لأن اللذات 
حاضرة؛ ونفسه تشتهيهاء والمرض اجل, ولم يحن حينه. ولذلك 
لا يضر مثل هذا إلا نفسه. 

وهكذا أخبر القرآن الكريم عن تسرع أقوام الأنبياء في 
الرد على أنبيائهم من غير إتاحة الفرصة لعقولهم لسماع 
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حججهم, والنظر فيها, فقال مخبرا عن موقف ثمود من نبيهم 
صالح عليم السلام: ولق أرمأتا إلى تَمُوة أَحَاهُم صَالعًا أن 
اعنْذوا الله قدا هم قَريقَان يَحْتَصِمُون (45) E‏ تاقۇم إِمَ 
تش تفجلون بالسّة قل الْحَسَتة اول تشتفْفِرون اللَّة لَعَلَكَحْ 
ترَحَمُونَ [] [النمل: 45, 46] 


ابر موقف عاد من نبيهم هود عليه ا 1 
واستعجالهم للعذاب الذي حذرهم منه, فقال: [] قَلَمًا رَأَوَُ 
عارصًا مُسْتَفيل ديهم قالُوا هدا عارضْ مُفْطرتا ٤ل lL‏ 
استَعْجَلُمْ به ريخ فيها عَدَابْ أَلِيمٌ[] [الأحقاف: 24] 


واخبر عن موقف قوم موسى, واستعجالهم لعبادة العجل 
مباشرة بعد غياب نبيهم, فقال: ًا رَجَعَ موسي لي قَوْهِه 
E:‏ ن أسِقًا قال ينْسَما حَلَفْتْمُوني مِنْ عدي أعَجلئُم أَمُرَ 
ربكم [] [الأعراف: 150] 


وأخبر عن قريش وغيرها من القبائل من رسول اللو ا 
وکیف صدتهم العجلة عن الإيمان» فقال: 1دا راك الذي 
قروا ِن بتخذوتك إلا مروا أهَدا الذي KY‏ آلفكة و هم يذکر 
الرحْمَن هُمْ كافِرُونَ]] [الأنبياء: 36] 


وهكذا أخبر عن استعجالهم للعذاب الذي حذرهم منه 
رسول الله 4 فقال: [1وَيَسْتَغْجلوتَك يالسيَة قَبْل الْحَسَتَة وقد 
حَلَٿ من قَبَلِهمُ المَنُلاث ون رَبَكَ و مَفْفِرة لتاس عَلّى 
f E‏ َك َس ديد اليقابل [الرعد :6]. وقال: 
ا اويشتفجلوتك يالْعَداب وَلن يلف الله وَعْدَة وَإِنَ يَوْمًَا عند رَبك 
الف ا تغُدّونَ] [الحج: 47], وقال:يل] وش تفجلوتك 
يالْعَداب ولوا أجل مُسَمًى لَجَاءَهُمُ الْعَدَابُ اينهم EET‏ 
لا تَشْغزون (53) تش تفجلوتك يالاب وَإِنَ جَهلَّمَ هيبط ة 
e‏ ] [العنكبوت: 53, 54] 
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وغيرها من الآيات الكريمة التي تدل على ذلك الطيش 
الذي تميز به أقوام الأنبياء عليهم السلامء والذى وصل بهم إلى 
حد سؤال إلعذاب, ليروا الدليل الحسي على صدق نبيهم؛ قال 
تعالى: [سَأل سَائِل يعدا وَاقع (1) لِلْگَافِرِین لس 1ة له دافغ ) 
2) 0 [المعارج: 1 - 2] 


ولهذاء فائهم = يبدل أن تفكروآ قي الأدلة الي ذكرها 
القرآن الكريم ليوم القيامة وما يرتبط بها من البعث والنشور - 
راحوا يسألون عن الموعد, وكأن تأخر موعدها هو البرهان على 
عدم وقوعها, قال تعالی: ااإوقولون مَتّی هدا الوعد إن 6 
صَادقين!] [الأنبياء: 38] 


ولهذا رد عليهم القرآن الكريم بأن أمرها بيد إللهء وهو 
الذي يحدد أجلها, لا استعجالهم. قال تعالی: لال تاتِيهم َة 
قََبهنُهُمُ قلا َسْتطيعُونَ رَدهَا وَلا هُمْ طون [الأنبياء: 40], 
0 [1وَيَفُولونَ مَتّى هَدا اوعد ذا ك صَادِقينَ (71) فل 
شی .ان تكؤن ردف لك عضن الذي ونل ([التمل: 71 
72] 


وأخبر عن التوبيخ الذي يلقونه في جهنم نتيجة اكتفائهم 
بالسؤال عن الساعة بدل التحضير لها, فقال واصفا حال 
الدينل] الذاریات: ‏ 2 ثم رد E‏ تا رفوه i‏ هم 
على الثَارِ بُفْتأٌونَ (13) دُوفوا فَِتَكَم دا الذي كشُمْ به 
تَسْتَفْجلُونَ]] [الذاريات: 13, 14] 


وقد لقن الله تعالى رسوله 4# مايقوله لهم عندما 

يسألونه عن الساعة, فقال: [1وَيَفُولُونَ مَڀّى هدا الْوعْد إن كُنثْمْ 

صَادقينَ (29) فَلْ لَكُمْ مِيعَاد وم لا تَسْتَأخِرُونَ عة سَاعَة وَل 

فقون | [ سا 29ے 130 وفال | انقولون تى هدا الوغ 
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إن كُتْمّ صَادقين (48) فل لا املك لِتَفْسِي صَبًا ولا تفعًا إلا َا 
سَاءَ الله لكل أَمَةٍ أَجَلْ إا اء أَجَلَهُمْ قلا يَسْتَاخِرُونَ سَاعَة وَل 
َس تقدِمُونل] اون 48._ 49][, وقال: تولو می هدا 
اوعد إِنْ كَثْمْ صَادِقينَ (25) فل إتَهَا الْلْمُ عذد الله وَإِتّما أا 


تذِير مُبيڻ[ [الملك: 25. 26] 


وكل هذه الإجابات تدلك - أيها المريد الصادق ‏ على دواء 
قهم من.ادوبة العجلة والطيش. وهو الاهتمام مادا اواج ا 
بالنتيجة التي يؤول إليها.. فالعامل الصادق هو الذي يقدم عمله 
لله تعالیى بكل إخلاص وصدق وإتقان, ثم یترکه لله لیربیه کیف 
یشاء. ویجازیه عليه متی شاء. 


ويشير إلى هذا قوله #: (إن قامت الساعة وبيد أحدكم 
فسيلة. فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل) (1) 


ويشير إليه ما ورد في النصوص المقدسة من نهي رسول 
الله 4# عن استعجال الهداية أو طلبها لمن لم تتوفر فيه 
شروطهاء قال تعالى: اليس عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنٌ الله هدي مَنْ 
بسًاءً] (النساء:272). وقال تعالى: إ[إِنَكَ لا تهدي مَن أحْبّت 
وَلَكِنّ الله يهي مَنْ يَسَاءُ وَهُوَ أَعَلَمُ بالْمُهُتدِين]] (الكهف 56 


ذلك آن دور رسول الله 4 قاصر على أداء ما كلف به من 
التبليغ ثم ترك شؤون الخلق لله, قال تعالى: [إتا ارلا عَلَوكَ 
الكتاب للتاس بالق قَمَنْ اه کتڌى قلتفسه وَمَنْ صل فنا يِل 
ق أت عَلبْهمْ يوكيل[] (الزمر 1 كر إِتّمَا 


ET‏ الآبات e‏ التي تدعو إلى أداء الواجب, ثم 


7( الطيالسى (ص 275, رقم 2068) . وأحمد (3/191, رقم 13004) . وعبد بن حميد (ص 366, رقم 1216) . والبخارى فى الأدب المفرد ( 
68/, رقم 479) 
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ترك النتائج لله تعالى؛ مثلما يفعل الفلاح الذي يغرس أشجاره؛ 
ويعتني بها دون ان يستعجل ثمارها, لان لها اجلها الخاص بها. 


وخطر الاستعجال ليس في ذلك فقط, بل إنه قد يحول 
بين الإنسان وتحقيق طلبهء وقد ورد في الحديث عن رسول 
الله 4# مايبين دور العجلة في عدم استجابة الدعاء. قال عي: 
(يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي) 
)1( 

وذلك هة من شطف التهار قىل دو فاخا ولو انه 
تمهل قليلا. لأكلها طيبة صالحة, لكن العجلة حالت بينه وبين 
فيه برفق,. ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله. فإِنٌ المنبث لا أرضا 
قطع ولا ظهرا أبقى)(2) 


وقد ورد في الحديث ما يشير إلى ما هو أعظم من ذلك 
كله فعن سهل بن سعد أثه قال: إن رجلا من أعظم المسلمين 
غناء عن المسلمين في غزوة غزاها مع الب #» فنظر الذبي 
4 فقال: من أحبٌ أن ينظر إلى رجل من أهل الثار فلينظر إلى 
هذا فابعه رجل من,القوم وهو على تلك .الخال هن أشذ الاس 
على المشركين حثى جرح فاستعجل الموت فجعل ذبابة سيفه 
بين ثدييه حٌى خرج من بين كتفيه فاقبل الرژجل إلى الأبي 4 
مسرعا فقال: أشهد أثك رسول الله فقال: وما ذاك؟ قال: 
قلت لفلان من أحبٌ أن ينظر إلى رجل من أهل الثار فلينظر 
اله وكان فن أعطها ناء عن المسلئن قرفت ائه ل موث 
على ذلك, فلمًا جرح استعجل الموت فقتل نفسه. فقال الأبئ 
4# عند ذلك: (إنّ العبد ليعمل عمل أهل الثار وإثه من أهل 


01 البخاري [فتح الباري]ء 11( 6340) و اللفظ له و مسلم( 2735) 


7( البيهقي في السنن الكبرى (3/ 18) 
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الجثة. ويعمل عمل أهل الجثة وإڻه من أهل الثارء وإثما الأعمال 
بالخواتيم)(1) 


وفي هذا الحديث إشارة إلى ما يقوم به السفهاء وأصحاب 
الطفش صن | فتفاد أغعالهة الى وا ها سنت ماقف 
بسيطة كان في إمكانهم الاستغناء عنهاء كما أشار إلى ذلك 
قوله تعالی: []وَلا تکوئوا کالتِي تَقَصَٿ عَرْلها مِنْ بَعْدِ فو 
ألكاتا [النحل: 92] 

ولهذا كان للإيمان بالجزاء الأخروي أثره الكبير في تربية 
النفس على التؤدة والرفق, لأن العامل لا ينتظر إلا جزاء ربه, 
ولذلك يعلم أن ثمرة عمله الحقيقية لن ينالها في الدنياء وإنما 
عند الله تعالى. 

ولهذا أخبر رسول الله # أن الرفق ‏ الذي هو ضد العجلة 
هو جمال كل عمل, فقال: وقال: (إِنٌ الرفق لا يكون في 
شي إلا زانه. ولا نزع من شيءٍ إلا شانه) (2) 

ولهذا دعا إلى استعمال الرفق في كل شيءء؛ فقال: (إن 
للحت الأقى :قي الأمر كله)(3.وأضر أن (فن يجورم الزقق 
يحرم الخير) )4( 

وأخبر أن الشؤم والعاقبة السيئة في الطيش والنزق 
والعجلة, بخلاف الرفق الذي هو يمن وبركة, قال 45: (الرفق 


1( البخاري [فتح الباري]ء 11( 6607) و اللفظ له و مسلم( 112) 
2( رواه مسلم. 


3) متفق عليه و قد تقدم. 


04 رواه مسلم. 
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يمن والخرق شؤم) (1) 


ولهذا كله ذكر رسول الله 4# جمال الصورة الحسية 
للرفق, والتي يتجلى بها في الآخرة لصاحبهاء فقال: (لو كان 
الرفق خلقا يرى ما كان مما خلق الله عز وجل شيء أحسن 
منه)(2) 


فتأمل - أيها المريد الصادق - فيما ذكره لك نبيك ل فهو 
لا ينطق عن الهوی, ولاك ان :امن على تف ال ل 
هذه الأدوبة. التي ترهبك من العجلة وخظرهاعلى نفسك 
ومصيرك, وترغبك في الدواء المضاد لها؛ وهو الرفق والهدوء 
والتودة والنسكيتة. 


العلاح السلوكي: 


إذا عرفت هذا _ أيها المريد الصادق - وتوفرت فيك 
العزيمة على حماية نفسك من العجلة والطيش والنزق وآنارهاء 
فتتبت :قي كل أمورك» ولا تستعجل في اتخاذ قراراتك وتان 
في تنفيذها حتى توفر الشروط الملائمة لها. 

لكنه [ذا اكتملت لديك الفناعة بضرورةالغمل» وتوفرتث 
فيك الخدرات على تنفيدذة وساغدتك البيتة المناسبة لذلك. 
فإياك أن تقصر في التنفيذ بحجة ما ورد من النصوص المقدسة 
في النهي عن العجلة, فهي نصوص مقيدة بالعجلة السلبية 
الممتلئة بالطيش, أما العجلة الإيجابية فهي دليل على النشاط 
والقوة والصدق. 


ولذلك أخبر الله تعالى أن فطرة الإنسان تحتوي على هذا 
01 الكافي 2 : 119 


02 الكافي 2 : 120 
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الخصلة في تركيبهاء فقال: احق الإلْسَان مِنْ عَجَلٍل [الأنبياء: 
7 ٿم بين الوجهةٍ السلبية التي استعملها المنحرفون لهذه 
الخصلة, فقال: [سَارِيكُمٌ آياتي قلا تسْتغْجلُونِ (37) وَيَفُواٌونَ مَتّى 
هدا الْوَعْد إن كَشْمْ صَادِقين] [الأنبياء: 37. 38] 


ذلك أن العجلة التي يدعو إليها الإيمان باليوم الآآخر, ليس 
الفظالة :شرع مو دة وانفا الهسارعة الى الاغفغال 
الصالحة, كما قال تعالى في التفريق بين المؤمنين وغيرهم: 
وما ُدرِيك لعل السَاعَة قَرِيبُ (17) يَسْتفجل يها الذي لا بُوْمِيُونَ 


بها وَالّذينَ آمَذُوا مُسَْفِفُونَ مها وَيَعْلَمُون آتها الَو ألا إن الُذينح 
يُمَارُونَ فِي السَاعَة لَفِي صَلالٍ بَعِيدٍ[] [الشورى: 17. 18] 


وقد روي في الحديث أن أعرابيا نادى رسول الله ي 
فقال: يا محمد متى الساعة؟ فقال له رسول الله 4: (ويحك 
إن الساعة آتية. فما أعددت لها؟) قال: (ما e‏ لها کشر 
صلاة ولا صيام, ولكني أحب الله ورسوله), فقال له رسول الله 
#: (المرء مع من أحب)(1) 


ولهذا. فإن العاقل هو الذي يوجه العجلة التي طبع عليها 
إلى عجلة في الحق, والعمل الصالح. كما قال تعالى داعيا إلى 
ذلك: ا إلى مَعْفِرَةٍ هن رَبْكُمْ وَجَّوٍ عَرَصُها السَّحَاوَات 
والأرض أعدّث للمْتّقين [ [آل عمران: 133] 

ووصف موسی عليه السلام ومسارعته لرضی ا 
وَمَا أعْجَاَكَ عَنْ قَوِْكَ :ا مُوسَى (83) قال هُمْ أولاءِ عَلّى 
آتري وَعَجِلَث إِلَيْكَ رَبٌ لِتَرَصَى (84)[ (طه) 


= 


وأخبر عن زكريا وغيره من أنبياء الله ومسارعتهم في 
الخیرات, فقال: 1[ وَرگربًا إِذٌ نادی رَه رَبٌ لا تدرني ردا وَألت 
1 ا قشل 
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حير الوارئين (89) قاشتجا له وهنا لَه تكيى وَأضلخنا اة 
رَوجَه إتهُه نهم کاتوا يُسارِعَونَ في ال رات وتنا i‏ وَرَهَباً 
وكانوا لّنا خاشعين (0)90 (الأنبياء) 


وأخبر عن مسارعة من قبلنا من الصالحين من أهيل 
الكتاب للخيرات. فقال:0 لَيْسُوا سَواءَ مِڻْ ع آهل الكتاب أَمَهٌ 
قائِمَة بَْلُونَ آياتِ الله آنإءَ اليل وَهُمَ يَسُْجُدُونَ (113) ۽ ومون 
يالله والدّۇم الأَِرِ وَيَأَمُرُونَ والھاژوت وَينهَونَ عَنِ المُنْكّر 
وَيُسارغون في الْحَدْراتِ وَأولئكَ من الطَّالجين (114)[ (آل 
عمران) 


وأخبر عن صفة المۇهنين في کل الأزمنة, ومسارعتهم 
للخيرات, فقال:0 إِنَ الذي هُمْ ِن حَسْيَة رَبّهِعْ مُسْفِفُونَ (57) 
والْذين هم ییات رَبهِمٌ يمون (58) وَالذِينَ هُمٌُ ٫ِِرَبُهِمٌ‏ لا 
ُشركُون (59) وَالْذي يوون ما ا وَفلْيَهُم وجل أنهُمْ إلى 
رَبهم ۾ راجعونَ (60) أولئِك يُسارِعَونَ فِي الْحَوّراتِ وَهُمْ ها 
سايقُونَ (61)[ (المؤمنون) 


وأمر المؤمنين بأن يخرصوا علي الأولية التي لا يصلها إل 
المسارعون, قال تعالي: فل آعَور الله تخد ولا فاطر 
والاَرض وَهُو بُطڃم ولا يطعم فل ٳِٿي آهڙٿ أن اكُونَ 

مَنْ أَسِلَمَ ولا وتن مِنَ الْمُشركينَ (0)14 (الأنعام) »ر وقال: 
1 3 ٳٿي ڙٿ أن آغبُد الله حلصا آے الين (11) وَأَهِرٌّث 
لان أكون آؤل الفشلمتح(12) فل الي أخاف إن عضتف ري 
عَذاب يوم عَظيم (13)[] (الزمر) 


وأخبر عن موسى عليه السلام وحرصه على الأولية في 

الخير, فقال :1 وَلَمّا جاءَ مُوسى لميقاتنا وَكَلْمَة رنه قال رَبُ 

ار أئظر إلوك قال لن کرای ون ائظ ر إلى الجَّلٍ قان 

اسْتَقَرّ مَكاتَة فَسَوف تراني فَلَمًا تجلى ر به لِلَجَبَل جَعَلَه گا وَحَرَ 
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مُوسى صقا قَلَقَّا أفاق قال سُبحاتك ثبّث إِلإٍ ك وَأتا أَوَلْ 
الْمُوْمِنِينَ (143)[ (الأعراف) 


وأخبر عن فضل. الورثة السابقين من المؤمنين, فقال: 
] ت أورَ3ا الكتابَ الذين اض طقَيّنا مِن عبادنا قَهِنَهُمٌ ظالِم 
لتفسه وَمِنهُمُ مُفْتصد وَمِنهُم سابق بالْخَبراتِ بدن الله ذلك هو 
الْقَصْلٌ الْكَيير (32)] (فاطر) 


وأخبر عن فوز السابقين دون المتكاسن؛ فقال :1 اعْلمُوا 
نما الحَياة الذُتيا لَب ولهو وزية ىة وتفاځڙ بَيْنَكُمْ وَتکاثرٌ في 
الأفوال والأولاد كَمَة ل عَيْتِ أعْحَب الكقار تباثة د نم هيخ قرا 
مُصمَرًا : 2 گول حُطاماً َي الجر عَذاب شدي وَمَعفِرَةٌ من 
الله وَرصوان وَمَا الحَياة الذّتيا إلا مَتاغ الْعْرُورِ (20) سایموا إلى 
مَغْفِرَة مِنْ ربكم وَجَلَةٍِ عَرْصُها كقرض | السّماءِ وَالأَرَض أعِدث 
لذن آمَنُوا يالله وَرسُلِه ذلك قصل الله بُؤتيه مَنْ َشاءٌ وَاللهٌ ذو 
القَصل الْعَطيم (21)[] (الحديد), وقال:[] إن الإ رار لَفِي تَعِيمِ ( 
2) على الأرايِك طون (23) تقرف في ۇْجُوهِهمْ تَطّْرَة 
اتيم (24) يُسْقَوْنَ مِنْ رَحڃيق مَحْثُوم (25) خِتامُةُ مسك وَفِي 
ذلك قليتناقس الْمُتنافِسُونَ (26)[] (المطففين) 

وفذه التضوضن اتدل فلن الحطلة الحة وف 
العجلة التي دعا إليها رسول الله [] حين قال: (التؤدة(1) في كل 
شيء إلا في عمل الآخرة)(2) 

وبين أسباب الدعوة إليها, فقال في أحاديث متعددة بصيغ 
مختلفة: (بادروا بالأعمال سبعا: هل تنظرون إلا فقرا منسياء أو 
عى طعا ٠‏ و قرا هدا او هرقا مدا او موا خر اة او 


1 التؤدة: التأني والتمهل والرزانة. 


2) رواه أبو داود والحاكم والبيهقي. 
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الڈخال, فش غائب ينتظر, أو الشاعة فالشاعة أدهى وأمڑ)(1) 


وقال: (بادروا بالأعمال فتنا كقطع اليل المظلم. يصبح 
الژجل مؤمنا ويمسي كافراء أو يمسي مؤمنا ويصبح کافراء يبيع 
دینه بعرض من الدنيا)(2) 


وقال: (تبادروا بالأعمال سثا: طلوع الشمس من مغربها, 
والڈجال, والڈخان, ودابة الأرض. وخويصة أحدكم؛ وا العامة) 
)3( 

وقال: (اغتنم خمسا قبل خمس» شبابك قبل هرمك. 
وصختك قبل سقمك. وغناك قبل فقرك, وفراغك قبل شغلك. 
وحياتك قبل موتك)(4) 

وبين سعة أجر المسارعين للخيرات مقارنة بغيرهم, 
فقال: (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكاثما 
قب بدنة, ومن راح في الساعة الثانية فكأثما قژب بقرة. ومن 
راح في الساعة الثّالثة فكأثما قرب كبشا أقرن, ومن راح في 
الشاعة الإابعة فكأثما قإب دجاجة, ومن راح في الشاعة 
الخامسة فكأثما قب بيضة, فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة 
يستمعون الذكر)(5) 

وروي آنه 1 أمر أصحابه بالغزو. وأن رجلا تخاّف وقال 
لافله اتخات كى اضلى فع رسول الله الظهر ك اسل 


1( رواه الأرمذي وقال: جديت حن 
2) رواه مسلم. 
3) رواه أحمد وابن ماجة. 
4 رواه الحاكم وقال: صحیح على شرطهما. 


5) رواه البخاري. 
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عليه ۋأوڈفة فيدعو لي بدعوة تكون شافعة يوم القيامة. فلمًا 
صلى الثْبيٌ [] أقبل الژجل مسلما عليه فقال له رسول اله 0: 
(والنڈذى نفسي بيده لقد سبقوك ET‏ ما بين المشرقين 
والمغربين في الفضيلة)(1) 


ودعا إلى المنافسةٍ التي تستدعي التعجيل والمسارعة, 
فقال: (لا تنافس بينكم إلا في اثنتين: رجل أعطاه الله عر وجل 
القرآن فهو يقوم به آناء اليل وآناء الثهار ویثبع ما فيه فيقول 
رجل: لو أن الله تعالى أعطاني مثل ما أعطى فلانا فأقوم به 
كما یقوم به. ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفق ويتصدق فيقول 
رجل: لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلانا فأتصدق به)(2) 


تل فل ول الله ا م فة اله رة فى 
الخذت عفن أس فال كان ال ا اخسن الاش واش 
الثاس, وأجود الٹاس. ولقد فزع أهل المدينة. فكان الأبئ [] 
سبقهم على فرس, وقال: (وجدناه بحرا)(3) 

وهكذا وردت النضوض الكتيرة عن رسول .الله # وائمة 
الهدى في الدعوة إلى انتهاز الفرص وابتهالها وعدم تضييعهاء 
فقد قال رسول الله 4: (من فتح له باب خير فلینتهزه فإنه لا 
یدری متی یغلق عنه) (4) 


وقال:(ترك الفرص غصصن؛ فالفرص تمر مر السحاب) 
)5( 


1() رواه أحمد. 
3 رواه البخاري. 
04 العوالي 289 


05 العوالي 291 
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وقال الإمام علي: (قرنت الهيبة بالخيبة. والحياء بالحرمان. 
والفرصة تمر مر السحاب فانتهزوا فرص الخير) (1). وقال: 
(إضاعة الفرصة غصة) (2) 


وآکد ذلك ب أيها المربد الصادق - واهتم ET‏ الوفئ في 
الله الى 1[ إِنمَا الَو لئ الله لذن السّوءَ بجَهاآة 
ر يتوبونَ من قريب اوليك ينوب الله عَليهم وَكَانَ الله ليما 
حَکیمًا [النساء: 17], ثم قال بعدها في المقصرين ¿ المسوفين 
أضتحات الأجل الطويل: (ll‏ وَليْسَتِ التَوَة للذينَ َعْمَلُونَ 
السَينَاتِ حَتی إا صر أ َهُمُ الْمَوْث ٤‏ قال ٳِتّي تبث بٿ الان وَل 
الذين يَمَوتَونَ وَهُم کفاژ اوليك أغتَدتا لهم عَدابا اليما [] [النساء: 
18[ 


وفي الحديث. قال رسول الله #: اثق الله حيثما كنت, 
وأثيع السَيُئة الحسنة تمحهاء وخالق الاس بخلق حسن) (3) 

فاقراً هذه النصوص المقدسة - أيها المريد الصادق - 
وانتفع بها في علاج نفسك. وتقويم أخلاقك. فهي التي توجه 
تلك الطبيعة التي طبعت عليها إلى مجالات الخير والصلاح, 

وأغلم: أن الغحاة المخمودة هى ما كانت اة عن قد 
دقيق للآثار والعواقب. وعن إدراك تام للظروف والملابسات. 
نخسن اعداد وخودة ترت آفا العحاة الة كه ها 
كانت مجرد ثورة نفسية, خالية من تقدير العاقبة ومن الإحاطة 


01 نهج البلاغة 1086 
02 نهج البلاغة 1131 
3 الترمذي (1987) وقال: حديث حسن صحيح؛ ورواه أحمد (5/ 153) 
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بالظروف والملابسات, ومن أخذ الأهبة والاستعداد. 


وقد قال بعض الحكماء لبعض مريديه, وقد رآه مقصرا 
انه من فرص زمانهء وغنائم إمکانه. ولا يهمله ثقة بقدرته علیه. 
فكم واثق بقدرة فاتت فاعقبت ندما. ومعول على مكنة زالت 
مکره. لكانت مغانمه مذخورة» ومغارمه مخبورة . فقد روي عن 
النبي 4 انه قال: )لكل شيء ثمرة وثمرة المعروف تعجيل 
السراح). وقيل لانوشروان: ما اعظم المصائب عندكم؟ فقال: 
ان تقدر على المعروف ولا تصطنعه حتى يفوت, وقال عبد 
الحميد: من اخر الفرصة عن وقتها فليكن على ثقة من فوتها) (1) 

ثم أنشده قول بعص الشغراء(: 
إذا هبت رياحك فإن لكل خافقة 
ولا تغفل عن فما تدري السکون 
وإن درت نياقك - فما تدري الفصيل 

هذه وصيتن الك أيها الجر الضادق د فاسة لأن فما 
فإن فيها خير الحياتين, الدنيا والآخرةء واعتبر باولئك الذين 
يستطيعوا النهوض بعدها.. والعاقل من اعتبر بغيرهء واستفاد 


XII 


01 أدب الدنيا والدين (ص: 202) 


02 أدب الدنيا والدين (ص: 203) 
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العنصرية والطائفية 


كك الىت ها الفرندالتاوق ت خسالنى عن الخصضزمة 
داغ نقسشئ .آم ذا أجتماعى. وهل يفكن علاجها: وكيفية دللك؟ 


وجوابا على أسئلتك الوجيهة أذكر لك أنه لا يوجد داء 
اجتماعي إلا وله جذوره النفسية؛ فالمجتمع لیس سویى اجتماع 
نفوس كثيرة؛ فإن كانت النفوس طيبة كان المجتمع طيباء وإن 
كانت خبيثة كان خبيثاء وإن اختلط فيها الخير بالشر, والطيبة 
بالخبث كان فيها من الجاهلية بحسب خبثهاء وكان فيها من 
الأشلام بجخستب ظطغةا. 


لذلك کان للمجتمع دوره فی الزن كفا اق ل دورو فى 
الاتجذانة ذلك أن كل الافزاض التفسة الى حك ها م 
الكبر والعجب والغرور وغيرها قد لا يكون سببها ما يملكه 
الاسان سن اطاقات ومواهت-ولكن اكه عة مها 
فتجدم يتكبر ويعجب ويغتر بالجماعة التي ينتسب إليها؛ ويتوهم 
آنه کر اء ولو لو ركن بولك نا مها وة ]لئ الك 

وذلك أشبه بالذي يشاهد فرق بلاده الرياضية, ويتحمس 
لها وتو كم ات راض دل چ انه .تلن بالگکشل: لا نارن 
الرياضة, ولا يعرفها.. ولا علاقه له بها. 

بل إن الأمر قد يكون أخطر من ذلك.. فالذي يصاب بمثل 
هذه الأدواء لا يقبل الحق ولو دلت عليه كل الأدلة,. لسبب 
بسیط وهو صدوره ممن لا یعظمه مجتمعه, کما أخبر الله تعالی 
عن بني إسرائيل ورفضهم لرسالة رسول الله ¥ بسبب كونه 
ليس إسرائيليا. 
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وهذا ما حصل لأقوام الأنبياء عليهم السلام الذين دعتهم 
تفر هة الى التفسك بايائهم واخذادهم وعدم الانضتاع 
لرسولهم المؤيد بكل المعجزات والآیات» قال تعالی مخبرا عن 
منطق القرى في جوابها لأنبيائهاء وما حال بينها وبين اتباع 
الحق, أو على الأقل الاستماع إلى الحق: ‏ وَكَدَلِكَ ما أرَسَاتا 
مِن قَڀْلِكَ فِي قَرٍََِ مِنْ تذیر إلا قال مُنْرَفُوها إنّا وَجَذتا آبَاءَا 
عَلَّی أَمٍَ ونا عَلّی آتارِهم مُفَتَدُونَ) الف :23( 


والقرآن الكريم لا ينكر عليهم تعلقهم بأسلافهم, بل ينكر 
غليهم كون هؤلاء الأسلاف أضعف. شأنا من. أن يكونتوا قدوة أو 
قادة لغيرهم. وهو ما لا يستطيع تقبله هؤلاء الذين يعيشون علي 
أوهام الماضي. قال تعالى: ودا قيل لَهُمُ اتيغُوا مَا أزْرَل الله 
قالُوا ب یغ ما الَا عله آبَاءَتا أَوَرَو كان آيَاؤُهُم لا لون 
سيا وَلا يه ڈون٤‏ (البقرة:170) 


واكغا ٤ه‏ وجدوا غل آباءهم. ٠‏ فهم مشبعون U‏ 
لا يرضون عنه بديلاء قال تعالى: وَإِذا قي لَهُمْ تالا إلى مَا 
ئرل الله وَإلّی الول قالُوا حسبتا ما وَجَدتا عله آباءا أوَآ و 
کان آبَاؤهُم لا لفون شتا ولا ر يهنَدونَ % ال0 


وبتر الله الى عن المبررات اللي رع عا هزات ااا 
نهوا عن الفواحش:« ودا قَعَلُو| قَاحِسَة قالُوا وجڏتا عَلَبها آباءَتيا 
وَاللة أَمَرَتا بها فُلْ إن الله لا :َأَمُرُ بالْقَحْسَاء أتفُولُونَ عَلَّى الله 
ا لاتقلَغُون) (الأعراف:28) 

وکوا کیا و الف ا کف کی عر فوا کیا کی 
الفضون المالفة من قحم الوطن والفومة على الله فخةةط 
الصبيان من الأناشيد التي تزرع فيهم التعلق بالجذور ما ينسيهم 


تعلقهم بربهم وذکرهم له؛ ویدرسون من التاريخ ما يملؤهم 
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بالتيه في الوقت الذي يتغافلون فيه عن النماذج الرائعة التي 
من الله بها على البشرية لتكون قدوة لها. 


ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى عن موقف لا يعرف فيه 
المۇمن الحقيقي غير ربه في الوقت الذي ينشغل فيه القومي 
بسرد سيرة أسلافه: فَإِدًا قَصَينْمْ فصنم مَتَاس كك قَادكُرُوا الله 
کَذک ركم آباءَکھ أو اشد ذکراً قَِنَ ن الاس من تقول راتا قى 
الذبيّا وَمَا لَه فِي الاَخِرَة مِڻ خَلاقِ) (البقرة:200) 


ويذكر القرآن الكريم استدلالهم المطلق بفعل آبائهم. 
وكأنهم الآلهة التي و لھم وتبين لهم سنن الكون ووافين 
وقوانینه, قال تعالی:* تم دتا مَكانَ السيتّة الخ ةو حي فوا 
وَقالوا قد مَس ابَاءَا السّاء وَالسَرَاءُ فَأحَذَتَاهُم بََْةَ وَهُمٌ لا 
يَشْعَرُونَ 4 (لأعراف:95) 


ويبين العلاقة الحقيقية مع الآباء والإخوان والعشائر 
والقبائل في حال استحبابهم الكفر على الإيمان فيقولٍ : ا انها 
الذي اموا لا تتَخِدُوا آباءَكُمْ وَحْواتَكُمْ لاء إن اسْتبُوا الكَفْرَ 
على :الان فقن دوليم فنك قاولل 6 فم الطالشون4 ( (التوبة: 
23( 


ويصور القرآن الكريم الدافع الحقيقي لهذه المشاعر 
القومية المبعدة عن الحق عند ذكره لارتباط عبادة الأسلاف 
بالكبرياء في الأرض. يقول تعالى:« قَالُوا أجثتة ا َل ا عَمًَا 

جَدتا عله آبَاءَتا وتكونَ لَكَمَا الْكبريَاءُ في الأَرَضٍ وَمَا < ET‏ 
a‏ (يونس:78) وذلك لأن المتكبر كما يرى e‏ وجودا 
متميزا عن غيره لا يتصور لماضيه غير ذلك الوجود المتميز. 


وفي موضع آخر يبین أن الحاجز بينهم وبين تدبر الآيات 
الواصحات: هى فخالفها للاعراف التي ورنوها عن أسلافمة: .قال 
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تعالى: أَقَلَمْ يروا الْقَولَ آم جَاءَهُم مَا لَه e‏ آبَاءَهُم الأوّلينَ 
¢ (المؤمنون:68) « قالْوا وَجَدّتا بادا لها عَايدين) (الانبياء: 
3 وقال تعالی: قالوا َل وَجَدتا آباءَدا َلك َهْعَلّونَ4 
(الشعراء:74) 


ويعتبر القرآن الكريم الدعوات الشعوبية العنصرية صدى 
لنفخات شيطانية قال تعالى: ودا قيل لَهُمُ اثيعُوا مَا رل الله 
قالُوا بل تيغ مَا وَجَڏتا عَلَيْهِ آباءَتا أَوََ و 5َانَ السَيْطَانُ :دعَوهُم 
إلى عَدَاب السَعير) (لقمان:21) 


ومثل هذه العنصرية داء الطائفية الخطير. والذي لا يرتبط 
اعراق انها لادان والمذاهت والذي عل طا خها لا بتري 
إلا طائفتهء ويحتقر من دونهاء ويستكبر عليهء ويستعمل كل 
الوسائل لإلغائه. 


ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره القرآن الكريم عن اليهود 
والنصارى الذين انشغلوا بنصرة طوائفهم عن التحقيق فيها, 
والبحث عما دخل عليها من التحريفات, قال تعالى: [1وَقَالَتِ 
اهود لَيْسَتِ التَصَارَی عَلى سَيْءٍِ وَقَالَتِ إلتَصَارَى أت الوذ 
على سَيءِ ا الكتات كَدَلِكَ قال الذين لا بَعْلَمُونَ مل 
قله قاللة يكم بَهُمْ يَوْمَ القَيَامَة فيمَا کَانوا فيه يَحْتَلِفُون] 
(البقرة:113) 

وذكر السبب الذي دعاهم إلى ذلك وهو توهمهم لنجاتهم 
وفوزهم بمجرد انتسابهم لطوائفهم. قال تعالى: [1وَقَالَتِ اليه ود 
وَالتَصَارَى تَحْنْ أبَاءٌ الله وَأحَاؤُةُ[] (المائدة: 18) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ وأردت أن تتخلص 
من هذه الأدواء الخطيرة التي تحول بينك وبين حقيقتك والقيم 
[التى :دقفتت الى نها قاشع لها اوردة غلك فن ادوتة 
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سى :الله أن نفع بها ويخميك من أن تكون لك نشبة لغيرة 
او عبودية لسواه. 


العلاح المعرفي: 


أول قلاخ تتظلق :مته ايها المربة الصضادق - اللتخلض من 
الطائفية والعنصرية, هو تحققك بعبوديتك لربك؛ فهي وحدها 
من طك قظر الى الخلق: وانت فد سط راضخ لا لك 
إلا ما أعطاك الله فلا تتكبر على أحد من خلق الله ولا تفخر 
عليه لأنه أعطاك ما لم يعطه. 


ولهذا قرن الله تعالى بين العبودية والوحدة, والتي هي 
إلثمرة الطيبة التي تنبت بدل الطائفية. فقال:1 إِنّ هَذه أَمَنْكُمْ 
أَمَةَ وَاحِدَة وأا ربكم قَاعَدُدُون (الانبياء:92)؛ فالآية الكريمة 
تخبر عن أمرين. مرتبطين ببعضهماء أما أولهماء فهو الدلالة 
على و حذة هه الامة والفانت اخار فن الله الى الاد 


نز نو ته و امو لهم تخر اغاتها نغادنة: 


ون اقتران كلا المتمن ول ال آهاء الو دة على 
القبود ك فكان الله نالىي جذكر الفااوصضغعة: لتخقيق الوجدة 

ون الافلة على دولك هاا شر عة الل الى من عاد 
نفدل لا تضل الخد نريه فقط وانفا صله باخواتةء وتخفتة 
من کل کبریاء تحول بینه وبینهم. قال تعالی:[] وَاستعیتوا يالصضبر 
والصّلاة وَإِتَها لَكَييرَةٌ إلا عَلّى الخَاشعين) (البقرة:45) 

فالذي يؤدي صلاته صادقة خالصة لله يصبح متواصلا مع 
ربه. يعتقد أن الحق الذي عنده هبة من الله.. ولولا أن الله 
هذاة: اليه ها اهتدذى, ذلك ها جره إلى تخر التواضخ والتشلنح 
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لله.. فيرى من عين العبودية أن الله يمكن أن يحول من 
السحرة اولياء.. ومن الاولياء اشقياء.. 


فعبوديتك لله - أيها المريد الصادق ‏ تجعلك ترى كل من 

NRC aT 

لحظة.. ويجعلك ترى من نفسك.. أو في زاوية من زوايا نفسك 

شقيا يمكن أن ينقض على حقائقك كل لحظة, فيحولها دعاوى, 
ويحولك دعيا. 


ولهذا يستشعر الصالحون أن الهداية التي ينعمون بها هدية 
إلهية. لا جهدا أجتهدوه يحق لهم أن یفخروا به على غیرهم.. 
وقد ذكر الله تعالى أقوالهم الدالة علي Se‏ 
کک تعالي: [] فل أتڏعُو مِنْ دون الله َا لا عتا ولا يَصتا 
رَد عَلَّى أعْقَايةا بَعّْد إِذ هَداتا اللْةل] (الأنعام: 71). وقوله: [] 
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وترَغتا ما في دورق ل تجري من تحتِهم تَحْيِهِمُ الاه ار وقالوا 
الحَمد لله الذي هَداتا لهذا وَمَا ک لِتَهْتَدى لوْلا أن هداتا الله لق 
جَاءَٿ رسل رَبتا الَو (لأعراف:43) 


وال ران الف و وهم الط اوا ال 
قول على الله وف هداتا شلا وتضيرن على ما انقو 
على الله ا وونل (ابراهيم:12). وقال:[] ا لا 


زغ فلُوتًا بعد إذ هديتتا وَهَبْ لتا من ذلك رَحَمَة إِنَكَ أت 
الاثم رال غمران:8) 


وقد ورد في أخبار الصالحين مايدل على تواضعهم عن 

نسبة الإيمان لانفسهم؛ فکیف بنسبة التقوى والصلاح والافضلية 

إليها.. وقد قال بعضهم: (من قال أنا مؤمن عند الله فهو من 

الكذابين, ومن قال أنا مؤمن حقاً هو بدعة), قيل له: فماذا 

تقول؟ قال:[ فولوا آمَنًا باللّه وَمَا أثزلَ إلََا ل (البقرة: 136), 

وقال:(نحن مؤمنون بالله وملائکته وکتبه ورسله وما ندري ما 
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نحن عند الله تعالی؟) 


وقال آخر:(إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل: لا إله إلا الله), 
وقال:(قل أنا لا أشك في الإيمان. وسؤالك إياي بدعة) 


وقنل التعضهم أفؤمن أنت؟ فقال: إن :شا الله ففل له" 
لم تستثني في الإيمان؟ فقال: أخاف أن أقول نعم فيقول الله 
سبحانه:(كذبت) فتحق علي الكلمة. 


وقيل لآخر: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو إن شاء الله. 


وقال آخر:(ما يؤمنني أن يكون الله سبحانه قد اطلع علي 
في بعض ما يكره فمقتني»ء وقال اذهب لا قبلت لك عملا فأنا 
أغمل في غير مغفل) 


لا نكشت ايها الفزنذ.الضاذق د أن لهو لاء من الشتهات :ها 
يشككهم في حقائق الإيمان, كلا.. وإنما هم مؤمنون موقنون 
جازمون. ولكن هناك فرق بين أن توقن بإيمانك, وبين ان 
تدعيه.. فالدعوىی خطيرة؛ والله تعالی نفی الإيمان عن اقوام 
كثيرين ادعوه. ولذلك لا يامن العاقل من أن يكون منهم. 
وخاضة ]ذا کان مغترا معجبا مستكبرا. 


ولذلك إذا قرأت ما ورد في القرآن الكريم من نحو قوله 
تعالى عن المنافقين :0 وَمِنَ الاس مَنْ يَفُولْ امنا يالله الۇم 
الآَخِرِ وَمَاهُمُ همين[ (البقرة:8), أو قوله عن بعض الأعراب 
[] قالتِ الأغْرَابُ ب آَمَنّا قل لَمْ ثُؤْمِدُوا وَلَكِنْ فووا أَسْلَمتا ايا 
ال لقان فن فاُويكُمل (الحجرات: 14), أو قوله عن 
غيرهم من المنافقين وأهل الكتاب:[ تا ابا الرَسُول لا يرك 
الذي پُسَارِعُونَ في الكُفُر مِنَ الُذِينَ قالوا امنا ٫ِأَفَوَاهِهمْ‏ وَلَمْ 
نُوَِنْ فَلَوبَهُمْ[] (المائدة: 41), فلا تحسب أن ذلك خاصا بهم, 
وأنهم أشخاص معينون,. وأنك مبرؤ من ذلك.. كلا فهذه قيم 
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وأخلاق موجودة في كل زمان؛ فاحذر أن تنطبق عليك. 


ولهذا نهى الله تعالى عن تزكية ن ومدحها والثناء 
عليهاء فقال: ل] قلا تُرَکوا ألفْسَكَُم ُو أعْلمُ , يمَنِ انقّى]] (النجم: 
2 وقال:ل ألم ٿر الى الذِينَ يركون أنْفْسَهُم :َل الله ري 
مَن بَسَاءٌ وَلا بُظْلَمُونَ فَتيلاً [] (النساء: 49) 


ولهذا وضف:اللة تعالى الضالكين بامرين: أخدذهما العمل 
الصالح المتقن, والثاني الوجل والخوف من عدم قبوله. قال 
تعالى: [ وَالْذِينَ يُؤْدْونَ ما آئۆۇا وَفَلوبْهُمْ وجا أَتَهُمْ إلى رَبْهمُ 
رَاجعَون]] (المؤمنون:60) 


وقد سئل رسول الله 8 عن تفسيرها؛ وهل هي في الذي 
يسرق ويزني ويشرب الخمر. وهو يخاف الله عز وجل؟ فقال: 
(لا. ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق. وهو يخاف الله عز 
وجل)(1) 


وقد وردت الآية السابقة في سياق يبين الحال التي يكون 
لبها المومن فن الخشية والعو دة و التو اض : فالكة الان 
يصف عباده المؤمنين بالخشية المؤدية للتواضع قبل وصفهم 
بالإيمان, فيقول:ل] إن الذينَ هُمْ هن حَشَْية رهم مُشَْفِفُونَ 
والذينَ هُمْ يآياتِ رَبهِمْ يُوْمِدُونَ]] (المؤمنون:56 _ 57), أي هم 
فاخا واا وع الال فون ا 
خائفون منه. وجلون من الابتلاءات التي تعرض لهم كما عبر 
عن ذلك بعضهم. فقال: (إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة؛ وإن 
المنافق جمع إساءة وامتا) 


ارون انها الفر تد الصضادق سن هولة لين دذكزهه 
القران الكريم وبين اولئك الذين يستعلون بانسابهم وطوائفهم 


1() رواه أحمد الترمذي وابن أبي حاتم. 
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ويتسلطون بها ويقاضون الخلق على أساسهاء ثم لا يرضون إلا 
أن تروهم القن أو اة او الوتدفة 


واعلم ‏ أيها المريد الصادق _ بعد هذا أن العنصرية 
والطائفية حظ الشيطان من الإنسانء ذلك أن إبليس لم يتكبر 
على آدم. إلا بعد أن ظن نفسه وعنصره وطائفته أ واکوة 
من أن ينحني بهامته لذلك الطين. 


وقد ورد في الحديث ما يشير إلى ذلك, فقد روي أن النبي 
ي كان جالسا في جماعة من أصحابه فذكروا رجلا فأكثروا من 
الثناء عليه ا ا ی وه ا 
ماء فنا الوضوء, وقد علق نعله بين يديه وبين عينيه افو 
السجود فقالوا: يا رسول الله هو هذا الرجل الذي وصفناه. 
فقال #:(أرى على وجهه سفعة من الشيطان) فجاء الرجل 
حتى سلم وجلس مع القوم. فقال النبي #:(نشدتك الله هل 
خدت تفشك خين اشرقت علق الوم أنه ليش فهه خير 
منك؟) فقال:(اللهم نعم)(1) 


العلاح السلوكي: 


إذا عرفت هذا _ أيها المريد الصادق - وتوفرت فيك 
العزيمة على حماية نفسك من هذين المثلبين الخطيرين, فلا 
تسم نفسلك إلا باسم عبوديتك لله؛ فإذا سئلت عن قبيلتك 
وشعبك ووطنك, فلا تفاخر بها ولا تستعلي بانتسابك لهاء و 
تذكر أنك من نسل ملوك الغساسنة, أو أن أجدادك كانوا من 
ا أو کانوا ملوکاء فقد روي آن رجلين على عهد J‏ 
الله # انتسبا. فقال أحدهما: (أنا فلان بن فلان, فمن أنت لا أم 
لك؟), فقال رسول الله #: (انتسب رجلان على عهد موسی 
عليه السلام, فقال احدهما: انا فلان بن فلان.. حتى عد تسعة, 

1() رواه أحمد والبزار والدارقطني. 
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فمن أنت لا أم لك؟), قال: (أنا فلان بن فلان بن الإسلام), 
اوخن الله الى هوى عله الهلام ان هدن المت من: أها 
أنت آنا المنتمي أو المشسكك ألى هة فى الان فاتك 
گاشرهم وآما أئت ا هذا المفن إلى الین قي الجة قات 
ثالثهما في الجنة) (1) 


وفي حديث آخر. قال ي: (إذا كان يوم القيامة أمر الله 
ناديا يثاذى: ألا [ئى :جعلت ؛ننسا وجغلثم تسا قجعلت اكرمكه 
أتقاكم. فأبيتم إلا أن تقولوا: فلان بن فلان خير من فلان بن 
فلان, فاليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم, أين المتقون؟)(2) 

وهذا ما فعله سلمان الفارسي الذي أصبح محمدياء فقد 
سئل عن قوميته؛ فاجابهم بكل روحانية: 

أبي الإسلام لا آب إذا افتخروا 

کے کان ج او ت ر اروا و 
انوشروان» ونبوءة زرادشت, وحكماء الففرس واأدباءهم.. لكنه 
سواها. 

وهكذا _ أيها المريد الصادق - إن سئلت عن مذهبك 
وطائفتك؛ فاقراً عليهم قوله تعالى: [] هِلَة أييكُمُ راهيم ُو 
سَيَاكَمٌُ المْسْلمين من فَْلْ] (الحج: 78) 

فالله تعالى هو الذي ارتضى لك هذا الاسم؛ فلا ترغب عنه 
إلى غيرهء وإياك أن تقع فيما وقع فيه اليهود والنصارى حين 
رغبوا عن اسم الإسلام؛ فوقعوا في الطائفية وضلالاتها. قال 


01 رواه الإمام أحمد. 


02 رواه الطبراني في الصغير والأوسط. 
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تعالي: [] وَقَالوا كُونوا هُوداً أو تَصَارَى تهتوا فُل بَلْ مِلَة إِْرَاهِيمَ 
حَنِيفاً وَمَا كان مِنَ الْمُسركينَ]] (البقرة:135) 


بل إنهم اشتدوا في انصرافهم عن الإسلام الذي ارتضاه 
الله لهم, فراحوا يزعمون أن الجنة خاصة يمن انتحل نحلتهم, 
كما قال تعالي:[ وَقالوا لن دحل الْجَتَةَ إلا من كان هُوداً أ 
تارق تلك آقاتهم فل هائوا زهان إن كنم ادقن 
(البقرة:111) 


ولم يكتفوا بذلك.. بل راحوا يزعمون أن إبراهيم هه الذي 
اختار اسم الإسلام وملة الإسلام كان مثلهم بهوديا أو نصرانياء 
وقد رد الله عليهم ذلك أبلغ رد فقال: إ] اهل الكتاب لِم 
اجون في إبرَاهيم وَمَا أثزتِ التورَا والإْجيل إلا من بده 
قلا تْقِلُونَ (65) ائم هَؤُلءِ حَاجَچِتم فِيهَا لَكُمْ به عِلْمْ قَلمَ 
حاون فيا ليس لَكُمْ , يه عِلَْ وَاللَة يَعْلَمُ وَأَْمْ لا تَغْلَمُونَ (66) 
فا کان اراھ وودا ول تضرَاًا ون كان حبقا ماما وا 
گان مِنَ المُيركين (67) إن إن اولي الاس بإثراهيم لذي انيغُو 
-68[ ` 


بل لم فو ا راهم عة اتلام ةرا امون 
كل أنبيائهم إلى اليهودية أو النصرانية, كما قال تعالى:ل اَم 
تفُولَُونَِ ان إبرَاهيمَ وَإِسْمَاعِيل وَإِسَحَاق وَيَعَقُوبَ والأسْبَاط کائوا 
واا ضار فل اام اة ام الل ومن .اطا ن كم 
شهادة عْدَة من الله وا الله بعال عا تفكَلُونَل (البقرة: 
140( 


وقد أخنر الله تغالن قي القران الكزبم :ان ادتان كل 
الأنبياء كانت الإسلام.. وقد ذكر الله وصية يعقوب عليه السلام 


لأبنائه. فقال:[ ام كُْثْمْ شُهداءَ اذ حَصَرَ بَعْفُوبَ الْمَوَث إذ قال 
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له ها دون من عدي قالوا عة ا إل آبَائِكَ إْرَاهِيمَ 


وإشَاعيل وَإسْحَاق إلَهاً وَاجداً وحن آ4 مُسَْيمُون (البقرة: 
133( 


بل أخبر الله عن فرعون أنه عندما أدركه الغرق قال: 
ل آمئْث آنَّة لا إآ إلا الذي آمتٹ به ٌو إشُرائيل وأا مِنَ 
الخو[ وتفن 00 :فى دا ليل غل أن فونت عا 
الام دعا إلى اال اة ولم تد فة لى دن رة 


وإياك - أيها المريد الصادق ‏ بعد هذا أن تتألى على الله, 
ز تة وزج من ناء جنهاء قالله تغالى لم وکل ادا من 
عباده بذلك. 


وقد أخبر رسول الله # عن جزاء ذلك الذي اعتقد نفسه 
موكلا بخزائن الرحمة والمغفرة يصرفها لمن يشاء؛ ويحرم منها 
من يشاء, فذكر (أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان. فقال 
الله: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ فاني قد غفرت 
لفلان, وأحبطت عملك)(1) 


وفي حديث آخر, قال #: (ألا أحدثكم حديث رجلين من 
بتي اسزرائنل؟ کان اخدهها شرف علق نفقسه: وگان الأخر يراه 
بنو إسرائيل أنه أفضلهم في الدين والعلم والخلق, فذكر عنده 
صاحبه, فقال: لن يغفر الله له فقال الله لملائكته: (ألم يعلم 
آني »ارج الراخمتن؟ آله تغل أن رخمي هة غصی؟ انی 
أوجبت لهذا الرحمة, وأوجبت على هذا العذاب, فلا تتألوا على 
الله)(2) 


01 روا هس 


2) رواه أبو نعيم في الحلية وابن عساكر. 
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الجنان ا (1» فقال للمتألين ف ر 
يقولون: فلان فقي الجنة, وفلان في النار)(2) 

بل أخبر # عن هلاك هذا النوع من الناس» فقال:(إذا 
سمعت الرجل يقول: هلك الناس فهو أهلكهم)(3). وقال:(إذا 
قال الرجل: هلك الناس فهو أهلكهم)(4) 

وقد عرف الطائفيون - أيها المريد الصادق ‏ كيف يحتالون 
على هذا؛ فاعتبروا أنفسهم فرقة ناجية, وأخرجوا غيرهم منهم, 
وذلك لا يعني إلا شيئا واحدا؛ وهو هلاك غيرهم.. ولهذا بدل ان 
يذکروا هلاكهم. ذكروا عدم نجاتهم.. مع ان عدم النجاة لا تعني 
سوى الهلاك. 

أعلم آنك نها الهرنة الضادذق,ے شالت فا ورد قي 
الحديث من افتراق الأمة. ونجاة الواحدة.. ومعاذ الله أن أعقب 
على كلام رسول الله # أو ألغيه أو أتجرأً عليه ولكن هذا 
الحديث لا يدعو إلى الطائفية والدعاوى. وإنما يدعو إلى 
التواضع والبحتث والتجرد للحق, لا التكبر به» فمن يدريه أنه 
منها. 

ولهذا أنكر أئمة الهدى على من يدعون النسبة إليهم, 
ويتوهمون انهم قد ضمنوا النجاة بها. فقد روي عن الإمام 
الصادق أنه قال: (افترق الناس فينا على ثلاث فرق: فرقة 
أخبؤنا أنثظار قائهنا لض فوا من دتاتا: ققالوا وخفظنوا كلامتا 
I EE‏ 

2) رواه البخاري في التاريخ. 
3 رواه مالك وأحمد ومسلم وأبو داود . 


4)( رواه أحمد ومسلم وأنو داود . 
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وقصروا عن فعلناء فسيحشرهم الله إلى النار وفرقة أحبونا 
وسمعوا كلامتاء ولم يقصروا عن فعلناء ليستأكلوا الناس بنا 
فهلا الله تطوهم تارا لط كليم الك والعطش:وفرفة 
أو اا وخفظوا فوا واطاعوا آم له خاو كا اوك 
منا ونحن منهم) (1) 


ولك لا قير أنها الفربة الضادق ‏ مرد انتسابك 
(لخخالضن :او كوك مهمد او تيرك لسشوادهة حل اقرح 
بنعمة الله تعالى عليك بذلك. ولا تتكبر بها على غيرك؛ فلو شاء 
آل للت :ها اأقطاك من المخنة. وارز قك فن :الهداتة 
وجعلها في الذين استكبرت عليهم, أو سخرت منهم. 


واجذ ر آنها الفزبة الضادق بوانت فى قمرة فرخك 
بطائفتك التي تتوهم أن الله هداك إليهاء أن تسكن نفسك عن 
البحث. أو أن تجاريها فيما تراه مخالفا للقيم التي جاء بها دينك. 
فانت مطالب بالتخرد مغ الخقيقة. والذوران معها حيت-دارت.. 


فالمتجرد للحقيقة المخلص لها لا يبالي هل قبلها قومه. أم 
معهم.. بل هو يطلب الحق لذات الحق. لا لأنه وجد قومه 
طائفته اعتقدوها أو فعلوها. 


ويلزم من هذا أن المتجرد للحق يسمعه من آي کان, 
ويأخذ الحكمة من أي فم خرجت, ومن أي بلد صدرت. . فهمه 
اة ل انها ولا مضدذرها ولرمة ايا أن دور ف الحقى 
خنتفا دارت الحقبقة, قبوض اكه هي الجقيقة: لا من رعو انه 


01 تحف العقول: 514 
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وقد ذكر القرآن الكريم الميزان الدال على التجرد للحق. 
والتخلص هن الأنانية والقومية والعصبية. فقال] لا جد قَوماً 
يوون باللّه الۇم اور يُوَاڈونَ ص ES‏ الله وَرَسُولَة اع 
گائوا باهم أو أَبَاءَهْم أو إحْوَاتهُم أو عَشْيَرَتَهُل](المجادلة:22) 


وفقت القران: لكريم فا الحوض الإلهي لول الدين 
افوا ال فر چ وال و الو تة وال توت والف نزت ف2 
الانتماء لله رب العالمين وهو جزاء لإ يمكن تصوره, إلا من 
ذاقوه, قال تعالى:1 اوليك كَتبَ في فَلأوبهمُ الَإِيمَان وَأيَدَهُمْ 
روي لهم جَنَاتِ 1 من تنا الأتهاز خا دين 


ف ن[ ] (المجادلة 


واحذر كذلك - أيها المريد الصادق ‏ وأنت في غمرة فرحك 
بطاتفحك الى تتوهم أن الله طك الها رمن أن تحور فن 
أحكامك. أو تحكم لطائفتك على جساب غيرهاء فقد نهى الليه 
نعالى عن ذلك فقال: [] ا بها الْذِينَ آموا كُودُوا قۇامين لله 
سُهدَاءَ بالْقِسُْط وَل يَجْرِمَتَكُمٌُ سَيَآنْ قوم على ألا دلوا اعْدلوا 
ُو أَفْرَب قوی وَاتفُ وا اللّة إن اللّة حَبير يما تعْمَأّونت. 
[المائدة: 8], فالآية الكريمة تعتبر العدالة ركنا من أركان 
الوت او طالب تة الوال علل ااخهخ حى عايج 


دون الغداوة: 0ا : 
ولذلك ويخ الله باليهود لتمييزهم بين البشر. فقال: لاوِوَمِنْ 
آهل الکتاب مَن إن تَأمَلْه بلطا بوه إِلَيْكَ وَمِلَهُمْ مَنْ إِنْ تَأَة 


يبتار لا بوذم إلَيْكَ إلا ما دمت عَلَهِ قَائِمَا دَلِكَ يانَهُمْ قَاَلُوا يِس 
علا في الأميين سشّييل ولون ل الله الكذبَ وَهُم 
يَعَلمُونَ [] [ آل عمران: 75] 


ونذخل قى هذا الات أولتك الذين يرون الأخقاد بجخرة 
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الأجداد. فيحملونهم أوزار أسلافهم. مع أن الله تعالي يقول: 
11وا کش کل تفس إلا عَللهَا وَلا زر وازِرَةٌ ورزر ارىل 
[الأنعام: 164] 


وندخل فنهم انا اولك الك رمن الذين و ددون ن ق 
شعور مع الشاعر الجاهلي قوله: 


وهل آنا إلا من غزية غویت»ء وإن ترشد 
اولك الف قال 

قوم إذا الشر أبدى طاروا إليه زرافات 
وقال الآخر: 

لا يسألون أخاهم قي الناثبات: على 5ا 


أولئك الذين حذر منهم رسول الله ¥#, فقال: (إن الله عز 
وجل أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. الناس بنو آدم 
وآدم من تراب مؤمن تقي وفقاجر شقي. لينتهين أقوام 
يفتخرون برجال إنماهم فحم من فحم جهنم أو ليكونن هون 
على الله من الجعلان التي تدفع النتن بانفها)(1) 

وقال: (اتشانكم دة لش هة فلی اجدکم: کلک ف 
آدم ليس لأحد على أحد فضل الا بالدين أو تقوى, وكفى بالرجل 
آن يكون بذيا فاحشا بخيلا)(2) 


وقال: (من أبطأً به عمله لم يسرع به نسبه)(3) 


1() رواه أحمد والبيهقي. 
2() رواه أحمد والبيهقي. 


3 واه شل 
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هذه وصيتي إليك - أيها المريد الصادق ‏ فالزمهاء, حتى لا 
تكون العنصرية والطائفية حجابا بينك وبين ربك وحتى لا تحول 
بينك وبين العبودية التي هي مقصد وجودك, وحتى لا تحول بينك 
وبين المراتب الرفيعة التي يمكنك أن تنالها بصدق إخلاصك 
وانتسابك لنبيك ك. 
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التنازع والتفرق 


کت الى ت اها الر نة الضادق 2 الى عى القارع 
والتفرق والخلاف والشقاق. وآثارها في النفس والمجتمع, 
وكيفية حماية النفس منهاء أو علاجها إن وقعت فيها.. 


وجوانا على اسشغك الوجهة أذكر لك أن ما دكرتة فن 
مثالب من الحجب العظيمة التي تحول بين الإنسان والسير إلى 
الله أو التحقق بما يناله السائرون من مواهب إلهية. ومعارف 
ربانية. وسمو أخلاقي. وقرب من الله وأوليائه الصالحين. 


ولذلك؛ فإن أبعد الخلق عن الله مثيرو الفتن, وزارعو 
الشقاق, ومروجو الخلاف, حتى لو كانوا يقومون كل الليل, 
ويصومون جميع الدهر, ولا تفتر السنتهم عن ذكر الله ذلك ان 
مراد الشيطان الأعظم هو الفتنة, ولا يهمه إن قاد تلك الفتنة 
من ظهر بمظهر العبادة والزهد, او بمظهر الفسق والفجور. 


بل إن الشيطان ‏ أيها المريد الصادق ‏ قد يكون ميله 
لأولئك الذين يختصرون العبادة في تلك المظاهر أشد. لأن 
بلوغه من خلالهم إلى قلوب الناس وعقولهم ايسر واسهل. 


ولذلك عندما ذكر رسول الله 4 بعض مثيري الفتن في 
هذه الآأمة. لم يرمهم بالتقصير في تدينهم الشعائري. وإنما 
رماهم بالقصور العقليء والسفاهة الدينية. فقال: (يخرج قوم 
قن أن روون القران ا لفت فر اكم الى قراءنهة اء ولا 
صلاتکم الى صلاتھم شیئاء ولا صیامکم الى صیامھم شیئاء 
يقراون القران يحسبون انه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم 
تراقيهم. يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية)(1) 


1( رواه مسلم وابو داود وابو عوانة. 
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وأخبر رسول الله 4# أن أكبر مآسي الأمة وانحرافاتها 
ستکون بيد أولئك الذين يشوهون الدين ويملؤونەه بالتحرٍیفات. 
فقال: (إِنَّ أخوف ما أخاف على أمّتي كل مُنافق عليم اللسان) 
(1)» وقال: (إِنَّ أخوف ما أخاف عليكم الأيّة المضلون)(2) 


بل إن رسول الله 4 أمرنا ألا نقف مكتوفي الأيدي 
أمامهمء وإنما دعانا إلى استعمال كل الوسائل للتحذير منهم. 
ففي الحديث: (يخرح في آخر الزمان قوم كأن هذا منهم 
يقراون القران لا يجاوز حناجرهم؛ يمرقون من الاسلام كما 
يمرق السهم من الرمية. سيماهم التحليق. لا يزالون يخرجون 
حتى يخرج اخرهم مع المسيح الدجال, فإذا لقيتموهم 
فاقتلوهم. هم شر الخلق والخليفة)(3) 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن من 
الأسس الكبرى للتفريق بين المحافظين على الإسلام المحمدي 
الاصيل؛ وغيرهم من المفتونين هو في الموقف من المثلبين 
اللذين ذكرت.. فمن وقع فيهما خرح إلى الفتنة, حثى لو بدا فى 
ظاهره من العباد والزهاد والعارفين والممتلئين بالتقوى. 

ذلك أن وصية الله العظمى لهذه الأمة هي الدعوة إلى 
وحدتها, وصفاء قلوبهاء وتمسكها بمنهج ربهاء والبعد عن كل ما 
بير االحساشيات تينها: 


پيل الله جهيعاً ول تَقَرَفُوا اروا ر نعمت الله ایگ 
أغداءَ قالف بين فلوبكم قأضبحتم بنفمته إخوانا كم على شقا 


1) رواه الطبراني في الكبير والبزار ورواته محتج بهم في الصحيح. 

2 رواه أحمد وغیره. 

3 رواه ابن أبي شيبة وأحمد والنسائي والطبراني في الكبير والحاكم. 
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حفر من الثار قأتقَدَكَمْ مها 5ََلك بين الله كم ماني لَك 
تَهْتَدُونَ]] (آل عمران:103) 


وهكذا كانت وصية رسول الله 4 لأمته. بحفظ وحدتها 
وتماسكها وإشاعة السلام بينهاء ففي الحديث أن رسول الله 4 
خطب الثاس يوم العيد. فقال: (يا أَبّْها الأاس, أي يوم هذا؟) 
قالوا: يوم حرام. قال: (فأئ بلد هذا؟) قالوا: بلد حرام. قال: 
(فأيٌ شهر هذا؟) قالوا: شهر حرام. قال: (فإِنٌ دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في 
بلدکم هذا؛ في شهرکم هذا). فأعادها رار 2 وف را شه 
فقال: (اللْهمٌ هل بلغت؟ الله هل بلّغت؟), قال ابن عتاس: 
(فو الد ئ تففتى دة اها لوض تة الى اة فلاخ الاه 
الغائب. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) 


وفي حديث آخر أخبر 4# عن تأثر المسلمين بما حصل 
للأمم الأخرى من التشقق والتصدع, فقال: (عسى أن تدركوا 
زمانا حتى يغدى على أحدكم بجفنة. ويراح عليه بأخرى, 
وتلبسون أمثال أستار الكعبة). قالوا: يا رسول الله, أنحن اليوم 
خير أم ذاك اليوم؟ قال: (بل أنتم اليوم خير, أنتم اليوم 
e‏ وأنتم يومئذ متباغضون»ء يضرب بعضكم رقاب بعض) 

بل أخبر 4 عن الكثير من التفاصيل المرتبطة بما يحدث 
في الأمة من شقاق وصراع, فقال: (افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة؛ وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة. 
وستفترق ان على ثلاث وستبعين فرقة. واه سيخرج في 


ا أقوام تجارى بهم تلك الأهواء. كما يتجارى الكلب2(2) 
01 رواه احمد, والحاکم وصححه, والببهقي. 


2) بتجارى الكلب: الكلب داء بعرض للكلب, إذا عض حيوانا عرض له أعراض قاتلة, فإذا تجارى بالإنسان هلك. 
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بصاحبه, لا يبقی منه عرق ولا مفصل إلا دخله)(1) 


وفي حدیث آخر یروی أن رسول الله 4 خط خطا ثم 
ل فا فل ال ا حطوط ا عن فة رمال 
ثم قال: (هذه سبل؛ على کل سبل منها شيطان يدعو إليه, نم 
قراً: لوان هدا صِرَاطي مُستقيمًا قَايعُوه وَلا تبعُوا الف 
ترق يكم عَنْ سَبيله دَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعَلْكَمْ تقون [الأنعام: 
2([]153( 


إياك - أيها المريد الصادق ‏ أن تتوهم أن رسول الله # 
ترك أمته في عماية من أمرهاء لا تستطيع التفريق بين 
القخقين والفبطلين والاترين. على الشراظ الفشس تيم 
والمنحرفين عنه. كلا.. فيستحيل على الناصح الأعظم الحريص 
عليها أن يفعل ذلك. 


بل إنه فعل ذلك, وفي أحاديث كثيرة, توضح أن الطائفة 
التي لا تتميز عن غيرهاء وتحرص على وحدة الأمةء وتبذل 
فيستحيل ان يرثه من ينشر الفتن والتفرقة والطائفية. 

ومن تلك الأحاديث قوله #: (خيار عباد الله الذين إذا رؤوا 
دك الله .وتران قباد الله المشاءون التمهة: ال فقون بين 
الأحبّة. الباغون للبرآء العنت)(3) 

فهذا الحديث يشير إلى أن هذه الطائفة الخيرة تمثل 
الدين أحسن تمثيل, لذلك يذكر كل من رآها الله ووصف 
الطائفة الشريرة بالنميمة والتفرق دليل على خلو الطائفة 


01 أبو داود(4597) وأحمد(4/ 102) برقم(16940) 
02 أحمد(435, 465) . وابن حبان(1741) . والحاكم(2/ 318) وأقره الذهبي. 


03 أحمد(4/ 227) (6/ 459) 
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الأولى منها. 


بل إن هذا الحديث يشير إلى شر الطوائف» وهم من عبر 
هة زول الله تقول (الكاقون راء اله ) :اى 
الطالبون العيوب القبيحة للشرفاء المنزهين عن الفواحش, 
وهذا لا ينطبق إلا على أولئك الطائفيين الذين يزورون الحقائق 
ليفرقوا صف الأمة. وينشروا الفتنة بينها. 


وبذلك. فإن رسول الله 3# في هذا الحديث يذكر للطائفة 
الشريرة ثلاث صفات: أولها السعي بالفساد وحب الشقاق 
فا شاد تان الغذاوة: ونانيها ]تار الخضام والننافن ن 
الفضافييس واكها كيل التهم للابرباء بوؤالكذت والبهتان عليهه: 


ا قران اکر اهار إلى سات الطا فة اة 
الحريصة على الوحدة بين المسيلمين, فقال: يابا الذي آم وا 
KOS‏ عن دينِه قَسَوْفَ يَأتِي الله يقم ينهم وجوت أذ 
E‏ الْقُؤمنينَ آعِ ڙو على الَکَافِرينَ بُجَاهِڏونَ في سَييل الله 
َحَافُونَ لَومَة لام دَلِكَ قصل الله بَُتيه مَنْ يَسَاءُ وَاللَةٌ وَاسِعْ 1 
[المائدة: 54] 


فهذه الآية الكرية تصف هؤلاء المستبدل يهم عندما یرتد 
الناس» ويتخلفوا عن شريعة ربهم, بكونهم [ أَذِلْةٍ عَلّى الْمُؤّمنين 
[]. وهو دليل على احترامهم لجميع المؤمنين» ومن جميع 
الطوانف. وخرضهم علي الوخحدة ن الملهين: 

وبذلك فإن هذه الطائفة هي المشار إليها بقوله 
0 ثم ارتا الكتات الذي اططقَيتا مِن ءِبَادتا فَمنهُة َمِْهُمٌ ظَالِم لتسو 4 
وَمِنَهُمُ مقتَ ص وف ا بالخترات يِن الله دَلِكَ ُو الْقََلَّ 
الكبير [] [فاطر: 32], وقوله #: (لا تزال طائفة من أمتي على 
الحق ظاهرين لا يضرهم من الهم حتى يأتي أمر الله) (1) 


01 رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي۔ 


ے م o‏ ب 


sS 


578 


ولذلك. فإن من أولى أولويات السلوك إلى الله البحث 
عن هذه الطائفة. والسير معهاء وخذمة الأمة من خلالها؛ فلا 
يمکن أن يفتح الله تعالى على مؤمن طرق الهداية؛ وهو يحمل 
الأخقاد على |خواتة المسلمين: اؤ تقر التعرات سهم ”أو يفتي 
آو يزکي من يقتلهم ويبيدهم.. فهو بذلك قاتل وظالم شعر أو 
لم يشعر. 


إذا علمت هذا _ أيها المريد الصادق ‏ وأردت أن تلتحق 
بتلك الطائفة الخيرة التي ورثت رسول الله 4# أحسن وراثة, 
فاسمع لما سأورده لك من أدوية مقدسة تفيدك في دنياك 
اخ ال جى فن الل وات نالفل على كل هة 
على كل إنسان. 


العلاح المعرفي 


أول علاج تنطلق منه - أيها المريد الصادق _ للتخلص من 
هذا المثلب الخطير, وثماره الممتلئة بالسمية هي أن تعلم أن 
الساعين في الفرقة والناشرين للفتن محاربين لله تعالى, 
ومتشبهين بالشيطان, ذلك أن الله تعالى أخبر أنه الذي يؤلف 

بين القلوب» فِقال: ولف ب يِن فَلُوبهم لو أقَفُت ت مَا في الأرٴض 
جميعاً مَا آلفت ME ٠‏ وکن الل آلف يته هم إن ا 
ا الخلو الا اا 

وبخلافه الذي يفرق ويفتن وينشر القطيعة. فهو ساع في 
خلاف النعمة الإلهية. وهو متشبه بالشيطان, كما قال الله 
تعالى: [إتَمَا بُرِيد السَيْطان أن بُوقع بتكم الْعَدَاوَة وَالبَعْصَاءَ [] 
[المائدة: 91] 
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وفي الحديث عن رسول الله E‏ أنه قال: (إن الشيطان قد 


أيس أن يعبده الفاو ن كى خا و الفري. ولكن في التحريش 
بينهم(2())1) 


وقال في حديث آخر: (إِنٌ إبليس يضع عرشه على الماء 
ثم یبعث سرایاه. فادتاهة ,نة مترلة أعظ هو فة يجي 
أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا. فيقول: ما صنعت شيئا. قال: 
TS‏ ا 


ولذلك؛ فإن ما يميز أولياء الله عن أولياء الشيطان هو 
التآلف والتنازع؛ فأولياء اللة هم الساعون لتأليف القلوب وتثشر 
والضراع: 


وهم يشبهون في ذلك اليهود الذين عاصرهم رسول الله 
4 واستعملوا كل الوسائل للتفريق والفتنة. ومن الامثلة على 
ذلك ما فعله شاس بن قيس - وکان شيخا يهوديا شديد الضغن 
فلن الفلمين د حت مر على شر جن أضحات ر سول الكة 2 
من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم. يتحدثون. فغاظه 
ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام, 
بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية, فقال: (قد اجتمع 
ملا بني قَيْلَّةَ بهذه البلاد. لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم 
بها من قرار). فأمر فتي شابا من يهود کان معه. فقال: (اعمد 
إليهم. فاجلس معهم؛ ثم اذكر يوم بعاث وما کان من قبلهء 
وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار). ففعل, فتكلم 


01 ولكن في التحريش بينهم: أي ولكنه يسعى في التحريش بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن وغيرها. 
2( مسلم(2812) 


03 مسلم(2813) 
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القوم عند ذلك, وتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من 
الحيين على الركب فتقاولا. ثم قال احدهما لصاحبه: (إن شئتم 
رددناها الآن جَدَعَّة), يعني الاستعداد لإحياء الحرب الأهلية التي 
كاتنت سهم وفقض ت الفريقان جميفا: وفالوا:( قد قلها 
موعدكم الحَرّة.. السلاح السلاح), فخرجوا إليها. وكادت تنشب 
الحرت 


فبلغ ذلك رسول الله 4ء فخرح إليهم فيمن معه من 
أصحابه المهاجرين حتى جاءهم فقال: (يا معشر المسلمين, 
الله الله. أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله 
للإسلامء واكرمكم به وقطع به عنكم امر الجاهلية. واستنقذكم 
به من الكفر والف بين قلوبكم) (1) 


فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان, وكيد من عدوهم. 
فبكواء وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهمٍ بعضاء ثم 
انضرا ف تول الله سا مع فط عن هد اطا اله 
عنهم کید عدو الله شاس بن قيس. 


هل رأيت - أيها المريد الصادق - الفرق بين أولياء الله 
وأولياء الشيطان في هذه الحادثة؛ فأولياء الله يسعون في 
التأليف بين القلوب, وفي منع أي شيء يثير البغضاء والأحقاد 
والفتن. ولا يفرحون إلا إذا رأوا الناس يبتسم بعضهم لبعض؛ 
ويصافح بعضهم بعضا. 


أما أولياء الشيطان, فهم الذين يستعملون كل الوسائل 
لقطع :فا أمر الله أن يوضل: وهام ها أمتر :الله أن نى ولة 
كان ذلك عن طريق بناء المساجد, كما قال تعالى عن المسجد 
الذي بناه المنافقون والمشركون واليهود وكل أعداء الإسلام, 
لحرب الإسلام من داخله: []وَالذين انَحَذُوا مَسْچڌا ضرارًا وَكَفْرَا 
1 سيرة ابن هشام (1/ 556) 
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وَتفْريقًا ن الْمُؤْمِنِينَ وارصَادا لِم حَارَبَ الله وَرَسُولة م کل 
وَلَيَحْلفْنَ إن أر3تا إلا الخشْتى وَاللَة شه انهم لَ5َاذبُون] 
[التوبة: 107] 


لا تحسب - أيها المريد الصادق - أن ذلك هو مسجد الضرار 
الوحيد, بل إن مساجد الضرار في هذا العصر وفي غيرها من 
العصور, أكثر من أن يعدها العاد. . فكل مسجد يصبح محلا 
للفتنة, لا للسلام. . ولتشتيت القلوب, لا لطمأنينتها. . ولتفريق 
الامف ل لخدا هة مسجد ضران وضررة اكز مو فة 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن السبب 
الأكبر في تخلف الأمة. وما حصل فيها من الفتن والإرهاب 
والعنف ليس له سبب سوى ذلك التنازع والتفرق الذي غذاه 
الشيطان بين المؤمنينء وبقيادة من يعتبرون أنفسهم - زورا 
تاا اولياة للامور» سوا انوا من الخكام أو الكلهاء: 


وقد أشار الله تعالى إلى ذلك, فقالي: [] وَلَقَدٌ صَدَقكم الل 
وَعدَة | تَحْسوتَهُم , بادزه حى إدا قَشِلَتُمْ اعنم في الأَمُرِ 
وَعَصينُمٌ مِنْ غد مَا أرَاكُم مَا تُڃِبُونَ مِنكُمُ مَنْ بُرِي الڏّٿيا وملک ك 
ن ري اة ث4 تَلِيَكُمْ وَلَقَد عَقَا عَلْكُم وَاللَهُ 
ذو قَصْلٍ عَلَّى الْمُوْمِنين] [آل عمران: 152] 


وهي تشير إلى آن التنازع والتفرق هو السبب في كل 
ف وفعت فقنو الات فوا دی واو اها او فی دا 
وإيمانها.. 

ول اوردقي الحدت عن اتن عاش فال لا اة 
باثي 4# وجعه قال: (ائنوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا 
بعده) قال عمر: إن الذبيٌ 4# غلبه الوجع وعدا کان آل 
حسبناء فاختلفوا وكثر اللّغط؛ فقال ‏ ( فوا ی ولا نعي 
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عندي الثنازع), فخرج ابن عاس يقول: (إن الژزثة كل الززبة 
فااخال نن رشو ل الله وین كانه )ن 
فاتظر- أيها المريد الصادق - كيف تسبب ذلك الغزاغ قي 


حرمان الأمة فن وة ها اك الو ةة التي وضفها كته 
صمام الأمان الذي يحفظها من الضلالة. 


وهكذا ورد في حديث آخر بيان أثر النزاع في حرمانها من 
معرفة ليلة القدر. التي هي خير من الف شهر؛ عن بعض 
أصحاب رسول الله # أنه قال: خرج رسول الله # ليخبرنا 
بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: (خرجت 
لأخبركم بليلة القدر, فتلاحى فلان وفلان, فرفعت وعسى أن 
يکون خيرا لكم. فالتمسوها في التاسعة, والسابعة, والخامسة) 
(2) 


وهكذا ورد في حديث آخر بيان أثر النزاع في الخرفان فن 
بركات القرآن الكريم وهديه, فقد روي أن الأب 4 خرج على 
أضخاتة: وهم يتنازعون في القدر هذا ينزع آبة ا ينزع أية. 
فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذاء وقال بعضهم: ألم يقل 
الله كذا وکذا, فسمع ذلك رسول الله 4 فخرج كأثما فقيء في 
وجهه حب الژمُان فقال: (بهذا ا أن تضربوا كتاب الله 
بعضه ببعض! إِنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذاء إثكم لستم 
ما ھھنا قی شی آنظروا الذى أمرتم ةفاكلو به والدى 
نهیتم عنه فانتهوا)(3) 


1( البخاري [فتح الباري]ء 114(1) 
2 البخاري: 2023. 


03 أحمد في المسند(2/ 196) ح(6857). وله شاهد عند ابن ماجه(85) عن ابن عمرو, وقال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. 
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وهذا الحديث - أيها المريد الصادق ‏ يشير إلى أخطر أنواع 
النزاعء وهو ذلك النزاع الذي أشار إليه قوله تعالى: لكل أَمَة 
قلا سكا هم تاسكوة فلا بتارغك في الأقر ادع إلى ريك 
نك لَعَلّى هدّی مستَة مستقيم || [الحج: 67[ وهو اعتبار رسول الله 
e‏ شخصا عاديا و مناقشته وانتقاده ورد ما يقول, والغفلة 
عن كونه رسول الله الذي لا ينطق عن الهوىء ولذلك أمر الله 
تعالی رسوله e‏ بالرد على من ينازعونه بقوله: 1 إن الوك 
قَفُل الله أَعْلَمُ بِمَا تعْمَلٌونَ (68) الله يَحْكُمُ بَْتَكُمْ يَوْمَ القَيَامَة 
فيمَا كَْنْمْ فيه تَحْتَلِفُونَ] [الحج: 68, 69] 


ولذلك؛ فإن كل ما حصل من صراع وفتنة وضلال في 
الأمة سييبه التقديم بين يدي الله ورسوله, كما قال تعالي: 
تاها الذي آمَثوا جوا لله وللر شون |15 5غا الوا ك 
واغلغوا أن الله تخول بن المرء وقليه واه اليه تخشرون (24) 
واوا فثنة لا e‏ ظَلَمُوا ملك حَاصَةَ وَاغْلَمُوا أن اللَة 
دید لقال 1ا( [الأنفال: 24, 25[ 


وقد ضرب الله تعالى للمؤمنين بذلك المثل الذي حصل 
قن غو اح دما حالف الرفاة اوامر رسول: الله 6 
وتسببهم في الهزيمة التي كادت تودي بالإسلام والمسلمين, 
کما قال تعالی: ]ولق صَدَفَكَمُ الل وَغَدَة إِذ تَحْسَوتَهُمْ بده 
تی إا قَشِلتُمْ وار رَعَنُمْ فِي الأَمرِ وَعَصَيتُمْ مِن : غد ما أَرَاكَمْ ما 
ٿُڃِبُونَ مِلكُمْ مَن بُرِيڈ اليا وَمِلدً 2 ن بريڈ رة م َرَفَك 
عنم ل قلبکه وقد عَقَا عَلْكَمْ وَاللْةٌ و قصل عَلى الْمُوْمنين] 
[آل عمران: 152] 


EE I‏ الله أنه 
ا LL ES E‏ 
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مكانكم هذا حثى أرسل إليكمء وإن رأيتمونا هزمنا القوم 
وأوطأناهم فلا تبرحوا حى أرسل إليكم). فهزموهم, فقال 
اصحاب ابن جبير: الغنيمة اي قوم! الغنيمة؛ ظهر اأصحابكم فما 
تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: انسیتم ما قال لکم رسول 
الله %؟ قالوا: والله لناتينڻ الاس فلنصيبن من الغنيمة فلهُا 
توھ E‏ وجوههم. فاقبلوا e rT‏ إذ E‏ 
رجلا فأصابوا متا سبعين 0 


هذا الحديث ليس خاصا بغزوة أحد - أيها المريد الصادق - 
بل هو درس وعبرة وإخبار بلكل ما وقع في التاريخ والواقع 
الإسلامي من ماس. . فرسول الله e‏ وورتته الصادقون بريشون 
مهاد ان الد ى تفن فا فم اولك .الدين له يعطوا النبوة 
حقهاء فراحوا يقدمون آراءهم واجتهاداتهم وظنونهم وأهوائهم 
على ما ورد في كتاب ربهم وسنة نبيهم 5 ي وهدي ورٽتته 
الصادقين الذين أو بهم؛ ۽ ودل عليهم. 


و آخبر الله تعالی عن ذلك وحذر منه؛ فقال: ]لك باق 
زل الكتات بالجی وان الذين احْتَلفُوا في الكتاب لَفِي 
بَعِيدٍ [] [البقرة: 176] 


واختر عن منایع ر ااي فقال: 3 واساهة م بيات منَ 


لمر قَمَا احْتلَفُوا إلا مِنْ بَعْدِ ما جَاءَهُمُ الْعلمُ ب 7 إن رَبك 
فی ب اھ بيتهم يوم ا ف کاتوا فيه ۾ يَحْتَلِفُونَ 1 [الجاثية: 
17[ 

العلاجح السلوكي: 


1 البخاري [فتح الباري]. 3039(6) 
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إذا عرفت هذا _ أيها المريد الصادق - وتوفرت فيك 
آلفز تة قلى حاكة شفك من هدين. الملن:الحط ر 
فاستشعر صلتك برسول الله 4# واجعله قائدك الأعلى, 
و وڭ الاعظم :و اعتير تمك دا فن جتود و الجر تين 
قلئ.٠وخذة‏ أمتة والمخافظين, على صقا دبنه: 


ولذلك لا تتعامل مع أفراد أمته وفق ما أداك إليه اجتهادك 
وجك وتطرك: سدوا كل التافن لوه من الفدرات اا 
فلذلك احرص على أن تتعامل معهم بالرحمة والألفة والمحبة.. 
لا بكونك صاحب الحق المطلق. وهم أصحاب الباطل المطلق. 


واعتبر بما فعله هارون عليه السلام وحرصه على وحدة 
بني ٳسرائيل, كما قال تعالي مخبرا عن عذره في موقفه مما 
فعله السامري: لاوم لا تاح بلځټتي وَل يراسي ي حَشِيث 
أن تقول قَرَفْت بَيْنَ بَيِي إِسُْرَائيلَ وَلَمْ تَرَفْبْ قَولي[] [طه: 94] 


1 وهكذا أخبر رسول الله 4 عن مراعاته لقومه في بعض 
الأمور الجزئية. خشية الفتنة عليهم. ففي الحديث أن رسول 
الله 4# قال لعائشة: (لولا أن قومك حديثوعهد بجاهلية لأنفقت 
كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها 
من الحجر)(1). فقد امتنع 4 من تجديد بناء الكعبة خشية فتنة 


من أسلم حديثا. 


وهكذا فعل أئمة الهدى من بعده. والذين حرصوا على 
حفظ رسول الله 4# في أمته. وقد روي أنه قيل للإمام 
الصادق: إن لنا إماماً مخالفاً؛ وهو يبغض أصحابنا كلهم؟ فقال 
(ما عليك من ل a‏ 


ET‏ اول داخل وآخر خارح؛ واخ خلقك مع الناس,. 


1( مسلم, رقم [401] 
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وفْلٌ خيراً)(1) 

وقال مخاطبا أحد أتباعه: (يا إسحاق, أتصلي معهم في 
المسجد؟) قلت: نعم فقال: (صل معهم؛ فإن المصلي معهم 
في الصف الأول كالشاهر سيفه في سبيل الله)(2) 

وقال: (أوصيكم بتقوى الله عز وجل, ولا تحملوا الناس 
على أكتافكم فتذلوا, إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: 
[1وفولوا لتاس حُسنا[]. ثم قال: (عودوا مرضاهم. واشهدوا 
کک واشهدوا لهم وعليهم؛ وصلوا معهم في مساجدهم) 
3 


وقال: (خالقوا الناس بأخلاقهم. صلوا في مساجدهم, 
وعودوا مرضاهم. واشهدوا جنائزهم» وإن استطعتم ان تکونوا 
الانفة والهو دن فافعلوا. فإنكم إذا فعلتم ذلك قالوا: هؤلاء 
الكعفرتة رجحم الله ففرا ها كان اخسن فا بوذت اضابة 
وإذا ترکتم ذلك قالوا: هؤلاء الجعفرية. فعل الله بجعفر ما كان 
اسشا ما يۇب أضحانه )ر )4( 

وقد ذکر الإمام مالك كيفية معاملة الإمام الصادق له 
فقال: (والله ما رأت عيني أفضل من جعفر بن محمد زهداً 
وفضلاً وعبادة ۋۇزقا: وکنت اة فيکرمني ويقبل علئ)) )5( 


وقفال:(كتت أذخل إلى الصادق :جغقر تن فخمد فيشدم لى 


1() وسائل الشيعة حديت رقم 10721. 
2() وسائل الشيعة, حديث رقم 10723. 
3) وسائل الشيعة, حديث رقم 10724. 
4() جامع أحاديث الشيعة, حديث رقم 10995. 


5 بحار الأنوار 47: 20. 
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فة غرف لن قدرا. وقول اولك انی اح فكت ا 
بذلك, وأحمد الله عليه)(1) 


هکذا کان أئمة الهدى, وورثٿة النبوة؛ فإياك أن تقع فيما 
وقع فيه من يزعمون أنهم أتباعهم, لكنهم أبعد الناس عنهم.. 
فالضادى. قى اتتاعهة هو الخرنصن على الامة ووج نها 
والساعي في خدمتها ومصالحها. 


ولا تكتف:.بذلك: أيها المرنة الضادق يل اسع لان نوخد 
قلوب المؤمنين؛ وتجمع صفهم؛ وتقرب بينهم وبين مذاهبهم, 
ذلك فن أفضل:الأعفال الصالحة ولا نظو لمن تتاك قن 
ذلك أو يحذرك منه: فهو لا يعرف الدين ولا قيمه. 


ولو أن أولئك الذين يحذرون من هذا قرأوا القرآن الكريم 
لعرفوا أن من أغراض التنوع والاختلاف بين البشر التعارفي, لا 
الصراع, قال تعالى: ] يَاأتهَا الاس ا حفاكم من دک ونی 
وَحَعَلَتَاكُمْ شُعُوبَا وَقَبَائِل لِتَعَارَفُوا إن أَكَرَمَكمْ عند الله أنقاكم إِنَّ 
الل عَلِيمٌ حَبيرٌ [] [الحجرات: 13], فالآية الكريمة لا تدعو إلى 
التقارب بين المذاهب في الدين الواحد فقط, بل تدعو إلى 
التقارب بين الأمم والشعوب جميعا بمختلف أديانها وأعراقها 
وتوجهاتها الفكرية, لأنه لا يمكن للبشر أن يحققوا كمالهم 
الإنساني في ظل الصراع والتباعد. 

وهكذا أخبر الله تعالى عن الرسالة العالمية لرسول الله 
#.. كما قال تعالى: وما أَرَسَلتَاكَ إلا رَحْمَة لِلْعَالَمِين] 
[الأفاء 1107 وهذا يقتضي فن المسلمين العمل على كلها 
يیسر وصول هذه الرحمة الإلهية للناس أجمعين: وذلك لا يكکون 
إلا بالتقارب والتآلف معهمء بل والصبر عليهم حتى تصل إليهم 
الزسالة مضفخة بعظر:الرحمة والالفة والقودة: 
1( بحار الأنوار 47: 16. 
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وهكذا أخبر الله تعالى عن الرسالة الكبرى التي أناط بها 
هذه الأمة. وهي ههمة الشهادة على الأمم كما قال تعالى: 
ذلك جَعَلتَاكُمْ أَمَةَ وَسَطا لِتَكُوئوا سُهَدَاءَ عَلّى الاس وَيَدّونَ 
الشول علنكة شهيداً[] (البقرة: 143). وهي تعني آن يقوم 
المسلمون بنفس الدور الذي قام به رسول الله 4 نحو الأمم 
المختلفة, لتنصاع لأر الله بمحبة ومودة» لا بشدة وإکراه. 


دد قال الى جن فة ادا رفول الله چ لدوره 
الدعوي مع العرب الذين عاش معهم؛ والمعروفين يشدتهم 
وغلظتهم: اا ۾ ّت قظا عَلِيط 
للب فصوا مِنْ َلك قَاعف عَنهُمْ وَاستغفِر سَْتَغْةِر لَهُمْ وَشَاوِرَهُمُْ 
في الاَمْرِ ڌا عَرَمُت قَتَوَكُل عَلَى الله ك الله ثحت الْمُتوكلين 
[آل عمران: و فمل ضور كاقل بان يدخل القرت إلى 
دين الله باللين والرحمة. ويدخل غيرهم فيه بالشدة والعنف؟ 


ولهذا دغا :الله تغالن. الدغاة إلى استغمال كل أساليت 
الهداية ووسائلهاء والتي اجتمعت في قوله تعالى: ادع إلى 
سَييل رَبك بالحكمَة وَالمَوْعءظة الخفة ادلي التي هن 
أحَسَڻ إن رَبَكَ ُو أَعْلَمُ يمَنْ صَل عَنْ سَييلِه وُو أعَلَمُ 
الت دنا [النحل: 125]ء وهذه الوسائل والأساليب جميعا 
تستدعي التقارب. لأنه لا يمكن أن نعظ أو نحاور ونخاطب من 


تحول بيننا وبينه الحجب المادية والمعنوية الكثيرة. 


بل إن القرآن الكريم لم يكتف بذلك جميعاء وإنما ذكر لنا 
تمادج الخوا ر مع آهل الكات من ال هود والتضارى: مع ها 
يحملونه في عقائدهم مشوهة لله ممتلئة بالتجسيم والتشويهء 
ومع ذلك يقول الله تعالى داعيا إلى التقارب معهم: لفل بَاأهُل 
الكتاب تَعَالَوا إِلّى كَلِمَة سَواءِ بها نكم ألا تعذُْد إلا الله وَل 
رل بو ا ول ا فعا ق ھا ا نا اون دون اللوقإن 
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تولا قَفُولُوا اشهذوا أا مُسْلِمُونَ [] [آل عمران: 64] 


انظر: أيها المريد الصادق . كيف اغثبر الله تعالى إلههم : 
أ ال ال هود و الت ارىك فو تسه الد المسلهين فح ها 
يحملونه في دينهم عن الله من تشويه. ومع ذلك لم يقطع 
الصلة بهم بل لم يقطعها حتى بعد رفضهم لتلك الدعوة. فليس 
في النصوص القرآنية ة أي دعوة لقطع العلاقة مع أي دين من 
ألا تان او شعت فن الشتخوت آلا مخ المغارفن اللذنن تابون 
الحديث إلا بلغة السيف. 


إذا وعيت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن سعيك 
للوحدة وتأليف القلوب لا يعني أن ترضي من تحاوره, فلا ترد 
لاء ولد ل حح جرا لي قله الامو لس كلك 
بل إن التنازع في مثل هذا مشروع؛ ولا حرج فيه. ولو أدى إلى 
قبط محاو رك ماا دمت ملز ما سالا دت مه 


ولهذا وصف الله تعالى المؤمنين بالتنازع؛ ولم ينفه عنهم, 
فقال: [ يابا الذينَ انوا أطيعّوا الل وَأطيعُوا إِلرَسُول وَأولِي 
الأقر مِنْكُمْ قن بَتارَعَتُمْ في شَيْءِ قَرُدّوة إلى الله وَالرَسُول إِنْ 
كنم ثُوْمِأُ وت يالله وَالَيَوم الاَحِر َلك حَيّز وَأحسَن 7أويلا [] 
[النساء: 59] 


لكنه بين أنه في حال تنازعهم يرجعون لله ورسوله وأولي 

الأمر منهم.. فإن فعلوا ذلك كان نزاعهم طيباء ومشروعاء 

لکنهم إن لم يفعلواء واستبدوا بآرائهم وأهوائهم. يکونون في 
ذلك الحين قد وقعوا في النزاع الحقيقي المحرم. 

فن هدا انوع من اناع االفشروعغة ها اخ ر الله الى 

من الخلاف الذي وقع بين قوم أهل الكهف من المؤمنين في 

كيفية تكريمهم, قال تعالى: 0 وَ5َدَلِكَ أعَتَرَتا عَلَيْهِمْ لِيَغْلَمُوا أن 

590 


o 


وغد الله حَق وَأ السَاعَة لا رَ: ب فِيها ٳِذ تتارَعُونَ بَينَهُم أَمَرَهُمْ 
قَقالُوا اب وا عَليْهم ياتا ره غلم بهم قال الّذين عَلُوا عَلّى 
ا مُرهم لخدن لهه د مَسْجدا[] [الكهف: 21[ 


ت 


لكن هذا - أيها المريد الصادق - لا يكون إلا بصحبة الأدب 
والأخلاق الرفيعة وطهارة النفس من كل ما يسيء إلى الألفة 
والمحبة والأخوة.. فإن حصل ذلك كان التنازع مرضا ومثلبا 
خطيرا. 


هذه وصيتي إليك - أيها المريد الصادق - فاحرص على 
تنفيذها. وطهر قلبك على جميع الخلق إلا من أمرت بعداوتهم, 
فعادهم باسم الله لا باسمك. وإياك أن تجعل من البغض في 
الله وسيلة لملء قلبك بالأحقاد.. فالبغض في الله لا يكون إلا 
يرضاه الله. 
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العقوق والقطيعة 


كتبت إلي - أيها المريد الصادق _ تسألني عن العقوق 
منهما, وعلاقة ذلك بما ورد في رسائلي السابقة إليك من 
الحديث عن التنازع والتفرق,. أو العنصرية والطائفية. 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن العقوق والقطيعة 
مثلبان من المثالب المرتبطة بالعدوان. وهما يشتركان مع ما 
ذكرت من مثالب» وتنطبق عليهما جميع ما ورد فيهما من انواع 
العقوبة. ولا يختلفان عنهما إلا في المجال الذي يكون فيه ذلك 


الغذوان: 
أما الطائفية والعنصرية, وقريب منهما التنازع a‏ 


ا e E‏ الط مرتبطان بالأسرة ا ıÖ‏ 
الفا الكنوة التي ن ها فن :اتف ةا القلت. 

ذلك أن فن فقاضد الشرعة الحكهة تو فر الخو الفناشي 
لاوا التكالنف: ورفن النقن فلن الفتم النعلة: ووضع الامور 
في مواضعهاء لتصبح الأسرة سكنا للإنسان, يطمئن فيه ويرتاح, 
لينشغل بما خلق من أجلهء كما أشار إلى ذلك قوله تعالى: 
1ا و اتان ان لق لك من اشسشكة راجا لتش كوا إلَيهَا 
وَجَعَل E‏ وَرَحَمَةَ ان فِي دَلِكَ لآياتِ لِقَوم تک ون 1 
(الروم:21) 


وکل ذلك لا هكن تخفهه فى اسرة مقككة بوذت الضحر اغ 
بين أفرادها. وتملاً البغضاء جنبات علاقاتهم. ولا يحترم بعضهم 
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ولذلك :كانت الفطبعة والعقوق: وكا آزفطظ هافن ضفات 
وفتالي مضادان لمقاضد الشربعة في هذا الات ا لها 
بذلك الا الملف!الخطظر على :تفن الانسان: وو وندهاا بل 
الأمراض. 

ووا على :طك اله ادى ف ادر ك ها ورد قى 
النصوص المقدسة حولهما, ليكونا علاجا ووقاية لك ولكل من 
اطلع على رسالتي إليك. 


القطيعة وعلاجها: 


أما القطيعة؛ فقد ورد في القرآن الكريم ما يدل على 
اعتبارها من الآئام العظمى التي لا تهدد بفساد صاحبها ف فقط. 
وإنما بفساد الأرض جميعاء کما قال تعالی :| قل نشو ان 
تولتم أن تفْسڈڏوا في الأرض فقوا از امك (مخدد کک 


ولذلك يقرن بين تقوى الله والرحم» وکأنه يقول: (لا تقوی 
لمن لم یصل رحمه). قال تعالى:0 :ا أبُها التَاسن افوا ربكم 
الذي حَلَقَكَمْ مِنْ تفس وَاحٍدة وَحَاَق متها رَوْجَها وَبَت مِنهُمَا 


رجالا كثيراً وَبْسَاءً وَانَقّوا اللّة الذي تَسَاءَلُونَ يه وَالأَرَحَامَ ِن الله 


س 


كان عَلَبْكُم رَقيباً] (النساء:1) أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها. 


ولذلك يعبيز القاطيين لرحمهم من الخاسرين, قال تعالي: 
[] الي ون عد الله مو ت بعد مِيتَاقوٍ وَيَفُطعُونَ ما أَمَرَ الله 
به أن ول ادون في الارضش وليك هُمْ الخاسث ون 


(البقرة:27) 


بل إن عقوبة القاطعين أعظم من ذلك, قال تعالی: 
الذي ينقَصُونَ عهڌ الله من بعد بعد ميتاقِه وَيَفطعُونَ ما ٠‏ 
الله ب به أن يوصضّل وَبفسڏونَ في الأَرضٍ اوليك لهم اللعآة 
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سُوءٌ الذارا] (الرعد:25) 


روفي مقابل ذلك وصف الله تعالى المؤمنين بالصلة. فقال: 
والذين يَصِلُوِنَ مَا أَمَرَ الله به أن بوصضّل وَيَحْشَونَ ر ر 
وَيَحَافُونَ سُوءَ الحسَاب][ (الرعد:21) 


وتاكتدا لهذ الفغائي. وز دت لخادت الشوبة اللشر فة 
تشدد على قطع الرحم؛ وتعتبره من الكبائر التي رتبت عليها 
العقوبات التي تنزجر لهولها النفوس» ففي الحديث عن رسول 
الله 4 أنه قال: (إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم 
اا الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة, قال نعم 
أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ؟ قالت بلى, 
قال فذاك الك) ثم قال رسول الله #: (اقرءوا إن شئتم 
[] قل عَسَينم إن 3 ولغ أن تُفْسِڏوا فِي الأَرّض وقطغ دا 
أرَحَامَكَم (22) اوليك الُذينَ لَعَتَهُمُ الله فأ َه وَأغْمَى 
أَبْصَارَهُم (23)[] (محمد)(1) 


وقال #: (ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة 
في الدنيا مع ما يدخر في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم)(2) 
وقال: (لا يدخل الجنة قاطع)(3 


وقال: (إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس وليلة جمعة 
فلا يقبل عمل قاطع رحم)(4) 


1() رواه البخاري ومسلم. 


2) ) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح وابن ¿ ماجه والحاكم. وقال صحيح 
الإسناد. 


3) رواه البخاري ومسلم. 


4) رواه أحمد. 
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وقال: (ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم 
ومصدق بالسحر)(1) 


وقال: (يبيت قوم من هذه الأمة على طعم وشرب ولهو 
ولعب فيصبحوا قد مسخوا قردة وخنازير, وليصيبنهم خسف 
وقذف حتى يصبح الناس, فيقولون: خسف الليلة ببني فلان 
وخسف الليلة بدار فلان خواص, ولترسلن عليهم حجارة من 
السماء كما أرسلت على قوم لوط على قبائل فيها وعلى دور 
ولترسلن عليهم الريح العقيم التي اهلكت عادا على قبائل فيها 
وعلى دور بشربهم الخمر ولبسهم الحرير واتخاذهم القينات 
واكلهم الربا وقطيعتهم الرحم)(2). 

وعن جابر قال:خرج علينا رسول الله # ونحن مجتمعون 
فال (نا مفشر المشلفن انق الله وضلا أرخافكن قا 
ليس من ثواب اسرع من صلة الرحم. وإياكم والبغي فإنه ليس 
من عقوبة اسرع من عقوبة بغي. وإياكم وعقوق الوالدين فإن 
رخال بوخذ كن فة الف عاف واللة ا ها عاق و 
قاطع رحم ولا شيخ زان ولا جار إزاره خيلاء إنما الكبرياء لله 
رب العالمين)(3) 

وة فال كنا لوا خد رفول اله ك فال :ل 
خالا الوم فاط ر حم ققام فى مر رالخلةة قات جال ا 
قد كان هما عض الشيء قاشتففر لها فاستغفرت له ثم عاد 
إلى المجلس فقال النبي #: (إن الرحمة لاتنزل على قوم 
فيهم قاطع رحم)(4) 


1)( رواه ابن حبان وغیره. 
2) رواه أحمد مختصرا وابن أبي الدنيا والبيهقي. 


3() رواه الطبراني في الأوسط. 
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وفي حديث آخر قال #: (إن الملائكة لا تنزل على قوم 
فيهم قاطع رحم)(1) 

وقال 4: (الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله 
الله ومن قطعني قطعه الله)(2) 

وقال: (قال الله عز وجل: أنا الله وأنا الرحمن خلقت 
قطعها قطعته أو قال بتته)(3) أي قطعته. 

فال انمازت الزكا الاسطالة قى عرض الما 
بغير حق» وإن هذه الرحم شجنة من الرحمن عز وجل فمن 
قطعها حرم الله عليه الجنة)(4) 

وقال: (إن الرحم شجنة(5) من الرحمن(6) تقول يا رب إني 
قطعت, يا رب إني اسيء إلي. يا رب إني ظلمت, يارب يا 
رب. فيجيبها: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من 
قطعك ؟)(7) 


047 روا الأصبهاني: ويد هذااما رواه الطتراتي بسند ضح ن الأعمش فال كان 
ابن مسعود جالسا بعد الصبح في حلقة فقال : أنشد الله قاطع رحم لما قام عنه فإنا 
نريد أن ندعو رينا وإن أبواب السماء مرتجة مغلقة دون قاطع رحم) 

1() رواه الطبراني. 

2) رواه البخاري ومسلم. 

3() رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. 

4) رواه أحمد بإسناد صحيح. 

5 الشجنة بكسر أوله وضمه وإسكان الجيم : القرابة المشتبكة كاشتباك العروق. 

6 أي مشتق لفظها من لفظ اسمه الرحمن. 


7() رواه أحمد باسناد جيد قوي وابن حبان في صحيحه. 
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وقال: (الرحم حجنة(1) متمسكة بالعرش تتکلم بلسان 
ذلق: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني, فيقول الله 
سارك وتخالئ: آنا الر خن الزرجه وائى فقت ال ر جه هن 
وقال: (ثلاث متعلقات بالعرش: الرحم تقول اللهم إني بك 
فلا أقطع, والأمانة تقول اللهم إني بك فلا أخان, والنعمة تقول 
اللهم إني بك فلا أكفر)(4) 
وقال: (الطايع معلق بقائمة العرش فإذا اشتكت الرحم 
وعمل بالمعاصي واجترىئ على الله - تعالى ‏ بعث الله الطابع 
فيطيع على قلبه فلا يعقل بعد ذلك شيثا)(5) 
وقال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه, 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه؛ ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت)(6) 
[ د6ل( فن روان قط هقی ر رة اوی شنا اله في 
اثره فلیصل رحمه)(7) 
وقال: (تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم, فإن 
1) الحجنة بفتح الحاء والجيم وتخفيف النون : صنارة المغزل, أي الحديدة العقفاء 
التي يعلق ها الخبظ ثم بقل الغرل: 
2 البتك : القطع. 
3) رواه البزار بإسناد حسن. 
4) رواه البزار. 
5 رواه البزار واللفظ له والبيهقي. 
6 رواه البخاري ومسلم. 


7) رواه البخاري. 
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ضلة الرخه: فخة :فن الاهل متزاة فن المال :اة فى لانن 
(1). أي بها الزيادة في العمر. 


وقال: (من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه 


وقال: (إن الصدقة وصلة الرحم يزيد الله بهما في العمر 
ويدفع بهما ميتة السوء ويدفع بهما المكروه والمحذور)(3) 
وعن رجل من خثعم قال: أتيت النبي 4# وهو في نفر من 
أصحابه فقلت: أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ قال: نعم 
قلت: يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله ؟ قال الإيمان 
بالله. قلت: يا رسول الله ثم ماذا ؟ قال: ثم صلة الرحم, قلت: 
يا رسول الله أي الأعمال أبغض إلى الله ؟ قال: الإشراك بالله. 
قلت: يا رسول الله ثم ماذا ؟ قال قطيعة الرحم, قلت: يا 
رول الله هو هادا قال ع الامر الك والتهي عة 
المعروف(4). 
وقال #: (إن الله ليعمر بالقوم الديار وينمي لهم الأموال 
رسول الله؟ قال: (بصلتهم أرحامهم)(5) 
وقال: (إنه من أعطي الرقفق فقد أعطي حظه من خير 
الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق 
1() رواه الترمذي. 
2) رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند والبزار بإسناد جيد والحاكم. 
3) رواه أبو یعلی. 
4() رواه أبو یعلی بإسناد جید. 


5 رواه الطبراني بإسناد حسن. 
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يعمرن الديار ويزدن في الأعمار)(1) 


وقيل له: يا رسول الله من خير الناس؟ قال: (أتقاهم 
و وأوصلهم للرحم؛ وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر) 


وعن أبي ذر قال: أوصاني خليلي # بخصال من الخير: 
(أوصاني أن لا أنظر إلى من هو فوقي وأن أنظر إلى من هو 
دوني» وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم؛ واو ضانى أن أضَل 
رحمي, وإن أدبرت, وأوصاني أن لا أخاف في الله لومة لائم, 
وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مراء وأوصاني أن أكثر من لا 
حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة)(3) 

وأتى النبي 4# رجل فقال: إني أذنبت ذنبا عظيما فهل لي 
من توبة؟ فقال: هل لك من أم؟ قال: لا قال: وهل لك من 

خالة ؟ قال نعم قال: فبرها(4). 

وقال #: (ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا 
قطعت رحمه وصلها)ر )5( 


وأتاه آخر, فقال: يا رسول الله: إن لي قرابة أصل 


ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون 
علي فقال: (إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل - أي الرماد 


1() رواه أحمد. 

2 رواه أبو الشيخ وابن حبان والبيهقي. 

3) رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه واللفظ له. 
4) رواه ابن حبان والحاکم. 


5) رواه البخاري وغیره. 
599 


الخاز ول ال ك من الك :طهر عله ها دمت على :د0 
)1( 


وقال #: (أفضل الصدقة صدقة على ذي الرحم الكاشح) 
)2( أي الذي يضمر عداوة في کشحه أي خصره ‏ كناية عن 
باطنه. 

وقال: (ثلاث من کن فيه حاسبه الله حسابا يسیرا وأدخله 
الحة رخف قالو ا وها هى ا رول :ال 6ال( عطي من 
حرمك. وتصل من قطعك. وتعفو عمن ظلمك؛ فإذا فعلت ذلك 
يدخلك الجنة)(3) 

وعن عقبة بن عامر قال: لقيت رسول الله ي فأخذت 
بيده فقلت: يا رسول الله اخبرني بفواضل الاعمال؟ فقال: (يا 
)4( 

وقال #: (ألا أدلك على أكرم أخلاق الدنيا والآخرة: أن 

وقال: (إن أفضل الفضائل: أن تصل من قطعك, وتعطي 
من حرمك. وتصفح عمن شتمك)(6) 


01 وا مشت 


2) رواه الطبراني وابن خزيمة في صحيحه والحاكم وقال: صحيح على شرط 


3() رواه البزار والطبراني والحاكم وصححه. 
4() رواه وأحمد بإسنادین أحدهما رواته ثقات. 


6 رواه الطبراني. 
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وقال: (ألا انبتكم بها يشزرف ‏ الله به التيان ويرقةع نه 
الدرجات؟) قالوا: نعم يا رسول الله؟ قال: (تحلم على من 
جهل عليك, وتعفو عمن ظلمك؛ وتعطي من حرمك؛ وتصل من 
قطعك)(1) 


وقال (أسع ال خر وبا التن وصلة الرخة واسوع النشر 
عقوبة البغي وقطيعة الرحم)(2) 


وقال: (ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة 
في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة 
والكذب, وإن أعجل البر ثوابا لصلة الرحم حتى إن آهل البيت 
ليكونون فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا)(3) 


فاسمع - أيها المريد الصادق - لهذه النصوص المقدسة 
فقد قالها من لا ينطق عن الهوىء ومن هو احرص عليك من 
N A NE‏ 
العقوق وعلاجه: 
وفل .للك الوق قفد ورد قن التضوض الوقدتة 
الكثيرة ما يملء القلوب رهبة منه. فقد قرن الله تعالى عبادته 
ووخ ةة الي ر الوالدين:: ول شرن المهة الا ةةة قال 
1() رواه البزار والطبراني. 
2 رواه ابن ماجه. 
3() رواه الطبراني. 


4) وفي ذلك يقول ابن عباس : ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث لم تقبل منها واحدة 

بغير قرينتها: إحداها : قوله تعالى :0 وَأطيغوا الله وَأطيعُوا الرَسُولَ [ (المائدة: من الآبة 

2 فمن أطاع الله ولم يطع رسوله لم يقبل منه.. والثانية قوله تعالى :[ وَأقِيمُوا 

الصّلاة وَآثوا الرَكاة [] (البقرة: من الآية43). فمن صلى ولم يزك لم يقبل منه.. الثالثة 
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تعالى اوا دوا الله ولا تشر كوا به شيا فبالوالدين إخشاا 
ويذي الْقُرَبَى وَالْيّتاقى والقهاكين والخارذي الْقُرَبَى وَالْجَارِ 
الْجْنْب وَالصَاحب يالْجَلْب وان السّييل وَمَا مَلَكَٿ أيِمَائكم إن 
الله لا بحب مَن كان مُحتالاً حورا (النساء:36). وقال:0 ل 
الوا ال فا ور کے عل ارگوا سه غا ويالوال دين 
إحسَاناًل(الأنجام: من الآية151). وقال:0 وَوَص يتا اسان 
بوالِڌبه حَمَلَنة امه وهنا على وَهُن وَفِصَالَّةُ في عَامَيْنِ اَنِ اشكر 
لي وَلِوَالدَيْك إلى الْمَصيژا] (لقمآن:14) 


ولهذا نهى أن يساء إليهماء ولو أدنى إساءة, قال تعالى: 
1 وَقَصّى رَبك ألا نغ دوا إلا بَا وبالوا5: ن إحساتا إِمَا لعن 
عِلْدَكَ الكبرَ أَحَذهُمَا أو اهما قلا تَقْلْ لَهْمَا ا ولا تنْهرَهُمَا وَفْلْ 
هما قَولا گَرِيمًا (23) وَاحْفِضْ ۾ لَهْمَا جََاحَ الذل من الرَحْمَة وَفُْل 
رت ارَحَهَهُمَا كَمَا رَبَيَانِي صَغِيرًا (24)[] (الاسراء:23) 


انظر ‏ أيها المريد الصادق ‏ كيف نهى الله تعالى حتى 
على مجرد أن يقال لهما أف. ولو علم الله شيئًا أدنى من (أف) 
لنهى عنه.. ثم أمر بأن يقال لهما القول الكريم: أي اللين 
اللطيف المشتمل على العطف والاستمالة وموافقة مرادهما 
وميلهما ومطلوبهما ما أمكن سيما عند الكبر, لأن الكبير يصير 
كحال الطفل لما يغلب عليه من الخرف, فيرى القبيحج حسنا 
والحسن قبيحا. فإذا طلبت رعايته وغاية التلطف به في هذه 
الحالة وأن يتقرب إليه بما يناسب عقله إلى أن يرضى. 


ثم أمر تعالى بعد القول الكريم بأن يخفض لهما جناح الذل 


من الول حجان لا كلها الا مع الاستكاتة والدل والخض ةع 
وإظهار ذلك لهما واحتمال ما يصدر منهماء ويريهما أنه في غاية 


قوله تعالى :0 أن اشكر لي وَلِوَالدَيْكَ [] (لقمان: من الآبة14). فمن شكر الله ولم يشكر 
والديه لم يقبل منه. 
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التقصير في حقهما وبرهماء وأنه من أجل ذلك ذليل حقير, ولا 
يزال على نحو ذلك إلى ان يثلج خاطرهماء ويبرد قلبهما عليه. 
فينعطفا عليه بالرضا والدعاء(1). 


وبمثل هذه الوصايا العظيمة أوصانا رسول الله #.. فقد 
اعتبر العقوق من أكبر الكبائر.. ففي الحديث قال رسول الله 
4#: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر - ثلاثا - ؟) قلنا: بلى يا رسول الله 
قال: (الإشراك بالله. وعقوق الوالدين). وكان متكئا فجلس 


فقال: (ألا وقول الزور وشهادة الزور). فما زال يكررها حتى 
قلنا لیته سکت)(2) 


وقال #5: (الكبائر: الإشراك بالله. وعقوق الوالدين؛ وقتل 
النفس,. واليمين الغموس)(3) 

وذكر 4 في كتابه الذي كتبه إلى أهل اليمن وبعث به 
عمرو بن حزم: (وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك 
بالله. وقتل النفس المؤمنة بغير حق والفرار في سبيل الله 
يوم الزحف, وعقوق الوالدين؛ ورمي المحصنة. وتعلم السحر, 
وأكل الربا. وأكل مال اليتيم)الحديث«4). 

وقال 4: (إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه), 
قيل: يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: (يسب أبا 
الرجل فيسب الرجل أباه)(5) 


1( انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر (2/ 106) 
2() رواه البخاري ومسلم. 
3) رواه البخاري. 
4) رواه ابن حبان في صحيحه. 


5)( رواه ابن حبان في صحيحه. 
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وقئ ووانة فن الكائر شم الرجل والوة: الو ايا 
رسول الله وهل يشتم الرجل والديه ؟ قال: (نعم» يسب أبا 
الرجل فيسب أباه ويیسب اف فيسب أ )1 


قال 4# (إن “الله خرم.عليكم قوق الأمهات ووآد الات 
ومنعا E‏ وکره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة 
المال)(2) 


وقال: (ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه. 
وفدفن الخمر, والمنان. عطاءه::وثلائة لا يدخلون الجنة: العاق 
لوالديه والديوث والرجلة(3) من النساء)(4) 

وال 0 حرم الله ارك وال غل الحفة 
مذفن الخمن: والعاق لوالدتة والديوت الندي يقر الخبكت فى 
أهله)(5), أي الزنا مع علمه به. 


ریحه منان بعمله ولا عاق ولا مدمن خمر)(6) 


عاق ومنان ومکذب بقدر)(7) 


1) رواه البخاري ومسلم. 

2() رواه البخاري وغیره. 

3 ) الرجلة: المترجلة, أي المتشبهة بالرجال. 

4() رواه النسائي والبزار واللفظ له بإسنادين جيدين والحاكم وصححه. 
5 رواه أحمد واللفظ له والنسائي والبزار والحاكم وصححه. 

6 رواه الطبراني في الصغير. 


7() رواه ابن ابي عاصم بإسناد حسن. 
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وقال: (أريع حق على الله أن لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم 
تفا دفن الخمر اكل الن اة واكل مال التته قير جى 
والعاق لوالديه)(1) 

5ال اتةه لا تفخ معهن :عمل الشترك باللة قوق 
الوالدين, والفرار من الزحف)(2) 

وجاء رجل إلى النبي 4#, فقال: يا رسول الله شهدت أن لا 
إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وأديت زكاة مالي 
وضمت زفضان: فقال ر سول الله ك( من مات غلى شد ا کان 
مغ الشيين والصديشقين والشهداء:والضالحين بوم :القبامة كنذا 
ونصب أصبعيه ما لم يعق والديه)(3) 

ون شعاد فال اوضانى رفول الله فشر كلهات 
قال: (لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت, ولا تعقن والديك 
وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك). الحديث4). 

وقال #: (أربع حق على الله أن لا يدخلهم الجنة ولا 
نيهم تغيمها: مدمن: الخفر وآكل الزنا: وآكل مال النتيم بغيز 
حق, والعاق لوالدیه)(5) 


ق الشدن مدن وال ى 


1)( رواه الحاكم وصححه. 
2) رواه الطبراني في الكبير. 


3() رواه أحمد والطبراني بإسنادين أحدهما صحيح, وابنا خزيمة وحبان في صحيحيهما 
باختصار . 
ر ر7 


4) رواه أحمد وغیره. 


5 رواه الحاكم وصححه. 
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المنان عطاءه)(1) 


وقال: (لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا عاق ولا منان). قال 
آتق غاس فى دل علي لان الهو من :ون ذنويا. نن 
وحدت ذلك في كتاب الله عز وجل في العاق:[] هل عَسَيُمْ إِنْ 
5 تولينْمْ أن ثُفْسِڏوا فِي الأَرَض وَقَطعُوا أ رَحَامَكمٍ) و I: ll‏ 
ا نها الُذين آَمَنُوا لا ْطلَوا صَدَقَايِكُمْ ڀالمَڻْ والأدّى)(البقرة: e‏ 
الأية264), وفي الخمر: ٠ EER‏ 
امسر وَالأَتَصَابُ وَالأَرلامُ رُس من عَمَل السَبْطان فَاجتنبُو 
لَعَلْكُمْ تفْلخُونَ) (المائدة:2()90) 

وتكميلا لهذا وردت النصوص الكثيرة تحث على ا 
وتقرنه بأفضل الأعمال. وفي الحديث: سئل رسول الله 4: أي 
العمل أحب إلى الله؟ قال: (الصلاة على وقتها), قيل: e‏ 
قال: (بر الوالدين). قيل: ثم أي؟ قال: (الجهاد في سبيل الله) 
3 


وفي حديث آخر قال #: (لا يجزي ولد والده إلا ان يجده 
مملوکا فیشتریه فیعتقه)( )4( 
وجاء رجل إلى نبي الله # فاستأذنه في الجهاد, فقال: 
احي والداك؟ قال: نعم قال: (فيهما فجاهد)(5).. وفي رواية 
قال: اقبل رجل إلى رسول الله 4 فقال: ابايعك على الهجرة 
والجهاد ابتغي الاجر من الله. قال: (فهل من والديك اأحد 
1() رواه أحمد. ورواه البزار إلا أنه قال :(لا يلج جنان الفردوس) 
2() رواه الطبراني بسند رواته ثقات. 
3 رواه البخاري ومسلم. 
4) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
5 رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. 
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حي؟), قال: نعم بل كلاهما حي, فقال #5: (فتبتغي الأجر من 
الله) قال: نعم قال: (فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما)(1) 

وجاءه رجل, فقال: (جئت أبايعك على الهجرة وتركت 
أبوي يبكيان), فقال: (ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما)(2) 

وروي أن رجلا من أهل اليمن هاجر إلى رسول الله # 
فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي قال: أذنالك قال: J:‏ 
قال: (فارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما) 
)3( 


وأتاه رجل, فقال: إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه قال: 
هل بقي من والديك أحد؟ قال: أمي قال: (قابل الله في برهاء 
فإذا فعلت ذلك فانت حاح ومعتمر ومجاهد)(4) 

وأتاه طلحة السلمي. فقال: يا رسول الله إني آرید الجهاد 
في سبيل الله, قال: أمك حية. قال: نعم, فقال النبي #: (الزم 
رجلها فثم الجنة)(5) 

وأتاه جاهمة. فقال: يا رسول الله أردت أن أغزو, وقد 
جئت أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم قال: 
(فالزمها فإن الجنة عند رجلها)(6) 

وقيل له: يا رسول الله ما حق الوالدين على ولدهما؟ 

2() رواه أبو داود. 

3) رواه أبو داود. 

4 رواه أبو يعلى والطبراني في الصغير والأوسط. 

5 رواه الطبراني. 

6) رواه ابن ماجه والنسائي واللفظ له والحاكم وقال صحيح الإسناد. 
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قال: (هما جنتك ونارك)(1) 


وقال 4: (من سره أن يمد له في عمره؛ ویزاد في رزقه 
فليبر والديه وليصل رحمه)(2) 


وقال: (من بر والدیه طوبی له زاد الله في عمره)(3) 


وقال: (إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبهء ولا يرد 
القدر إلا الدعاء, ولا يزيد في العمر إلا البر)(4) 
تبركم ابناؤكمء ومن اتاه اأخوه متنصلا فليقبل ذلك محقا كان او 
مبطلا. فإن لم يفعل لم يرد على الحوض)(5) 

وقال: (رغم أنفه؛ ثم رغم أنفه(6). ثم رغم أنفه, قيل: من 
يا رسول الله؟ قال: (من ادرك والديه عند الكبر او اأحدهما ثم 
لم يدخل الجنة)(7) 

وضغد .الت القن فقفال: أن .اهن أضنة تة قال: 
(أتاني جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد من ادرك 
أحد أبويه فمات فدخل النار فأبعده الله. فقل آمين. فقلت 


1() رواه ابن ماجه. 
2) رواه أحمد ورواته محتج بهم في الصحيح. 
3() رواه أبو يعلى والطبراني والحاكم والأصبهاني. وقال الحاكم صحيح الإسناد. 


4)( رواه ابن ماجه وابن ¿ حبان في صحيحه واللفظ له والحاكم بتقديم E‏ وقال 
صحيح الإسناد. 


5 رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. 
6) رغم أنفه: أي لصق بالرغام وهو التراب. 


07 واه فن 
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آمین فقال: با محمد :من اذرل شهر رفضان قات فلم يخر 
له فأدخل النار, فأبعده الله فقل آمین فقلت آمين, قال ومن 
ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله فقل 


وقال 4#: (من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النار, 
ومن أدرك أحد والديه ثم لم يغفر له فأبعده الله)(2) 

وقال: (من أصبح مطيعًا لله في والديه أصبح له بابان 
فقتوحان من الخنة وان كان :واخدا فواخدا ومن أمهتى :غاا 
لله فِي والدیه أصبح له بابان مفتوحان من النار وان کان واحڌا 
فواحد). قال رجل: وإن ظلماه ؟ قال: (وإن ظلماه وإن ظلماه 
وإن ظلماهہ)(3) 


وقال: (ما من ولد بار ينظر إلى والديه نظر رحمة إلا كتب 
له بكل نظرة حجة مبرورة). قالوا: وإن نظر كل يوم مائة مرة؟ 
قال: (نعم» الله أكبر وأطيب)(4) 

بلاإن النضتوصض المقذسة لا تكتفي خالحت غلى االبر فى 
الحياة, بل تضيف إليه الأمر بالبر بعد الوفاة, ففي الحديث أن 
رجلا جاء رسول الله 4 فقال: یا رسول الله E‏ 
أبوي شيء أنرهها به بعد موتهها؟ ققال &: (نعم الصلاة 
عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهما من e‏ وصلة 
الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما). فقال الرجل: 


1() رواه الطبراني بأسانيد أحدها حسن ورواه ابن حبان في صحيحه. 
2() رواه أحمد. 
3() رواه البيهقي في شعب الإيمان. 


4() رواه البيهقي في شعب الاإيمان. 
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ما أكثر هذا يا رسول الله وأطيبهء فقال 4: (فاعمل به)(5) 


هذه وصايا رسول الله # لك - أيها المريد الصادق - وفيها 
الجواب على سؤالك, فاغتنم هذه الأدوية. واستعملهاء وسترى 
كيف يتنزل عليك فضل الله تعالى بتطهير قلبك, وتصفية نفسك.. 
فلا يمكن أن يطهر قلب مملوء بالقطيعة والعقوق. 


5) رواه انو داود وابن حبان في صحيحه. 
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الدجل والشعوذة 


كتبت إلي - أيها المريد الصادق _ تسألني عن بعض من 
يدعي الولاية. لكنه لا يكتفي بالحديث عن تهذيب النفس 
وتزكيتها وترقيتهاء وإنما يضيف إليها الحديث عن علوم الكون, 
وغدد الافلال ومن ت كهاء واخوالهم ولا تكقى دل جل 
يضيف إليها ادعاء الغيب؛ فيكشف لمن يزوره ماضيه 
وفشستفله: ويره عن اضدقانة واقدانه ولا تكتقي ندل يل 
ينف الها آدعاء القدزة على مغالكة التاس:. ومن أضعب 
الأمراض التي يصابون بها. 


وکل ها ذ كرت أا المرند الضادق يشير الى ملين 
خطيرين. هما الدجل والشعوذة.. وكلاهما كان مجالا للشيطان 
لتحريف علوم السلوك والتزكية. وتحويلها من تهذيب النفس 
وتربيتها وإصلاحهاء والرقي بها إلى مراتب التخلق والتحقق, إلى 
محاولة التعرف على العالم والتأثير فيه من غير أهلية لذلك. 


- ولهذا اعتبر الصالحون أن من يسير في هذا الطريق بين 
أمرين: إما ان يصل إلى الملك, أو يصل إلى الهلك.. أو هو بين 
ال ولرد اوخو الوض ول لن اله أو ةي 
إلئ.الفيطان. 


وكل ذلك - أيها المريد الصادق - يبدا من مقصد السالك؛ 
فمن کانت بدایته لله. کانت نهایته لله.. ومن کان غرضه في 
بدايته تحصيل المنافع, والشهرة بين الناس, واختلاس أموالهم؛ 
فإن نهايته ستكون للحال الذي ذکرت. 

ولذلك كان أولئك هم قطاع الطرق الذين يحجبون الخلق 
عن السير إلى الله بما يضعونه من الشبهات, وما ينشرونه من 
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التشويهات.. ولذلك كان التحذير منهم واجبا. فطريق الله نقية 
سليمة صافية, وادنى شيء يؤذيها. وينحرف بها. 


وقد أشار القرآن الكريم إلى منبع ذينك المثليين, 
اوگَدَلِك جَعَاَا لدل تي عَدۇًا شَيَاطينَ الإئس وَالْجِنْ ١و‏ 
بَعْصَْهُمْ إِلّى بَعْضٍ حرف الْقَوْلِ عُرُورًا] [الأنعام: 112] 


فكل ما يفعله ذلك الدعي الدجال الذي ذكرت ليس سوى 
وحي شیطان رُخرف له وتوهم انه من الله وهو لیس سوی 
من نفسه الامارة التي أصبحت محلا للتجليات والإلهام 
الشيطاني. 


ا ,الخحخن اى تمي جه حن ر اولك 
الذجالين والمشغودين قو حصن القران الك ته قهة الوجدة 
الكفيل بإنقاذك وإنقاذ عقلك ودينك منهم؛ كما قال تعالى: 
]] قدا قَرَأت الْفُرَآنَ قَانثُ سود يالله مِنَ السَيَطان الرجيم (98) 
نه لَيْسَ لَه سَلْطَانْ عَلَّى ا اموا وَعَلَّی رهم ۾ يتوَكَلُونَ (99) 
إتّقَا لطا ےھ على الذين تولو وَالُذينَ هم به ار [Ll‏ 
[النحل: 98 - 100] 


وقراءة القرآن الكريم - أيها المريد الصادق - التي تحميك 
من هؤلاء, لا تعني تاثيرها الغيبي فقط, وإنما تعني تاثيرها 
المرثبظ تالتدذبز قيهاء والتعرف غلى. أسزارها: وحقائق المعاتي 
التي تدعو إليها.. 

E E‏ الغيبي في القرآن الكريم من دون 
سماع ولا تدبر, لم تزده قراءته إلا بعدا. لانه يستعمل الدواء في 
غير محله» وهو اشبه بمن يتفرج على الدواء الذي أمر بشربه 
من غير ان یشربه. 


لدل ساد كرالك ها ورد في القران الكربة وها خظة 
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دران الدجل ‏ وال دة چتی کون على نة خن امو كو تى 
لا يفسد عليك سلوكك إلى الله دجل الدجالين, ولا شعوذة 


الدجل وعلاجه: 


أما الدجل - أيها المريد الصادق ‏ فهو ذلك الكذب الذي 
يختلط ببعض الصدق, أو الحقائق التي تختلط ببعض الأوهام. 
وألتي الا سند لها مق الوئ! الخخرةة الخالى من الحت 


فالدجال على خلاف العالم والباحث, لا يحتاج إلى كتب 
يطالعهاء ولا إلى علماء يدرس على أيديهم؛ ولا إلى جهد يبذله.. 
وانا تاح تعض المصظلحات: والمقاهبم:.لستى:غلنها :ها ياه 
هواه. 


الإنسان للبحث عن الحقائق, والذي قد يسيطر عليه؛ فيمنعه 
من البحث عنها عند أهلها, لأنهم لا يروون ظمأه؛ فيذهب إلى 
الدجالين, لیعطوه کل ما يریده ويهواه؛ من غير ان يطالبهم باي 
دلیل. 

ولهذا نهى الله تعالى المؤمنين في سورة الكهف عن 
البحث عن تفاصیل آخبار فتية آهل الكهف, لعدم وود ر 
ا ال الى لاسَتَفُولو اة رَايعْهُمُ کُم 
وَتَفُولُونَ حَمسة ساد هه سهم كلهم رمَا بالغیب وَيَفُولُونَ سَْبَعَة 
وتامهم كَلبْهُم فل ريي أَعَلَمُ دنهم E‏ مُه إا قلِيل قلا ثمَار 
فِيهمُ إلا مرَاءً اها ولا تَسْتَفْتِ فِيهمْ هِنْهُمْ أحدا[] [الكهف: 
22] 
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فقد اعتبر القرآن الكريم مجرد الحديث عن عددهم من 
غير بينة رجما بالغيب. وهو من أعظم الكذب والزور والبهتان. 


وهكذا الأمر عندما ذكر مدة لبثهم في الكهف. كما قال 
تعالى: [] وَليثوا فِي كَهُفِهمُ تلات مِاتَةِ سِنين وَارَدادوا تِسْعًا (25) 
ل الله أغلم يما لوا آ2 عَيْبُ السَّمَاواتِ والأَرض صر يه 
سم ها لهم من ونه من ول ولا شر في خيه خا ل 
ا 25„ 26[ 


ودا فان القران الكر به غت دما حورد اى فة فن 
القصص يخبر الرسول 4# أن هذه القصة من الله. وأن الغيب 
لله وقد كان في إمكانه أن يقول لرسول الله 4: إن شئت 
الز بد فن التفاضل فاقضد أخار الود أو رهه لكة لةه 
يفعل» بل ورد النهي عن ذلك. 


ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالی: []وَمَا کئت انب 
الفزبئ إذ فضا إلى فوشئ الاقر وَمَا کُلْٽ مِنَ الشاهدين )44( 
ولک أنشأتا ڦروتًا قَتَطاوَل عَلبْهمُ العْمُرُ وَمَا كت اويا فِي آهل 

ن تلو عليه آباتا وکنا کنا کا مُرسلين (45) وَمَا كت پجانب 
الور إذ تاتا وَلَكِنْ رَحْمَة مِنْ رَبك لثذر قَومَا ما أتاهُم من 
تذيرِ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلْهُمْ : EET‏ 44 - 46[ 


فهذه الآيات الكريمة تبين المنهج العلمي الذي يحتاجه كل 
من يريد الحديث عن الوقائع التاريخية السابقة» وهي إما خبر 
المعصوم كما أخبر الله تعالى نبيه 4# أو هي الحضور المباشر 
للمكان والزمان الذي وقعت فيه الحادثة.. أما خبر الذين اختلط 
صدقهم بكذبهم فلن يزيد الباحث إلا ضلالة. 


ومثل تلك الآية آيات كثيرة ترسخ هذا المنهج القرآني, 
ومنها قوله تعالی بعد ذکره لقصة نوح عليه السلام: اتلك من 
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آتتاءِ الْعَيّب ويها إلَْكَ ما كُئت تفْلَمُها آئت ولا قومُكَ من َه ل 
هدا قَاضيرً إن الْعَاقبة لِلْمُتَقِينَ [] [هود: 49] 


E OE‏ 1 دك 
من أباء الْعَبْب ُوجيه إلَوكَ و وا کت ديهم إِذ بلفُونَ أََلاهَهُم 
م تفل متم وا گنت آه ا فول ال هران 

[44 


قوله بعد ذکره لقصة پوس عليه e‏ ]لك 
من ناء الب توجيه إل وھا کت دنهم إذ أجمغوا أمَرَه 
َه واا [یوسف: 102[ 


ومثلها قوله بعد ذکره ه لمجموعة من قصص الأنبياء عليهم 
السلام: [] دَلِك من أثباء القُرَى تفه عَلَيْكَ مها قَائِمْ وَحَصيذا] 
[هود: 100] 


بل إن القرآن الكريم لا يقصر هذا المنهج على القصص؛ 
بل تفه :فی کل شی فلایضع آن نلم آی فلم من عد 
مصادره الصحيحة الموثوقة. كما قال تعالى: إاولا قف ما ليس 
َك يه عِلم إن السَّفع وَالبَصَر وَالفُۇًاد كَل أولَيْكَ كَانَ عة 
مَسْتٌولًا [] [الإسراء: 36] 


لأن كل علم لا يستند إلى مصدر صحيح موثوق هو دجلل 
کک قال تعالى: 1 وما لَهمْ به ِن علْم إن يعون إلا 


لاا لهم به ن عِلم ول لاهم کبُرٽ گلمة تڙغ غ ن أفْوَاههم 
إن َفُولُونَ إا کَذبًا أً] [الكهف: 5] 
وهكذا الأمر في كل الحقائق التي مصدرها الخبر, فلا 
يکفي فيها النقل من آي کان. كما قال ا L1‏ ايها الذي 
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فض 1 على ما فة تادضن [ [الكجرات؛ 6[ 


وهذه الآأية الكريمة تشیر إلى ناحية خطيرة ¡ تتعلق بهذا, 
وهي ما عبر عنه القرآن الكريم ب أن ثصِيبُوا قَوْمَا يجَهاآّةٍ 
نبوا على ما فَعَلَثْمْ تادهين []. ذلك أن تلك المعلومات التي 
بوزدها الخال .ا رظ تع رف فة فط و ااافا نها 
مواقف تؤثر في الحياة جميعاء وقد تكون سببا للجوء إلى 
الشعوذة, ذلك أن لكليهما علاقة كبرى ببعضهماء فالدجل يولد 
الشعوذة, والشعوذة تولد الدجل. 


ذلك أن الدجال المحتال قد ينشر أسطورة ترتبط بظاهرة 
من الظواهر الكونية, ليجني من خلالها ما شاء له هواه أن 
يجني.. والأساطير تنتج الدجالين الذين يرمون بالغيب من غير 

ولهذا كله يذكرنا القرآن الكريم بحقيقة البحث في أي 
مسألة من المسائل, وهي الآية الجامعة لكل مناهج البحث 
العلميء وهي قوله تعالى: إا ول تفْف مَا ليس لَك يه عِلْمْ إِنّ 
السَهْع وَالبَصَرَ وَالفُۇًاد كَل أولَيْكَِ كان عَلْهُ مَسْنُولا [] [الإسراء: 
6] فهذه الآية الكريمة تنهى أن نبحث في شيء لم تكتمل 
لدينا أدواته.. لا في أمور الدنياء ولا في أمور الآخرة.. إلا إذا 
استندنا إلى المصادر المعصومة في ذلك. مع الاكتفاء بها. 


وهكذا وزد فقي الأخاديت: النبوية النشتريفة الكتين من 
النصوص التي تحذر من الكلام في العلم بغير دليل. فقد قال 
#: (إياكم والظن,. فإن الظن أكذب الحديث)(1) 

وفي حديٿ آخر روي أن رجلا جاء إلى رسول الله 4 
فال مى من فرائت العلمففال له ها ضصتفه فن رائ 


1() البخاری (5/1976, رقم 4849) . ومسلم (4/1985, رقم 2563) 
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العلم؟ فقال: وما رأس العلم؟ فقال #: هل عرفت الرب 
تعالی؟ قال: نعم. قال فما صنعت في حفّه؟ قال: ما شاء الله. 
فقال #: هل عرفت الموت؟ قال نعم. قال فما أعددت له؟ 
قال: ما شاء الله. قال #: (اذهب فأحكم ما هناك ثم تعال 
نعلمك من غرائب العلم)(1) 


لگن 'الشيطان اشتطاع أن قتع قات كر ة فن الخلى نان 
العلو ليش في التففتة اتا قنخ ازة اكير كدر هه 
الفاومات التي انهه حضد رقا هدر ها هح ها 


وقد بدأ هذا التضليل منذ سلف هذه الأمة الأول حين لم 
يكتف المسلمون _ بفعل الإغواء الشيطاني _ بالهدي الإلهي 
المتفثل قي التفلئن اللذين اوصضى زسول الله & بالاكفاء بها 
وراحوا إلى كعب الأحبار ووهب بن المنبه وغيرهما يسألونهما 
عن تفسير القران وحقائق الوجود والكون والتاريخ.. ولم يتركوا 
شيئا إلا سألوهم عنه.. كل ذلك لإرضاء ذلك الفضول المعرفي 
الذي تسرب إليهم الشيطان من خلاله. 


ودورد في عض الزوانات ان عض النامن الوا كا 
هذا السؤال الخطير: (أين كان الله جل جلاله قبل أن يخلق 
عرشه. ومم خلق الماء الذي جعل عرشه عليه؟) 


ولم ينتفض كعب غضبا لهذا السؤال, وإنما راح - إرضاء 
لسائليه - يفتح كل نوافذ الكذب. ويحدثهم بما لا يوجد لا في 
القرآن. ولا في التوراة, ولا في أي كتاب من كتب الدنيا.. فقد 
کان من ضمن حدیثه قوله: (إِن الله تعالی کان قدیما قبل خلق 
الغزش وكا فلن ضخرة ست الفقدذس فى الهواء: فلما اراد 
أن يخلق عرشه تفل تفلة كانت منها البحار الغامرة واللجج 


1() رواه ابن السني وأبو نعيم في كتاب الرياضة وابن عبد البرء انظر: تخريج الحافظ 
العراقي: إحياء علوم الدين (1/ 65) 
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الدائرة. فهناك خلق عرشه من بعض الصخرة التي كانت تحته. 
واخر ما بقي منها لمسجد قدسه) (1) 


وف ورد قي فك الزوآتات أن افا فنا سه هة 
الفرية الخطيرة, فقال ردا عليها: (غلط أصحابك, وحرفوا كتب 
الله:وقتجوا الفرية علنه با كفت وبحك ان الصخرة النى رز عمك 
لا تحوي جلاله ولا تسع عظمته. والهواء الذي ذكرت لا يحوز 
أقطارة ,ولو كانت الضخرة :والهواء ديفن فع لكانت لهها 
ةوق الله وخل أن قال :له كان نومى اة ولك لتس 
كما یقول الملحدون, ولا كما يظن الجاهلون. ولكن كان ولا 
مکان بحیث لا تبلغه الاذهان)(2) 


وهكذا كان موقف ابن عباس من ذلك الفضول المعرفي 
الذي جعل الناس في أول الإسلام ينصرفون عن المصادر 
المعصومة إلى المصادر المختلطة, فقال: (كيف تسألون أهل 
الكتاب عن شي وكتابكم :الذي أتزل على رسشول الله أخدت 
نوله تحضا لم هة وقد خد كخ ان اهل الات دلوا 
کتاب الله وغیروه وکتبوا بأيديهم الکتاب, وقالوا: هو من عند 
الله ليشتروا به ثمنا قليلاء ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن 
الهم ا واللة اراتا مهم رجلا بسالكم عن الذي ازل 
علیکم)(3) 

وروئ-آنة شال ركلا مفلا من :الشام من لفنت؟ قال 
كا قال :وما سمغة هول كال سمغتة يفول أن ؛الشماوات 
على منكب هلك. فقال: (كذب كعب, آما ترك یهودیته بعد! ثم 
قرأ: [] إِنَ الله يُهْسِك السَمَاوَاتِ وَالأَرض أن ترُولاً وَلَيْن رالا إِنْ 

1) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر, 2 / 5. 

2 المرجع السابق, 2/ 5. 


3 البخاري (26: 2) (42: 2) 
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امسَگهما من أَحَدٍ شن بده لَه كان حَلِيمًا عَُورًا] [فاطر:41]) 
)1( 


وهكذا حذر الصالحون من ذلك الفضول الوهمي للمعارف 
غير المعصومة, ويدعون بدله إلى العلم الحقيقي الذي يملا 
المؤمن بالقيم القرآنية النبيلة. فقد قال أحدهم معبرا عن ذلك: 
(تغلموا ها تشخ أن #لموا قو الله لا يأجركم الله ختى موا 
فان السفهاء همتهم الرواية, والعلماء همتهم الرعاية). وقال 
آخر د( اتزل القران لله قاد و دران ته علا و اتی 
قوم يثقفونه مثل القناة ليسوا بخياركم)(2) 


وقد ذكر بعض الحكماء متأسفا كيف تجول التذكير والّوغظ 
إلى وسيلة للدجل, فقال: (فقد اتخذ المزخرفون هذه الأحاديث 
حجة على تزكية أنفسهم, ونقلوا اسم التذكير إلى خرافاتهم, 
وذهلوا عن طرق الذكر المخموة واشتغلوا بالقضصض التى 
تتطرق إليها الاختلافات والزيادة والنقص» وتخرج عن القصص 
الواردة في القرآن وتزيد عليهاء فإن من القصص ما ينفع 
سماعه, ومنها ما يضر وإن کان صدقا. ومن فتح ذلك الباب 
على نفسه اختثلط عليه الصدق بالكذب. والنافع بالضار» فمن 
هذا نھهی عنه)(3) 
وضرب مثالا على التذكير الصحيح النافع بقصة شقيق 
الى مع مده خائ الاضو. جيك شالة فال تدك 
ضخشیي؟ قال خان هذ لات وتلائنن سخ قال كا علوت 
فى فى هذة. المد ة قال تفانى اتل :قال اشغيق له (0ا الله 
وإنا إليه راجعون, ذهب عمري معك ولم تتعلم إلا ثماني 
1) الكافي الشافي لابن حجر العسقلاني, 139. 
2) إحياء علوم الدين. 1/110. 


3) إحياء علوم الدين. 1/59. 
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سانل فال ا استاد لھ اقلم غیرهاوائئ لاحت أن آاكدذت: 
فقال: هات هذه الثماني مسائل حتى أسمعها قال حاتم: نظرت 
إلى هذا الخلق فرأيت ت کل واحد يحب محبوبا فهو مع محبوبه 
إلى القبر فإذا وصل إلى القبر فارقه, فجعلت الحسنات 
محبوبي» فإذا دخلت القبر دخل محبوبي معي فقال: أحسنت يا 
حاتم فما الثانية؟ فقال: نظرت في قول الله عز وجل: [وَأمًا 

مَنْ َا مَقَامَ رَبْهِ وى التفْسَ عَنِ الهوى (40) قَإِنَ الجَتّة 
ف الْمَأوىل [النازعات:41-40], فعلمت أن قوله سبحانه هو 
الحق. فاخت فى ى وف الو حن اوتف رت لى 
طاعة الله تعالى..)(1) 


وهكذا راح يعدد له ما استفاده منه فترة صحبته الطويلة 
له.. وهي كلها معان عملية أخلاقية تتفق مع الأهداف القرآنية 
الى تترفئ إلى :متياغة التنخهوة الفسلهة قى آوچ :نبلا 
وطهرها وصفائها. 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاحذر من كل علم لا 
تعرف دليله ولا مصدره؛ فالجهل خير من العلم الذي لا دليل 


أعلم ‏ أيها المريد الصادق - أن ذلك الذي ذكرت يخبرك 
أن غلومةه تاتجة من الكشف. والعلم اللدئي. وأنها ذلك أقوى 
من كل علوم الدنيا.. فإن قال لك ذلك., فأسأله عن عصمته, 
وهل یمکن للشیطان أن يقترب منه ويوسوس له, أم أنه ليس 
له سلطان علیه؟ 


فإن أخبرك أنه معصوم» وأن كل ما يلقى إليه صحيح» فهو 
كاذب ودعي»ء وقد اتفق جميع مشايخ التربية والسلوك على 
تكذيب مدعي العصمة المرتبطة بالكشف, واتفقوا على وجوب 


1() المرجع السابق, 1/111. 
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COE SE ONE TNE ENE 
فبهاء وإلا رمي بها.‎ 


وفي هذا يقول الجنيد: (إن النكتة لتقع في قلبي من جهة 
الكشف فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة) 


ويقول الشيخ عبد القادر الجيلاني : (كل حقيقة لا تشهد لها 
الشريعة فهي زندقة.. طِرٌ إلى الحق عز وجل بجناحي الكتاب 
والسنة, ادخل عليه ويدك في يد الرسول &)(1) 


ومثله الشيخ أبو الحسن الشاذلي. فقد كان يقول: (إذا 
عارض كشفُك الصحيج الكتات والسنة فاعمل بالكتاب والسنة 
ودغ الكشف. وقل لنفتك: ان الله الى ضهن لي الخضهة 
في الكتاب والسنة. ولم يضمنها لي في جانب الكشف 
والإلهام)(2) 

وبناء على هذا يخطئون بعضهم بعضا في نتائج الكشف, 
ومن ذلك قول بعضهم في الكشف الذي لا يمكن اعتباره: 
(الكشف الذي يؤدي إلى فضل الإنسان على الملائكة أو فضل 
الملائكة غلى الإنسان مطلقا من الجهتين لا تعولغليه) ( 

ويقول: (كل كشف يريك ذهاب الأشياء بعد وجودها لا يعول 
علیه) (4) 


ونقول: (كنل خشف لا بكون ضرفا لا بخالظه شي من 


1 الفح الرباني والفيض الرخماي: ض29. 
2) انظر: إيقاظ الهمم. (2/302) 
3( ابن عربي» رسالة لا يعول عليه ص 3. 
) 


4() المرجع السابق. ص 14 
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المزاج لا يعول عليه إلا أن يكون صاحب علم بالمصور) (1 
الشعوذة وعلاجها: 


إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الشعوذة 
بنت للدجل؛ فهي التي تنتجها. وهي التي تغذيهاء ولذلك كانت 
سببا في تحريف الاديان, عندما استغل اللصوص الذين ادعوا 
الوصاية على الدين حاجات الناس وضعفهم؛ فراحوا يفسرون 
الظواقن المختلفة يما ناء لمم أهواؤهم, لنتاجروا ذلك 
التفتت: 


ويشير إلى هذا قوله تعالى عن السحر, وكيفية ظهوره. 
واستغلال الشياطين لبعض الحقائق وتشويهها: [1وَاتبغُوا ما توا 
السَيَاطيڻ عَلَّى مُلْكِ سَلَيْمَانَ وَمَا كَقَر سَلَيْمَانْ ولك السَيَاطين 
كَقَروا بُعَلمُونَ الاس السْكْر وَمَا أْزل عَلى الْمَلَكَيْنِ بابل 
اروت وَمَاروت وَمَا ُعَلمَانِ من ڪڍ حٌى يفولا إتّهَا تحن فة 
تكَفُر فَيَتَعَلْمُونَ مِنَهُمَارمَا يُقَرْفُونَ به س الَرَء رجه وَمَا 

هُمْ بصَاڙين يه مِن أَحَڍ إلا ٫ِِڏَنِ‏ الله وَيتَعَلْمُونَ مَا يَصْرَهُمُ ولا 
َْقَعُهُمْ وق كلش لقن اترا ا له قي رة من لاق 
ولبنسن فا سوا به الفسهع لو انوا بلجون (البفرة:0102- ` 


E SNES 
الملكان (هاروت وماروت) من العلوم التي تصف حقائق‎ 
كونية.. وانها كانت تحمل ثمارا طيبة خيرة يمكن أن تستفيد‎ 
منها البشرية, وتحمل في نفس الوقت ثمارا خبيثة يمكن أن‎ 
تتحول إلى شر محض.. مثلما هو الحال مع الكثير من المعارف‎ 
الله الى كن ا رة )ا اوا واوا ا قن‎ 
الملكين كانا ينبهان كل من يدرس على يديهما تلك العلوم إلى‎ 

المحاذير التي تنطوي عليها المعارف التي يدرسونها. 


1() المرجع السابق, ص 18. 
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ولهذا نهى النبي 4 ان يفسر ما يحصل في الكون تفسيرا 
انسطووتاء أو شتير ولك التففر في كا عة الفتعودة: قفي 
الحديث أن الشمس انكسفت يوم مات إبراهيم, فقال الناس: 
انكشسفت لموت أتزاهة: ققال سول الله 3 (أن: التق خفن 
والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته, 
فإذا رأيتموها, فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي)(2) 


فهذا الحديث يرسم المنهج الصحيج للتعامل العلمي مع 
الكون. فكل ما في الكون آيات لله.. لا يؤثر فيها من الأسباب 
الأها اراد الله أن بوت 

ولتعرف - أيها المريد الصادق - عظمة هذا الحديث, 
وعظمة نبيك 4# والمسافة العظيمة التي تفصله بين أولئك 
المدعين والدجالين والمشعوذين, فاعلم أنه قاله في کان 
يموج بالأسطورة, وعلى أتم الاستعداد لتقبل أي تفسير يستغله 
أي دجال أو خرافي.. 


لقد كان الكثير من الناس في ذلك الحينء وقبله يعتقدون 
أن الكسوف هو نتيجة لتصارع الآلهة. وكانت بعض الشعوب في 
الصين يرمزون للشمس بانها طائر ذهبيء ويرمزون للقمر 
الرمزين. 

أ قبائل الأمازون فكانوا يعتقدون أن القمر أثناء 
الخسوف قد رماه أحد الأطفال بسهم في عينه مما أدى إلى 
نزيف في هذا القمر. ثم يشفى القمر بعد ذلك وبعود لوضعه 
الطبيعي. 

وكان :الضتون نسروق طافرة كسوف الشهتن على ان 

02 البخاري (2/42 و 7/45) ومسلم (3/27) 
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تثيناً يحاول أن يبتلع قرص الشمس,. لذلك كانوا يضربون 
بالطبول, ويقذفون بالسهام لاعلى محاولة منهم إخافة التنين 

وفي الهند كان الناس يغمرون أنفسهم بالماء عند رؤيتهم 
هذه الظاهرة لكي لا يسقط عليهم شي منه.. 


وتذهب بعيدا اثناء ظاهرة كسوف الشمس ثم تعود من جديد. 


وفي ظل هذه الأساطير کان العرب ينظرون إلى كسوف 
الشتفين على انتمل فوت انان عظكم او خارة مكركة 
عظنمة: 


لكن رسول الله #۶ نظر إلى هذه الظاهرة نظرة علمية 
محضة؛ فقد أخبرهم أن الشمس والقمر مخلوقات وآيات 
مسخرة لله ولا علاقة لهما بما بحدث على الأرض من ولادة 
موت أو غير ذلك. 

ولو أنك - أيها المريد الصادق - تأملت في الحديث, لعرفت 
أن فيه علاجا واقيا من كل أنواع الشعوذة. وكل أصناف 
الخقو دة ذلك أنه بوط ها خصل فن الظواهرالكونتة اة 
والتوحید. 

ولذلك كان التوحيد الذي يعني أن رب الكون واحد, وأنه 
الوحيد المتصرف في الكون ما يقضي على كل ألوان الشعوذة 
التي أثقلت كاهل البشرية. 

لقد ذكر الله تعالى كيف كان المشركون يتخوفون من 
عوالم الجن, فقال:1] وَأْنَهُ گانَ رجا مِنَ الاس َغُودُونَ َالِ 
مِنَ الجن قَرَادُوهُمْ رَهَفآً[] (الجن:6).. لقد كانت الأسطورة هي 
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التي تملا القلوب بالمخاوف.. فلما جاءت حقائق التوحيد رفعت 
كل تلك المخاوف.. وعاد الشيطان.. ذلك الغول الذي استغله 
الدجالون صغيرا حقيرا لا يستحق كل تلك الهالات من الأساطير 
التي حامت حوله. 


_ لقد قال الله تعالى يطمئن عباده المؤمنين :1 إِنّمَا دَلِكَمْ 
السشيْطان يُحَوّفْ أوَلِيَاءَة قلا تحَافُوهُمْ وَحَافُونِ إن کا 
(آل عمران:175), وقال:[ إِنٌ الْذِينَ اقا إا مَسَهُمُ طَائِفُ مِنَ 
الشَيْطان تدَكڙوا قَإِدَا هُمْ م رونل (لأعراف:01 :1), وقال: 
0 انما اللجّوى هِنَ اطا يخرن الذِينَ آمَتُوا ولس بصَاڑهم 
سَيَئاً إلا إن الله وَعَلّى الله فَلْيَتَوَكل المُؤْمِتُونَ](المجادلة:10), 
وقال) إن كود الشَيَطَانِ كَانَ صَييفاً](النساء: 76). وقال: 
1 َد ربن لَهُمُ السَيْطَانُ أعْمَالَهُمْ وَقالَ لا عَالِبَ لَكَمْ اَم من 
الاس وَإِتّي جاز لَكَمْ قَلَمّا ترَاءَتِ الْفتَةان تكص على عَقِبٍ 
وَقال ٳئي بَرِيءُ ٤‏ مِنْكَمْ إّي أَرَى ما لا ترون إِنّي أحَاف الل وال 
ديد الْعقّاب][(لأنفال :48( 


ولهذاء فإن النبي # نهى أن ينسب ما يحصل من حوادث 
للشياطين, فقد قال بعض الصحابة: (كنت رديف النبي ي 
فعثرت دابة فقلت: تعس الشيطان, فقال: لا تقل تعس 
الشيطان, فانك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت 
ويقول: بقوتي ولكن؛ قل: بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصاغر 
حتی یکون مثل الذباب)(1) 

هذا ما ذكره نبيك 4# وما رباك عليه؛ فتمسك به»ء واحذر 
من کل من یکذب بالانتساب إليه. أو الحدیث باسمه» حتی لا 
تصبح فريسة للدجالين والمشعوذين والكذابين, فما أكثر 
اللصوص في هذا الطريق؛ فاحذر منهم. واستعن بربك, ولا 


1( رواه أبو داود وغیره. 
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لفطل عقلك فما عة الله لك الا هتر نة جن الخى ج الاطل: 
وى الضادفن والخطالن. 
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الإعراض والضلال 


كتبت إلي - أيها المريد الصادق _ تسألني عن أسباب 
الانحرافات التي حصلت للأمم السابقة. فجعلتهم يضلون 
السبيلء ويعرضون عن الهدي الذي جاءهم به أنبياءهم» مع 
قبولهم لهء وإيمانهم به؛ وتعظيمهم لأنبيائهم,. وذکرت لي ان 
غرضك من ذلك هو حماية نفسك من أن تكون من الذين 
تحققت فيهم تلك الصفات من غير أن يشعروا. 

وقد طلبت مني كعادتك أن أذكر لك ذلك من خلال 
المصادر المقدسة. لا من خلال الآراء والاجتهادات التي قد 
N OT‏ 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أنك قصدت برسالتك 
لفن خطرين من ختالب,النفسن الأضارة جرا نها ان ادت 
عليهما إلى تشكيل دين خاص بهاء؛ تنحرف به عن دين الله 
تعالی. وتضل به سواء السبیل. 


وهقذان المثلتان. هاا الإغراض والضلال :وقد رق 
وصفهما في القرآن الكريم, وبيان أنهما السببان في الانحراف 
الذي يحصل للإنسان, سواء ذلك الذي آمن برسوله, أو ذلك 
الذي جحده. . فالشيطان لا بيأس من كليهما.. ذلك انه يدعو 
الأول الى قضاقاة وة فة وتقدنهه اخهادة ورات #لة 
ويدعو الثاني إلى الجحود والإعراض الكلي. 

وقد أشار القراآن الكريح الى الأول: ٠‏ وهو الإعراض, 
واعتبره من صفات الإنسان السلبية, فقال: إا اغفا على 


الإتشان أغرض وائ بخان ود اقشة النشر كان وسال [الإسراء 
83[ 
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وذکر مثلا له على ذلك بقوم سباً, فقال: لاَق گان لِسَتإٍ في 
مَسكَنِهم ايه جتان ع َمِينِ شال كوا مِڻْ ررق ربكم واس كَُرُوا 
لَه بَلْدَهْ طَيْبَة ورب عَفُور (15) َأغْرَصوا قارسَلتا عَلَيْهِمْ سَيْلَ القرم 
ولاهم بيهم جنتين دوَاتى اَل حَمَط َال وَشَيىءِ من سدرِ 
قَلِيلٍ[] [سبأً: 15, 16] 


واعتبر أعظم ضلالة يقع فيها الإنسان الإعراض عن هدي 

ر وكلماته المقدسة. السامية, فقال: إاكتاب فُصَلَث 
ثه فُرًآئا عَرَيّا لِقَوْم يَعْلَمُونَ ( 3 َشيرًا وَدَذيرًا قَأغَرَض أَكََرهُه 
قَهْمْ لا يَسْحَغُونَ [فصلت: 3, 4] 


ور کک و کن رن ن و وا 3 ي 
والأخرة؛ فقال: 1كدلك تفص عَليْك مِنْ ابَاءِ ما قد سبق وَقَد اتيتاك 
من ۾ لدتّا ذکرا (99) > و ة اة يحول : ۇم الْقيَاقة وررًا[] 
[طه: 99 100], وقال: لإوَمَن ۾ عرض عَنْ ذذُري قَإِنَ َة مَعِيشَة 
صَْكًا وَنَحْسَرُة بَوْمَ الْقِيَامَة أغْمَى[] [طه: 124] 


وأا الضلال فهو ات افر اض واين الف فاكو تة آنا لةه 
فلأن المعرض عن الله ورسوله وكتابه لا يفعل ذلك إلا بعد أن 
تختلط في عقله الموازين؛ فلا يميز بين الحق والباطلء وبين ما 
يضره وما ينفعه.. وذلك ما یجعله يعرض عن الحق,» ویتوهم أنه 
في إعراضه على حق. 


وأما كونه ابنا له؛ فلأن الضلال ينتج المزيد من الإعراض, 
بل حول ٠‏ اعا افا دل ان فن خضل بانحراته عن 
الفتزاظ الفف هح لن دة كر ةا لطي الا خلال وة 


لهذا وض الله غالى من اأدفوا على الاعخراض :الفا 
فيه ووصلوا به إلى أماكن بعيدة بکونهم ضلوا ضلالا بعیدا. قال 
تعالى: 0 إن الْذِينَ كَمَرُوا وَصَدّوا عَنْ سَبيل الله قد صَلوا ضَاَلًا 
َعيدًا[] [النساء: 167] 
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وأخبر عن مشابهتهم للمعرضين في الإعراض عن الكتاب, 
فقال: [ ألم تر إلى الذي يَرْعُمُون أنهْمْ آمَذُو| يما زل للهك وَمَا 
ازل من فلك پُريدون أن بتڪَاكَمُوا الك الطا و اصن 
يَكُفْرُوا به وَبُريدٌ السْبْطان أن بُضلَهُم صَلالًا َعيدًال] [النساء: 60] 


بل وصفهم بالإعراض نفسه, والذي عبر عنه تعالى بالصد 
عما جاء به النبي #, فقال: 0إا قي لَهْمْ تعَالَوا إلى ما أثرَلَ الله 
وَإلّى الرَّسُول رَأيّت الْمُتَافِقين يَضُدُونَ عَلْكَ صُدُودًا [] [النساء: 61] 


آ6 ا اة الاد قهخ ها ساو 
المثلبين الخطيرين. 


الإعراض وعلاجه: 


إن أردت أن تعرف ‏ أيها المريد الصادق ‏ حقيقة الإعراض 
وتجلياته وخطره»ء فتوهم نفسك امام طبيب حاذق خبير؛ يوصيك 
دوا بفجدك في علاج دآئك المستعحيي. ويخيرك أنه دواء 
مجرب, ومعترف به في كل المحافل العالمية, وأنه لا آثار 
جانبية له بل إن له أثارا إيجابية تفوق علاجه للمرض الذي يريد 
أن يداويك به. 


لكن شخصا بجانبه لا يملك شهادة 1 طبية. ولا خبرة عملية, 
يدعوك إلى الإعراض عن الطبيبء ء ویصف لك بدل وصفته دواء 
يذكر لك أنه الأفضل, وأنه جربه. وأن جدواه لا شك فيها. 

شك انك ستمنل :الق المت ود عن الدجالك 
والمشعوذ. فهذا ما يدعوك إليه عقلك بادئ الرأي. بل قد 
تستغرب طرح مثل هذا الخيار عليك.. 

لكن واقع البشر. وما حصل لهم طيلة تاريخهم الطويل 
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كان على عكس ذلك الخيار؛ فأكثرهم أعرض عن الطبيبء واتيع 
الدجال, كما قال تعالى: 0 قَأعَرَض أَكََرَهُمْ قَهُمْ لا يَسَْمَعُونَ] 
[فضلت:4] 


إذا عرفت هذا؛ فاعلم أن الطبيب المشار إليه في هذا 
المتل جلى فى ازعة فظاهر الالوهبة والكتات والنبوة 
والإمامة. 


أا الافراض عن اللة فلا ينجل فن تكذهة أو جج ودة 
فقط, كما فعل الملاحدة والمشركون والمنحرفون, بل يتجلى 


وول تجلیاته نسیانه والغفلة عنه وعدم ذکره وشکره؛ قال 
تعالی: 1إا مَسَكَمْ الصو في البَحْرِصَلَّ من تدَعَونَ إل إياه EK:‏ 
اک إلى الد ا وَكَانَ الإلْسَان كفُورًال] [الإسراء: 67[ 
وقال: 1دا اغفا على الإلسان أغْرَض وَتَأى پجانبه ودا م ىة اة 
قَذو ذَعَاءِ عريض]] [فصلت: 51] 


وقد ذكر الله تعالى مثالا على ذلك بأولئك الذين ينشغلون 
بذکر آمجادهم وآبائهم عن ذکر ربهم؛ وینشغلون بالدنيا عن 


الآخرة, فقال:0 قدا قَصَيْتُمْ مَتَاسِكَكُمْ قَاذكُرُوا الل كذكرِكُمْ آَاءَكُمْ 
أو اشد ذِکُرَا قَمِنَ القاس ت مَن يفول را آنةا في اليا وَمَا ا في 


الآخِرَة مِن حَلاقِل ا : 200[ 
وهكذا, فإن كل غافل عن الله معرض عنه؛ وهو بذلك أكثر 
استعدادا لتقبل وساوس الشياطين, ذلك أن جهاز الاستقبال 
في الإنسان لا يتوقف أبداء فهو إن لم يستقبل الفيوضات 
الالهة سبل لا محالة الوساوس,الشيطاضة 
ولهذا قد تصل الغفلة بالإنسان إلى الحد الذي يستحوذ 
عليه الشيطان, فينسيه ذکر الله قال تعالى: []استحو تخود د عَليهِمُ 
630 


الشَيْطان فَأنْسَاه اله اول حر ال طان وان حزن 
السّيّطان هُمٌ الْحَاسرون [المجادلة: 19] 


وحين بنسی الله بنسی نفسه وجوت ووظائفهٍ و 
وجوده ,كما قال تعالی: ]ولا تکوذوا كالذين تسوا اللة فَألْسَاهُم 
ألَفْسَهُم اوليك هُمْ الْقَاسفُون]] [الحشر: 19] 


بل قد يصل به الأمر إلى النفاق الذي يجعله ينطق باسم 
الله بلسانه, ولا يضع له أي محل في حياته, لففلته التامة,عنه, 
قال تعالى: ل الْمُتافِفُون والُْتافقاث تَعْْهم و فن فض ارون 
بالْمُلْگر ويون عن لوف وَيَقَبصُونَ اة الله فَتَسيهُم 
إن الْمْتَافِقِينَ هُمْ الْقَاسِفُونَ [] [التوبة: 67] 


ولذلك, فإن الإقبال على الله هو العلاج الذي يحمي من 
الإعراض عنه, وهو يستدعي ذکره دائما في آي شأن من 
شؤون الدنيا والأاخرة؛ فإن نزلت به نعمة لم يقبل عليهاء. 
وینسی ربه؛ بل یکون الله اول مذکور له؛ فیحمده عليها؛ ویثني 
على فضله. ويعلم انها منه. ولذلك لا تضره, ولا تطغيه» مثلما 
فعلت مع قارون إلذي توهم أن ما لديه من مال منه؛ ولیس من 
الله فقال: ا إِتَمَا أوتيئة على عِلْم د6 [الفضض ::78] 


بلك آم الل افر ق الله اه وخةة المجي هه 
الطغيان والبطر والعجب والكير وكل المثالب, قال تعالى: لفل 
قصل الله و وَبرَحمَته قَيدَلِكَ قَلَيَفْرَخُوا هُوَ حير ة يَجُمَعَّونَ|] [يونس: 
58[ 


وهكذا إن عرض عليه أي عارض استفسر عن حكم الله 
فيه ولم يقدم هواه لأن طاعة الله أهم کیو من طاعة نفسه 
أو أي أحد آخر, قال تعالى: [وَالْمُوْمِئونَ وَالْمُوْمِتاث تعْصْهُم أله اء 
يَأمُرُونَ يالْمَعْرُوفِ وَينهَونَ َنِ الْمُلْكر وتقيشون الطلاة وَبُؤدونَ 
الل اة نظ يون الل وة وة اوك حال إن اللّة عزيڙ 
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حَكيمُ [] [التوبة: 71] 
وهکذا, إن وقع في خطأ أو خطيئة, يذكر اللهء وبسرع 
بالعودة إليه. قال تعالى: [1وَالّذين إا فلو قَاحِسة أو طَلَمُوا 


انْفْسَهُمْ 5روا الله قَاسْتَفَْرُوا لِدُُوبهمُ وَمَن يَْفِرُ الدُثوبَ إلا الله 
وَلَمْ بُصرٌوا عَلّى مَا فَعَلّوا وَهُمْ يَعْلَّمُونَ][] [آل عمران: 135] 


وهكذا إن عرض عليه أي عدو, أو أراد مواجهة أي مشكلة. 
فان اول ما یذکره ربه» قال تعالی: ا الذيڻ أف وا إا لف 
َة قَاتنُوا وَاذكُرُوا الله كَثيرًا لَعَلْكمْ ثفْلحُونَ [] [الأنفال: 45 وقال: 
0 ّ منوا وَعَمِلُوا الصَالِحَات وکوا الله كيرا وَالقَصَروا من 

بَعْدِ مَا ظَلِمُوال] [الشعراء: 227] 


وأخبر عن رسول الله 4# وكيف واجه ما عرض له من 


بحث قومه عنه؛ وتربصهم به» فقال: []إلا تنْصَْرُوه فَقَدٌ تَصَرَه الله 
ٳڏ حرج الُذِينَ گَقَڙُوا ٿانِي انين إذ هُمَا فِي الْعَارِ إڏ َهُولْ لِصَاحِيِهِ ل 
تَحْرَنْ إِنٌ الله مَعَتَا قَالرَل الله سَكيتتة عَلَذه وَأيَدَهُ جود ل تَرَوْهَا 
وَجَعَل كَلِمَة الْذِينَ كََژوا الشْفْلّى وَگَلِمَۀ الله هى الَا وَاللّة عزیڙ 
حَكِيمٌ [] [التوبة: 40] 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن من أعظم 
فظافر الاعخراض عن الل.الاعراض عن رشستولة لك أن 
الرشول. لا تمتل فته وانفاايمتل المر سل :الذي اأزسلة. 
ولذلك كان الإعراض عنه إعراضا عن المرسل. 

وأول مظاهر ذلك الإعراض الإساءة إليه وإذيته وعدم 
توقیره وتعظیمه وتکریمه. کما يفعل اولئك الغافلون الذين 
يتوهمون أن توقیر الرسول ٤‏ چ وتعظيمه شرك وضلالة. وهم لا 
يعلمون أنه عين التوحيد. 

ولو أنهم رجعوا إلى علمائهم الذين يثقون فيهم لوجدوا 
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انهم يخالفونهم في ذلك فقد روي أن المنصور العباسي سأل 
الإمام مالك: (أستقبل القبلة وأدعيو. أم استقبل رسول الله 
#؟, فقال مالك: (ولِمَ تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة 
أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى يوم القيامة؟ بل استقبله 
واستشفع به فیشفعه الله تعالى, قال الله تعالی: E EN‏ 
ظَلَمُوا أله لفْسَهُمْ جَاءُوكَ قَاسشْتَكْمَروا الل IER‏ الشول 
لَوَجَدٌوا الل تابا رَڃِيكًال] [النساء: 64]) (1 


وروي انه انکر على ابي جعفر رفعه صوته عند قبر رسول 
الله 4¥ قائلا: (لا ترفع صوتك في هذا المسجد. فان الله تعالى 
أدب قوما, فقال: تاا الذين آَمَذٌّوا لا ترقعَوا أَصَوَاتَكَمْ قوق 

ت التي ولا ت تجهڙوا لَه يالْقَولِ كَجَهر بَعْضِكُم لبَغْضِ أن تخبط 

اغا وَأنيْمْ ل تَسْغُرُون ([إسورة الحجرات :12 ومدح فوا 
فقال: (إِنْ الذي يَعَصُْونَ اواتهة عند رَسّولِ الله أولئك الذين 
انحر مُتَحَنَ الله فَلَوتَهُه م لِلتقفُوَّى لهم مَغِْرَهُ وَأجَرْ عَظِيمٌ ([الحجرات: 
13 > وذم قوما فقال: (اِن الذين يتاڏوك من وَرَاءِ الخخرات 
أكذّرُ هد لا شقلون ([الحجخرات: 4], وإن حرمته میتا کحرمته 
حیا) (2) 


- ومن الإعراض عنه قبول تلك الصور المشوهة التي دسها 
أعداؤه عليه. حيث وصفوه بالكثير من الأوصاف التي يجل عنهاء 
ولا تتناسب مع القيم التي جاء بها.. فلذلك كان تقديم تلك 
الروايات المدلسة عليه إعراضا عنهء وإقبالا على أولئك الذين 
رووها. 

أيها المريد الصادق _ أن تسمع لأولئك الذين 
يصفون رسول الله أو غيره من الرسل بما لا يليق بهم وهم 


01 شفاء السقام / السبكي: 69 


2() شفاء السقام / السبكي: 69 
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ئوشنونك انه لو ناقسادا لها فی جى النخارف 
ومسلم وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرها من كتب 
الحديث في المدرسة السنية.. أو كتاب الكافي في الأصول والفروع 
للكلينيء أو تهذيب الأحكام E‏ ومح اد مزل رة 
الفقيه للشيخ الصدوق.. وغيرها من كتب الحديث في المدرسة 
ال هة او ته د الو غ ر ج ن فى لمر هة الا اه 
غيرها من المصادر. 


كلها مرم لکن زول الله أ طم خر مها 
فكل خدمة لا اسه فع جال وخمالة وقضالة وما تة قاغل 
أنه مكذوب عليه وعليك بالإعراض عنه, حتى لا تتشوه صورة 
رسول الله 4# في قلبك ونفسك؛ ويكون في ذلك هلاكك في 
الدنيا والأخرة. 

ولا تخف أن تسأل عن ذلك يوم القيامة. فالله أعلم 
بعذرك.. فأنت فلم ترفض من رفضت منهم لذاتهم» وإنما لأن 
رسولك اعظم منهم.. 

فاحذر أن يشوهه لك أحد من الخلق مهما كان.. ومن فعل 
ذلك فأعرض عنه. فأنت مطالب باتباع رسولك. لا باتباعه. ٠‏ وقد 
فال الكه الى :فل إن كم تون الله قاتفويي نكم الله 
وَيَغْفِرٌ لَكُمُ ذُنُوبَكُمْ وَاللْة عَفُورُ رَحِيمُ[] [آل عمران: 31] 

وهكذا لا تقدم على رسولك # اجتهادا ولا قياسا ولا 
مصلحة ولا آئ درسة من الدرانة: . فرسولك لا ينطق عن 
الهوى؛ وكل ما جاء به من الله.. فإياك أن يصيبك أي حرج منه, 
قال تعالى: [وَمَا گان لِمُوْمِنِ وَل مُوْمِتَةٍ إا قَصَى الله وَرَسُولَة أَمْرَا 


ان يَكونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ بعص الله نشول 8ة صل 
صَلالّا مُبِينًا [] [الأحزاب: 36] 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الله تعالى 
634 


حصن دنك ناب المقدس المعضوة الخجفوظ اللذن ٠ا‏ ياية 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فلذلك احرص عليه» واعتبره 
الحكم عند كل خلاف. 
وإناك أن تقخم الهوى في فهك له أو تعاملك فح آنانة 
كما فعلت الأمم من,ٍ قبلنا/ فضلوا ضلال بعيداء قال تعالى: ل1وَإِذ 
أَحَدَ اللْةٌ متاق الُذين أوتوا الْكِتابَ َة لتاس وَل تَكَنْمُودَة قدو 
وراءَ ظَهُورِهمٌ وَاشتَرَۇا به تَمَنًا قَلِيلًا قَينْسَ ما پشتژون[ [آل عمران: 
187[ وقال: [وَلَمًَا اهم رَسُول من عد الله مُصَدُق لِمَا مَعَهُمْ 
ربق من الذيق اونوا الكات كات الله ورا ظهورهة کا 
لا يَعَلَمُّونَ]] [البقرة: 101] 


ا وقي هن دى الات فل امالا ىل 
أمة قد رفع الله عنهم علم الكتاب حين نبذوه وولاهم عدوهم 
حين تولوه. وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا 
حدوده؛ فهم یروونه ولا يرعونه» والجهال يعجبهم حفظهم 
للرواية, والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية) (1) 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق _ فإياك أن تعرض عن 
الثقل الثاني الذي أوصاك به رسول الله 4# وهو أئمة الهدى 
الذين يرتونه خير وراثة. ویخلفونه خير خلافة. فقد أوصى بهم ؛ 
فقال: (إنه من یعش منم بعدي فسیری اختلافاً کثیراً, فعلیکم 
بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديينء تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الامور, فإن كل محدثة بدعة. وكل بدعة 
ضلالة) (2 


ولم يكتف بذلك الإجمال, وإنما راح يفصل في التعريف 
بهم فقال: (إني ترکت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا 


01 الكافي: 8/ 53. 


2 رواه ابو داود (5/ 5/ 13/ رقم 4607), والترمذي (16/ 2676) وابن ماجه (6/ 42 و 43 و 44) 
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تدك التفلي وأحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله حبل ممدود 
من السماء إلى الارض, وعترتي اهل بيتي. الا وإنهما لن يفترقا 
جتن روا عل الخوض) ا 


وفي رواية: (أيها الناسء إنما أنا بشر يوشك أن ا 
رسول من ربي فأجيب, وإني تارك فيكم الثقلين, أولهما كتاب 
الله فية.الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا بة وأهقل 
بيتي, أذكركم الله في أهل بيتي. أذكركم الله في هل بيتي, 
اذکرکم الله في اهل بيتي)(2) 


الضلال وعلاجه: 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الضلال 
الذي وقعت فيه هذه الأمة. مثلما وقع فيه غيرها من الأمم. 
إعراضها عن وصايا أنبيائهاء وإدخالها الأهواء في تلك الوصايا.. 


ولذلك تحول الدين من دين الله إلى دين البشرء ومن 
القتخ الا هة الىئ الف الفتكر فة وفن الخف انق الهه اة 
بالعقلانية إلى الخرافة والأاسطورة. 

ولهذا فإن الضلال الذي حذر الله تعالى منه. وأخبر عن 
و ئة ى الا فو المف ار هة انواغ ولا لال جرا 
بالحقائق العقدية.. وهو أخطر أنواع الضلال, ذلك أن العقائد 
تشكل الأساس الذي تبنى عليه حياة الإنسان. وبقدر التوهمات. 
والانحرافات في هذا الجانب, بقدر ما يكون الانحراف في القيم 
السلوكية.. بالإضافة إلى ذلك. فإن من مقاصد الخلق التعريف 
بالله. ولذلك كان الوقوع في هذا النوع من الضلال مصادمة 
للغاية الكبرى من الخلق. 

1 رواه أبو داود. 


7( رواه مسلم. 
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وقد أشار الله تعالی إلى عظم هذا النوع من الضلال 
وخطره. فقال: لان الله لا َغْفِرُ أن يُشَْرَكَ به وَيَعَفِرٌ مَا دون دك 
لِمَن يَشَاءٌ وَمَنْ سول بالله قَقَد صل صَآالا بعي5ا[] [النساء: 116[ 
وقال :لن الذينَ قروا وَصَدٌوا عن سبيل الله َد َد صَلوا صَّلالا بيدا [] 
[النساء: 167] 


وثانيها. ضلال مرتبط بالقيم السلوكية. وهو الضلال الناتج 
فن قلية النقفن:والهوئ. قلي الاتسان وهو ابضا تلف درجت 
بحسب آثاره على النفس؛ فإن طغا عليهاء a a‏ بجوھرہء 
کان الضلال بچيدا, كما قال تعالى: لالم تَر إلى الَذِينَ بَرْعُمُونَ 
نهم آمَنُوا يِمَا JÎ‏ ليك وَمَا زل مِڻ قَبْلِكَ بُرِيدونَ اَن يَتَحَاكَمُوا الي 
الطاعُوتِ وق هروا أن يَكُفُرُوا به وَيُرِيدٌ السَبَطان أن ينهم َال 
هيدا (60) ودا فيل لهم الوا الها اترل الله والى الر سول رات 
الْفُتافقين بَصْدُونَ عَلْكَ صُدودال] [النساء: 60, 61] 


وثالثهاء الضلال المرتبط بتأویل,ِ الكتاب, وتحكيم المتشابه 
على المحكم. كما قال تعالى: لاهو الذي آثرلٍ عَلِيكَ الات ا 
آياٿ مُحْكَمَاٿث هو اَم الكتاب وَأْحَرُ مُنَسَايهاث ۆَأْمًا الْذِينَ فِي لوبهم 
رَيّ قَينَيعُونَ مَا تَسَابة مله E‏ اة وَاَتِعَاءَ اويل وَمَا يَعْلَّمُ تَأوباَة 
إلا الله وإلرًاسخوتَ قى:الغلم ولون ااه كل هن ك راوها 
يكر إلا أولو الأَلبَابا] [آل عمران: 7] 

زاتما الال المرتنظ اتةه الهدى وفلغى الديو لك 
اة ورتة الكتاب والنبوةء وهم أولی من يعرف بالدين وقیمه. 
گا قال تغالی: 1 م آؤر تا الات الذي اضطقَيتا مِنْ عِبادتا 
قَمِنْهُمُ ظالِمٌ لِتَفْسه وَمِلْهُمْ مُفْتَصِد وَمِلْهُمْ سايق يالْحَيُرَاتِ ا الله 
دَلِكَ دل مالقا الكبيژا] [فاطر: 32] ٠‏ 


والذي يعرض عنهم يشبه ذلك الذي يعرض عن الطبيب,. 
ويذهب إلى الدجال والكاذب والمنحرف ليستشيره,؛ وياخذ 
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ا 


وهذا ما وقع في هذه الأمة حين تركت هداتها. وراحت إلى 
اليهود, وتلاميذ اليهود تطلب منهم تفسير القرآن الكريم؛ وشرح 
العقيدة. واستنباط الأحكام الشرعية؛ فأدخلوا في الدين ما 


فلذلك, احذر - أيها المريد الصادق - أن تكون ابنا لقومك, 
أو تابعا لأي جهة من الجهات, بل عليك بالبحث عن الحق وأهله, 
ولا هفك فوا قف الان :متهم ققد افير الله الى عة 
الضالين الذين كانوا يرمون غيرهم بالضلالة في الدنياء من غير 
أن يلتفتوا لأنفسهم, فقال واصفا دهشتهم يوم القيامة عند معاينة 


جهنم وأهلها: [1وَقالوا ما لا لا ترَى رجالا كتا تغْذَهُمْ مِنَ الَأْشْرَارِ ( 
2) أتَحَذْتَاهُم سحْربًا اَم رَاعَت عَلَهُمُ الأَبْصَاز[] [ص: 62. 63] 


وقال في مشهد آخر: وتاڌ أَصْحَاب الأَغْرَافِ رجالا بَغْرِفُوتَهُمْ 
تخا مم قَالوا ا أعتى عَنْكَم حَهْعُكُمْ وما کشم تشتکيڙونَ 
أهَولءِ الذينَ أَفْسَهُتُم لا َالَهُمُ الله يرَكَمَة الوا الْجَنَة ل َو 
a‏ ولا أَثثْم تَحْرَنُونَ [الأعراف: 48, 49] 


وإعجابهم بها ن ]فل هل ا الارن أغْمَالًا )103( 
الذين E2‏ يمه سعيهم في الْحََاة الا وَهُمْ 9 يَحَسَبونَ ته نهم سٽون 
ًا [الكهف: 103, 104] 


ووصفهم بأنه: ايحَسَبونَ انهه على شي ءِ آل انهم هم 
الگَاذِبُونَ ا [المجادلة: 8] وأنهم لذلك بمنزلة رائي اشراب 
الذي: َة الطَمَانْ مَاءَ حلي دا جاءَة لَمْ َج سينا وَج د الل 
عة 555ا حسَاتَة وَاللّةٌ سّريع الحشاب Ll‏ [النور: 39] 


دة فى الكت اها الفرت الاق قا قا 
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نفسك من الإعراض والضلال, ولا تلتفت لأحد يصرفك عنه, 
خی لا تعض أصابعك من الندم يوم القيامة, وأنت تقول: 
1 باتني اٿحَڏْٿ مَڃَ الرَسُول سَپيلا (27) يَاوَيلتا ييي لَمْ انڏ هادا 
ليلا (28) لَقَڏ اَصَلنِي عَنِ الدکر بَغْڌ ٳِڏ جَاءَني وَکَانَ الشَيَطَانُ 
للإلْسَان حَدُورَّ0] [الفرقان: 27 - 29] 
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التحريف والابتداع 


كتبت إلي - أيها المريد الصادق - تسألني عن أسرار ذلك 
الدخن الذي آلت إليه عقائد المسلمين وقيمهم؛ فانحرفت بهم 
عن رسوا الل علي ارف من حفط الله الى لكتاهة: 
وكونهم يقرؤونه غضا طريا كما أنزل.. بل إنهم يتنافسون في 
إقامة حروفه. وحفظ ألفاظه بما لم تبلغه الأمم الأخرى.. لكنهم 
مقصرون كثيرا في إقامة معانيه» وتحقيقها في أنفسهم 
ومجتمعاتهم.. والادهى من ذلك اختراعهم لقيم جديدة تخالف 
القيم التي دعاهم إليها ربهم ونبيهم. 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن كل ما ذكرته يعود 
إلى مثلبين خطيرين. يبدان بعالم النفس الامارةء وينتهيان بما 
ذكرت من مظاهر.. وهما [التحريف والابتداع] 


وكلاهما مما أخبر الشيطان عن دوره في الدعوة إليهماء 
كما قال تعالى حكاية لقول الشيطان: ادن من عِبَادك 
تَصِيباً ة مَفْرُوضاً ا وَأ هغ وَلأَمَسنَهُمْ وَلاَمَُرَنَهُم قَليبنكُنَ آڏانَ 
الأنعام وَلامُرَتَهُم فَلَيْعَيْرْنَّ حَلْق اللّوا] (النساء: 118 119) 


فالشيطان في هاتين الآيتين يتوعد بتغيير الفطرة الأصلية 
التي فطر عليها البشر, وتحريفهاء وتحويلها عن مسارها الذي 
زسمة الله لها جى ندع لنففها ظاما خاضا بخالف النظادة 
الإلهي. 

وهو لا يقصد بذلك تغيير الخلقة الجسدية فقط. وإنما 
يقصد تغيير الإنسان بجوانبه جميعاء كما أشار إلى قوله 4# في 
الحديث القدسي: (قال الله عر وجل: إني خلقت عبادى حنفاء 
فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم؛ وحرمت عليهم ما 
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أحللت لهم) (1 


وبذلك. فإن التحريف والتغيير مقدمة للابتداع.. ذلك أن 
الشيطان قبل أن يحض الإنسان على أن يحدث شيئا يحرف له 
المعاتف: الف والمفاكم والففاتو فاا ما شيرت لمال 
حينها الاختراعات التي سيخترعها لنفسه» والبدع التي يبتدعها 
لها. 

وكمثال على ذلك ما فغله الشيطان من ل للرهبنة 
التي أخبر القرآن الكريم عن بدعيتها؛ فقال: [وَرَهبَانبَةَ اة دَعُوهَا 
ما کتبتاها بهم إل ثقاءَ روان الله قَمَا رَعَوْهَا َو کک IE‏ 
الذين آهَتوا مهم أحْرَهُم وكير مهم فاسفون [الحديد: 27] 


فالآية الكريمة تشير إلى أن أصل الرهبانية كان موجودا 
وصحيحاء وهو التبتل إلى الله بالعبادة. والحرص على التقوى, 
لكن الشيطان انحرف بهذا المفهوم؛ وراح يصور للرهبان بان 
الغرض هو الانقطاع الكلي عن الخلق. وممارسة القسوة 
الشديدة على النفس, فلما اقتنعوا بذلك, اأخرجهم من ديارهم 
واهليهم؛ وحولهم عن الفطرة التي فطروا عليها.. وفيهم كما 
يذكر القرآن الكريم وکما یدل عليه التاريخ من تحول إلى 
الفستق والفخور دان عحر كن اقامة ها الرم تسه ةه 

وهكذا أخبر الله عن التحريف الذي حرف به الشيطان دين 
من يزعمون لانفسهم اتباع إبراهيم عليه السلام,. وذلك بايهامهم 
أن الأصنام تقربهم من اللهء کماقال تعالي: [1وَالذين ۰ 
من دونه أوليَاء ما تعڊدذهم إلا ليقَربوتا إلى الله e‏ [الزمر 
13 ثم زاح تعددلك على غلهم ها شاء من الندع والضلالا بت 

وكدا قي کل رشي فلخل الشيطان يخرف الفاق 
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والقيمء لأنه. وإن عجز عن مواجهة النبوة. أو تحريف كلمات 
الله إلا أنه لم يعجز عن الوسوسة للمنتسبين إليهاء وتحريف 
حقيقة الدين في اعينهم. لينحرف بذلك سلوكهم وحياتهم. 


وكمثال على ذلك - أيها المريد الصادق - تحريفه لمفهوم 
اا ادف تل الك وال ا وال ن ال ي 
تش زيعه. والإذن:فية» والدعوة إلبه إل التذفاع عن النفس,. 
ونصرة المستضعفين, a‏ قال تعالی: ٠‏ لذن لِلذين بُقاتلُونَ ا 
ظَلِمُوا ِن اة على تَْرِهمْ لَقّدي[] (الحج:39) » وقال [1وقاتلوا فِي 
سَييل الله الْذِين بُقَاتلوتكم ولا تة دوا إن اللّة لا يحت الْمُغا دين 
(البقرة:190) 


لكن الشيطان حوله إلى وسيلة لسفك دماء المظلومين. 
والتوسع في دیارهم. ونهب أموالهم, واستعبادهم, بحجة نشر 
الإسلام, مع ا الله تعالى يقول: [لا إِكَرَاة في الذَينِ 
الڑشڈ من من الَْيّل [البقرة: 156 وقال: لۇ شاء رَبك لأَمَنَ 
في الأڙے ض کَلَهُمْ جَمِيعًٗا أقأنت تُكّ ره الاس EEE‏ منيو 
(يونس: 99). وقال: 1قَدگر إِنَمَا نت مُدگڙ لشت عَليهم يمُصَيطرا] 
(الغاشية: 21 - 22), وقال: []وَمَا على الول إلا البَلاعٌ لرا 
(النور: 54) 


وبذلك راح الفقهاء الذين وكل إليهم هذا الأمر يضعون 
الكثير من الأحكام المرتبطة بتلك الحرب. وأولئك الرقيق 
المساكين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق, ثم كبلوا بقيود 
العبودية. 

وهكذا نشأً عن ذلك التحريف مفاهيم وقيم كثيرة ممتلئة 
بالغرابة والدخن, وبعيدة كل البعد عن الإسلام الإلهي الممتلئ 
بالعدالة والرحمة واللطف وكل ما تقتضيه أسماء الله الحسنى. 


آن :وت فدات اها المر نة الضادى ت قاعم أن من 
642 


کنرورات السلو ك الت الله وتز ية التفس .من كل المتالتب: 
البراءة إلى الله من كل الأخطاء التي وقعت في تاريخ 
المسلمين» وعدم تحملها أو الدفاع عنهاء أو الدفاع عن الظلمة 
الذين قاموا بها. فالمدافع عن القتلة قاتل, والمدافع عن 
المجرمين مجرم» وقد روي عن الإمام الصادق أنه قالم: نزلت 
هذه الآية [] فل قد جَاءَكَمْ سل من قلي بالبيدات وبالذي فلتُم 
قَلِمَ قَتلْتْمُوهُم إن كَُنْمْ صَادقِين] [آل عمران: 3 وقد 
أنهم قالوا: والله ما قتلنا ولا شهدناء وإنما قيل لهم: ابرأوا من 
قتلهم فأبوا). وفي رواية: (وقد علم أن هؤلاء لم يقتلواء ر 
كان هواهم مع الذين قتلوا. فسماهم الله قاتلين لمتابعة هواهم 
ورضاهم بذلك الفعل) (1) 


وقد ورد في الحديث عن رسول الله # أنه قال: (إذا 
عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها وكرههاء فأنكرها 
e‏ غاب عنها؛ ومن غاب عنها فرضيها کان کمن شهدها) 
2 


وفي حدبت آخر قال 4# (ستکون أماء فتعرفون 
وتنكکرون فمن عرف برئ؛ ومن ار سلم ولکن من رضي 
وتایع) (3) 


ولهذا عندما سمع رسول الله 4 بما فعل خالد بن الوليد 
من ا ادها کد خی ld‏ 

الحديث عن ابن عمر, قال: بعث النبي 4 خالد , N‏ 
جذيمة» فدعاهم إلى الإسلام, فلم يحسنوا أ يقولوا: AE‏ 
فجغلوا يقولون: ضناأنا ضبأناء وجغل خالة بهم أسرا وكتلاء ودفخ .إلى 


1( تفسير العياشي 1/ 209. 
2( رواه ابو داود (4345). والطبراني (17/ 139) (14033) 


03 رواه مسلم (1854) 
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کل رجل فا اشر خت دض وما امن خالة ان يفل کل 
رجل منا أسيره» قال ابن عمر: فقلت: والله لا أقتل أسيري,. ولا 
يقتل رجل من أصحابي أسيرهء قال: فقدموا على النبي #5 
فذكروا له صنيع خالد. فقال النبي 4 ورفع يديه: (اللهم إني ابرا 
إليك مما صنع خالد) مرتين(1) 


فردد - أيها المريد الصادق - ما ردده نبيك ‏ ولا تكن عبدا 
لقومك, فالله تعالی سیحاسب كل من رضي عن جريمة أو 
قبلها آو زكى فاعليها؛ فاحذر أن تزكي غير الصالحين المتقين 
جتن ل تجفل خرائة الظلفة والمخرمين والخستدين 

إذا علمت هذا أيها المريد الصادق - فاسمع لما سأورده 
اللمن الخظرين 


التحريف وعلاجه: 


[ أما التحريف - أيها المريد الصادق ‏ فقد أخبر الله تعالى 
انه سنة لازمة, يقوم بها شياطين الإنس والجن, لتحويل الخلق 

من الهداية إلى الضلالة. ومن النور إلى الظلمات» كما 
تعالی: وَكَدَلِكَ جَعَلتَا ل ب يي عَدۇا سَياطينَ الس وَالجنْ دو 
َعْصْهُمْ إلى بَعْضِ زرف الْقَوْل عُرُورًا [] [الأنعام: 112] 


وقد آخبر الله الىئ أن مشيتة القن سمحت لابلشن تة 
غوایته ووساوسه للخلق,. هي نفسها التي سمحت لهؤلاء 
الشياطين بتحريف مناهج الانبياء عليهم السلام, قال تعالى: 
ولو سَاءَ رَنْكَ مَا فَعَلُوةُ قَدَرْهُمْ وَمَا يَهْتَرُونَ] [الأنعام: 112] 


و الف من :دك وف مالظ من الخيت: 
والصادقين الذين يتبعون الأنبياء. والهمح الرعاع الذين يتبعون 


1 البخاري (4339) و (7189) ؛ والنسائي في المجتبى 8/237 وفي الكبرى (5961) و (8596) 
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كل ناعق من غير تحقيق ولا بحث, قال تعالى واصفا المتبعين 
للمحرفين: [اولتطقى,ِ إِلَبهِ أَفْيْدَة الذي لا يُؤْمِثون يالآَخِرَة وَلِيَرَص وة 
وَلِيَفْترفُوا مَا هُمْ مُفْتَرفُونَ]] [الأنعام: 113] 


ج _ وقال - واصفا المنهج الذي يحمي من التحريف - اق 
الله ا حَکمًا وَهَوَ الذي اٿل إليْكُمْ الكتات مُقَصَلا وَالَذِينَ ا2 
الكتات لفون اه مرل فن يك بالحق قلا تون منَ SEN‏ 
[الأنعام: 114] 


تم تتن رخمقة باد ةر وان ور فى كلانه المفدهة کل :دا 
بحتاجه من بریدون النجاة من التحريف وتضليلات الشياطين,. 
فقال:وتمَٽ کَلِمَث رَبك صِدقًا وَعَدَلًا لا مُبَدلَ لِكَلِمَاته وُو السَيِيعُ 
العَليمً [الأنعام: 115] 

لك فان الكعهة هن اللحرتف: تك ون الا ةاد 
بالكتاب. والرجوع إليه في كل الشؤون, كما قال تعالى: [قَإِنَ 
تتارَعَنُمْ في شيءِ E‏ الله إلرَسُّول ِن کو قفون 
يالله وَالْيَوم الآخِر دَلِكَ َير وَأحْسَنْ تأويآل [النساء: 59], والرد 
لله نففى الردالكانه: 


ولذلك يخبر الله تعالى عن المستعدين للتحريف أولئك 
الذين يبحثون عن اي شيڪ یستبدلون به کلمات ربهم ولو کانت 
من لهو الحديث, قال تعالى: 1 وهن الاس مَنْ شري لهو 
الحَڍيثِ ليل عَڻ سَييل الله بقار عِلم وَيتخِدَهَا هروا أولَيْكَ لَهُْمْ 
عاب مُهِينْ ( 6 وإدا تی علیہ آیائتا لی مُستکیرًا کان ENT‏ 
کان کی ادن وَفْرَا قَبَسرَم يعَدَاب ألِيم[] [لقمان: 6. 7[ 


ولهذا استعمل الشيطان باب الرواية والقصص والحكايات 

والأشعار. ليشغل الأمة عن كلمات ربهاء ويملأها بالأهواء من 

خلالها.. ولهذا بقيت حروف القرآن سليمة من التحريف. لكن 

ذلك التراث الكبير الذي أحاط بها ملا معانيها بكل ما اشتهته 
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الشياطين من صنوف التبديل والتغيير. 


ولهذا نجد الوصايا الكثيرة من أئمة الهدى بعد حصول ذلك 
5أفتة الى الود ة الى القوان الكرنمة وعدم اشغندالة: تاف 
شيء, ومن ذلك قول الإمام علي: (اغلموا:آنة ليس غلى آأخد 
بعد القرآن من فاقة, ولا لأحد قبل القرآن من غنى, فاستشفوه 
من ادوانکھ واستعینوا ر به على لأوائكم)(1) 

وقول واضقا ما آودع الله قه من أتوار الهدذابة: (جوله 


الها اللي الا ووا وت لوحك ل 
الصلحاء, ودواء لیس بعده داء, ونورا لیس معه ظلمة) (2) 


ويقول: (اعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش, 
والهادي الذي لا يضل, والمحدث الذي لا يكذب, وما جالس هذا 
القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان, زيادة في هدى. أو 
نقصان من عمی) (3 

ويقول: (إن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل هذا القرآن. 
فانة جل الل الفتن وة الامننء وة زيخ الفلت وتات 
العلم. وما للقلب جلاء غيره)(4) 

e‏ (فالقرآن َ2 زاجر, وصامت حجة الله على 

وهو يحذر من هجر الأمة للقرآن وإعراضها عنه؛ وتقديمها 

1 نهج البلاغة: لخطبة 176, شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 10 / 18 
02 نهج البلاغة: الخطبة 198, شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 10 / 199 


03 نهج البلاغة: الخطبة 176. 


4( نهج البلاغة: لخطبة 176. 


05 نهج البلاغة: الخطبة 183. 
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لأهوائها عليه, فيقول: (إنه سيأتي عليكم من بعدي زمان ليس 
فته تيء أخفى من الحى. ولا أظهز من الناظل. فالكتاب 
اة قى دلت الزهان :قى التاشن :و لنها قهة وفة ةد ولا 
معهة::لأن الضلالة لا ثواقق الهدذى وان اجتمغا: فاجتمع القنوة 
على الفرقة, وافترقوا على الجقاغة: كانه اة الكناب ولیس 
خطه ر 


وکا ا وفجى كل اتم الد تاران الك هخ باقتانة 
المنجي الأكبر من التحريف, يقول الإمام الحسن: (إن هذا 
القرآن فيه مصابیح النور وشفاء الصدور, فلیجل جال بضوئه» 
وليلجم الصفة, فإن التلقين حياة القلب البصير كما يمشى 
المشتنير في الظلفات بالنون)(2) 
ويقول الإمام الصادق - مبينا ضرورة اللجوء للقرآن الكريم 
لتبصر الحقائق. کک عن سبل الفتن التي < ٤‏ ادن 
وقول افا شل ها تال القوان .لا داد على النر 
والدرس إلا غضاضة ؟ : (لأن الله تبارك وتعالى لم يجعله 
لزمان دون زمان, ولا لناس دون ناس فهو في کل زمان جديد. 
وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة) (4) 
ويقول الإمام الرضا واصفا القرآن الكريم: (هو حبل الله 
الفتن» وعرونه الى و طرىقتة :الى رالو ى الى العخدة 
02( البحار: 78 / 112 / 6 
03 المحاسن: 1 / 341 / 702. 


04 البحار: 8/15/92 
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والمتخى من النان لا جلى على الارمثة ولا بغت على الالشسنة 
لأنه لم يجعل لزمان دون زمان, بل جعل دليل البرهان. والحجة 
على کل إنسان, لا ياتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه 
تنزیل من حکیيم حمید)(1) 


ويقول الإمام الجواد محذرا من نبذ القرآن الكريم أو 
تجريف معانية وقيقه: (وكل أمة قد رقع اللة غنهم غلم الكتاب 
حین نبذوه وولاهم عدوهم حین تولوه؛ وکان من نبذهم الكتاب 
ان اقاموا حروفه وحرفوا حدوده. فهم یروونه ولا یرعونه؛ 
والجهال يعجبهم حفظهم للرواية. والعلماء يحزنهم تركهم 
للرعاية)(2) 


وفكذا. أوضئ كل آنئة الهد ن بالقزان الكريمة وال وغ 
آله قى كل شى ع والتخاك إلنة عند كل خلاف وغندمءالرعة 
عنه إلى غيره. 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن في القرآن 
الكريم محكما ومتشابها؛ فإياك أن تكون من الذين يتبعون 
المتشابه, فما وقع التحريف إلا من الذين يتركون المحكم 
الواضح؛ ویخوضون في المتشابه. كماقال تعالى: 1هو إلذي 
ارك عك الات وة ۾ ا ت ث فُحْكَمَاٹ شن ٤م‏ الاب وَأحَر 
الْفِتة وانتاء ولوا غلم تأوياَة إلا الله والگاپی خو فی للم 
ولون اا جه کل فن اة ر ا وها جا كز الا اولى الا ا0ال 
عمران: 7] 


1( عيون أخبار الرضا : 2 / 130 / 9 


02 الكافي: 8 / 53 / 16 
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وقد روي في الحديث أن رسول الله 4 قرا هذه الآية. ثم ر 
فال ادا رامت لذن عون ها فضا الك الن من 
الله فاخ روما 


ولو أنك - أيها المريد الصادق - فثتشت في كل ماحصل 
في الأمة من صراع وتحريفات لوجدتها في اتباع المتشابهء 
وتاويل المحكم لينسجم مع المتشابه, فاحذر من الزائغين عن 
طريق الهداية. فما اكثرهمء وما اكثر الدجل الذي جاءوا به. 

وقد أخبر رسول الله # عن ذلك وحذر منهء فقال: (لا 
تقوم الساعة حتى يبعث الله أمراء كذبة. ووزراء فجرة. وأامناء 
خونة. وقراء فسقة. سمتهم سمت الرهبان وليس لهم رغبة. 
فيلبسهم الله فتنة غبراء مظلمة يتهوكون فيها تهوك اليه ود في 
الظلم)(2) 

وأخبر 4# عن الغربلة العظيمة التي يتعرض لها المؤمنون, 
ويمتحنون بها فقال: (يوشك ان ياتي زمان يغربل الناس فيه 
غربلة. وتبقى حثالة من الناس» قد مرجت عهودهم واماناتهم 
واختلفوا هكذا وهكذا. وشبك بین أصابعه), قالوا: يا رسول الله, 
فکیف تأمرنا؟ قال: (تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنکرون,. 
وتقبلون على ا خاصتکم. وتدعون اف عامتکم)( (3) 
التي جاء بها وخلطها بمصادر أخرى بديلة, فقال: (لتتبعن سنن 


من قبلکم شبراً بشبر, وذراعاً بذراع» حتی لو دخلوا في جحر 
ضبٍ لاتبعتموهم), قلنا: يا رسول الله آليهود والنصاری؟ قال: 


01 البخاري [فتح الباري]. 8( 4547) 


2 اكم الس بن هران الا 
3( رواه الحاكم واللفظ له والحارث وأحمد وابو داود وابن ماجة. 
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(فمن)(1) 


وفي حديث آخر عن أبي الدرداء أثه قال: خرج علينا 
رسول الله 4# ونحن نذكر الفقر ونتخؤفه فقال: (لفقر 
تخافون؟ والّذي نفسي بيده لتصبْنٌ عليكم الڈنيا صبًا حى لا 
برغ تلت أخذكم ]زاغة إلا هنهو انم الله لف تز تكم على مل 
البيضاء. ليلها ونهارها سواء) قال أبو الدرداء: صدق والله 
رسول الله 4 تركنا والله على مثل البيضاء. ليلها ونهارها 
سواء)(2) 


وعن عبد الله بن مسعود أثه قال: خط لنا رسول الله 4# 
خطا ثم قال: هذه سبیل الله ثٌ خط خطوطا عن يمينه وعن 
شماله. ثم قال: (هذه سبل متفرژقة على كل سبيل منها 
شیطان تدع النة ت م قراً: لوان ڌا صرَاطي مُستَقيمَا قاتبعٌوةٌ ولا 
تتبغُوا السَبْل فَتَقَرّق بكم عَن سَبيلهل [الأنعام: 3()]153) 

إذا عرفت هذا _ أيها المريد الصادق ‏ فاحذر من كل عقيدة 
أو شعيرة أو شريعة لا تجدها في كتاب ربك, ولا في سنة نبيك 
فان ذلك بدعة حادثة. 


وقد ورد في الحديث عن رسول الله ي أنه قال: (من 


- 1( رواه البخاري ومسلم. 


02 ابن ماجة( 5) وأحمد ( 6/ 24) 


03 أحمد( 1/ 435, 465) رقم( 4141).( 4436). و الحاكم( 2/ 318) 
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آحخدت فی ارا هدا ما لس مته فهو رد)0( 


وفي حديث آخر عن العرباض بن سارية قال: صلى بنا 
رسول الله # ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها 
العيون, ووجلت منها القلوب, فقال قائل: يا رسول الله كَأَنُ 
هذه موعظة مودع فما ذا تعهد إلينا؟, فقال: (أوصيكم بتقوى 
الله والشكع :و الطاعة وان عا خا فا فن عش تكح 
بعدي فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسثتي وسثة الخلفاء 
المهدثين. الژاشدين. تمشكوا بها وعصوا عليها بالٹواجذ, وإثاكم 


ومحدثات الأمورء فان کل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة)(3) 
وأخبر عن عظم العقوبة التي يجدها المبتدعون في الدين, 


وأولها خروجهم من التبعية لنبيهم 4 في الدنياء وطردهم من 
حوضه في الآأخرة. فقد قال ک ¥ مخاطبا أضعانة SS‏ (أا 


وركم على الخوض ت وايرفن زر جال نكم نم اجن دوي 
اول يا رت أصحابي, فيقال: إثك لا تدري ما أحدثوا بعدك) 


وإعجابهم بهاء للدرجة التي تحول بينهم وبين التوبة. فقال: (إنُ 
u‏ 
الله احتجز الثوبة عن صاحب كل بدعة)(5) 
ودعا العلماء المحققين إلى مواجهة البدع وعدم السكوت 
عليها. فقال: (إذ ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه. 
1( فهو رد: أي غير مقبول و لا جزاء عليه إلا العقاب. 
2( البخاري الفتح 5( 2697) و اللفظ له. و مسلم( 1718) 
03 أبو داود( 4607) و اللفظ له و الترمذي( 2676) و قال: حسن صحيح. 
4 () البخاري [فتح الباري]. 11( 6576) و اللفظ له و مسلم( 2297) 


05 رواه ابن أبي عاصم في السنة رقم( 37) 
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فمن لم يفعل فعليه لعنة الله) (1 

وأخبر أن الله )لا يقبل لصاحب بدعة TEY‏ ولا صلاة, ولا 
صدقة, ولا ا ولا عمرة» ولا جهاداً) ( (2) 

ولهذا اتفق الصالحون على أن الاقتصاد في السنة خير من 
الاجتهاد في البدعة, وأن العمل بالسنة حتى لو كان قليلا خير 
من العمل بالندعة: ولو كان فى ظاهرة طاعة كثيرة: 

فعن ابن مسعود أنه قال: (الاقتصاد في السْثة خير من 
الاجتهاد في البدعة)(3) 

وقال: (قد أضن تة على الفطرة وإنكم ستحدتون وبحدث 
لكم. فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدى الأؤل)(4) 

وقال: (تعلّموا العلم قبل أن يقبض, وقبضه أن يذهب أهله, 
الا وإياكم والتنطع والتُعمُق والبدع. وعليكم بالامر الأؤل)(5) 

وقال: (إثا نقتدي ولا نبتدي, ونثيع ولا نبتدع. ولن نضل ما 
تمسکنا بالاثر)(6) 

وقال: (عليكم بالطريق فالزموه ولئن أخذتم يمينا وشمالا 

لنضلر ضلالا بعيدا)(7) 


1( الكافي 1/ 44. 
2( ابن ماجه 1/ 25 
03 الحاكم( 1/ 103) و الدارمي( 1/ 83) 
04 الفتح( 13/ 253) 


05 الدارمي( 1/ 59) و اللالكائي( 1/ 87) نجوه۔ 


06 اللالكائي( 1/ 86) 
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واتفقوا على أن الحق لا يمثل إلا نفسه. ولذلك لا عبرة 
بالمبتدعین, حتی لو بدوا صالحين متقين؛ وقد روي عن بعضهم 
أنه قال: (إنْ من ورائكم فتنا يكثر فيها المال؛ ويفتح فيها 
القرآن حثى يأخذه المؤمن والمنافق, والڑجل والمرأة, 
والصٌغير والكبير, والعبد والح فيوشك قائل أن يقول: ما 
للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن؟ ما هم بمثبعي حى أبتدع 
لهم غيره, فإيّاكم وما ابتدع؛ فإِنٌ ما ابتدع ضلالة, وأحذركم زيغة 
الحكيم؛ فإ الشيطان قد يقول كلمة الصّلالة على لسان 
الحكيمء وقد يقول المنافق كلمة الحق). فسئل: ما يدريني أن 
الحكيم قد يقول كلمة الصّلالة. وأنٌ المنافق قد يقول كلمة 
الحة؟ ققال؛ (اجثنتي من كلام الحكيخ' المشتهرات» التى-يقال: 
ما هذا؟ ولا يثنيثك ذلك عنه؛ فإثه لعله أن يراجع. وتلة” الحو إذا 
سمعته. فان على الحق نورا)(8) 
به - أيها المريد الصادق - لهذه المعاني» وإياك أن 
تخلط سلوكك بما يخرجك عن هدي نبيك 4# وورثته الهداة, 
فالعبودية الحقيقية أن تعبد الله بما يرضى لا بما تهوى. 


7( الدارمي( 1/ 60), و ذكره السيوطي في الأمر بالاتباع( 89) 


08 أبو داود( 4/ 202) رقم( 4611) و معناه عند الدارمي( 1/ 78) 
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الغدر والخيانة 


کت الىت أا الفرتة الكتادق التي عن الد 
والفانة وسر كوها من غات المتاففن:والمتا ت الى 
ينبعان منهاء والثمار التي يثمرانهاء وكيفية التخلص منهما. 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن كلا المثلبين اللذين 
سألت عنهما, من أخطر المثالب. وأكثرهما تدميرا للفطرة, 
وننكيسسا اللانسان. :ذلك انها ينطلقان من منيع الكذب والبهتان 
والزور.. وهو منبع يتعارض مع الصدق والأمانة, اللتين يتأسس 
عليهما الإيمان والإسلام وكل مقامات الدين.. فالدين كله صدق 
وأمانة. ومن لا ضدق ول أمانة له لا خط له فن الدين. 


ولذلك سمى الله تعالى كل التكاليف التي كلف بها خلقه 
[أمانة], فقال: 1 إا عَرَطتا الََمَاتة عَلّى السَمَاوَاتِ وَالاَرَّضٍ وَالِْبَال 
قان اَن ا وَأسْقَفْنَ هلها وَحَمَلَهَا الإلْسَان إنَهُ كَانَ طَلُومَا 

جَهُوا] [الأحزاب: 72] 

وبذلك؛ فإن كل الدين وقيمه الرفيعة أمانة من الله تعالى 


لعباده, والتقصير في تنفيذ أي جزء؟ منه خيانة لهذه الأمانة 
العظيمة.. 


_ والدين كذلك عقد بين العبد وربه. كما قال تعالى: 1ا أَنهَا 
الذينَ آمَنُوا أوْفُوا بالْعُفُودل [المائدة: 1]. فالعقود التي يجب الوفاء 
تھا لا ورقف على :عقو د الع والقتراع جل محفت العفو 
التي يعقدها العبد مع ربه. كما عبر عن ذلك ابن عباس بقوله: 
(الغهود ها اجل الله وما حرم وها كرض وها ةد قى الفران 
کله. ولا تغدروا ولا تنکثوا) 


ولهذا كثب رسول الله # كتاباً لعمزو ابن حزم خين بعثه 
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إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم الستة. ويأخذ صدقاتهمء فكتب 
لھ ابا وگهدا: وأمره فيه بأمره, فكتب: (بسم اله الرحمن 
الرحيم هذا کات من .الاه ورسو 6 اا الْذِينَ آمَذُوا أوْفُوا 
بالْغُفُود] [المائدة: 1], عهد من محمد رسول اله E‏ ؛ لعمرو بن 
حزم حين بعثه إلى اليمن, افر قوی لاکره کا هان 
الله ف الا ان ك فون 8 


وهكذا تقرن القرآن الكزيم بين التكالتف الشتر عة 
المختلفة والعقود والعهود والمواثئيق, كما قال تعالى: وَل 
3 تفرئوا ال انيم إلا التي هي أَحَسَڻ تتن حٌى يلع اشد وَأوْفُوا بالْعَه د 
إِنَّ العَهد كان مَسْتّولا] [الإسراء: 34] 


ولذلك كان الغدر هو مخالفة تلك العقود والمعاهدات 
والمواثيق؛ وهو يتفق في ذلك مع الخيانة. فكلاهما يتناقضان لا 
فخ الغقود المسنظة فقط وانها مخ خمتح النكالف الشركة 
بل مع غيرها أيضا. 

فالله تعالى أودع عباده الكثير من الأمانات. كالصحة 
والعافية والوقت والاسرة والمجتمع وغيرها.. فكل تفريط في 
التكاليف المرتبطة بهذه الأمانات خيانة.. وكل مخالفة للعقود 
الفونتطة نها عدر 

للك انا فن اضصعات المتاففنن: كما فال (أرنع هن 
کر فيه کان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهرڻ كانت 
فنه خضلة من الفاق كى دعا ادا آنتفن. خان واذا جخذت 

وقال في الحديث القدسي: (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: 


01 رواه ابن جرير وابن ابي حاتم. 


2 رواه البخاري ومسلم. 
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رجل أعطى بي ثم غدر, ورجل باع حرا فأكل ثمنه؛ ورجل 
استاجز جرا قا سوفن مته:ولم عظة أخرة) 


وسر ذلك هو اتفاق الخائن والمنافق في المواقف 
والصفات؛ فكلاهما يظهر القبول والموافقة, وكلاهما يقبل 
الأمانات, ويوقع على العهود والمواثيق. وكلاهما يغدر بمن تعاقد 
معهم. ويخون الأمانات التي كلف بها. 


ولذلك بخاح كل نالك لطربى الك الى خجاهدة تة 
لتطهيرها من كل أثر للغدر والخيانة, حتى لا يتسع الخرق على 
الراتق. وحينها قد تصبح النفس في الدرك الأسفل من النار 
لا كذ فو الصات فا دوخن نض اخراخةا ها 


فاسمع - أيها المريد الصادق ‏ لهذه التحذيرات الإلهية. ولا 
تغتر بما لديك من الصدق والأمانة؛ فالشيطان يتلاعب بالإنسان, 
حتی یجد نفسه خائنا وغادرا من حيث لا يشعر. وقد ورد في 
الحديث عن حذيفة قال: حدثنا رسول الله 4# حديثينء قد رأينا 
أحدهما وأنا انتظر الاخر, حدثنا أن الامانة نزلت في جذر قلوب 
الرجال, ثم نزل القرآن, فعلموا من القرآن وعلموا من السنة, 
ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال: (ينام الرجل النومة, فتقبض 
الأمانة من قلبه. فيظل أثرها مثل أثر الوكت, ثم ينام النومة 
فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل كجمر, دحرجته 
على رجلك فنفط فتراه منتبرا» ولیس فيه شئ فيصبح الناس 
يتبايعون, فلا يكاد اأحدهم يؤدي الامانة, حتى يقال: إن في بني 
فلان رجلا أميناء حتى يقال للرجل: ما أجلدهء ما أكرمه ما 
أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان) 
)2( 


02 5ى 
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وفي حديث آخر, قال رسول الله 4: (أول ما يرفع من 
التاس: الامانة: واخر ما قى فن ديهم الضلام وزت مضل لا 
خلاق له عند الله)(2) 


وفي حدیث آخر, قال رسول الله #: (أول ما يرفع من هذه 
الأمة الحياء والأمانة)(3) 

وفي حديث آخر, قال رسول الله #:(إذا اتخذ الفيء دولاء 
والأمانة مغنماء والزكاة مغرماء وتعلم لغير الدينء وأطاع الرجل 
اضرا وعق أ ئى صدبقه» وأقفئ أباه, وظهرت الأصوات 
في الفساخد وساد الفساة فانسقهم: وكان زعتم القوم أزذلهة: 
واكزم الرجخل مخاقة شرة وظهزت الفتات والفغازف: 
وشربت الخمور. ولعن آخر هذه الأمة أولها. فليرتقبوا عند ذلك 
رخا خەر اء ور لله و حسفا ومسا وقدقا وانات تانع كنظاة 
بال قطع سلکه, فتتابع )(4) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق - وعزمت على مراقبة 
تشمتك ونطهيرها قاس مع لها نتاورذة الك فن فة الادوية 
الربانية التي تحميك من هذين المثلبين الخطيرين وثمارهما 
السامة. 


الغدر وعلاجە: 


1 رواه الطبراني في الكبير. 
2 رواه الحكيم الترمذي. 
3 رواه الطبراني. 


4) رواه الترمذي وقال: غريب. 
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أما الغدر؛ فعلاجه - أيها المريد الصادق ‏ في تدبرك لقانون 
العقوبات الإلهية المرزتبط به والذى وضف رسول .الله ك 
القبافة رفخ له بقدر رة ألا ولا عادر اعظم رامن افر 
عامة)(1) 


وقال: (من أن رزجلا على دمه فقتلة فاته يحمل لواء در 
يوم القيامة)(2) 


ll CE 
القيامة)(3)‎ 


وقال ال من فل فا معاهدا له دف الله :وذفة :رن دل 
فقد أخفر بذفة الله فلا يرح رائحة الجثةء وإِنْ ريحها ليوجد من 
مسيرة سبعين خريفا)(4) 

فاغتتر هذه العقؤبات . آيها:المريد الضادق. واخذز متها 
واعلم أن الغدر قد يبدا بموقف بسبط,؛ و فة الكنة 
اا وراقب أي موقف من RS 0 ET‏ من 
فغاهدانك: وهل وفتت نها آم درت وکل اندها کھا ذکر ت آم 
خالفت ذلك, حتى لا يحصل لك ما حصل لذلك الذي غدر بربه 
ونبيه والذي حكى الله تعالى قصته, فقال: [ومِلَهُمْ مَنْ عاد 
الله لين آتاتا من صله لَنَصَدَقَنَ وَلَنَكَّونَنَ مِنَ الصَّالحين (75) فَلَيًا 


2) رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات. 
3 رواه أبو داود. 


4() رواه البخاريء والترمذيء وهذا لفظ الترمذي. 
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آتاھ غ ون قله واه وتوا وام قرو (6 7( قَأَعْمَبَهُمْ ناقا 
في فَلوبهمُ إلى وم يَلقَوََة بَا أحْلَفُوا اللة ما وَعَدّوةٌ وبا کائوا 
يَكذبٌون][] [التوبة: 75 - 77] 


وانظر إلى أولئك الذين ذكر الله تعالى وفاءهم بالعهود 
والعقود. وأثني عليهم انكو الثناء فقال I:‏ إِنّمَا ةدك أولّو 
اللاب (19) الُذِينٍ يفون عه د الله ولا بلْفْصُونَ اماق (20) 


والْذِينَِ ا مَا أشي الل به أن بوصَل وَيَحَشَونَ رَبهم م وََحَافَونَ 
سُوءَ الْحَسَابل] [الرعد:19 - 21] 


أو أولنك الأبرار الذين وصف الله نعيمهم, فقال: [] 
الأنرار يَشْرَبُونَ من کاس گان مِرَاجھا کَافُورًا (5) عا شرب 
عِبَاد الله بُقَجُڙوتها تفُجيرًا (6) بُوفُونَ بالتَڏرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَا گان 
مشتطيرًا[] [الإنسان: 7-5[ 


وخر لسك سن أن ون امل لوا الور اة 
لتحاسب على كل عهد عاهدته, أو كلمة قلتها, وان کون 
من اولئك الابرار الطيبين الذين وفقهم الله تعالى للنجاح في 
کات ال واا 


اتر نفك اا إن اختارت الغدر, فڦهي لاتختلف عن 
أولئك الفاسقين الزين وصفهم الله تعالىء فقال: اوقا ل 
إلا الْقَاسقِين (26) الذي به لْفْصُونَ عَهڌ الله هن تد مياق طون 
مَا أ الله به أ E‏ وَبُفُسسڈونَ و الأرّض وليك هم 
الخَاسژونَ [البقرة: 26.- 27], وقال: [1والذين ْفْصُونَ عَهد الله 
من بعد مِيَاقِهِ وَيَفَُطعُونَ مَا أَمَرَ الله يه أن يُوصَل وَبُفُْسِدُونَ في 
اأص اوليك لهم اللغنة وليم شو الارن [الرفدة 25] 


رھم ار :قيا تَفْضهم مينَاقَهُْ م اة وَجَعَلتَا قا وبَهُم قاسيَة 
يُحَرفُونَ الْكلِم ع مَوَأاضعه وَنَسّوا حَظا مقا ڏکُروا [la‏ [المائدة: 
659 


Cs‏ چ 


]13 


أو أولئك الذين إعتبرهم الله تعالى شر الدواب, فقال: 0 
مهم َة ا lm‏ وو وَهُمْ لا َون )56( HE‏ 
تنقَقََهُمْ في الْحَرب َر بهم مَنْ حَلْقَهُمْ لَعَلْهُمْ يَدكَرُونَ[] [الأنفال: 
55 - 57[ 


الخيانة وعلاجها: 


أما الخيانة؛ فعلاجها - أيها المريد الصضادق ‏ في تدبرك 
ارقا تارا الافة الغى تحط كل خر فل فن هع 
الأمانة ضيع نفسه وحقيیقته وقیمه ودینه ودنیاه رنه وکل 


ولذلك قرن الله تعالى الخيانة بالكفر, فقال: 0 إِنٌ الله ل 
يُحبُ كل حَوَانٍ كَفُورٍ 0 [الحج: 38]. ذلك أن الخائن والكافر 
كلاههاتجخدان. الأمانة الثى كلقا ها والتعفة التي أسدت لهها. 


واعلم ‏ أيها المريد الصادق - أن بذرة الخيانة السامة إذا 
:قى آرض.الفقلن: آلا مار ضدرت عا كل الال واو 
الكفر والجحود ومعارضة النبوةء كما ضرب الله تعالى المثل 
على ذلك. فقال: صرب الل مٿا لِلُذِينَ كَمَڙوا ارات وج وَامُرَاًٽ 
لوط کاتتا تحت عَبْدَيِنِ من عباتا صَالِحَيْنِ فَحَاتتاهُمَا َل يُْْنيَا عَلْهُمَا 
من الله سَبْنًا وقيل احلا اللّارَ مََ الدّاخلين] [التحريم: 10] 

ولهذاء فإن أول من عليك الحذر من خيانته - أيها المريد 
الصادق - ربك ونبيك 45 كما قال الله تعالى: لايا الذي آهَذُوا 


لا ونوا الل وَالرَسُول وَتَخُوتُوا أَمَاَاتِكُم وَأَثْم تَعْلَمُونَ [] [الأنفال: 
27[ 
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EY‏ تق ذلك عليك أن ی توضت انان ونفندها: 
IEE IS a a‏ 
اناا تزور کاذتا, لا كلف عن اشسات اله اقفن الحو 
ا ن الال 


وإذا وكلت لك - أيها المريد الصادق - فاحذر من أن يغويك 
الشيطان, فتخون ما كلفت به ومن وثقوا فيك وقد قال 
رسول الله 4# مبينا خطر ذلك:(إذا ضيعت الأمانة فانتظر 
الساعة), قيل: يا رسول الله وما إضاعتها؟ قال: (إذا وسد الأمر 
إلى غير أهله, فانتظر الساعة)(1) 


وقال عن الإمارة: (إنها أمانة. وإنها يوم القيامة خزي 
ونذافة: الا من أخذها بخقها:وافى الذق "عله كمها)(ع 


وقال عن التجارة: (التاجر الصدوق الأمين مع النبيين 


وقال عن الخزنة: (الخازن المسلم الأمين,الذي يُنفذ ما أهر 
به کاملاً موفرا طیباً به نفشه فیدفعه إلى الذي آمر له به أحد 
المتصدقين)(4) 
وقال عن الاستشارة: (من تقول علي ما لم أقل فليتبؤا 
دة کن الان ومن آفتى: شا غ له كان اولك عى 
من افتاه ومن استشاره اخوه المسلم فاشار عليه بغیر رشد 
فقد خانه)(5) 
1() رواه البخاري. 
2) رواه مسلم. 
3) رواه الترمذي. 
4() رواه البخاري. 


05 أحمد( 2/ 321) رقم( 8286) 
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وأخبر عن شمول الأمانة لكل التكاليفء فقال: (الصلاخ 
أا نة :و الو وة أفا نك و الوزن :افا ةوالتل افانة واشاء 
عددها وأشد ذلك الودائع) (1) 


وأخبر عن عقوبة الخيانة, فقال - يصف مرور الناس على 
الصراط -:(وترسل الأمانة والرحم, فتقومان جَتبتي الصراط 
يمينا وشمالاً)(2). وقال:(ثلاث متعلقات بالعرش: الرحم تقول 
اللهم إني بك فلا أقطع. والأمانة تقول: اللهم إني بك فلا أخان, 
والنعمة تقول: اللهم إني بك فلا أكفر)(3) 

وقال: (يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله؛ 
فيقال له: أد أمانتك. فيقول: أي رب» كيف وقد ذهبت الدنيا؟ 
فيقال: انطلقوا به إلى الهاوية,. وتمثل له الأمانة كهيئتها يوم 
دفعت إليه. فيراها فيعرفها فيهوي في اثرها حتى يدركهاء 
فتعفلها على نه ی [دااظن آنه ارخ رلت عن منكة که 
يهوي في أثرها أبد الآبدين) (4) 

ولهذا كله أخبر رسول الله 4 أن الأمانة أشد شيء في 
الدين. فقال: (ألين الدين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
ده ور ةله وا شوو لفات ته ل دين لمنلا أقاتة لول 
صلاة ولا زكاة)(5) 


ولهذا كان # يخبر أنه لا إيمان لمن لا أمانة له. قال ئي: 
7 رواه البيهقي. 


2 زوا مسل 
3) رواه البزار. 


04 رواه البيهقي. 


5 رواه البزار. 
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(لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له)(1) 


وكان يستعيذ من الخيانة ويقول:(اللهم إني أعوذ بك من 
الجوع فإنه بئس الضجيع؛ واعوذ بك من الخيانة فإنها بئست 
البطانة)(2) 

هذه وصايا نبيك 4 إليك - أيها المريد الصادق ‏ فاحرص 
عليهاء وعلى تنفيذهاء وإياك أن تبرر لنفسك الخيانة بسبب كثرة 
الخائنين, فقد قال #: (أ الأمانة إلى من ائتمنك. ولا تخن من 
خانك)(3) 


1) رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط. 


2 رواه أبو داود. 


03 أبو داود( 3534) و الترمذي( 1264) 
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هذا الكتاب 


يحاول هذا الكتاب التعريف بالعيوب والمثالب المشكلة 
للنفس الأمارة؛ ومنابعها التي تنبع منهاء والثمار التي 
تثمرهاء مع بيان كيفية التخلص منهاء إما باستعمال الادوية 
الفخرقة ب أو اأنواع الممارشات العفلة: 

وقد حاولنا أن نصيغ فيه كل ما ذكر في كتب الأخلاق 
الابتعاد عن كل ما لا علاقة بهاء أو مانرى أنه من الدخن 
الذي أصاب هذه العلوم. مثل غيرها من العلوم. 

ولذلك كان اعتمادنا في التعرف على مظاهر تلك 
المتالت وفتابعها وكفية علاجها على :المضادر المقدة 
بالدرجة الأولى. باعتبارها المصدر الأول للتزكية. سواء من 
ناحية التعريف بهاء أو بيان منابعها وثمارهاء أو بيان كيفية 
علاجها والتخلص منها. 


ولط رورة الن يط والتو ف جد جعكاة على كل 
رسائل يرسلها شيخ مرشد مرب إلى مريده الذي يطلب 
منه أن يعرفه بالمثالب المشكلة للنفس الأمارة, وكيفية 
قلاجهاء مع شؤالة عن يعض أسرار التضوصض:المقدسة 
المرتبطة بها. 


وقد أرسل له في هذا الكتاب أربعين رسالة تشمل 
جميع الجوانب المرتبطة بذلك. وتشرح له كل ما يتعلق بها 
من معارف يحتاجها لذلك. 
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